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فضل الوضوء 
* قال الله تعالى : #يّتآيها الذرح ءَامَنُوَاإِدًا فُمَثّم إِلَ الصَّلرةَ 
َأعْيِنُوأ وجوسَكُم 4 إلى قوله تعالى : ما يرد ألَهِيَجَصَ1َ 
و ىل ورور رس .. مدير دي 8 
2 من حرج و ولكن يريد لطْهَركم وَلِمِيِمَ يمَمَنَه عَليِكمَ 
الوا حب #[المائدة : 5]. 
(الباب الثامن بعد المئة) 
(في فضل الوضوء) 
(نه): (الوّضوء) بالفتح: الماء الذي يُتَوضَأ به؛ كالفطور والسحور لما 
يُفطر عليه» ويُتّسَكر به» وبالضم: الفعل نفسه يقال: توضأت توضؤاً 
ووضوءاء وقد أثبت سيبويه الوّضوء والطهور والوّقود [بالفتح] في 
المصادرء فهي تقع على الاسم والمصدرء وأصل الكلمة من الوضاءة» 
وهوا 4 لحس 237 , 


.)١95 /6( انظر : «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
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> لر و م 


* قوله تعالى: #يّتأمًا ألَذِبح ءَامَنَُا ذا فُمْثّم إِلَ الصَّلوةَ فأَعْسِلُوا 
جوع 4المائدة: *] معناه: إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم مُحْدِئُونء وقيل: إذا 
قمتم من النوم إلى الصلاة» وقيل : الاية آمرة بالوضوء عند القيام إلى الصلاة» 
ولكن في حق المخديث على سبيل الإيجاب» وفي المتطهر على سبيل 
الاستحباب» وقيل : كان واجباً عند كل صلاة فى ابتداء الإسلام» ثم نسخء 
ففي الصحيح : أنه يلْةِ كان يتوضأ عند كل صلاة» فلما كان يوم الفتح توضا 
ومسح على خفيه؛ وصلى الصلوات بوضوء واحد» فقال عمر: يا رسول الله ! 
إنك فعلت شيئاً لم تكن تفعل» فقال: (إنَي عَمْداً فَعَلتُه20 . 

وقيل: إن هذه الآية إعلام أن الوضوء لا يجب إلا عند القيام إلى 
الصلاة دون غيرها من الأعمال. وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام إذا 
علقمة بن الفَعْوَاء قال: كان رسول الله ككِكِ إذا أراد" البول؛ نكلمه ولا 
يكلمناء ونسلم عليه ولا يرد علينا حتى نزلت آية الرخصة: ##يتآمها ألِيَت 
اعنم إل الكلزة تاغل 4 الآية [المائدة:؟] 5 : 

وفي «سئن أبي داود»: عن ابن عباس أن رسول الله يي خرج من 
الخلاءء فقدّم إليه طعام» فقالوا: ألا نأتيك بوضوء؟ قال: (إِنَمَا أَمِرْتُ 
غ2 رواه مسلم (71/1) من حديث بريدة طبه . 

(١‏ في هامش الأصل : «أراق». 
6 لم نقف عليه في المطبوع من «تفسير ابن أبي حاتم»» وقال الهيثئمي في «مجمع 

الزوائد» /١(‏ /71): رواه الطبراني في «الكبير» وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف . 


5 


ِالوُضوءٍ إذا قَمْثُ إلى الصّلدة)0©. 

قوله تعالى : ##وَأَيْدِيَكمَ إِلَ الْمَرَافِقَ #المائدة: *] أي : مع المرافق» 
كقوله تعالى : #ولا توا مطح إل أَمْولكْ #[النساء: ؟] أي : مع أموالكم . 

والباء في رؤوسكم للإلصاق أو للتبعيض . 

و(أرجلكم) قرى” بالنصب عطفا على وجوهكم. وبالخفض على 
المجاورة» كقوله : جَخْرٌ ضبٌ خرِب» وكقوله تعالى : لباب سد حَصْرٌ 
َإسْتَبرَقٌ ©[الإنسان : ١‏ وهذا شائع ذائع» وقال الشافعي: هي محمول على 
مسح القدمين إذا كان عليهما الخمَانء ومنهم من قال: المسح : الغسل 
الخفيف كما وردت به السنة» وعلى كل تقدير فالواجب غسل الرجلين 
فرضاً؛ للآية» وللأحاديث الصحيحة الصريحة . 

قوله تعالى : ما يُرِيِدُ أله يَجَمَلَ عَِمِكُم يَنْ حَرَج #المائدة: 5]؟ 
فلهذا سكل عليكم» وأباح التيمم عند المرض» وعند فقد الماء؛ توسسعة 
عليكم ورحمة؛ لعلكم تشكرون هذه النعمة. 

(م): قال داود: يجب الوضوء عند كل قيام إلى الصلاة محتجّاً بظاهر 


0000007 


*# 1# 


2١)‏ رواه أبو داود (71/75), وهو حديث صعحوك : انظر : (صحيح الجامع الصغير» 
(37*90) , 


(0) انظر: «تفسير الرازي» .)١١9 /1١١(‏ 


/ 


٠ ٠5‏ - وعَنْ أبي هري > طللك » قَالَ مدت رسول الله كله بثو 
إن متي يُدْعَوْنَ يَوْمَ القيامَة ا مِنْ آثار سي 
منكم أَنْ يُطِيلَ غَّْتَهُ فلْيَفعَلُ»» متفقٌ 


* قوله ككل : «إن أمتي يُدعون يوم القيامة غرا مُحَجَّلِين) : 

(ن): 0 بياض في جبهة الفرس». و«التحجيل»: بياض في يدها 
ورجليهاء سُمّى النور الذي يكون على مواضع الوضوء يوم القيامة غر 
وتحجيلاً؛ تشبيها بغرة الفرس 7" 

(شف): التحجيل مأخوذ من الحجل. وهو القيد كأنها مقيدة 
بالبياض» وأصل هذا في الخيل» ومعناه: أنهم إذا دعوا على رؤوس 
الأشهاد. أو إلى الجنة كانوا على هذه الشبه» وانتصابهما على الحال» 
ويُحْتَمَل أن يكون (غراً) مفعولاً ثانياً (ليدعون)؛ كما يقال: فلان يدعى 
ليثآء فالمعنى : أنهم يُسمّون بهذا الاسم؛ لما يرى عليهم من آثار الوضوء. 
والمعنى هو الأولء يدل عليه قوله ككله: «يأتون يوم القيامة غراً مُحجّلِينَ؛؛ 
لأنهما الفارقة بين هذه الأمة وبين سائر الأمم . 

(ط): لا يبعد التسمية باعتبار الوصف الظاهر» كما يُسمّى به رجل به 
حمرة بأحمر؛ للمناسبة بين الاسم والمسمى» وهو الأظهر؛ لأن القصد هو 
الشهرة والتمييز في الأصل المستعار منه» وقد ضرب بهما في المعاني قال : 


تشابَه يوماه عليه فشكلا فما نحن ند ري أيّ يو مَيْه أفضل 


.)176 /5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


4 


أيومٌ نداه العْمْر أم يومٌُ بأسه فمامنتهه إلا أغرٌ محجل”) 


(ق): قد استعمل الغرة في الجمال والشهرة وطيب الذكر» قال : 


أ + 
م 


57 9 م ىء. 0 0 و و 
ُيَابُ يَنى عؤْف طهارى نقَيَّة وأَوْجَهَهَمْ عند المشاهد غرّان(" 


(ن): قال أصحابنا: تطويل الغرة: هو غسل شيء من مقدَّم الرأس» 
وما يجاوز الوجه زائدا على الجزء الذي يجب غسله؛ لاستيعاب كمال الوجه» 
وأما تطويل التحجيل ؛ فهو غسل ما فوق المرفقين والكعبين» وهذا مستحب 
بلا خلاف بين أصحابناء واختلفوا في القدر المستحب على أوجه : 

أحدها: يُستحبٌ الزيادة فوق المرفقين والكعبين من غير توقيف . 

والثاني : يُستحبٌ إلى نصف العضد والساق . 

والثالث: يستحب إلى المنكبين والركبتين» وأحاديث الباب تقتضي 
هذا كله 

وأما دعوى الإمام أبي الحسن بن بطال المالكي» والقاضي عياض 
اتفاق العلماء على أنه لا يستحب الزيادة فوق المرفق والكعب؛ فباطلة» 
وكيف يصح دعواهماء وقد ثبت فعل ذلك عن رسول الله يَلِ وأبي هريرة؟ ! 
وهو مذهبنا ولو خالف من خالفء» كان محجوجاً بهذه السئن الصحيحة 
الصريحة» وأما احتجاجهما بقوله كلِ: «مَنْ رَادَ على هذا أو نقَصَّء فقد 
أمَاء وَظلب0©, فلا يصح؛ لأن المراد «من زاد» في عدد المرات . 


() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (7/ 0759 . 
(0) انظر: «المفهم» للقرطبي /١(‏ 599). 


فر رواه أبو داود 2)١70(‏ من حديث عبدالله بن عمرو وما وهو حديث صحيح عدا - 


ا 


واستدل جماعة من أهل العلم على أن الوضوء من خصائص هذه الأمة 
زادها الله شرفاً؛ إد في بعض روايات 0 الْكَمْ سيّما عت لِأَحَدِ ل من 
الأمَم : تردون عليّ غرا مُحَجَلِينَ؛ من أ الؤْضوء»0©, وقال الاخرون: ليس 
الوضوء مختصّاء وإنما اختصّ بهذه الك الغرة والتحجيل» واحتجوا 
بالحديث الآخر: «هَذا دصري لوه الأنبياء قَبْلِي)”©: وأجاب الأولون 
بجوابين : 

أحدهما: أنه حديث ضعيف معروف الضعف . 

والثاني: لو صم احتمل أن يكون الأنبياء اختصت بالوضوء دون 
أممهم إلا هذه الأمة”". انتهى . 

قال ابن حبان في «صحيحه»: وذكر البيان بالتحجيل في القيامة إنما هو 
لهذه الأمة فقطء وإن كانت الأمة قبلها بتوضا لصلواتهاء واستدل بقوله : 
اتردُون عَلَيَّ غرا مُحَجَلِينَ مِنَ الوْضوءٍ سيْمًا مي يس لأحَدِ غيرهًاة؟. 

(«ك): فإن قلت: لم اقتصر على ذكر الغرة في «فمن استطاع أن يطيل 
غرته»» ولم يذكر التحجيل؟ قلت: إما لأنه اكتفى به عنه؟ لدلالته عليه» فهو 


- قوله: «أو نقص». انظر: «صحيح الجامع الصغير» (4١١1)؛‏ و«ضعيف الجامع 
الصغير) .)1١8/(‏ 

)01 رواه مسلم (75/7151)» من حديث أبي هريرة ذه . 

50 :وؤاة اين فاج (4)410 .من حدوت أى بن كنب طايه وهو حلاية ضعيكف ‏ "انظر: 
«لإرواء الغليل» (96). 

(9) انظر: «شرح مسلم» للنووي (2/ 15 -17551). 

(5) انظر: «صحيح ابن حبان» (75/ 375 5) . 


١ 


من باب #سَرَِيلَ تَمِبِحكُم الْحَرَّ #النحل: ]4١‏ وإما لعدم الفرق بينهما؛ لأن 
تطويل الغرة يطلق في اليد أيضاء نقله الرافعي عن أكثرهم . 

قال ابن بطال: يطيل غرته بمعنى يديمهاء فالطول والدوام بمعنى 
متقارب؛ أي : من استطاع أن يواظب على الوضوء لكل صلاة» فإنه يطول 
غرته؛ أي: يقوى نورّه» ويتضاعف بهاؤه» فكنى بالغرة عن نور الوجه. ونقل 
عن أبي الزناد أنه قال: كنى بالغرة عن الجملة؛ لآن أبا هريرة دنه كان يتوضاً 
إلى نصف ساقيه» والوجه لا سبيل إلى الزيادة في غسله؛ إذ استيعاب الوجه 
بالغعسل واجب"() 

أقول: هذا التوجيه الرابع نقلآ عن أبي الزناد قلبٌّ: لما هو المفهوم 
ظ منه بحسب اللغة. ومردود عليه أيضاً بأن الإطالة ممكنة في الوجه أيضاً بأن 
يغسل إلى صفحة العنق مثلا" . 


*  * 
و .)ع7 - مار 3 كلاش 4 7 0 ل‎ 
وعنة» قالَ: سَمِعْتُ خَلِيلي يل َقولٌ: «تَبْلْ الجلية‎ 2 60 
وو و‎ 7 1 7 
. مِنَ المُؤْمِن حَيْتْ يَبْلغْ الؤضوء». رواه مسلم‎ 
: قوله كَلكة: «تبلغ الحلية من المؤمن»‎ * 
(ط): د ضَمّرة (تبلغ) معنى : تيك وعذى يمن أى : تتمكن من المؤمن‎ 


العلية ملغاً يتمكه الوضيوع مدا 


. )١7 /7( انظر: «الكواكب الدراري» للكرمانى‎ )١( 
. انظر: ا(اصحيح ابن حبان) (7:9/ 5 ؟317)‎ )0( 
.)159 /5( انظر: «شرح المشكاة"» للطيبي‎ )( 


١١ 


(تو): قال أبو عبيد: (الحلية) هنا: التحجيل من أثر الوضوءء وقد 
اعترض بعض الحفاظ في ذلك على أبي عبيد وقال: لو حمله على ما في القرآن 
من قوله تعالى : «محسلوت ؤيهنا ِنْ أَسَاورَ من َه وَلْوُلو 4[الحج: 57]؟ 
لكان أولى» وهذا تأويل غير مستقيم» ولا أدري الرابطة بين الحلية والحلي . 
(ط): يمكن أن يجاب عنه بأنه مجاز عن ذلك”2" . 


و 2 


َه 7 أ 2 7 ِ 

ان اله شاي جر ا اليه امول مها سان 

كلحية ولحّى» ويطلق على الصفة أيضا”" . 
#* #80 
0 ا 02 > )لك لاد 

65 9 وعن عثمان يْنِ عفان 5 » قال : قال رَسٌول الله ككل : 
له سب 5 6 م - و - سير ووررواف مام سم آآًّ 
«من توّضأء فأحسّن الوضوء. حرجت خطايّاه من جسده حتى 
تخرّج مِنْ تخت أظفاره». رواه مسلم . 

* قوله: «من تحت أظفاره» : 

(ن): في الظفر لغات أجودها: ظفرء ويقال: بكسرهماء وجمعه أظفار 
بضمتين» ويجوز إسكان الفاء» ويقال: بكسر الظاء. وإسكان الفاء. وجمع 
الجمع: أظافير»ء ويقال في الواحد أيضاً أظفور””». والمراد بالخطايا : 
الصغائر. وبخروجها مع الماء المجاز والاستعارة في غفرانها؛ لآنها لبيرت 
0010( المرجع السابق» الموضع نفسه . 
(؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير /١(‏ 576) . 
(6) في الأصل: «أظفر»» والتصويب من «شرح مسلم» للنووي (5/ 177). 


١ ؟‎ 


بأجسام» فتخرج حقيقة7"©. 
#د * 

17 9 وعنهء قال : رَآَيْثُ رَسُولَ الله بل تَوضَّأ مِثْلَ وُضوئِي 

هَذَاء ثم قالَ: «مَنْ تَوَضَّأْ مَكذاء غفرَ لَهُ مَا تقَدّمَ مِنْ ذه وكاتث 
ا رواه مسلم. 

* قوله: «صلواته ومشيه إلى المسحد نافلة» : 

(ق): يعني: أن الوضوء لم يُبْق عليه ذنباً»ء فلما صلى؛ كان ثوابها 
زيادة له على المغفرة المتقدمة. والنفل: الزيادة» ومنه نفل الغنيمة» وهذا 
يقنضي أن الوضوء بانفراده يستعمل بالتكفير» وكذلك حديث أبي هريرة: 
(إذَا توضَّاً العَبدٌ المُسْلِمُ فَعْسَلَ وجْهّهء خرج من وجهه كل حَطِيئَةٍ نظر 
إليها بِعَيْنها إلى أن قال: «حنّى يحرج نقياً م الذّنُوب»29, وهذا بخلاف 
حديث عثمان؛ إذ مضمونه أن التكفير يحصل بالوضوء إذا صلى به صلاة 
مكتوبة يتم ركوعها وخشوعهاء والتلفيق من وجهين : 

أحدهما : أن يُرَدَّ مطلق هذه الأحاديث إلى مقيّد 

والثاني: أن نقول: إن ذلك مختلف باختلاف أحوال الأشخاص»ء فلا 
بُعْدَ في أن يحصل لبعض في الوضوء من الحضورء ومراعاة الاداب المكمّلة 
[ما] يستقل بسببها وضوؤه بالتكفير» ورب متوضئة لا يحصل مثل ذلك؛ فيكفر 
(01 انظر: شرح مسلم» للنووي (7/ 1727 -177). 
0) وواة عيبل 577/554 


عنه بمجموع الوضوء والصلاة» ولا يعترض على هذا بقوله يَلهُ: «مَنْ 26 
الوْصوء كما مر اللا فالصّلوات المكتوباثت ككارات لما 5م443 لآنا نقول: 
إن من اقتصر على واجبات الوضوءء فقد توضأ كما أمره الله» كما قال كلل : 
انوعا كما امرك انق بو اتحالة على .ايه الوضوء» وتحن: زاتما أردنا المعانقلة 
على الاداب المكملة التي لا يراعيها إلا من نوّر الله باطنه بالعلم والمراقبة”©. 

(ن): في رواية لمسلم: (مَا من مُسْلم يَتَطَهّد قَيِدِدٌ الطهُورَ الذي 
كتَّب الله عليه فيُصَلَي هذه الصّلوات الكتس إلا كانت كفارة لما هنيب 
هذه الرواية فيها فائدة نفيسة» فإنه دل على أنَّ من اقتصر في وضوء على 
طهارة الأعضاء الواجبة» وترك السئن والمستحبات» كانت هذه الفضيلة 
حاصلة له وإن كان من أتى بالسئن أكملّ وأشدّ تكفيراًا”©. 

* 6 * 

06 وعَنْ أَبِي هريرة 5 : أَنَّ رَسُولَ الله كلل قالَ: «إذا 
توّضاً العَبْدٌ المُسْلِم ‏ أو المُؤْمِنُ » فَغْسّلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجِههِ 
كل خَطِيبَة نَظَرَ ِلَيْها َيِه مع المّاءء أَوْ مَعْ آخِر قَطْرٍ المّاءِء فَإذا 
غَسَلَ يده خَرَجَ مِنْ يدَبهِ كل خَطيئَةٍ كان بَطَشَنْها يَدَاُ مَعَ المَاءِ؛ 


-_ 
؟؟ م 2 ره 


1 0 - 0 57 2 _ 2 2 3 5 
أو مّع آاخر قطر المَاءِ فإذا غسل رجليه. خرجت كل خطيئة 


() انظر : «المفهم' للقرطبي .)591١- 59٠ /١(‏ 
(6) رواه مسلم .)59١(‏ 
(9) انظر: «شرح مسلم» للنووي (”7/ .)١١5-1١١6‏ 


١ 


مَشَتها رجلاه مع الماءِ؛ أو مع آخر قطر الماءٍء حَتى يَخْرُْجَ نقباً 
- و 
من الذنوب»» رواه مسلم. 


* قوله كك : «إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن». سبق في (الباب 
الثالث عثر ). 


«السَّلامْ عليْكم دَارَ قم دك وَإِنَا إن ل لاحقون. 
وَددْتُ أَنَّا قد رَآَبْنَا إِخُواتَناه. قالوا: أَوَلَسْنَا إخواتكٌ يَا رَسُولَ الله؟ 
َالَ: «أمم أ أَصْحَابِي ؛ َإخُواننا الَّذِينَ لَمْ يَأتوا بَعْدُك» قَالُوا: كيف 

َتَئَأَرَأ١‎ 7 


عرف مَن لَمْينأتٍ بَعْدُ من مك يا سول اله؟ فَقَالَ: 
َو أَنَّ رَجُلاً [ َه حب عر محل بين طهر حَئلٍ ذم بهم. 
آلا يَمْرِفُ خَيْلَهُ؟» فَالُوا: بَلى يا رَسُولَ الله قَالَ : ا 
غرا مُحَجَلِينَ مِنّ الؤضوءء وَأَنَا فَرَطْهُمْ عَلى الحتؤض»» رواه 
سلم. 

* قوله : «أتى المقبرة» 

(ن): (المقبرة): بضم الباء وفتحها وكسرها ثلاث لغاتء الكسر 


. 


.)19 /5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


١ ه‎ 


* قوله : «السلام عليكم دار قوم مؤمنين»» سبق في (الباب السادس 
والستين ). 

* قوله ككل : «وددت أنا قد رأينا إخواننا» : 

(ق): هذه الأخوّة هي أخوّة الإيمان اليقيني» والحُبٌ الصحيح 


> روه # ا‎ 2 .-- ٠ - 0 8 مَبَزالدٌ‎ ٠ 
لرسول الله يَكهٌ وفي بعض طرق هذا الحديث : «إخواني الذين يُؤمنون بي.‎ 


57 م هه 7 4 ٠‏ - 1 اه َك عر فو و 6ه ةق ان 
ولم بردلي» ويصدقون رسّالتي» ولا يَلقَوني ) يود احدهم لو راني بأهله 
وَمَاله)(2 . 


(ن): فيه جواز التمني لاسيما في الخير» ولقاء الفضلاء» وأهل الصلاح ؛ 
أ وددت أنا قد رأيناهم فى الحياة» وقيل : 9 لقاءهم بعد الموت. قال 
الإمام الباجي: قوله: «بل أنتم أصحابي» ليس نفياً لأخوّتهم. ولكنْ ذكر مَرِيّتهم 
الزائدة بالصحبة» فهؤلاء إخوة صحبة» والذين لم يأتوا إخوة فقطء كما قال 
تعالى : و إِنَمَاأَلْمَوّمسْونَِحوَةٌ #[الحجرات: "70٠١‏ . 

(ط): [فإن قلت :] فأي اتصال لهذه الودادة بذكر أصحاب القبور؟ 

قلت : عند تصور السابقين يُتَصَوّر اللاحقون. أو كوشف له يَلَهِ عالم 
الأرواح» فشاهد المجندة السابقين منهم واللاحقين”” . 


[(ن)] قال القاضى عياض : ذهب أبو عمر بن عبد البر فى هذا الحديث 


)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي »)020١ /١(‏ والطريق المذكور رواه مسلم (87”57؟) 
لكن بلفظ. «من أشد أمتي لي حبًّا ناسٌ يكونون بعدي» يود أحدهم...2. 

(30) انار الخترح سلما للتووى 1188/50 ): 

(9) انظر : «شرح المشكاة» للطيبي /١(‏ 1,05). 


١ 


وغيره في فضل من يأتي في آخر الزمان إلى أنه قد يكون فيمن يأتي بعد 
الصحابة [مَن هو أفضل] ممن كان في جملة الصحابة» وأنَّ حديث #خير 
الناس» أي : السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار؛ فهم الأفضل وهم 
المرادون» وأما من خلط في زمنه كك - وإن رآه وصحبهء ولم يكن له سابقة 
ولا أثر في الدين - فقد يأتي بعد القرن الأول من يفضلهم على ما دلت عليه 
الآثار! قال القاضي: وقد ذهب إلى هذا غيره من المتكلمين على المعاني. 
قال: وذهب معظم العلماء إلى خلاف هذاء وأن من صحب النبي كَل ورآه 
مرة من عمره؛ وحصلت له مزية الصحبة أفضل من كل [مَن] يأني بعدء وأن 
فضيلة الصحبة لا يعدلها عمل» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء واحتجوا 
بقوله يِه : ١ل‏ أنمق أَحَدُكُمْ ممْلَ أُحُدِ ذَهَبا ما بَلمَ مد أَحَدِهمْ ولا تصيّفة)27. 

(ق): هذا هو الحق الذي لا ينبغي أن يُصّار لغيره؟ لأمور : 

أحدها: مزية الصحبة ومشاهدة رسول الله مَل . 

ثانيها: فضيلة السبق إلى الإسلام . 

الثها: خصوصية الذبٌ عن حضرة رسول الله يَية. 

رابعها: فضيلة الهجرة والنصرة . 

خامسها: ضبطهم أحكام الشريعة» وحفظهم عنه كَيةْ. 

سبانعها : السبق بالنفقة في أول الإسلام . 

ثامنها: أن كل خير وفضل وعلم وجهاد ومعروف فعل في الشريعة 
)١(‏ انظر: «شرح مسلم" للنووي (7/ 178 -179). والحديث أخرجه البخاري 

. من حديث أبي سعيد الخدري ذه‎ )7505١1( ومسلم‎ .)7417١( 


١و7‎ 


إلى يوم القيامة» فحن مداكن سد وثوابهم فيه أفضل ثواب؛ لأنهم 
شرا ين اندر رانعدرا ابو رين 2 بسحي ان له سينا 
وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة . 

ولو عدّدت مكارمُهم. لَمَلآَتْ أسفاراء ولظلّت الأعين بمطالعتها 
حيارى . 

وعن هذه الجملة قال عليه السلام فيما خرجه البزار عن جابر بن 
عبدالله ييا مرفوعا: (إِنَّ الله اخْمَارَ أَصْحَابِي على العالَّمِينَ سوى النَبِيسينَ 
والمرسلين؛ وَاخْتَارَ مِنْ أَصْحَابِي أَرْبَعَة ‏ يعني : أبا بكر وعمر وعثمان 

علياً ‏ ١فَجَعَلَهُمْ‏ أَصْحَابِي) وقال: في أَصْحَابِي كلهم خيْ02000 وكفى 
من ذلك كله ثناء الله عليهم جملة وتفصيلاً» وتعييناً وإبهاماً. 

وأما استدلال المخالف بقوله كل : «إنَّ مِنْ وَرَاتِكَمْ أيّاماً الصَّبْدُ فيهنَ مِعْلٌ 
لقبْضٍ عَلى الجَمْرء لِلْعَامِلٍ فِْهنَ أَجْرُ حَمْسِينَ منْكُمْ”". فلا حجّة فيه؛ لأنَّ 
ذلك إن صمّ؛ إنما هو في الأمر بالمعروف». والنهي عن المنكر؛ لأن في آخر 
هذا البجديق: «لَنَكم تجذون عَلَى الخَيْر كه يَجدُون)”" ولا هد أن 
يكون في بعض الأعمال لغيرهم من الأجور أكثر مما لهم فيه ولا يلزم منه 


(1): :وواه النزان (1955؟ د كشف الأسعاز)» وهو نعديث ضعيف:: انظر : «البليلة 
الضعيفة» .)11١77(‏ 

(؟) رواه الترمذي ,2)7”١05/(‏ من حديث أبي ثعلبة الخشني ذه وهو حديث صحيح . 
انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» )7١11/75(‏ . 

(9) لم نقف على هذه الزيادة مسندة . 


١8 


الفضيلة المطلقة(©. 

(ن): «بين ظهراني» : معناه بينهاء وهو بفتح الظاء وإسكان الهاء" . 

(نه): قد تكررت هذه اللفظة» والمراد بها أنهم أقاموا بينهم على سبيل 
الاستظهار والاستناد إليهم. وزيدت فيه ألف ونون مفتوحة؛ تأكيداً» ومعناه أن 
ظهراً منهم قدّامهء وظهراً وراءه» فهو مكنوف من جانبيه» ومن جوانبه إذا 
قيل: بين أظهرهم» ثم كثر حتى استعمل في الإقامة بين القوم مطلقا"". 

«الدهم»: جمع أدهم. وهو الأسودء وأما البْهُم؛ فقيل: السود أيضاء 
وقيل: البهيم الذي لا يخالط لونه لونآً سواهء سواء كان أبيض أو أسود أو 
٠‏ أحمرهء بل يكون لوناً خالصاً. 

(ط): «رجلاً»: اسم أن على تأويل رجلا ما من الرجال» وما بعده خبر 
لهء وجواب لو»: قوله: «ألا يعرف»» [و] همزة التقرير مقحّمة مؤكدة للتي 
سبقت ؟ لأن معنى (أرأيت) أخبرني . [ 

* قوله كله : «وأنا فرطهم» : 

(ن): معناه أنا أتقدّمهم إلى الحوضء يقال: فرطت القومٌ: إذا تقدَّمْتَهم 
لترتاد لهم الماء وتهيثّىء لهم الدلاء والرشاءء وفيه بشارة لهذه الأمة زادها الله 


.)0093-05٠057 /١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (75/ 179). 

(*) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لان الأثير (1/ .)١717‏ 
(5) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (7/ 01750 . 


١1 


شرفاً» فهنيئاً لمن كان رسول الله يَككه فدطّه(2 . 
* 000* 


مه 0-2 


وعنة: أنَّ رَسُولَ الله يله قالَ: «أَلاً 0 
وبحرا الحسرر تلو قل اق 
اللهء قال: (إِسْبَاغْ الوه عَلى المَكَارهء وكثْرَة الحُطًا إلى 
المسّاجدء وَانْتِظارُ الصّلاة بَعَدَ الصَّلاة؛ فَذَلكم لياط َذَلِكمُ 
الوبَاطٌ): رواه مسلم . 

* قوله ككهِ: «ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا؟». سبق في 
(الباب الثالث عشر). 

* 6 

٠١‏ وعَن أبي مَالِكِ الأشْعَرِيٌ ء قَالَ: قَالَ 
َسُولُ الله ة: الود سَطرالإيمَان»» رواه مسلم. 

وقد سبق بطُولِه في باب: الصَّبر. 

وفي الباب حديث عَمْرِو بن عَبََةَ 6 السّابيقُ في آخِر (َابٍ 
الرّجاءِ)» وَهْوَ حَدِيتْ عظيمُ مُشْتَمِلُ عَلى جُمَلٍ من الخيرات. 

* قوله يكيِ: «الطهور شطر الإيمان»» سبق في (الباب الثالث) . 


* 8 #*+ 


6 انظر: («شرح مسلم) للنووي (9/ .)١3"9‏ 


احج 


5 2 وَعَنْ عَمَرَ بْنِ الخَطَاب 4 عَنِ الي يكل قال : 
ما منكم مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأْ فيبلِغْ ا يسبع الوْضُوءً - تم قال 


4 


شه شهَدأنْلا ًالوحت لاشَريك له وَأَشْيَل ان شهدا أعيدة 


و 


وَرَسُولهُ؛ إلا فتيحث لَهُ أبُوابُ الجن الثَمَايَةُ يَدْحْلُ مِنْ أيتها 
شاءي. رواه مسلم . 

ورَّادَ الترمذي: «اللَهُمَ اجُعلني مِنَّ التََّابِينَه وَاجْعَلني مِنَ 
ال َهّرِينَظ . 


* قوله ككل : «ما منكم من أحد) : 

(ط): (من) الثانية زائدة» والأول بيانية» والجار والمجرور حال على 
ضعف0(0) , 
(مظ): القول بالشهادتين عقيبَ الوضوء إشارة [إلى] العمل لله؛ فإن 
الوضوء لم يكن من فِعْل عبّدة الأوثان» ولم يتوضاً أحد لمعبود سوى الله» 
فإذا توضأ المسلم؛ طهرت أعضاؤه من الحدث» وغفرت ذنوبه كما ذكر 
قبل هذاء وإذا قال كلمتي الشهادة طهر من الشرك والرياء» فحينتذٍ استحق 
دخول الجنة من أي باب شاء* : 

(ن): (يبلغ) (ويسبغ): بمعنى واحدء ويستحب أن يقول عقب وضوءه 
كلمتي الشهادة» وهذا متفق عليهء ويضم إليه ما جاء في رواية الترمذي : 


. 07537 /7( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
. )1597 /١( (؟) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ 


"١ 


«اللَهُمَ اجعَلَنِي مِنَ النَّوَابيْنَ» وَاجْعَلْنِي م من المُتَطَهريْنَ»20, ويضم إليه ما رواء 
النسائي في كتابه «عمل اليوم والليلة» مرفوعاً: «سُبْحَانكَ الله وَبَحَمْدِك 
أَشْهَدُ أن لا لَه إلا أنتَ وَحْدَكَ لأَسَرِيِكَ لَكَء أَسْتَغْفِوَكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ»0". قال 
أصحابنا : وتستحب امار للمغتسل أيضا"" . 

(3): د أنوات. الجرة تماننة غير وعلى أن داخل الجنة بُخيّر 
من أي الأبراب شاء0؟ : 

(ط): الأظهر أنَّ (يدخل) استئنافية؛ لصحة قيام (ليدخل) موقعها(©. 


[0لالا 


010 رواه الترمذي (55). وهو حديث حسن . انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» 
.)3١5(‏ 

() رواه النسائي في «عمل اليوم والليلة» )48١(‏ وهو حديث صحيح . انظر : (صحيح 
الجامع الصغير) (/55/41). 

(9) انظر: «شرح مسلم» للنووي (”/ .)١7١‏ 

(5) انظر : «المفهم» للقرطبي /١(‏ 590). 

(5) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (7/ 75/8) . 


"2 


(في فضل الأذان) 


والفقاه مخصوص فى الاستعمال بإعلام وقت الصلاة('' . 

(ك): أ : بالألفاظ التي عيّنها الشارع مثنّاة . 

قال القاضي عياض : الأذان كلمة جامعة لعقيدة الإيمان» مشتملة على 
نوعيه من العقليات والنقليات» وإثبات الذات» وما يستحقه من الكمال الى 
الصفات الوجودية» ومن التنزيه أي : الصفات العدمية ولفظة (الله أكبر) مع 
اختصارها دالة على ذلك» ثم صرح بإثبات الوحدانية» ونفي الشركة» وهو 
عمدة الإيمان المقدّمة على كل وظائف الدين» ثم صرّح بالشهادة بالرسالة 
التي [هي] قاعدة جميع العبادات وموضعها بعد التوحيد؛ لأنها من باب 
الأفعال الجائزة الوقوع. وتلك المقدمات من باب الواجبات» وبعد هذه 


(1). انظر «النهاية.فى غريب المحديث4؟ لابن الأثير 0171.710 : 


وف 


دعاهم إلى الصلاة بعد إثبات النبوة؛ لأنَّ معرفة وجوبها من النبي ككل لا من 
جهة العقل» ثم دعاهم إلى الفلاح» وهو الفوز والبقاء في النعيم المقيم» وفيه 
إشعار بأمور الآخرة من البعث والجزاءء وهو آخر تراجم عقائد الإسلام 
بالشروع فيهاء وهو متضمّن لتأكيد الإيمان» وتكرار ذكره عند الشروع في 
العبادة بالقلب واللسان» وليدخل المصلي فيها على بينة من أمره وبصيرة من 
إيمانه»؛ ويستشعر عظم ما دخل فيهاء وعظمة حق من يعبده» وجزيل ثوابه. 
وهذا من النفائس الجليلة. فتفكر فيها("©. 

(ك): في اختيار القول دون شيء آخر كالنار والناكوس موك عظيمة» 
وهي أن القول كيفية تعرض للنفس الضروري» فالإعلام به أسهل لذلك. 
ولعدم الاحتياج إلى آلة وأداة» وأنه متيسّر لكل أحد غنياً وفقيراً في كل زمان 
ومكان؟؛ سهلا وجا برا وبحرا ويرِدُ أَدُبِحَكُمْ الْمْسَرَ 4[البقرة: ه8١‏ ]. 

(خط): الحكمة في مشروعية الأذان إظهار شعار الإسلام. وكلمة 
التوحيد. والإعلام بدخول وقت الصلاة» ومكانهاء والدعاء إلى الجماعة” . 

وللأذان فضائل: إحداها: أنه من شعار الدين يحقن الدماء». كان كله 
إذا سمع أذاناً أمسك وإلا أغار. 

ومنها: أنه يطرد الشيطان. ويؤمّن الجنان» فمن فزع» فليؤذن. 

ومنها: أنه يجاب بحضرته الدعاء ؛ لأنه يفتح له أبواب السماء . 


* ب * 


() انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (65/ ١‏ و5). 
(0) انظر: «معالم السنن» للخطابى (57/ 7518). 


5: 


- عَنْ أبِي هُرئرَة طفه : أَنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: «لَوْ يَمْلمْ 
الع ماني انه والصَّفٌ الأوَلٍ» شيا إلا أن يَستَهِمُوا 
عَلِيْهِ لاسْتَهمُوا عَليْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ ما في التّمْجِيرٍ لاس دوا إلى 
وَلَوْ يَعْلَمُونَ ما في العَتَمَةٍ والصّبْح» لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبُوا» متفق 
عليه . 

«الاسْتهامٌ» : الاقتراعٌ» «والتَّهْجِيرُ): التَبِْكيرُ إلى الصّلاة . 


* قوله يَكهِ: «لو يعلم الناس ما في النداء» : 

(ن): (النداء): هو الأذان» والاستهام : الاقتراع”" . 

(قض): قيل: سمي بها؛ لأنه سهام يكتب عليها الأسماء؛ فمن وقع 
له منها سهمء فاز بالحظ المقسوم . 

(ن): معناه أنه لو علموا فضيلة الأذان وقذْرهاء وعِظمّ جزائهاء ثم لم 
در ل ين ار 2 0 لفون الو نض أن كرب 1 رودن للميجد إلا 
واحد؛ لاقترعوا في تحصيلهء وفيه إثبات القرعة في الحقوق التي يُردَحَم 
عليهاء ويُتَارّع فيها"" . 

(ق): يمكن اشاح في أذان المغرب إذا قلنا: يضيق وقتهاء وقال 
الداودي : إن هذا الاستهام في أذان الجمعة» والضمير في (عليه) قيل : يعود إلى 


.)158 - 161 /5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
(؟) في الأصل : «يخلصه».‎ 
.)١58 /5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )9( 


> 
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الصف الأول؛ لأنه أقرب مذكور كقوله تعالى: #ومن يَفْمَل لِك مَل آعَامَ © 
[الفرقان: 54] ومن يفعل المذكورء وهذا أولى من الأول20. انتهى . 

قال البخاري في «صحيحه : يُذكر أن قومآً اختلفوا في الأذان» فأقرع 
بينهم سعد2" . 

(ك): قال أهل التاريخ : افتتحت القادسيّة”" صدر النهار» واتبع الناس 
العدوء فرجعوا وقد حانت صلاة الظهرء وأُصيب المؤذن» فتشاحٌ الناس في 
الأذان حتى كادوا يجتلدون بالسيوف». فأقرَحَ بينهم سعد بن أبي وقاص طه. 
فخرج بينهم رجل فأذن9». 

(ط): المعنى لو علموا ما في النداء» والصف الأول من الفضيلة» ثم 
حاولوا الاستباق إليه» لوجب ذلك عليهم؛ فوضع المضارع». وهو يعلم 
موضع ما يستدعيه (لو) من الماضي؛ ليفيد استمرار العلم» وأنه مما ينبغي 
أن يكون على بال منهء وأتى ب (ثم) المُؤذنة بتراخي رتبة الاستباق عن 
العلم» وقدم ذكر النداء؛ دلالة على تهيّو المقدمة الموصلة إلى المقصود 
الذي هو المثول بين يدي رب العزة» فيكون من المقربين» وأطلق مفعول 
«يعلم»؛ يعني: «ما»ء ولم يبين أن الفضيلة ما هي؛ ليفيد ضرباً من 
المبالغة» وأنه مما لا يدخل تحت الحصر والوصفء. وكذا تصوير حالة 
الاستباق بالاستهام فيها من المبالغة البالغة حدَّها؛ لأنَّهِ لا يقع إلا في أمر 


.)56 /7( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

() انظر: «صحيح البخاري» /١(‏ 777). 

() في الأصل : «الفارسية». 

(0) انظر : «الكواكب الدراري» للكرماني (5/ .)١5‏ 


"5 


يتنافس فيه المتنافسون» ويرغب فيه الراغبون» ولاسيّما إخراجه مُخْرَجَ 
الاستثناء والحصرء وليث شعري بماذا يتشبث ويتمسك من طرق سمعّه 
هذا البيانٌُ» ثم يتقاعد من الجماعة خصوصاً عن الأسنباق. إلى الضئب 
الأول» وقد يعتذر بأنه خارج من زمرة من سمع وأطاع . 

ولما فرغ من الترغيب في الاستباق إلى الصف الأول؛ عقبه بالترغيب 
في إدراك أول الوقت» ولذلك وجب أن يفسر التهجير بالتبكيرء كما ذهب 
إليه الكثيرون""' . 

(نه) : (التهجير): التبكير إلى كل شيء» والمبادرة إليه يقال: هجر 
يهجّر تهجيراء فهو مهجّرء وهي لغة حجازية أراد المبادرة إلى وقت الصلاة» 
ومنه حديث الجمعة: «فالمهجر إليها كالمُهْدي يَدَنة) 0 ؛ أي : المكر البها: 

(ن): خصّه الخليل بالجمعة. والصواب المشهور الأول . 

(تو): التهجير : السير في الهاجرة إلى صلاة الظهر للجماعة . 

(«قض): لا يقال: الأمر بالإبراد ينافي الأمر بالتهجير» والسعي إلى 
الجماعة بالظهيرة ؛ لأنا نمنع ذلك ؛ فإن كثيرا لا ا ا 
الرخصة. فعلى هذا يكون الإبراد رخصة. والتهجيرٌ بت ررحي إلك 
على الندب» فله أن يقول: الإبراد تأخير الظهر أدنى تأخير بحيث يقع الظل. 


.)891-/495 /7( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 

(؟) رواه النسائي »)١780(‏ وابن ماجه »2٠١47(‏ من حديث أبي هريرة ظَيه وهو حديث 
صحيح . انظر : «صحيح الجامع الصغير» (171/0) . 

(*) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ 3550) . 

(:) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١58/5(‏ 


"10 


ولا يخرج بذلك عن حد التهجير؛ فإن الهاجرة تطلق إلى الوقت إلى أن يقرب 
العصر”(" . 

* قوله يكلِة: «لأتوهما ولو حبوا) :: 

(ن): فيه الحث العظيم على حضور هاتين الصلاتين» والفضل الكثير 
في ذلك ؛ لما فيها من المشقة على النفس من تنقيص أول نومة وآخرهاء ولهذا 
كانت أثقل صلاة على المنافقين» وفي هذا تسمية العشاء عَتَمَة» وقد ثبت 
النهي عنه» وجوابه من وجهين : 

أحدهما: أن هذه التسمية بيان للجواز» وأن ذلك النهي ليس للتحريم . 

والثاني» وهو الأظهر: أن استعمال العتمة هنا لمصلحة راجحة على 
مفسدة تسميتها بها؛ لأن العرب كانت تستعمل لفظ العشاء في المغرب» ولو 
قيل: العشاءء» لحملوها على المغرب» ففسد المعنى» وفات المطلوب» 
فاستعمل العتمة التي يعرفونهاء ولا يشكون فيهاء وقواعد الشرع متظاهرة على 
احتمال أخففٌ المفسدتين ؛ لدفع أعظمهم«". 

و(الحبو): بإسكان الباء» وإنما ضبطته؛ لأني رأيت من الكبار من 

(نه): الحبو: أن يمشي على يديه وركبتيه أو استهء وحبا البعير: إذا 
برك» ثم زحف من الإعياء» وحبا الصبي إذا زحف على استه”” . 


*0 


.)755 /١( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 


(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ .)١98‏ 
(9) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير /١(‏ 375) . 
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م > ه ع سم ا م داه م 7 عن ايت و 
5 - وعن معاويّة طفكه , قال: سَمِعْتَ رَسُول الله يكل تقول : 
و يل 0004 
«المُوَدَنُونَ أطْوَّلٌ الئاس أغتاقاً يَوْمَ القيامَة»» رواه مسلم. 


* قوله تكله : «المؤذنون أطول الناس أعناقاً» : 

(ن): هو بفتح الهمزة جمع عنق. قيل : معناه أكثر الناس شوقاً إلى 
رحمة الله تعالى؟ لأن من يشتاق إلى شيء”2 يطيل عنقه لما يطّلع إليه. 
فمعناه كثرة ما يرونه من الثواب» وقال النضر بن شميل: إذا ألجم الناس 
الْعَرَقٌ يوم القيامة؟ طالت أعناقهم ؛ لئلا ينالهم ألم ذلك الكرب والعرق» 
وقيل: معناه أنهم سادة» والعرب تصف السادة بطول العنق» وقيل: معناه 
. أكثر أتباعاً وقال ابن الأعرابي : معناه أكثر الناس أعمالا . 

ورواه بعضهم (إعناقاً) بكسر الهمزة أي : إسراعاً إلى الجنة» وهو من 
مدر العرق 1180 

(تو): قول الكسر غير معيد به رواية» ومعنى طول الأعناق: عبارة 
عن علو الدرجة. وحسن السابقة» والتقدم في المنزلة؛ فإن العرب تصف 
السادة والرؤساء بطول الأعناق» قال: 
يُسْبنّهونَ سُيُوفاً في صّرائمهم 22 وطول أَنْضيةٍ الأعناقي واللّمَم 

وتصف من التزمه الهوان والذلة بخضوع الأعناق». قال تعالى: #فَظَلَتَ 


أعَتَقّهَمْ لا حضِعِينَ #[الشعراء : :]» وهذا وجه حسن» وكذلك قول من قال : لما 


. 2.١ في «شرح مسلم» للنووي: «. . أكثر الناس تشوفاً. . لأن المتشوّف إلى شيء.‎ )١( 
.)65-95 / 5( انظر : شرح مسلم) للنووي‎ 6 


>32 


يمتد إليه أعناقهم من ثواب الله؛ لما فيهما من مراعاة حق العبادة» والمراعاة 
بين المؤذنين» وما وُصفوا به» وذلك أنهم يمدّون أعناقهم إذا رفعوا أصواتهم 
بالأذان» فيجازّون يوم القيامة بما يناسب حالهم في العبادة . 

(ط): يجوز أن يقال: إن طول العنق عبارة [عن] عدم التشوير 
والخجل؛ فإن الخجل متنكُسُ الرأس» متقلّص العنق» قال تعالى: #وَلَوتَرَ 
إذالْمُجْرِسُوب» ناكسو روسيم #[السجدة: 2001١‏ انتهى . 

راك الجائقة حير ريه ب ياف رمش انير نون ار انار 


و دميو 


أعُناقاً) وَل يُدَودُونَ في قبُوره؛2. 


وفي «المعجم الكبير للطبراني» عن عبدالله بن عمر قال قال رسول الله كَل : 
«الَجُوّدُنْ المَحْتَسبٌ كَالشهِيْد المُتشخط في دمِهء وَإِذا مَاتَ لَمْ يُدَودْ في قبْره)" 
قال المنذري : فيه إبراهيم بن رستم وقد وثق0) 

* 16 


ص 
6 0 0 م ىم سس الم 6 


1 وت تياك زعا الإشتن أ بي تقض : أن أبا 


وه سم 


و 5 1 


سَعِيدٍ الخُذريٌ ذف قَالَ لَهُ: «إِنّى أرَاكَ تحت ب الغتم وَالمَادِيّة» فإذا 

كنت في غنمك - أو بَاديَتِك -» فأذنت للصّلاةء فافع صَوْتك 

.)41٠١ /7( انظر: «شرح المشكاة" للطيبي‎ )١( 

(0) ورواه عبد الرزاق فى «المصنف» )١185٠0(‏ عن مجاهد قوله. 

(9) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (5 )١1705‏ وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف 
الجامع الصغير"» .)69٠5٠(‏ 

(5) انظر : «الترغيب والترهيب» للمنذري .)١١7 /١(‏ 


06 


عو 


بالذاء؛ اءِ ؟ فإنه لا يسْمَعُ متدى صَوْيتٍ المُوَدنِ جن؛ وَلا إنسنٌ 
وَلا ا إلا شَهِدَ آ له يَوْمَ القيَامة) . قال أبو سسهعيل : سَمِعْتهُ من 
رَسُولٍ الله يكل . رواه البخاريٌ 


* قوله وةِ: «لا يمسمع مدى صوت المؤذن» : 

(تو): «مدى صوت المؤذن» : غاية صوتهء وإنما ورد البيان على الغاية 
مع حصول الكفاية بقول: لا يسمع صوت المؤذن؛ تنبيهاً على أن آخر من 
ينتهي إليه صوث المؤذن يشهد له كما يشهد له الأولون» وفيه حث على 
استفراغ الجهد في رفع الصوت بالأذن» والمراد من شهادة الشاهدين له - وكفى 
. بالله شهيدا ‏ اشتهارّه يوم القيامة فيما بينهم بالفضل» وعلو الدرجة» ثم إن الله 
سبحانه كما يهين قوماً بشهادة الشاهدين عليهم؛ تكميلاً لفضوحهم على رؤوس 
الأشهاد» وتسويدا لوجوههم. فكذلك يكرم قوماً؛ تكميلا لسرورهمء» وتطبيباً 
لقلوبهم. وبكثرة الشهود تزداد قرة عيونهم. فأخبر أن المؤذنين كلما كانت 
أصواتهم أجهرء كانت شهودهم أكثر . 

(قض): غاية الصوت تكون أخفى لا محالة» فإذا شهد له مَن بَعَدَ عنه 
ووصل إليه هَمْسنُ صوته فبأن يشهد له من دنا منه وس مع مبادىء صوته كان 
أول 00 ظ 

* قوله: «ولا شيء» : 


(ك): قيل : إنه مخصوص بمَن منه الشهادة كالملائكة» وقيل: عام 


.)5 58 /١( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 


5١ 


حتى في الجمادات أيضاًء والله تعالى يخلق لها إدراكاً للأذان وعقلاً» فهو 
تعميم بعد تخصيص "2" » انتهى . 

يؤيد القول الثاني ما رواه أبو هريرة قال: قال رسول الله ككلِِ: «المُوَدْنْ 
قدي صؤته» وَيَشْهَدُ له كلّ رطب وَيَابسٍ) خركجه أحمد وأبو داود 
والنسائي وابن ماجه”"» [و] فيه أنه يُستحبٌ للمنفرد الأذان» وأن يؤذن على 
مكان مرتفع؛ ليكون أبعد لذهاب الصوتء. وكان بلال يؤذن على بيت 
امرأة من بني النجارء وبيتها أطول بيت حول المسجدء وفيه العزلة عن 
الناس» وأنَّ اتخاذ الغنم» والمقام بالبادية من فعل السلك» بوكيه فقيلة 
الإعلان بالسنن؟ لكثرة الشهداء عليه يوم القيامة . 

*06 

5 وَعَن أبي هريرة لفن » قَالَ: قال 0 الله ككل : «إذا 
نودي بالصَّلاةِء أَدبَرَ الشَيْطَانء لَهُ ضراط حَنَّى لا يَسْمَعَ النَأَذِينَ 
قإذا قضبي النْدَاءُ أَقبَلَء حَنَّى إذا ثوب للصّلاق أَدْبَ حَنَّى إذا 
قضِي التَنْوِيبُ» قب حَنّى يَخْطِرَبَيْنَ المَرءِ وَنفْسوء يتقولٌ: اذك 
كذاء وَاذْكُرْ كذا ‏ لما لَمْ يَذُكرْ من قَبْلُ - حَتَّى يَظَلَ الَجُلّ مَا يَدْرِي 


.)4 /85( انظر : «الكواكب الدراري» للكرمانى‎ )١( 

إه6 رواه الإمام أحمد في (الستد» (؟'/ ١١ة).‏ وأبو داود (هاه). والنسائي 
(1516)» وابن ماجه (715/) وهو حديث حسن . انظر: ااصحيح الجامع الصغير» 
(9؟1١).‏ 


نض 


«التَنُوِيبُ : الإقامة. 

* قوله : «أدبر الشيطان وله ضراط» : 

(قض): شبه شغل الشيطانٍ نفسه. وإغفالها عن سماع التأذين بالصوت 
الذي يملا السمع. ويمنعه عن سماع غيره» ثم سمّاه ضراطاً؟ تقبيحاً له(" . 

(ق): هذا يصح حمله على ظاهره؛ إذ هو جسم يصح منه خروج 
الريح» وقيل: إنه عبارة عن شدة الغيظ» والثفارء وذلك لما يسمع من 
ظهور الإسلام» ودخولهم فيه» وامتثالهم أوامره» كما يعتريه يوم عرفة؛ لما 
يرى من اجتماع الناس على البر والتقوى» ولما يتنزل عليهم الرحمة”. 

(ن): إنما يُذْبر الشيطان عند الأذان؛ لئلا يسمعهء فيضطر إلى أن 
يشهد بذلك يوم القيامة؛ لما في الحديث : «لا يسمع مدى صوت المؤذن 
جن ولا إنس إلا شهد له». 

قال القاضي عياض : وقيل: إنما يشهد له المؤمنون» وأما الكافرء فلا 
شهادة له» ولا يُقبل هذا من قائله؛ لما جاء في الاثار من خلافه» قال: وقيل : 
هذا فيمن يصح منه الشهادة ممن يسمع» وقيل : بل هو عامٌ» والله تعالى يخلق 
في الحيوان إدراكاً للأذان» وعقلاً ومعرفة» وقيل: إنما يدبر الشيطان؛ لعظم 
أمر الآذان؛ لما اشتمل عليه من قواعد التوحيدء وإظهار شعائر الإسلام» 
وإعلانه» وقيل : ليأسه من وسوسة الإنسان عند الإعلان بالتوحيد”© . 


() انظر : «الكواكب الدراري» للكرماني (0/ 8). 
(0) انظر : «المفهم' للقرطبي .)١7/5(‏ 
() انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ 17). 


رضن 


* قوله: «حتى إذا ثواب» : 

(ن): (التثويب): الإقامة» وأصله من ثاب : إذا رجع» ومقيم الصلاة 
راجع إلى الدعاء إليها؛ فإن الأذان دعاء إلى الصلاة» والإقامة دعاء إليها(" . 

(خط): التثويب هنا الإقامة» والعامة لا تعرف التثويب إلا قول المؤذن 
في صلاة الفجر : الصلاة خير من النوم [و] حسبء ومعنى التثويب : الإعلام 
بالشيء» والإنذار بوقوعه» والأصل أن يلوّحَ الرجل بثوبه» فيديره عند الأمر 
يرهقه من خوف أو عدوء ثم كثر استعماله في كل إعلام يجهر به صوتء وإنما 
سمت الإقامة تثويباً؛ لأنه إعلام بوقت إقامة الصلاة» والأذان إعلام بوقتها””". 

(ن): (يخطر): هو بضم الطاء وكسرهاء حكاه القاضي» قال: وبالكسر 
معناه: يوسوسء ومنه قولهم: خَطر الفرس بذنبه: إذا حركه» فضرب به 
فخذيه» وأما بالضمء فمن السلوك والمرور؛ أ يدنو منه» فيمر بينه وبين 
قلبه» فيشغله عما هو فيه". 

(ق): «يظل» : بالظاء؟ أ يصير»ء وحكى الداودي: (يضل) بمعنى 
ينسى» كما في قوله تعالى : #آن تَضِنَّ إِحَدَسْهَمَا #[البقرة: 7]587 . 


فت 


(3): في رواية لمسلم: «إن يَدْرِي كم ا وهي كمسر الهمرة 


. المرجع السابق» الموضع نفسه‎ )١( 

(6) انظر : «معالم السنئن» للخطابي .)١65 /١(‏ 

(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ 97). 

(5) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ .)١‏ 

)0( رواه مسلم (23789» ورواه أيضاً بهذا اللفظ البخاري .)١١7/5(‏ 


>32 


بمعنى (ما)» وروي بفتحها أيضاء والصحيح الكسر”"©. 

(ك): فإن قلت: كيف يُتصوّر خطوره بين المرء ونفسه. وهما عبارتان 
عن شيء واحد؟ قلت: إما أن يراد بالنفس الروح أو القلب» فهو كقوله 
تعالى : لأرك أله حول بيس الْمَرْءِ وَقَلِِْ #[الأنفال: 4 1]» وإما أن يكون تمثيلاً 
لغاية القرب منه. 

فإن قلت: لم يهرب الشيطان عند الأذان» ولا يهرب عند الصلاة» 
وفيها قراءة القرآن؟ اقلت لما ير من اثفاق الكل على الإعلذت بشتهادة 
التوحيد» وإقامة شعار الشريعة» ومن نزول الرحمة العامة عليهم» وقيل : 
لئلا يُضطرٌ إلى الشهادة لابن آدم بشهادة اعترافه بالوحدانية يوم القيامة كما 


)05( - 
٠. نسبقرن)‎ 


(ط): كرر لفظة (حتى) خمس مرات؛ الأولى والرابعة والخامسة بمعنى» 
والثانية والثالئة دخلتا على الجملتين الشرطيتين» وليستا للتعليل””» انتهى . 

وفي «صحيح مسلم»: عن جابر بن عبدالله قال: سمعت النبي عَلِل 
يقول : هن الشَيْطَانَ ذا سَمِعْ نِدَاءً بالصلاة ؛ دق حك يحون مَكان الْدَوْحَاءِ) 
قال سليمان: فسألته عن الروحاء؟ قال: هي من المدينة ستة وثلاثون ميل . 


ييز نبا ين 


(1) الظن: اشرح افسلم» للنووي(251/14 57 ) , 
() انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (5/ 8). 
(9) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (/ .)9٠١‏ 
62 رواه مسلم (/78). 
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ا ٠١‏ - وَعَنْ عبدالله بْنِ عمْرو بْنِ الّاص و8©: اسع 
رَسُولَ الله يو يقو لُ: «إذا سَمِْكُم ادا قَقولوا مغل مَاء اك 
لواحي ومن صَلَى عَلَيّصَلا صَلَى اله لها شر 
ثم سَلوا الله له ليّ الوّسيلة؛ فَإِنَّا مَنِلةٌ في الج لا تن بغي إلا لعَبْد 


من عباد اللّه» واو أن أكون 5 هر فَمَنْ ان 7 الوّسيلة 
حلت 1 تاماك رواه مسلم . 


* قوله وه : «فقولوا مثل ما يقول» : 

(ن): هذا عام مخصوص بحديث عمر أنه يقول في الحَيْعَلتين : 
«لا حول ولا قوة إلا بالله)20" . 

(ق): حكى الطحاوي أنه اختلف في حكمه. فقيل : واجب,» وقيل : 
مندوب» وعليه الجمهورء ثم هل يقوله عند سماع كل مؤذنء أو أول مؤذن 
فقط؟ واختلف في الحدّ الذي يحكي فيه المؤذن هل إلى التشهدين أم إلى آخر 
الأذان؟ ثقل القولان عن مالك؛ لكنه في القول الآخر إذا حيعل المؤدّن؛ 
يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله» واختّلف في المصلّي هل يحكي المؤذن وهو 
في الصلاة؟ فقيل : يحكيه في الفريضة والنافلة» وقيل: لا يحكيه فيهماء وإليه 
ذهب أصحاب أبي حنيفة» وقيل: يحكي في النافلة خاصة.» والثلاثة الأقوال 
فى مذهينا(” . 


2230 انظر : ااشرح مسلم)» للنووي (5/ لا وحديث عمر َه رواه مسلم (5865) . 
(0) انظر : «المفهم' للقرطبي (5/ .)١١1-١١‏ 
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(ن): فيه استحباب الصلاة على رسول الله ينه بعد فراغه عن متابعة 
المؤذن» واستحباب طلب الوسيلة له» ويستحب أن يقول السامع كل كلمة 
بعد فراغ المؤذن منهاء ولا ينتظر فراغه من كل الأذان» وفيه: أنه يستحب 
لمن رعَب غيره في خير أن يذكر له شيئاً من دلائله؛ لينشطهء واعلم أنه 
يستحب إجابة المؤذن بالقول مثل قوله لكلّ مّن سمعه [من] متطهر ومُحْدِبُ 
وجُنْبٍ وحائض وغيرهم ؛ ممن لا مانع له [من] الإجابة . 

ومن أسباب المنع : أن يكون في الخلاءء أو جماع أهله. ومنها: أن 
يكون في الصلاة؛ فمن كان في صلاة فريضة أو نافلة» فسمع المؤذن لم يوافقه» 
فإذا سلّم؛ أتى بمثله» فلو فعله في الصلاة؛ فهل يكره؟ فيه قولان للشافعي. 
أظهرهم(©: أنه يكره؛ لأنه إعراض عن الصلاة» لكن لا تبطل صلاته؛ لأنها 
أذكار» فإن قال: حي على الصلاة» أو الصلاة خير من النوم بطلت صلاته إن 
كان عالماً بتحريمه ؛ لأنه كلام آدمىّ . 

ولو سمع الأذان وهو في قراءة أو تسبيح أو غيرهما؛ قظع ما هو فيه 
وأتى بمتابعة المؤذن» ويتابعه في الإقامة كالأذان إلا أنه يقول في لفظة 
الإقامة: أقامها الله وأدامها9 . 

(نه): (الوسيلة): في الأصل : ما يُتَوصّل به إلى الشيء, وَيُتَّقَرَب به 
وجمعها وسائلء. والمراد في الحديث : القرب من الله تعالى» وقيل: هي 
الشفاعة يوم القيامة» وقيل : منزل من منازل الجنة”” . 


)١(‏ فى الأصل: «أحدهما"». 


(0) انظر: «شرح مسلم' للنووي (5/ 417 -88). 
(9) انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير (0/ .)١185‏ 


وض 


(قض): الوسيلة من وَسّل إلى كذا؛ أي : تقرّبَ إليهء قال لبيد: 
أرى الناسَ ما يَدْرون ما قَذْرُ أَمْرهم الكل ذي لب إِلَى الله واسلٌ 

المراد هاهنا: منزلة فى الجنة» وسَمّيت وسيلة؛ لكون الواصل إليها 
قريباً من الله تعالى» فائزا بلقائه» فيكون كالوصلة التي يتوسل بالوصول 
إليهاء والحصول فيها إلى الزلفى من الله» أو لأنها منزلة َيه ومرتبة عليه 
يتوسل الناس بمن اختصّ بهاء ونزل فيها إلى الله تعالى شفيعاً مشفعاً 
يخلصهم من أليم عقايه9" . 

* قوله كَك: «أن يكون أنا هو) : 

(ط): قيل: قوله: «هو» خبر كان وضع بدل إياهء ويحتمل ألا يكون 
«أنا» للتأكيد؛ بل يكون مبتدأء و(هو) خبره . والجملة خبر «أكون». ويمكن 
أن يقال: إن هذا الضمير وضع موضع اسم الإشارة أي : أكون أنا ذلك العبدّ» 
كما في قول رؤبة : 
ا 200 اي م 3 

قيل له: إن أردت الخطوط ؛ فقل : كأنهاء وإن أردت السواد والبلق؛ 
فقل: كأنهماء فقال: أردت كل ذاك9 . 

(ق): «أرجو أن أكون أنا هو» قال كه هذا قبل أن يبان له أنه صاحبها؛ 
إذ قد أخبر أنه يقوم مقاماً لا يقومه أحد غيزه. ويحمّد الله بمحامد لم يُلهُمُها 
أحد غيرئه» ولكن مع ذلك. فلا بد من الدعاء فيها؛ فإن الله يزيده بكثرة دعاء 
)١(‏ انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي .)55١0-571549 /١(‏ 
(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (7/ .)9١7‏ 
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أمته رفعة. كما زاده بصلاتهم» ثم إنه يرجع ذلك عليهم بنيل الأجورء ووجوب 
شفاعةه!! . 

(ن): حلت: أي : وجبتء» وقيل : نالته( . 

(نه): في حديث عيسى : وات | )00 
أي : هو حق واجب كقوله تعالى : « وَيرَم عل كَريَةٍ َلآ هم 5 
اسعرت# [الأنبياء : 046] أى: حق واجب عليهاء ومئه 0 0 7 
شفاعتى1 » وقيل : هو بمعنى غشيته ) ونزلت به(؟) 
لذلك وبالعكس.ء وفيه إثبات شفاعته للأمة صالحاً وطالحاً؛ لزيادة الثواب» 
وإسقاط العقاب؛ لأن لفظة (مَن) عامة» فهو حجة على المعتزلة حيث 
خصّوها بالمطيع ؟ لزيادة درجاته فقط. 


' يَسمّع و التَدَاء : سك رس هذه الذعوة التَائَة وَالصّلاة 
7 آتِ مُحَمّدا الوّسيلة والفضيلة» وَابْعَنْهُ مَقَامَاً مَحْمُوداً 


.)١7 انظر: «المفهم» للقرطبي (؟/‎ )١( 

(6) انظر: «شرح مسلم» للنووي (817-48575). 

(*) رواه مسلم (59777؟) من حديث النواس بن سمعان طن . 
(4) انظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير /1١(‏ 577). 
(5) انظر : «الكواكب الدراري» للكرماني (0/ .)١5‏ 


0 


الَذِي وَعَدَتَهُ علدت لَهُ شفاعتي يَوْم القِيَامَةِ»» رواه البخاريٌ . 

* قوله : «الدعوة التامة» : 

(تو): إنما وصف الدعوة بالتمام؛ لأنها ذكر الله عز وجل يُدعى بها 
إلى عبادته» وهذه الأشياء» وما والاها هي التي تستحق صفة الكمال والتمام» 
وما سوى ذلك من أمور الدنيا بعرض النقص والفسادء ويحتمل أنها وصفت 
بالتمام؛؟ لكونها [محميّة ]!'' عن النسخ والإبدال» باقية إلى يوم القيامة . 

(والصلاة القائمة)؛ أي: الدائمة التي لا تغيرها ملة» ولا تنسخها 
شريعة. 

(«قض): «هذه»: الإشارة إلى الأذان» وإنما أتثْ لتأنيث خبره؛ لأنه 
هو في المعنى» كما فعل ذلك في قولهم : مَنْ كانت أمَّك . 

والتامة: صفة مقيئّدة للخَبّر أي : هذه الدعوة تامة في إلزام الحجة» 
وإيجاب الإجابة» والمسارعة إلى المدعو إليه. 

والصلاة: عطف على الخبرء ومعناها: الدعاء. 

والقائمة: الدائمة» من أقام الشيء» وأقام عليه: إذا حافظ وداوم عليه؛ 
أي : لا يغيرها شارع» ولا يبطلها غاشه” . 

(ك): وصفت بالتمام؛ لأنها كلمة جامعة للعقائد الإيمانية؛ من 
العقليات والنقليات علمية وعملية . 


.)417 /7( من «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)559 /١( انظر : «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )0( 
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و«الفضيلة» : المرتبة الزائدة على سائر الخلائق 

و«مقاماً محموداً أي : مقاماً يحمده الأولون والآخرون» وهو مقام 
ليس أحد إلا تحت لوائه يله وهو مقام الشفاعة العظمى؛ حيث اعترف 
الجميع بعجزهم» ويقال له وكُ: اشفع تشفع» فيشفع لجميع الخلائق في 
إذاحة هول الموففت» وكق ف كرية العرصات. 

فإن قلت: ما وجه نصبه لامتناع أن يكون مفعولاً فيه؛ لأنه مكان غير 
مبهم ١‏ فلا يجوز أن يقدّر (في) فيه؟ 

قلت: يجوز أن يلاحظ في البعث معنى الإعطاء» فيكونٌ مفعولا 
ثانيأء أو هو مشابه للمبهم فله حكمه. ثم إن النحاة جوّزوا (رميت مرمى 
زيد» وقتلت مقتل عمرو)» وهذا مثله0©. 

«الكشاف» : هو منصوب على الفرف؛ أي: عسى أن يبعثئك يوم 
شاك اتناك يناما سرد 0 شرت لباك سي لكك وير آنا 
يكون حالاً بمعنى : يبعثك ذا مقام محمود”". 

(ط): «الذي وعدته» الموصول مع صلته إما بدل» أو نصبٌ على 
المدح» أو رفع بتقدير أعني أو هوء ولا يجوز أن يكون صفة للنكرة؛ لأنه إنما 
نكر لأنه أَفْحَمُ وأَجْرَّلُء كأنه قيل: مقاماً أىّ مقام يغبطه الأولون والآخرون. 

ثم أقول: إن قوله: «الله أكبر» إلى قوله: «محمّد رسو الله» هي 
)١(‏ انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (0/ .)١5- ١1‏ 


(0) انظر: «الكشاف» للزمخشري (7/ 157). وانظر: «الكواكب الدراري» للكرماني 
.)١5 /0(‏ 


:١ 


الدعوة التامة وكلمة التوحيد الباقية الدائمة» كما قال تعالى : #وَجَعَلَهَا كمد 
بأقِيَهَ فْعَفَيوٍء #[الزخرف: 18] أي : عقب إبراهيم . 

وقوله: «حي على الصلاة» هو المشار إليه بقوله: «الصلاة القائمة» في 
قوله تعالى : #وبقِونَ الصَّلَوة4 [البقرة: +]» فإن المكلف إذا أقبل عليها بكليته 
وحافظ على تعديل أركانها وفرائضهاء وسئنها وآدابها؛ كانت قائمة مستقيمة 
مِنْ أقام العود [إذا](" قومهاء فهاتان الكلمتان وسيلتان إلى طلب الفلاح» 
والفوز في العقبى بالدرجات العالية المشار إليها بقوله: «آت محمّدا الوسيلة 
والفضيلة:©: : 

قال الحافظ إسماعيل التميمي الأصفهاني : في هذا الحديث الحض 
على الدعاء في أوقات الصلاة حين تفتح أبوابٌ السماء الوه وقد جاء : 
اسَاعَتَانَ لا يُرَدٌ د فِيهِمّا الذعاء: حضو التدّاء بالصَّلاق لقره 5 
سَبِيلٍ الله)20, فدلهم ينه على أوقات الإجابة . 

واللام هاهنا بمعنى (على)» بمعنى : 5 

والربٌ بمعنى المستحق؛ أي : يستحق أن يوصف بها. 


6 #* 
٠١5١‏ - وَعَنْ أنَسٍ طلله » قَالَ: قَالَ نَ وا لله يكل : «الدّعاء 


.)1117 /7( في الأصل : «و»» والتصويب من «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)117 /7( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )0( 
فر رواه ابن حبان فى ١(صحيحه» (55/ا١). من حديث سهل بن سعد وه ) بنحوه‎ 


وهو حديث منكر. انظر: (ضعيف الترغيب والترهيب» .)١15(‏ 


5: 


2 رو اس . ىلاس 000 9 6“ 
لا يُرَدَ بَبّنَ الأذان وَالإقامَة؛ رواه أبو داود» والترمذىٌ» وقال: 
5 
حديث حسن . 


* قوله: «الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة»: خرج أبو داود في 
«اسننها عن سهل بن سعد نه قال: قال رسول الله كله : «ثننَانٍ لا يُرَدَانء أو 
قلّمَا يُرَدَّان : الدّعَاءُ عنْدَ النّدَاءِ وَعِنْدَ اليّأس حِيْنَ يُلْحِمُ يَعْضهُْ يَعْضاً)(". 

(ط): قرن الدعاء بين الأذانين عند حضور الشيطان بعد الأذان؛ 
لارتفاع الخطرات والوسواس» ودفع المصلي إياه بالالتجاء والاستعانة» 
كما قال تعالى: قل أَعودُ بِرَبٌ الئاس * إلى آخرها - بالدعاء عند التحام 
البأس» والمحاربة مع أعداء الدين؛ لكونهما مجاهّدّين في سبيل الله(" . 


لالالا 


)١(‏ رواه أبو داود )١610(‏ وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» 
0000 


(0) انظر: «شرح المشكاة"» للطيبي (”/ 919). 


3 


* قال الله تعالى : #إرك الصَكئزة تَنْمَنْ عن سكل وَالشكرٍ» 


[العدكبوت: 156]. 


(الباب العاشر بعد المئة) 
(في فضل الصلاة) 
١:‏ - وَعَنْ أبي هرير طفنهء قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل 


درا هم لذ أن تر بياب أحيعُم فل ين عل َم تحن 
مََاتِ هَلْ يَبْقى مِنْ دنه شئْء؟2. قَالوا : لايتقى ين د شيع 
قال : اديه لل اراد الحَمسْسٍء يَمْحُو الله بهن الخَطايَاة 

٠١ 4‏ وعَنْ جَابِر طكه» قالَ: قال رَسُول الله يكل : «مَثْل 
كل يَوْم حَمْسَ مَرّاتِ). رواه مسلم. 


ء 


«الغمث بفتح الغين المعجمة : الكثير. 


65 وَعَنِ ابْن مَسْعُودٍ 5ه : أن رَجَلاً أَصَابَ من امْرَأةٍ 
00 2 7 يت مياق 00 أ اس 1 رة. ص - 
قبلة. فاتى النبيّ ليد فأخبرهء فانزل الله تعالى : وق اَلصََلَره 
ره ا ل ل ل كو ل سر دص 0 يت هد ررم بر ه وم صضس 
طرثقي تار وَرْلَفا مَنَالْجَلٍِ إِنَّ المسكت يدهن َلسَيَعَاتِ #[هود : »)]١15‏ 


قاي 


7 ٍ - و 
فقال الّجل : ألىّ هذا؟ قال : «لجمِيع أمّتي كلهن», متفق عليه . 
ه١٠‏ - وعَنْ أبى هريرة ذه : 3 رَسُولَ الله كله قال : 
(الصّلوات الحَفيٌ» والخقعة إلى الختنة»: كتبازة لما ين 
ما لَمْ تغش الكبَائْضه» رواه مسلم . 


(غب): «الصلاة» : هي العبادة المخصوصة, أصلها الدعاء؛ وسمِّيتْ 
هذه العبادة بها كتسيمية الشيء بأسم بعض ما يتضمنه ) والصلاة من العبادات 
قال: «إإنَّ الصَّلَوِهَ كنت عَلَ الْمُوّمِذيرت كتنبا مَوْفُوسَا #[النساء: 08٠١8‏ وقال 
بعضهم : الصلاة من الصلاء. وهو الاتقاد بالنار. ومعنى صلى الرجل ؛ أى: 
إنه أذاد وأزال عن نفسه بهذه العبادة الصلاء الذي هو نار الله الموقدة0". 
انتهى . 

قال شيخ الإسلام عمر السَّهْرَوردي رحمه الله : اشتقاق الصلاة قيل : 
من الصا وهى_الثان .والكقية المعوخة إذا أرادوا تتوينها تعاض على 


.)580 انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص:‎ )١( 


ه-: 


النار ثم تقوم» وفي العبد اعوجاج ؛ لوجود نفسه الأمّارة بالسوء» وسبحات 

وجه الله الكريم التي لو كشف حجابها؛ أحرقت من أدركته يصيب بها 
المصلي من وهج سطوة الإلهية» والعظمة الربانية ما يزول به اعوجاجه» بل 
يتحقق به معراجه» فالمصلي كالمصطلي بالنار» ومن اصطلى بنار الصلاة» 
وزال بها اعوجاجه لا يُعرض على نار جهنم إلا تَجِلَّةَ القَسّمء والصلاة صلة 
بين العبد وبين الرب» وما كان صلة بينه وبين الله؛؟ فحق العبد أن يكون 
خاشعاً لصولة الربوبية على العبودية . 

*# قوله تعالى: ارت لمتككرة ينم ع المدكسآ وَالْششك 4 
[العنكبوت: 40] أي : المواظبة عليها تنهى عن الفواحش والمنكرات» خرّج 
الطبراني عن ابن عباس كا قال: قال رسول الله ككل : ١مَنْ‏ لَمْ تَنْهَهُ صَّلاَتةُ 
عن الفكماء وَالمُنْكرِ» 36 يرْدَد من الله إل عد 00 والموقوف على ابن 
عباس أصح . 

الست ار ارا ا سر 
إن فلاناً يصلي بالليل» فإذا أصبح سرق» فقال : ١إنهُ‏ سَينْهَاه مَا َقَولُ0. 

قوله تعالى : «وَلَرْكرُ َأ كد 4[العنكبوت: 4]؟ أي : قار 
الصلاة هو المطلوب الأكبر. 

قال ابن عون الأنصاري: إذا كنت في الصلاة» فأنت في معروف. 


6 رواه الطبراني ذ في «المعجم الكبير» (50 )٠‏ وهو حديث ضعيف . انظر : «#ضعيف 
الجامع الصغير) (5 0/7). 

(؟) رواه الإمام أحهد فى «المسحد)(؟/ 7 ) وهو حديث صحيح . انظر: «تخريج 
أحاديث المشكاة» (/ا77١).‏ 


5ع 


وقد حجزتك عن الفحشاء والمنكرء والذي أنت فيه من ذكر الله أكبر”©. 

وقال ابن عباس 5ا: ولذكر الله لعباده إذا ذكروه أكبر من ذكرهم 
إياه2. وروي هذا أيضاً عن ابن مسعودء وأبي الدرداء» وسلمان الفارسي, 
وغيرهم» واختاره ابن جرير. 

(م): قولهم: الصلاة تنهى عنها ما دام العبد في الصلاة نقول: هذا 
كذلك» لكن ئيس المراد هذاء وإلا لا يكون مدحاً كاملاً للصلاة؛ لأن 
غيرها من الأشغال كثيراً ما يكون كذلكء كالنوم في وقتهء وغيره» ونحن 
نقول: الصلاة الصحيحة شرعاًء وهي التي أتى بها المكلف لله» حتى لو 
قصد بها الرياء» لا تصح صلاته شرعاًء ويجب عليه الإعادة» فهذه الصلاة 
لما فيها من القراءة والقيام» والركوع والسجودء والخضوع والخشوع [تفيد 
انكسار] القلب من هيبة الله سبحانه» وزوال التمرّد عن الطبع»ء وحصول 
الانقياد لأوامر الله» والانتهاء عن مناهيه من وجوه : 

الأول: من كان يخدم ملكا عظيم الشأن. كثير الإحسان. ويكون 
عنده بمنزلة» ويرى عبداً من عباده قد طرده طرداً لا يتصور قبوله يستحيل 
من ذلك المقرّب عرفا أن يترك خدمة ذلك الملك» ويدخل [في طاعة]9) 
المطرود. 

الثانى : أنَّ مباشر القاذورات كالزبال والكناس قد يكون له لباس نظيف 


إيبا 


.)١66 /7١( رواه الطبري فى «التفسير»‎ )1١( 

0( رواه ابن جرير الطبري في «التفسير» .)١65/5٠9(‏ 

(9) انظر: «تفسير الطبري» (١؟7/ .)١98‏ 

(4:) فى الأصل: «تحت»», والتصويب من «تفسير الرازي» (705/ 514). 


4 


إذا لبسهء لا يباشر معه القاذوراتء وكلما كان ثوبه أرفع ؛ يكون امتناعه أكبرء 
فكذلك العبد إذا صلى» لبس لباس التقى» وهو خير لباس» نسبته أعلى من 
نسبة الديباج المُّذَمَّبِ إلى الجسم فإذا من لبس هذا اللبس؛ تستحيل منه 
مباشرة قاذورات الفحشاء والمنكر» ثم الصلاة متكررة واحدة بعد واحدة. 
فيدوم هذا اللبس فيدوم الامتناع . 

الثالث: من يكون أمير نفسه يجلس حيث يريد» فإذا دخل في خدمة 
ملك وأعطاه منصباً له مقام خالص؛ لا يجلس إلا في ذلك الموضعء فلو 
أراد أن يجلس في صف النعال؛ لا يُترك» فكذا العبد إذا صلى» دخل في 
طاعة الله ولم يبق يحكم نفسه. وهذا الوجه إشارة إلى عصمة الله يعني : 
من صلى عصمه الله عن الفحشاء والمنكر . 

والوجه الرابع : موافق لما وردت به الأخبار» وهو أن من يكون بعيدا 
عن الملك؛ كالسوقي لا يبالي بما يفعل» يأكل في دكان الهراس والرواس» 
ويجلس مع أجناس الناس» فإذا صارت له قربة يسيرة من الملك؛ لا تمنعه 
تلك القربة من تعاطي ما يفعله؛ فإذا ازدادت قربته وارتفعت منزلته ؟ لم 
يمكنه مباشرة تلك الأفعال» فكذلك العبد إذا أسلمء ثم صلى وسجد؛ 
صار له قربء فإذا كان ذلك القدر من القرب لا يمنعه من المعاصي 
والمناهي» فيكرر الصلاة والسجود. ويزداد مكانه حتى يرى على نفسه من 
آثار الكرامة ما يستبعد من نفسه الصغائر فضلاً عن الكبائر © . 


الحديث الأول والثانى والثالث من هذا الباب سبق شرحه فى (الباب 


.)50-55 انظر: «تفسير الرازي») (5/ 5؟١) و(505/‎ )١( 


0 


عشر) في (بيان كثرة طرق الخير) . 
* تخ *ه 
0 0 ه ه 01 01 الى - ”7 وا وركيذالد 
١5‏ 7 وعن عثمان ين عفان طقن قال: سَمِعْتَ رَسُول الله يكل 
“< 0 8 6 07 4 0 لي ا موه 

يقول: «ما من امثرئ؛ مُسْلمِ تخضره صلاة مكتوية . فيحسن 

8 رع 82 7 زر 03 > ى لآ 2 0 ا 2 
وَضوءهاء وَخشوعهَاء وَرُكوعهاء إلا كانث كفارة لما قبْلها من 

0 2 مق ردس اله 1" 2ه ور 
الذنوب ما لم تؤت ميرة) وَذلك الذهر كله». رواه مسلم . 


* قوله يلل : «فيحسن وضوءها» : 

()؟ أكق : يانى تاماً بكمال صفته» وفي هذا الحديث الحث على 
الاعتناء بتعلم آداب الوضوء وشروطه. والعمل بذلك». والاحتياط فيه. 
والحرص على أن يتوضأ على وجه يصح عند جميع العلماءء ولا يترخص 
بالاختلاف» فيأتي بالتسمية والنية» والمضمضة والاستنشاق» واستيعاب مسح 
الريأس» ومسح الأذنين» ودلك الأعضاءء والتتابع في الوضوء وترتيبه» وغير 
ذلك من المختلف فيه» وتحصيل ماء طهور بالإجماع”"» انتهى . 

* قوله: «خشوعها وركوعها»: لم يذكر السجود؛ إما اكتفاء بذكر 
اجدهعيا عن الاخر كقوله تعالى : ##سَرَبيِلَ تَقِبِحكُم الْحَرَّ 14النحل : ١م]ء‏ 
أو لأنه أشهر أركان الصلاة» ولهذا يقال للركعة المشتملة على النية والقيام . 
والفاتحة والركوع, والاغقدال والسجوة؟ .ركعة» :ويقال: سححدة» أو لآنة 


200 انظر : ااشرح مسلم" للنووئ (7/ .2)١١١‏ 
6.8 


استغنى عنه بذكر الخشوع؛ فإن الخاشع لا بد أن يأتي بأعمال الصلاة على 
أتم وجه وأكمله ونحوها. 

* قوله : «ما لم تؤت كبيرة» : 

(ن): معناه أن الذنوب كلها تغفر إلا الكبائرء فإنها لا تغفرء وليس 
المراد أن الذنوب تغفر ما لم تكن كبيرة» فإن كانت لا يغفر شيء من الصغائر؛ 
فإن هذا وإن كان محتملاً ‏ فسياق الحديث يأباه. 

قال القاضي عياض : غفران الذنوب ما لم يكن كبيرة هو مذهب أهل 
السنة وأن الكبائر إنما يكفرها التوبة» ورحمة الله تعالى وفضله20» انتهى . 

الجواب عن السؤال المشهور أنه إذا كفر الوضوء الصغائر؛ فماذا 
تكفر الصلاة فقد سبق في الحديث الرابع عشر من (الباب الثالث عشر) . 


[لالالا 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي (”7/ .)١١7‏ 


6٠ 


(الباب الحادي عشر بعد المئة) 
(في فضل صلاة الصبح والعصر) 


_- 


صَلَى البَرْدَيْنِء دَخَلَ الجَنْة» متفقٌ عليه . 
«البرْدان» : الصّبْح وَالْعَصرٌ. 


* قوله يَكْةِ : «من صلى البّردين دخل الجنة»» سبق في (الباب الثالث 
عثير ): 

(نو): من المعلوم الواضح أن النبي يَلةِ لم يخصص هاتين الصلاتين 
بالمحافظة؛ تسهيلاً للأمر في إضاعة غيرهما من الصلوات» أو ترخيصاً 
لتأخيرها عن أوقاتهاء وإنما أمرنا بأدائهما في الوقت المختارء والمحافظة 
عليهما في جماعة؛ لما فيهما من الفضل والزيادة في الأجر؛ فإن صلاة 
الفجر يشهدها ملائكة الليل» وملائكة النهار» وصلاة العصر هي صلاة 
الوسطى» وتجتمع فيها أيضاً ملاتكة الليل» وملائكة النهارء ثم إحداهما 
تثاقل [فيها] النفوس؛ لتراكم الغفلة» واستحلاء النوم» والأخرى تقام عند 


اه 


قيام الأسواق في البلدان» واشتغال الناس بالمعاملات» فنبه المكلفين على 
هذه المعانى بزيادة تأكيد. 


ييز يبا يا 


- وعن أبي رَُمَيْر عمَارَة بن رو فاه ) قال : 
رَسُولَ الله يل يَقول لذ عله د ل كل يار 
وَقَْلَ غرُوبهًا' ؛ يَعْني "السدن وَالعَصِرَ. . رواه مسلم . 


* قوله يكلِْ: «لن يلج النار» : 

(ط): لن لتأكيد النفي : في المسستقبل وتقريره؛ وفيه دليل على أن 
الورود في قوله تعالى: #وَإن مَسَكْدَْ إلا وَاردُهَا #[مريم: ]7١‏ ليس بمعنى 
الدخول. وهذا أبلغ من أن لو قيل: يدخل الجنة» وخصّ الصلاتين 
بالذكر؛ لأن الصبح وقثٌ لذيذ الكرى» وفي الأخرى: يَحمى سوق البيع 
والشراءء فيما يَتَلهّى عنه إلا من كمل دينه» قال تعالى : للا ئلهييم يتحر ولا 
ع عن قرأ 4 [النور : ]217 . 


* 8# #* 


١‏ 5 000 صو . ص يع اس ل سنارت 
4 - وعن جندذب بْنٍ سُفيَانَ ظليه» قالَ: قالَ رَسُولُ الله تكله : 
مه ” م > 201 ام 
«مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ َهُوَ في ذمّةِ اللى 0 آدَمَء لا يَطلبتك الله 
من ذمّته بشع رواه مسلم . 


.)850 - 845 /”( انظر: «مشكاة المصابيح" للطيبي‎ )١( 


إن 


* قوله َكل : «من صلى الصبح فهو في ذمة الله». سبق فى (الباب 


*#0 # 


6 - وعَنْ أبي هُريرة ظفل قال قال سول الله ككلله : 
«ِتَعَاتبُونَ فيكم مَلائكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلائِكَةٌ بِالنَّارِِ وَيَجْتَمعُونَ في 
صلاة | 0 وَصَلاةٍ العَصرء م يرج الذي باتو فيكم. فيَسألهم 
الله ومو ألم يهم -: كيف ترَكْتُم عِبَادي؟ فَيقولونَ : تركتاهم وَهُمْ 
57 اَنبْنامُْ وَهُمْ يُصَلُونَه متفق عليه . 


* قوله يله : «يتعاقبون فيكم ملائكة» : 

(ن): الضمير في (يتعاقبون) ضمير الفاعل» وهو لغة بني الحارث» 
وحكوا فيه قولهم: أكلوني البراغيث, وعليه حمل الأخفش قوله تعالى : 
“واوا ليجو الَذِينَ ظَامُوأ #[الأنبياء : +]» وقال سيبويه وأكثر النحويين: لا يجوز 
إظهار الضمير مع تقدم الفعل» ويتأولون كل هذاء ويجعلون الاسم بدلا من 
الفبير, 

ومعنى (يتعاقبون) : تأتي طائفة بعد طائفة» وأما اجتماعهم في الفجر 
والعصر؛ فهو من لطف الله تعالى بعباده المؤمنين» وتكرمة لهم أن جعل 
اجتماع الملائكة عندهم في أوقات عبادتهم. واجتماعهم على طاعة ربهم. 
فيكون شهادتهم لهم لما يشهدون من الخيرء وأماأ السؤال عنهم وهو أعلم 
بهمء فهو على ظاهره» وهو تعد منه لملائكته» كما أمرهم بكتب الأعمال 


ون 


للعباد» وهو أعلم بالجميع. قال القاضي : الأظهر وقول الأكثر: أن هؤلاء 
هم الحفظة» وقيل: يحتمل أن يكونوا غير الحفظة0©. 

(ك): كرر الملائكة [و] جيء بها نكرة؛ دلالة على أن الثانية غير 
الأولى» كقوله تعالى حامر يار #ازسا: ل 

(3): هؤلاء الملائكة إن كانوا هم الحفظة ‏ وعليه الأكثر - فيكون 
السؤال عما أُمروا به من حفظهم لأعمال العباد» وكتبهم إياها عليهم وإن 
كانوا غيرهم ‏ وهو الأظهر عندي ‏ فالسؤال إنما هو على جهة التوبيخ لمن 
قال: <أَبَعَلُ يا 4البقرة: ]*٠‏ وإظهار لما سبق في معلومه؛ إذ قال لهم : 
ليه أعلَمُ مَا لا تََلَمُونَ4[البقرة: 1+0 وهذه حكمة اجتماعهم في صلاتي 
الفجر والعصرء أو يكون سؤاله لهم استدعاءً بشهادتهم لهم. ولذلك قالوا: 
أتيناهم وهم يصلون. وهذا من خفيّ لطفه تعالى» وجميل ستره؛ إذ لم 
يطلعهم على خلواتهم بلذاتهمء وانهماكهم في معاصيهم وشهواتهم: 
فسبحانه من كريم حليم جليل» سّتر القبيح» وأظهر الجميل2". 

(ك): فإن قلت: سألهم عن كيفية الترك. فما الفائدة في ذكر الجزء 
الثاني من الجواب وهو «وأتيناهم»؟ قلت: زادوا على الجواب؛ إظهارا لبيان 
فضيلتهم, بويت باو اين كما هو وظيفتهم فيما أخبر 
الله عنهم بقوله : #ويستعفرونَ لِلَّذِبنَ ءَامَمَْأْ #[غافر: 7] وأما تعاقبهم في هذين 


010 انظر : «شرح مسلم» للنووي (0/ .)١77‏ 
فه انظر : «الكواكب الدراري» للكرماني (85/ .)5٠١ 1١99‏ 
(*) انظر: «المفهم» للقرطبي (؟5/ .)١5١‏ 


5ه 


الوقتين؟ فلأنهما وقتا الفراغ من وظيفتي الليل والنهار» ووقت رفع [أعمال](" 
العباد إلى الله تعالى فإن قلت: ما وجه التخصيص بالذين «باتوا» وترك (الذين 
ظلوا)؟ قلت: إما للاكتفاء بذكر أحدهما عن الآخرء كقوله تعالى: ##مَرَبيلَ 
تَعِبِحِكم الْحَرَّ #[النحل : ١م]‏ وإما لأن الليل مظنّةٌ المعصية» ومظنة الاستراحة» 
فلما لم يعصواء واشتغلوا بالطاعة» فالنهار أولى بذلك» وإما لأن حكم طرفي 
النهار يُعلم من حكم طرفي الليل» فذِكرُه يكون تكراراً. 

فإن قلت: قالت الشافعية: للعصر خمسة أوقات: وقت الفضيلة: وهو 
أول الوقت» ووقت المختار: وهو مصير ظل الشيء مثليه» ووقت الجواز بلا 
كراهة : وهو قبل الاصفرار إلى الغروب» ووقت العذر: وهو وقت الظهر عند 
الجمع بينهماء فالفضيلة الواردة في حق صلاة العصر هي مختصة بمن صلاها 
أول الوقت» أو عامة لجميع أحوالها؟ 

قلت: لما كانت هي أداء إلى المغرب صادقاً عليها صلاة العصر في 


جميع أحوالهاء كانت 11 


* 6 * 


ده ىم س - ٠‏ و و 6 
0 قال: كنا عند 
النبيّ كا َنظَرَ إلى القَمَر ليله البَدْ فتمال : كم تون بكم كما 
ررد هذا الع لذ تضائون فى رويد إن اسْتَطعتم أَنْ لا تغاتوا 
)١(‏ في الأصل : «أعلام»» وهو خطأ. 
(0) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (5/ .)3٠١‏ 


66 


على صلاة َقَبْلَ طُلوع الشّمْسِ» غروياء فافْعَلُوا»» متفقٌ 0 
وفي روايةٍ: فَنَظرَ | إلى القمر لَيْلهَ ربع عَشْرَة. 


* قوله يَةْ: «إنكم سترون ربكم» : 

(ن): اعلم أن مذهب أهل السنة بأجمعهم أن رؤية الله تعالى ممكنة في 
الدنياء غير مستحيلة عقلآء وأجمعوا أيضاً على وقوعها في الآخرة» وأن 
المؤمنين يرون الله تعالى دون الكافرين» وزعمت طوائف أهل البدع المعتزلة 
والخوارج» وبعض المرجئة أن الله تعالى لا يراه لام اخلبت وأن رؤيته 
مستحيلة عقلاء وهذا الذي قالوه خطأ صريح» وجهل قبيح» وقد تظاهرت 
أدلة الكتاب والسنة» وإجماع الصحابة فمن بعدهم من سلف الأمة على إثبات 
رؤية الله تعالى في الاخرة للمؤمنين» ورواه نحو من عشرين صحابياً عن 
رسول الله يله وآيات القرآن فيها مشهورة» واعتراضات المبتدعين عنها 
أجوبة مشهورة في كتب المتكلمين من أهل السنة . 

وأما رؤية الله تعالى في الدنيا؟ فقد قدّمنا أنها ممكنة» ولكن الجمهور 
من السلف والخلف من المتكلمين وغيرهم أنها لا تقع في الدنياء وحكى 
الإمام أبو القاسم القشيري في «رسالته المشهورة» عن الإمام أبي بكر بن 
فورك أنه حكى فيها قولين للإمام أبي الحسن الأشعري : 

أحدهما: وقوعها. 

والثاني : لا يقع. 

ثم مذهب أهل الحق أن الرؤية قوة يجعلها الله تعالى في خلقه. 


كه 


ولا يشترط فيها اتصال الأشعة.ء ولا مقابلة المرئي» ولا غير ذلك» لكن 
جرت العادة في رؤية بعضنا بعضاً بوجود ذلك على جهة الاتفاق» لا على 
سبيل الاشتراط». وقد قرر أثمتنا المتكلمون ذلك بالدلائل الجلية» ولا يلزم 
من رؤية الله سبحانه إثبات جهة لله تعالى عن ذلك؛» بل يراه المؤمنون 
لاافي جهة. كما يعلمونه لا في جهة”" . 

(حس) سثئل مالك بن أنس عن قوله تع الى : إلَءَيهانارة[القيامة: 7] 
فقل 1 ولو قوم إلى 'توايهه فقا .مالك * لباك فأين عنم خرن قوله تعالى : 
#كلا نَم عن رهم يمن لَححَجُوبُونَ © [المطففين : 6 قال مالك : الناس ينظرون إلى 
الله يوم القيامة بأعينهم» وقال: لو لم ير المؤمنون ربهم يوم القيامة» لم يعيثّر الله 
الكفار بالحجاب"'" . 

* قوله يَكِةِ : «كما ترون هذا القمر»: 

(ن): هذا تشبيه للرؤية بالرؤية» لا المرئي بالمرئي» والرؤية مختصة 
بالمؤمنين» وأما الكفار فلا يرونه سبحانه» وقيل: يراه منافقو هذه الأمة» 
وهذا ضعيف” . 

(ق): تأولت المعتزلة الرؤية في هذا الحديث بالعلم» فقالوا: معنى 
رؤيته تعالى أنه يُعْلَمُ في الآخرة ضرورة» وهذا خطأ لفظاً ومعنىّ» أما اللفظ. 
فهو أن الرؤية بمعنى العلم تتعدى إلى مفعولين» ولا يجوز الاقتصار على 


)21 انظر : ااشرح مسلم) للنووي (”7/ "١-1١6‏ ). 
(6) المرجع السابق .)5252١-5159/١5(‏ 


(9) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ .)1١75‏ 


/اه 


أحدهما دون الاخر وهي تعدّت هنا إلى مفعول واحدء فهي للإبصارء 
ولا يصح أن يقال: الرؤية هنا بمعنى المعرفة ؛ لأن العرب لم تستعمل رأيت 
بمعنى عرفت» ولكن بمعنى علمت أو أبصرت. وأما المعنى؟؛ فمن وجهين : 

أحدهما: أنه كَكِةِ شبه رؤية الله تعالى بالشمس» وذلك التشبيه لا يصح إلا 
بالمعابنة. 

وثانيهما: أن الكفار يعلمونه تعالى في الآخرة بالضرورة» فتٌرفع 
خصوصية المؤمنين بالكرامة» وبلذة النظر”" . 

(ق): هذا تشبيه للرؤية» ولحالة الرائي لا المرئي» معناه : إنكم تستوون 
في رؤية الله تعالى من غير مضارّة ولا مزاحمة» كما تستوون في رؤية الشمس 
والبدر عيانا”" . 

(ن): «تضامون» روي بتشديد الميم وتخفيفهاء فمن شدّدها فتّحّ التاءء 
ومن خمّفها ضمٌ التاءء ومعنى المشدّدة: هل تتضامون وتتلطفون في التوصل 
إلى رؤيته؟ ومعنى المخففة: هل يلحقكم ضيم. وهو المشقة والتعب20؟ 
انتهى . 

قال في ١جامع‏ الأصول» : «تضامون» روي 200 الميم» من الضيم 
والظلم» المعنى : أنكم ترونه جميعاً لا يظلم بعضكم بعضاً في رؤيته. فيراه 
البعض دون [البعض]ء» وبتشديد الميم: من الانضمام والازدحام؛ أي : 


() انظر : «المفهم» للقرطبي .)5١5- 5165 /١(‏ 
(؟) المرجع السابق .)51١6 /١(‏ 


(9) انظر : «شرح مسلم للنووي .)١18/5(‏ 


مه 


عند رؤية الهلال مثلاً دون القمرء إنما يراه كل منكم موسعاً عليه منفردا 
به230, 

(قفض): ترتيب قوله : «إن استطعتم» على قوله: «سترون» بالفاء يدل 
على أن المواظب على إقامة الصلوات والمحافظة عليها خليق بأن يرى 


وئه0؟ , 


* وقوله : «وتغلبون» : 

معناه : لا تصيروا مغلوبين بالاشتغال عن صلاتي الصبح والعصر. 

(ق): قال الخهلت» لا تخليواة أى على شهودها فى اللجماعة © 

(ك): فإن قلت: ما المراد بلفظ (افعلوا)؛ إذ لا يصح أن يقال: افعلوا 
الاستطاعة» أو افعلوا عدم المغلوبية؟ 

قلت: عدم المغلوبية كناية عن الإتيان بالصلاة» فكأنه قال: فأتوا 
بالصلاة فاعلين لها؟». 

ل 
٠‏ م 010 0 94 سكراا م ه 

"هم ١١‏ - وعنْ برَيْدة لف » قال : قال رسول الله عد : من 
الا - أ رده كه و و 
ترّك صلاة العصر. فقد حبط عمله», رواه البخاريٌ . 
)١(‏ انظر: «جامع الأصول» لابن الأثير /٠١(‏ /001). 
(0) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (7/ .)57١‏ 


(9) انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ .)51١‏ 
(4) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (5/ .)١919‏ 


4ه 


* قوله: «من ترك صلاة العصر حبط عمله» : 

(نه): يقال: حبط عمله يحبطه وأحبطه غيره: إذا أبطله» وهو من 
قولهم: حبطت الدابة حبطأ بالتحريك إذا أصابت مرعى طيباً» فأفرطت في 
الأكل حتى تنتفخ فتموت27. 

(تو): ليس ذلك من إحباط العمل الذي عمله قبل ذلك في شيء؛ لأن 
ذلك غير جائز في حق المسلم؛ لما قد تبين لنا من أصول الشرع» وليس هذا 
موضع إيراده» وإنما يحمل الهبوط على نقصان عمل يومه ذلك بترك العصر 
التي هي الصلاة الوسطى» وخاتمة فرائض النهار؟ فإنه لو أقام تلك الفريضة. 
رفع عمل نهاره ذلك مكملاء فأثيب عليه ثواباً موفوراًء فلما ترك صلاة العصر 
نقص ثواب عمله» ونظائر هذا القول في طرق المجاز كثيرة . 

وتحتمل - والله أعلم ‏ وجها آخر وذلك أن نقول: أهل الإيمان متفاوتون 
في درجات الثواب؛ فمنهم: من إذا عمل حسنة» جوزي عليها عشراًء وذلك 
أدناهم, ومنهم : من يرتفع عن هذه المرتبة ة إلى أضعاف كثيرة ة لا يعلم عددها إلا 
الله» فالذي ترك صلاة العصر إذا عمل حسنة بعد ذلك؛ لا يثاب عليها إثابة من 
يقوم بها إذا عمل مثل تلك الحسنة» بل يتأخر عنه في مراتب الثواب حيث 
لا لحن شاوة فذلك هو المراد من حبوط العمل في هذا الحديث . 

(ط): إحباط ما سبق من العمل مخصوص بالمرتد؛ لقوله تعالى : 

ومن يُرْصَدِدْعِسكُّ عن ويزوء مِبَمُت وهو كاز دأَوكِيكَ عبطت اعم 4 

[البقرة: 717] والدليل على ذلك: أن (من) شرطية» وكان من حق الظاهر أن 


. )" 1 /١( انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 


و 


يقال: من يرتدد فيمت وهو كافر فحبط عمله» قدم معنى الضمير المجرور 
أي : (في عمله) فجعل اسم الإشارة» وبنى الخبر عليه؛ لإفادة الاختصاص». 
عَرَفه من ذاقه» ولأهل السنة دلائل مشهورة لا يهمنا الان ذكره(" . 

(ك): المراد بالترك إما تهاوناً بهاء أو مستحلا لتركهاء أو بحبوط العمل 
الكفرء كما هو مذهب أحمد من [أنَّ] تارك الصلاة عامداً كافر» أو بالعمل 
عمل الدنيا الذي يسبب الاشتغال به ترك تلك [الصلاة]» يعني لا ينتفع به» ولا 
يتمتع عنه» أو بحبوط عمله: نقصان عمله في يومه؛ إذ الأعمال بالخواتيم لا 
سيما في الوقت الذي يقرب أن ترفع الأعمال إلى الله تعالى» أو هو ورد على 
سبيل التغليظ أي : كأنما حبط عمله”". انتهى . 

في «الصحيحين» : عن ابن عمر ؤّ 
صَاذة الصر كانم وترَ أَهْلهُ وَمَالَّهُ)2 . 

(ن): رُويّ بنصب اللامين ورفعهماء والنصب هو الصحيح المشهور 
على أنه مفعول ثان ومن رفع» فعلى ما لم يُسّمَ فاعله» ومعناها: يُنزع منه 


أهله وماله» وهذا تفسير مالك بن أنس . 


2 أن رسول الله تَكليةٍ قال: (مَنْ فاتته 


وأما على رواية النصبء. فقال الخطابى وغيره: معناه نقص هو وأهله 
ومالن «ليجلر من رت ها تحدروهن ذهات أهله رمال 
وقال ابن عبد البر : معناه عند أهل الفقه واللغة: أنه كان يصاب بأهله 


(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (7/ 886). 
9 انظرة «الكواكي الدوارى» للكرماني 21570 
69 رواه البخاري (/ط0عه) ومسلم (0155)اهه حديك ابن عمر دوا . 


1١ 


وماله إصابة يطلب بها وتراً والوتر الجناية التي يطلب ثأرهاء فيجتمع عليه 
غم المصيبة وغم مقاساة طلب الثأر”" . 


لالالا 


)21 انظر : شرح مسلم) للنووي رقكواة 1 ى > 11 قر 
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فضل المشي إلى المساجد 0 


٠6‏ عَنْ أبي ضُربرة هه : أَنَّ النبي يكل قالَّ: «مَنْ غدَا 
/ سه ل 2 ينوه 0 الس م م 
إِلَى المَسْحِدٍ أَوْ رَاحَ» أَعَدَ الله لَهُ في الجَنَةِ نزلاً كلّما غَذَا أَوْ رَاح». 


* قوله كَل : من غدا إلى المسحد أو راح», سبق في (الباب الغاليث 
در 


«0 *# 


و 0-2 56 -ه ا 4 
4 وعنهة: أن النبىّ كل قال: «مَنْ تطهّر في بَيْتهء ثم 


0 -_ 6 0-0 ع -_ 

0 ِ >8 بى 8 رو 7 س0 هه ٠‏ » 3 من ؟5 إوناع.ه سُّ 

مَضى إلى بَيْتِ من بيوت الله؛ ليقضي فريضة من فرائض الله 
و و 1 2 وو -ه 

ع الى تسى م م م سيم 2 

كانت خطواته. إحداها تحط خطيئة» والأخرى ترفع درجة)ء 


رواه مسلم . 


* قوله كك : «والأخرى ترفع درجة» : 


(ق): قال الداودي: إن كانت له ذنوب حطت عنهء وإلا رفعت له 


5 


درجات. قلت: هذا يقتضي أن الحاصل بالخطوة الواحدة درجة واحدة؛ 
[إما الحطء و] إما الرفع» وقال غيره: بل الحاصل بالخطوة الواحدة ثلاثة 
أشياء؛ لقوله في الحديث الآخر: «كّبَ الله لَهُ بكلّ خَطْوَةِ حَسَنَة وَرَقَعْه 
بها مَرَجَد ويَخطُ عَنْهُ بها سَيتَة90. 


* 


ف 7 101000 -_ د بدغة 
6 9 وعن أب بن كعب طلأيه . قالَ: كان رَجَلَ من الأنصّار 
411 - 0 5 > م ل 2 -ه 
اللا مِنَ المنجدٍ مِنْهُ» وكانث لا تخطئهُ صَلاةٌ 
فقيل له 4: لو اسْستَرَيْتَ حِمَاراً تركبهُ فى الظلمَاءٍ وَفى اليَمُضاءٍء 
: إن 55 0 2 ال 6 
فال: ما يسني أن مني إلى جب التنجدء إني أريدٌ أن يُكتبَ 
لي مَمْشايَ إلى المسحد. وَرُجوعي | إذا جيك إلى هلي . فقال 
رَسُولُ الله يله «قَدْ جَمَعْ الله لَكَ ذَلِكَ كله رواه مسلم . 
حديث أبي بن كعب وحديث جابر سبقا في (الباب الثالث عشر) . 
* #* 
/اه ١٠١‏ - وعن أبي مو سى طفن » قال: قال حول الله عَللِله : 
«إنَ أَعْظَمَ النّاس أجْراً في الصّلاة أَبْعَدُهُمْ إِلَيها مَمْشَىء فَأَبْعَدُهُمْ. 
والّذِي يَنْنَظِرُ الصَّلاة حَنَّى يُصَلَيَها مَعَ الإمام أَعْظَمُ أَجْراً مِنَ الَّذِي 
2١)‏ انظر : «المفهم» للقرطبي (”/ ,)59٠‏ والحديث رواه مسلم (1605) من حديث 
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يَصَلَي 5 نم ينام » 5 متفقّ عليه . 


* قوله ككل : «فأبعدهم) : 

(ط): الفاء فيه للاستمرار» كما قوله: «الْأُمْثَلٌ فَالأَمْتْلٌء وَالْأَكمَلٌ 
َالأكمَلُ» يعني أن أجر الصلاة» وانتظار الإمام ليصلي معه أعظم أجراً من 
الذي يصلي في وقت الاختيارء ولا ينتظر الإمام» ويحتمل أن يراد بقوله : 
«يصلي» يصليها مع الإمام أعظم من الذي يصليها أيضاً مع الإمام أي: كما 
أن بعد المكان مؤثر في زيادة الأجرء كذلك طول الزمان؛ لأنهما متضمنان 
لزيادة المشقة التي في ضمن الانتظار”" . 

(ط): في قوله : «ثم ينام»: غرابة لأنه جعل عدم الانتظار نومآء فيكون 
المنتظر وإن نام فيه يقظان؛ لأنه مراقب للوقت كالمرابط ينتظر فرصة 
المجاهدة» وهذا يضيع تلك الأوقات كالنائم» فهو كالأجير الذي أدى ما عليه 

من العمل ثم مضى لسبيله'". 

(ك): في قوله : (ثم ينام): إشارة إلى الاستراحة لمقابلة المشقة التي 

فى ضمن الاتنظار 


ييز يبا ين 


4 وعَن بُرَِدَة طهنه» عن النبيّ يلق قالَ: ١‏ 
(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (7/ 977). 
(0) المرجع السابق» الموضع نفسه . 
(9) انظر : «الكواكب الدراري» للكرماني (5/ .)5١‏ 
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المَشّاء ينَ في الظلّم إِلَى المَسَاجِدٍ ب بالثور النَامُ يو يَوْمَ القيامة». رواه أبو 
داود» والترمذيٌ . 


* قوله ككل : «بشروا المشائين» : 

(ط): في وصف النور بالتام» وتقييده بيوم القيامة تلميح إلى قصة 
المؤمنين يوم القيامة» وقولهم في قوله تعالى: ©يَومَ لا ححْرِى أله آَلَىَ وَالَدِينَ 
َأمثوأمعَة مهم ينع ب أده ويح يقُولُونَ رآ أن ورا [التحريم : 
6] وإلى قصة المنافقين» وقولهم للمؤمنين : #انظرويًا نفس من نوري [الحديد : 
ا 

قال صاحب «الكشاف»: لا يمْرِى © : تعريض بمن أخزاهم الله من 
أهل الكفر والفسوق» واستحماد إلى المؤمنين على أنه عصمهم من مثل 
حالهم لبي ب ”4 على الصراط» قال ابن عباس: يقولون ربنا أتمم 
علينا نورنا إذا طَفِرء نور المنافقين ؟ إشفاقاً. 

وفيه أن من انتهز هذه الفرصة ‏ وهي المشي إلى المساجد في الظلم 
في الدنيا ‏ كان مع النبي والذين آمنوا معه من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين وحسن أولئك رفيقاً» ومن تقاعس عنها؛ لا يأمن من أن بُنَهَكمٌ 
بهم ويقال لهم : #الجثراء وراك فالتخأ أ نور [الحديد : ع فحق لذلك أن 
بم انعا لعظمها وفخامتها بمبشّرٍ دون بر 


: في الأصل : «يسعى نورهم»ء وهو خطأ؛ لأن المذكورة من (سورة التحريم)‎ )١( 
.)١7( وما في الأصل : (سورة الحديد):‎ .)( 
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ادا ما رويناه في ااصحيح مسلم) : عن ابن مسعود ونه قال : 


ا قى الله غداً مُسْلِماً؛ فَليُحَافِظْ على هَؤُلاءِ اي 
يُنَادَى بِهنّ؛ فَإِنَّ الله تَعَالَى شرع لد ميسكم سُئنَ الهدىء وَإنْهَنّ مِنْ ستن 
الهدف» وإكذ لو صَلكم فى ويم عَمَا ُصَلّي هَذَا المتحَلُ في بنتد؛ 
مَركتُم سن م نه نيكم َو تر ك0 ديدي َصَللتُم وَلقَد 57 وما 


اضف إل منافق مارم الثفاق» وَلمِد كان الجل ُؤتى به يَادَى بين 
الَجُليْنِ حََّى يُقَامَ في الصَّففٌ»0" . 


* 6* 
48 وعَنْ أ بي هرير 5 ضيه : أن رَسُولَ الله يكل قالَّ: ١‏ 
َدلَكَم عَلَى ما يَمْحُو الله به الخَطايَاء 0 


بَلى يا رَسُوَل الله قال اإسْباٌ الوْضوءٍ عَلى المَكَارِو, وَكَثْرَة الخْطًا 
إلى المَسَاجدء وَانتِظارُ الصَّلاة , ة بعل يَعدَ الصّلاة؛ َذَلِكُمُ اباط َدَلِكُمُ 


الباط». رواه مسلم. 


* قوله ككل : «ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا». سبق فى (الباب 
التالف). 


4 انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (7/ 42457 والحديث رواه مسلم (1905) من 


5 


007 5000 ف ب 7 لكك قال 

وعن أبي سَعيدٍ الخذريّ د . عن النبيّ يكل قال : 

«إذَا ريك الرَجُلَ يَعْتَادُ المَسَاجِدَء فَاشْهَدُوا لَهُ بالإِيمَانِء قال الله عر 

01-5 7 المي بيه . 0 لت نسح يأللّه - الآِر» 
5 


* قوله كل : «إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد» : 

(ط): «الكشاف» : العمارة تتناول رم ما استرمً منهاء وقمّها وتنظيفها. 
وتنويرها بالمصابيح» وتعظيمّها [و] اعتيادها للعبادة والذكرء ومن الذكر: 
دَرْسُ العلم» بل هو أجله وأعظمهء وصيانتها مما لم يبن له المسجد من 
أحاديث الدنياء فضلاً عن فضول الحديث ا" 

وقوله: «فاشهدوا له» أي: اقطعوا له القول بالإيمان؛ فإنَّ الشهادة 
قولُ صدر عن مواطأة القلب اللسانَ على سبيل القطع". 


[لالالا 


() انظر : «الكشاف» للزمخشري (؟775/ .)١55١‏ 
(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (7/ 157). 


1/ 


7” 0 
١ 

ع 
56 


ص 


00 0 ص سباي 
َحَذْكمْ في صَلاةٍ ما دامَتِ الصَّلاةٌ تَحْبِسُهُء لا يَمْتعُهُ أَنْ يَنْقَبَ إلى 
ْله إل لصَّلاج: متفق عليه . 


15 9 وعنة : أن رسُولَ الله يك قالَ: «المَلائحةُ صل عَلَى 
حدم بحام في مصلا مُضَّلاَهُ الَذِي صَلَّى فيه مَا لَمْ يُخْدِثْء نه 3 لوك 
للَّهُمَ اغفِر لَه الهم ارْحَمْهُ» رواه البخاريٌ . 

* قوله كدي : «ما دامت الصلاة تحبسه 

(ط): إشارة إلى النفس اللوامة التي تشتهي استيفاء لذاتهاء واشتغالها 
2 الأعذار والصلاة تنهاها عن هواهاء وتحبسها في بيت الله. فإذا 0 

مُصلاه» وانتظر الصلاة الأخرى؛ اطمأنت» وقيل لها: ##يكايها ان 
لْمُظْمَنَه #[الفجر: 77]» فإذا طلبت الملائكة الغفران والرحمة 0 7 
#أرْجو جص إِلَرَيِكِ #[الفجر : : ممع الأية9 , 


.)970 9475 /7( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
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(تو): ما لم يُحْدِثْ بتخفيف الدال» ومن شددها؛ فقد أخطأ. 

(ك): (المغفرة): ستر الذنوب» و(الرحمة): إفاضة الإحسان عليه. 

قال ابن بطال: الحدث” في المسجد خطيئة يُحْرم بها المخدث 
استغفار الملائكة ودعاءهم المرجوّ بركتّه» ولما لم يكن للحدث فيه كمّارة 
ترفع أذاه كما يرفع الدفن أذى النخامة فيه؛ عوقب بحرمان الاستغفار من 
الملائكة؛ لما آذاهم به من الرائحة الخبيئة» قال: ومن أراد أن تحَطٌ عنه 
الذنوبٌُ بغير تعب؛ فليغتنم ملازمة مُصله بعد الصلاة؛ ليستكثر من دعاء 
الملائكة» واستغفارهم له فهو مرجوٌ إجابته؛ لقوله تعالى : #ولا يتْفَعْوََت 
ِلَّا لمن ريص »[الأنياء: 14]» ومن وافق تأميئه تأمينَ الملائكة» غفر له 
وتأمينهم إنما هو مرة واحدة عند تأمين الإمام» ودعاؤهم لمن قعد في 
مصلاه إنما هو ما دام قاعدا فيه أحرى بالإجابة» وقد شبه يَكلٍِ اتتظار الصلاة 
بالرباط» وأكّدَه بتكراره مرتين» فعلى كل مؤمن سَّمِعَ هذه الفضائلٌ الشريفة 
أن يحرص على الأخذ بأوفر الحظ منهاء ولا يم عنه صفحا”" . 

* «ما لم يحدث»: فسّره أبو هريرة بالفساء والضراط» وهو منه تمسَّك 
بالعرف الشرعي» وقد فسره غيره بأنه الحَدّث الذي يصرفه عن إحضار قصد 
انتظار الصلاة» ويحمله على الإعراض عن ذلك سواء كان مسوغاً أو غير 
مسوغء وهو تمسك بأصل اللغة» وحمله بعضهم على إحداث مأثم . 


*6 #* 


)١(‏ فى الأصل: «الحديث». 
(0) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (5/ 5 .)٠١5-5٠١‏ 


و 


0-1 


-٠ 1‏ وعن أن ضفه : أنَّ رَسُولَ الله تكله أَخَّرَ لَيْلَةَ صَلاةَ 
العِشَاءِ إلى شَطَرٍ اللَيلِء مأل عَلنَابوَجهه بَْدَمَا صَلَى» فقال: 
دصَلَى التاسة» وَرَقَذُوَاء وَلَم تَرَالُوا في صلاة مُنْذُ انتَظراتجُو ها). 
رواه البخاري . 


* قوله : «أخر ليلة صلاة العشاء» : 

(ق): أي: ليلةً من الليالي» وهذا يدل على أن غالب أحوالهم كان 
تقديمّها؛ رفقاً بهم» ولئلا يشقّ عليهم» وقال الخطابي: إنما أخّرهم؛ ليقلّ 
حظ النوم» ويطول مدة الصلاة» فيكثر أجثهم ؛ لأنهم في صلاة ما داموا 
ينتظرون الصلاة» وقال بعض الحكماء : النوم المحمود في يوم وليلة مقدار 
تمان شاهاتك! 3 

(ن): فيه أنه يستحب للإمام والعالم إذا تأخر عن أصحابه» وجرى 
منه ما يظن أنه يشق عليهم أن يعتذر إليهم. ويقول: لكم في هذا مصلحة 
من جهة كذا وكذاء وكان لي عذرء ونحو ذلك”". 


(ك): وفيه جواز الحديث بعد صلاة العشاء . 


لالالا 


() انظر : «المفهم» للقرطبي (؟5/ 515). 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (6/ .)١1799‏ 


ا/ا 


(الباب الرابع عشر بعد المئة) 
(في فضل صلاة الجماعة) 


ها 4© 


15 - عن ابْنِ عمَرَ و: أن رَسُولَ الله كل قالَ: «صّلا 
07 


الجَمَاعَةٍ أفْضلْ مِنْ صَلاةٍ الفذٌّ ِسَبْع وَعَِشْرِينَ دَرَّجَة»: متفقٌ عليه . 

* قوله كله : «تفضل صلاة الفذ» : 

(نه): «الفذَ» : الواحد» وقد قَدَّ الرجل عن أصحابه: إذا شد عنهم. 
وقى افروا!1: 

* قوله : «بسبع وعشرين درجة» : 

(ن): في رواية: ابِخَمْسٍ وَعِشْرِيْنَ درّجَةَا وفي رواية: ابِخَمْسٍ وَعِشْرِيْنَ 
جزءا) والجمع بينهما من ثلاثة أوجه : 

أحدها: لا منافاة بينهماء فَذِكرٌ القليل لا ينفي الكثير» ومفهوم العدد 
باطل عند جمهور الأصوليين. 
)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (*/ 577). 
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والثاني : أن يكون أخبر أولاً بالقليل» ثم أعلمه الله تعالى بزيادة الفضل» 
فأخبر بها. ظ 

الثالث: أنه يختلف باختلاف أحوال المصلين» فيكون لبعضهم خمساً 
وعشرين» ولبعضهم سبعاً وعشرين بحسب كمال الصلاة» ومحافظته على 
هيئتها وخشوعهاء وكثرة جماعتهاء وفضلهم» وشرف البقعة» ونحو ذلك». 
[فهذه هي الأجوبة المعتمدة» وقد قيل: إن الدرجة غير الجزء. وهذا غفلة 
من قائله ؛ فإن في «الصحيحين»] : سبعاً وعشرين درجة» بار 
درجة» فاختلف القَدْرٌ مع اتحاد لفظ الدرجة2©. 

(ق): وقيل: الدرجة أصغر من الجزءء وكأن الخمسَّ والعشرين 
عزءا إذا جرفت درححات» كانت سبيعاً وعشدرين : 

وقيل: إنه راجع إلى أعيان الصلواتء فيكون على بعضها سبعاً 
وعشرين» وعلى بعض خمساً وعشرين”". ظ 

(ن): فيه دليل على أن الجماعة ليست من شرط الصلاة» خلافاً 
لداود. ولا فرضاً على الأعيان خلافاً لجماعة من العلماء» والمختار: أنها 
فرض كفاية» وقيل: سنة» وبسطت دلاتل كل هذا في «شرح المهذب"27 . 

(ق): وجه الرد على داود : أنه يكلةِ قال: «صَادَة الْجَمَاعَةَ أَفضلٌ من 
صَّلاَة الفذٌ؛ فشرك بينهما في الفضيلة» وذلك لا يكون إلا بعد الحكم بصحة 
() انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ .)١6١‏ 
(0) انظر : «المفهم» للقرطبي (75/ 715). 
(9) انظر: «شرح مسلم» للنووي (0/ .)١10١‏ 


يرف 


كل واحد منهماء وقد نص على هذا في رواية أخرى لمسلم: «صّلآة الرَجَلٍ 
في جَمَاعَةٍ تزيل عَلى صلآته وَحْدَهُ سَبْعا وَعِشْرِيْنَ دَرَجَّة2)7 ولا تتحقق 
الزيادة إلا بعد ثبوت المزيد عليه» وقد أفادت هذه الزيادة أن المصلى فى 
جباعة يكوث له"ثمانة وعفيرون جوءا باعقاد الأصل الذي زيد عليه سبع 
وعشرون لا يقال: إن لفظة أفعل قد تراد لإثبات صفة فى إحدى الجهتين» 
ونفيها حن الأخرىء:.و(أنض ) المضافة إلى .صلاة القذ كذلاك؟ لأنا تقول: 
لايصح ذلك في أفعل مطل قا غير مقرون بِمِنْ؛ لقوله تعالى: #أحَسَنُ 
الْحَيلِقِينَ #[المؤمنون: 2014 . ظ 

(ق): الحديث دل على أن الجماعة ليست شرطاً للصلاة» وإلا لم تكن 
صلاة الفذ ذاتَ درجة تفضل عليها صلاة الجماعة بدرجات», والدليل [فيه] 
على عدم وجوبها ضعيف ؛ إذ لا يلزم من عدم اشتراطها عدم وجوبهاء ولا من 
جعلها سبباً لإحراز الفضل [الوجوب] فإن [غير] الواجب أيضاً يوجب 
الفضل”". 

(ك): لم يقل تساوي صلاته منفردا خمساً وعشرين حتى يكون له درجة 

(ط): ما يقنع بالدرجة الواحدة عن الدرجات الكثيرة إلا أ 
رجلين؛ إما غير مصدّق بتلك النعمة الخطيرة» أو سفيه لا يهتدي لطريق 


1 


() رواه مسلم .)506٠١ /660٠(‏ من حديث ابن عمر وًَِا. 

(0) انظر: «المفهم» للقرطبي» (7/ 775 - 57/8)., 

(6) لم نقف عليه في «المفهم»؛ وعزاه المناوي في «فيض القدير» (5/ )١1١17‏ للقاضي» 
وما بين معكوفتين مستفاد منه . 


/ : 


الرشد» والتجارة المربحة”( . 

(نو): وجه قصر الفضيلة على خمس وعشرين تارة وعلى سبع وعشرين 
أخرى أن المرجع في حقيقة ذلك إلى علم النبوة التي قصر الألبّاء عن درك 
جملتها وتفاصيلهاء ولعل الفائدة فيما كوشف به حضرة النبوة هي اجتماع 
المسلمين مصطفين كصفوف الملائكة المقربين والاقتداء بالإمام» وإظهار 
شعار الإسلام» وغير ذلك. وبعد هذا فللفهم في هذه العرضة مضطرب 
واسع» لكن الأولى بنا أن نقف حيث أوقفنا الله» ونسلم الأمر فيه إلى من 
كاشفه الله بحقائقه يل مبلّغ ما خصّه به من المعاني . 
< (ك): يحتمل أن يقال: وجه المناسبة من التخصيص بعدد الخمس 
وعشرين أن عدد الصلوات المفروضة في الليل والنهار خمسة» فأرِيدَ التكثية 
عليها بتضعيفها بعدد نفسها؛ مبالغة فيهاء فكأنه قال: كل صلاة من الخمس 
بالجماعة يزيد ثوابها على ثواب تلك الصلاة بعدد جميع الصلوات التي في 
يومه وليلته بعد تضعيفها خمسَ مرات التي هي عدد جنسها المفروضة إذا 
كانت بدون الجماعة» أو لأن الأربعة هي كمال نصاب العدد الذي يمكن أن 
تؤلف منه العشرة لأن فيها واحدا واثنين وثلاثة وأربعة وهذا المجموع عشرة» 
ومن العشرات المئات» ومنها الألوف. فهي أصل جميع مراتب الأعداد. 
فزِيدَ فوق الأصل واحد آخر؛ إشارة إلى المبالغة في الكثرة . 

فإن قلت: فما المناسبة في رواية سبعة وعشرين؟ 

قلت: الله أعلم بذلك» ويحتمل أن ذلك لمناسبة أعداد ركعات اليوم 


.)١١55 /5( انظر : «شرح المشكاة" للطيبي‎ )١( 


7 


والليلة ؛ إذ الفرائض سبعة عشر. والرواتب المؤكدة المداوم عليها عشرة. 
بتكن كر ارا 
قلت : لعل الوتر شرع بعد ذلك”2" . 


*##*# 


6 2 وعَنْ أبي هريرة ضيه » قالَ: قال رَسُول الله يلل : 
حَمْساً وَعِشْرِينَ ضعْفاء وَذَلِكَ أَنَهُ ذا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الؤضويء ثم 
خَرَجَ إِلَى المَسْجِدء لا يُخْرِجُهِ إلا الصَّلاة لم يَخْط خَطْوَةَ إلا 
رُفِعَتْ لَهُ بها دَرَجَةٌ وَحُْطْتْ عَنْهُ بها حَطِيئَةٌ: ذا صَلَى ء َم مر 
المَلائِكة تصَلّي عَلْ مادام في مُصَلَة مالم يُحْدثْء تقول: اللّهُم 
معدي الهم ارْحَمَة. حَمْهُ. وَلايَرَالُ في صَّلاة ما انتظرَ الصَّلاةه 
متفقٌ عليه . وهذا لفظ البخاريٌ. 


* قوله يَكِل : «صلاة الرجل في جماعة : : تضعف [على صلاته] في بيته 
وفي سوقه خمساً وعشرين ضعفا : 
(ن): المراد صلاته فى بيته وسوقه منفرداء هذا هو الصواب» وقيل 


فيه غيرُ هذاء وهو قول باطل نبهت عليه ؛ لثلا يُعْتدَ به" . 


.)179 /5( انظر : «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 
.)١169 /5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 


ك/ا 


(ط): «صلاة الرجل»: مبتدأ» والمضاف محذوف أي : ثواب صلاته» 
والضمير في (تضعف) راجع إليه» وفي تخصيص ذكر السوق والبيت إشعار 
بأن مضاعفة الثواب على غيرهما من الأماكن التي لم يلزمه لزومهما لا يكون 

وقوله: «وذلك»: الجملة الحالية كالتعليل للحكم. كأنه لما أضاف 
الصلاة إلى الرجل - والتعريف فيه للجنس - أفاد أن صلاة الرجل الكامل 
الذي لا يلهيه أمر دنيوي عن ذكر الله في بيت الله تضمّف أضعافاً؛ لأن مثل 
هذا الرجل لا يقصّر في شرائطها وأركانها وآدابهاء فإذا توضأ أحسن 
الوضوءء وإذا خرج إلى الصلاة لا يشوبه بما يكدره. وإذا صلى لم يتعجل 
للخروج» ومَنْ شأنه هذاء فجدير بأن يُضَعّف ثواب صلاته . 

وقوله :لأ كرجه : إنا مقخزلمطلق» أو حال.مة دك 

وقوله : «اللهم صل عليه» : جملة مبيدّنة لقوله: «تصلي عليه». وهو 
أفخم من أن لو قيل ابتداء: لا تزال الملائكة تقول: «اللهم صل عليه ؛ للإبهام 
الع 

* وقوله: «اللهم ارحمه»: طلبت لهم الرحمة من الله تعالى بعد 
طلب الغفران؛ لأن صلاة الملائكة على العباد استغفار لهم» وقوله في 
رواية مسلم: «ما لَمْ يُؤْذ فيه أي: أحداً من المسلمين بلسانه ويدهء فإنه 
كالحدث المعنوي» ومن ثم أتبعه بالحدث الظاهري”” . 


0010 رواه مسلم (11549/ ا من حديث أبى هريرة ضلينه . 
(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (75/ 94735 - 958). 


/ا/ا 


(ك): عبر عن الانفراد بكونه في البيت والسوق؛ إذ الغالب أن صلاة 
الرجل فيهما تكون بالانفراد(" . 

* وقوله : «لا يخرجه إلا الصلاة» : لو أراد الصلاة والاعتكاف معاً؛ 
يدخل تحت هذا الحكم؛ لأن المراد من الحصر أنه لا يريد إلا العبادة: 
ولما كان الغالب منها الصلاة فيه؛ ذكر لفظ الصلاة . 

* وقوله : «اللهم» : تقديره: قائلين: (اللهم)؛ إذ لا يصح المعنى إلا 
به» وقيل : إنه بيان للصلاة . 

(ق): الرواية في خطوة ضم الخاء؛ وهي واحدة الخُطىء وهي 
ما بين القدمين» وأما الخّطوة بفتح الخاء؛ فهي المصدر واحدة الخَطو. 

وهذا الحديث يُفهم منه أن فضل الجماعة لم يكن لأجل الجماعة فقطء 
بل لما يلازمها من الأحوال كقصد المساجد. وإكثار الخطاء وكتب 
الحسنات». ومحو السيئات بكل خطوة. وانتظار الصلاة» ودعاء الملائكة. 
ومراعاة آداب دخول المسجد إلى غير ذلك» والصحيح أن المضاف للجماعة 
لأجل الجماعة فقط؛ لأن الجماعة هو الوصف الذي عُلَّقَ عليه الحكم في 
قوله: «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ»» ثم إذا قلنا: لأجل الجماعة» فهل 
تفضل جماعةٌ جماعةً بالكثرة؟ المشهور عن مالك: لا تفضلء وقال ابن 
حبيب: تفضل بالكثرة؛ وفضيلة الإمام على المشهور. [و] من صلى في 
جماعة لا يعيد في أكثر منها. وعليه عامة العلماء إلا ما روي عن مالك في 
إعادتها في المساجد الثلاث في جماعة”". التهون : 


() انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (5/ .)١79‏ 
(6) انظر : «المفهم" للقرطبي (5/ 6/ا” و7489 .)19١0-‏ 


, 


وسبق بيان فضيلة الخطاء وقوله : «ما لم يحدث فيه» في الباب قبله . 


*-* 


سيعت قالَ: أتى النبيّ بك َجُلُ أعمَىء فت 
سول اها لي لي ايد ؛ تقودُني إلى المَسْجِدِء فَسَأَلَ رَسُولَ الله 6ه 
َهُ فبِصَلَيَ في بَبْيه؛ فَرَخَصَ لَه فَلمًا وَلَىء دَعَاهُ فقالَ 
ا َسْمَمُ اداه بالصّلاة؟»» قال : نعم قال : «تَأَجِبْ»» رواه 
صلم 
٠١1/‏ 9 وعن عبدالله - وَقيل : : عمْرو- - بْن قَيْسٍ المَعْرُوفٍ بابْنِ 
1 مَكتّوم المُوَّدْنِ طلنه : أن قال: يا رَسُول الله! ! إِنَّ المَدِيئة كثيرة 
الهَوَامٌ وَالسبَاع . فقالَ رَسُولٌ الله يكلله : اتَسْمَع : حي على الصّلاق 
حَيّ على القلاح ؛ فَحَيّهَلا. ظ 


رواه أبو داود بإسناد حسن . و معنى «حَيَهّلاً» : شان 


«٠ 
5-5 


* قوله : «أتى النبي كَل رجل أعمى» : 

(ن): هذا الأعمى هو ابن أم مكتومء جاء مفسّراً في رواية أبي داود 
وغيره» وفيه دلالة لمن قال: الجماعة فرض عين» وأجاب الجمهور عنه: بأنه 
سأل هل له رخصة أن يصلي في بيته» ويحصل له فضيلة الجماعة؛ بسبب 
عذره؟ فقيل: لاء يؤيد هذا أن حضور الجماعة يسقط بالعذر بإجماع 
المسلمين» وأما ترخيص النبي كل له» ثم رده بقول: «أجب» فيحتمل أنه كان 


,/4 


بوحي نزل في الحال» أو أنه تغير اجتهاده. ويحتمل أنه رخص له أولاً؛ إما 
للدي اويا أن وري الشتر اين صر عي ررم لوا اال ره 
ندبه للأفضل أي : أعظم لأجرك أن تجيب وتحضر”" . 

(ق): سبب الترخيص أنه لم يكن له قائد يقوده. ثم إنه تبيّنَ من حاله 
أنه يتمكن من ذلك» كما يِتَّفْق لبعض العميان» قال: لا أجد لك رخصة 
كما رواه أبو داود. ويحتمل أن يقال : قوله: «أجب» كان سدا لباب الذريعة 
إلى إسقاطها؛ لأجل المنافقين9 . 

(تو): وجه ذلك أن النبي كَةٍ نبأ ابن أم مكتوم بالرخصة في أول 
الأمرء ثم دعاه إلى العزيمة؛ نظراً له واختياراً للأصلح. فقد كان هو من 
فضلاء المهاجرين والسابقين الأولين» وكان لا يرغب يومئذٍ عن إدراك 
فضيلة الصلاة مع رسول الله يك إلا مغموص عليه بالنفاق أو جاهل بما له 
في ذلك أو عاجز عن الحضور . 

وقد أشار مسلم في «كتابه» إلى تعليل هذا الحديث بإيراد حديث ابن 
ميخوة مده 1 لذ 1 ارما سحل عن الصَّلآَةَ إل مُنَافقٌ» الحديث2©. وهو 
رحمه الله حسن السياق للأحاديثء مبيّن لعللهاء فلهذا لم يقصر النبي كَل في 
جوابه على الرخصة. وأشار إليه بالعزيمة؛ لما عرف فيه من الجلادة» وتفيّس 


فيه من النجابة» والصرامة والنجدة» وقد ظهر منه آثارها بعد حين» فخرج في 


)200 انظر : «شرح مسلم» للنووي (85/ .)١68‏ 
() انظر : «المفهم» للقرطبي (7/ 50/4 .)58١-‏ 
22 رواه مسلم (5905/5605). 


خلافه عمر ذَيه مناهضاً أعداء الله فشهد فتح القادسية» وكان صاحب راية 
المدينة راشداء فتوفى بها 45 . 


4 وعَنْ أبى هريرة ذلك أن رَسُوَلَ الله يله قال «والذى 
: 02000225 / 


١١ 
١١ 


واكام 5 ا 2 0 2 0-1 0 7 -ه 
فيوّذن لهاء ثم آمْرَ رجلا فوم الناسَ. م خالف إلى رجالٍ» فأحرّف 
عَلَيْهِم بيُوتَهُمْ»» متفق عليه . 


* قوله يَكلهْ: «أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم» : 

(نه): أى : آتيهم مر خلفهم»ء أو أخالف ما أظهرت من إقامة الصلاة» 
و يهم من و من 

وأرجع إليهم. فآخذهم على غفلة» أو يكون بمعنى التخلّف عن الصلاة؛ 


(ط): «الكشاف»: يقال: خالفني إلى كذا: إذا قصَّدّه وأنت مول عنه”©, 
انتهى . 

شة الحديك؟ #والرئ لبي كيبا 3 يَعْلَمُ أَحَدهُمٌ أنّْهُ يَجِدْ عِرْقأ 
حويا» أو مكات حتت نهد العناء, 

(نه): (العرق): بالسكون العظم الذي يأخذ منه اللحم» وجمعه: 
)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (؟5/ 58). 
(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١١71‏ 


م١‎ 


عراق بالضمء وهو نادر(©. 

و(المرماة): ظلف الشاة» وقيل: ما بين ظلفيهاء بكسر ميمه وتفتح» 
وقيل: المرماة بالكسر: السهم الصغير الذي يتعلم به الرمي» وهو أحقر السهام 
وأزراها( . 

(تو): قال أبو سعيد ابن الأعرابي: المرماتان: هما سهمان يرمي بهما 
الرجل» فيجوز سبقه بقول سابق إلى إحراز الدنيا وسبقهاء ويدع سبق الاخرة. 

(حس): الحَسّن والحسن : العظم الذي في المرفق مما يلي [البطن. 
والقبّح والقبيح : العظم الذي في المرفق مما يلي] الكتف7". 

(ط): الحسنتين بدل من المرماتين إذا أريد بهما العظم الذي لا لحم 
عليه؛ وإن أريد بهما السهمان الصغيرتان» فالحَسَّنئين بمعنى الجيّدتين 
صفة للمرماتين'. 

(فض): أى: لو علم أحدهم أنه لو حضر وقت العشاء؛ يحصل له حظ 
دنيوي؛ لحضره وإن كان خسيساً حقيرا» ولا يحضر للصلاة» وما يترتب عليها 
0 الثواب» ويجوز أن يراد بالعشاء الصلاة؛ أي : لو علم أنه لو حضر 
الصلاة» وأتى بهاء لحصل له نفع دنيوي من مأكول كعرق. وغيره كمرماتين؛ 
لحضرها؛ لقصور همته على الدنيا وزخارفهاء ولا يحضرها لما يتبعها من 


.)77١ /*( انظر: «النهاية ففى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 

(؟) المرجع السابق (5/ 519). 

(9) انظر: «شرح السنة» للبغوي (7/ 5505)» وما بين معكوفتين منه. 
(5) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ /ا51١١).‏ 


م 


مثوبات العقبى ونعيمهاء والمعنى : التوبيخ ؛ أي: لو دعي أحدهم إلى مثل 
هذا الشىء الحقير لأجاب » ولا يجيب إلى الصلاة(١‏ . 

(ط): انظر أيها المتأمل في هذه التشديدات» ثم تأمل في تكرير ١ثم)‏ 

ص# 2 ع ع 

مرارا؛ ترقياً من الأهون إلى الأغلظ؛ لتراخى المراتب بين مدخولاتهاء 
فتفكر فى التفاوت بين المرتبة الأولى» وهى فيحطب » والأخيرة فأحرق 
بيوتهم» ثم في تكرير القسم وخصوصيتها؛ لقوله: «والذي نفسي بيده»؛ 
لتقف على فخامة أمر الجماعة» وشدة الأمر على تركهاء وما أدري بم يتعلل 
أو كيف يتكاسل؟ 

فإن قلت: قيل: إن الحديث وارد فى شأن المنافقين» والمؤمنون 
خارجون من هذا الوعيد؟ 

قلت: خروجها عن الوعيد ليس من جهة أنهم إذا سمعوا النداء يسوغ 
لهم التخلف عن الجماعة» بل من جهة أن التخلف ليس من شأنهم 
وعادتهم. وأنه مناف لحالهم ؛ لأنه من صفة المنافقين”" . 

(3): هذا هما اميعدل به من قال: الجماعة فرض عين » والمختار 
أنها فرض كفاية» والجواب أن هؤلاء المتخلفين كانوا منافقين» وسياق 
الحديث يقتضيه؛ فإنه لا يظن بالمؤمنين من الصحابة أنهم يؤثرون العظم 
الستهية على حضور الجماعة م رسول الله يِل وفي مسحذه » ولآنه لم 
يحرقء بل هم به ثم تركه» ولو كان فرض عين؟ لما تركهم'" . 
)١(‏ انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي /١(‏ 0-3771 737337) . 
(؟) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١١١1‏ 
02 انظر: «شرح مسلم» للنووي (0/ .)١517‏ 


الها 


(ق): ويحتمل أن يكون ذلك التهديد لقوم من المؤمنين صلوا في 
بيوتهم ؟ لأمر توهموه مانعاً ولم يكن كذلك . 

ويؤيد هذا التتأويل ما في «كتاب أبي داود» : بويا 
الحديث: الَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمْرَ فنيتي» فَيَجْمَعُوا حُرّما من حَطّبء ثُمَ آني قَوْ 
رار ارني تمت لَيِسَتْ بهم عِلَهٌ: مها ه90 والمنافقون لا يصلون 
في بيوتهم» 8 50 في الجماعة؛ رياء 156 وأما إدا غلوا؛ .نكما فكما 
وصفهم الله به من الكفر والاستهزاء. فعلى هذا يكون التخلف عن الجمعة”". 

(قض): الحديث يدل على وجوب الجماعة» وظاهر نصوص الشافعي 
تدل على أنها من فروض الكفايات» وعليه أكثر الصحابة؛ لقوله كلِ: «ما مِن 
َه في قَرْيةِ ولا بَدوِ لآ تقَامُ يهم الصَّلاةٌ إلا قد اسْتَحْوَدً عليه الشيِطَانُ0©, 
واستحواذ الشيطان إنما يكون في معصيته كترك الواجب دون السنة» وذهب 
الباقون منهم إلى أنها سنة» وليست بفرضء. وهو مذهب أبي حنيفة ومالك» 
وأجابوا عن هذا بالتحريق؛ لاستهانتهم» وعدم مبالاتهم بهاء لا لمجرد الترك. 
وقال أحمد وداود: إنها فرض على الأعيان؛ لظاهر الحديث» وليست شرطأ 
في صحة الصلاة» وإلا لما صحت صلاة الفذء وقد دل الحديث السابق على 
صحتها. 


0 عرواه أسو'واوة (554) وهو حديث ضعيف. انظر: «ضعيف الجامع الصغير» 
(5٠لاع).‏ 


() انظر: «المفهم» للقرطبي (7/ /77) . 
69 روآاه أبو داود (/ا85ه)., من حديث أبي الدرداء وُه وهو حديث حسن . انظر : 
«صحيح الجامع الصغير» .)01/١١(‏ 
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وقال بعض الظاهرية بوجوبها واشة تتراطلها لقوله ككهْ: «مَنْ سَمع 
المُتاديّ» فلم ر يَمُلعة اهرة اتبّاعه عذّة؛ 1 0 لماه لبي صَّلذّها)220 
واحيك غنه يآن اليا تداء الجمعة» أو المراد به * لم تقبل صلاته قبولاً تاها 
كاملا ؛ توفيقاً بينه وبين الحديث المتفق على صحته”” . 

(ن): : قيل: فيه دليل على أن العقوبة كانت في أول الأمر بالمال؛ لأن 
ل وقال غيره : أجمع العلماء على منع العقوبة 
بالتحريق في غير المتخلف عن الصلاة» والغالٌ من الغنيمة» واختلف السلف 
فيهماء والجمهور على منع تحريق متاعهماء وفيه: أن الإمام إذا عرض له 
شغل ؛ يستخلف من يصلي بالناس» وإنما هم بإتيانهم بعد إقامة الصلاة؛ لأن 
ذلك الوقت تتحقق مخالفتهم. ويتوجه اللوم عليهم» وفيه جواز الانصراف 
يعن الأقاية0. 

(ك): فيه دليل على جواز العقوبة بالمال» وفيه جواز أخذ الجرائم 
على غرة* . 

(ش): قيل: العقوبة لا تكون مستوية الطرفين» بل إِمّا واجبة أو 
محرمةء فلما لم يفعل كَل دل على عدم جوازه. قلنا: عدم الجواز؛ 
لاشتمال البيوت على النساء والذرية كمافى الحديث. 


: رواه أبو داود(١55). من حديث ابن عباس يها وهو حديث ضعيف . انظر‎ )١( 
.)05 17 5( (ضعيف الجامع الصغير)‎ 

(1) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي /١1(‏ 37377- 0737337 , 

(9) انظر: «شرح مسلم» للنووي (80/ .)١917‏ 

(4) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (05/ 337) . 


/6 


قيل: الحديث حجة لنا؛ لأنه يلِةِ هم بالتخلف عنهاء ولا يهم بترك 
واجب؟ قلنا: هم بترك [أحد] الواجبين لأعلاهماء وأيضاً [من] أين لكم 
أنه كان يصلي وحده؟ بل يصلي مع أعوانه الذين معه. 

قيل : لعل الإحراق كان لنفاقهم. لا لمجرد تخلفهم؟ قلنا: يلزم إلغاء 
ما اعتبره يلِ؛ لأنه علَّنَ الحكم على التخلف. ويلزم اعتبار ما ألغاه؛ لأنه 
لم يكن يعاقب المنافقين؟ بل كان يقبل علانيتهم» وَيَكلٌ سرائرهُم إلى 
الله(" , 


«#0 #* 


8 2 وعَن ابْنِ مَسنْعُودٍ طفه» قالَ: مَنْ سَرّه أن يَلْقَى الله 
تعالى غَداً مُسْلِمء فَليِحَافِظً عَلَى مَؤْلاءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَاتَى 
بِهِنَّ فَإِنَّ الله شَرَعَ لِتِيتكم كله سُنَنَ الهُدَىء وَإنَهَنَّ مِنْ سين 
الهُدَىء ل أكُم صلم ف ييحم كما َي هَذَا اَل في 
تنوه لتركقم سن يتك وَلَوْ ركم شن بيتك لَصلشُم ولقد 
ْنَا وما يَتَخَلّف عَنْها إلا منَافِقٌ مَعْلُومُ التَاقِء ولَقَدْ كانَ الوَجُلُ 
لأنى يد ىن لين حنَى يا في الضف 50 

دفي رواية لهء قال: إِنَّ رَسُولَ الله ككل عَلَْمَنَا سُنَنَ المُدَى ؛ 


وَآن من س سنن الهُدَى الصّلاة في المسحد دِ الذي ؛ يُوَذَّنْ فيه . 


.)١55-1١57 انظر: «حكم تارك الصلاة» لابن القيم (ص:‎ )١( 
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* قوله : «لقد رأيتنا» : 

(ط): قد تقرَّرَ أن اتحاد الفاعل والمفعول إنما يسوغ في أفعال القلوب. 
وأنها من الدواخل على المبتدأ والخبرء والمفعول الثاني الذي هو بمنزلة 
لكر عداامسدوقيه وس قوله: توما كات عن الصلاةة وهو حال مناه 
وقوله: «إن كان» استكئناف التنكير في «مريض» للتفخيم؛ أي : ما يتخلف إلا 
منافق أو مريض بيتّن المرض عاجزء فتوجّه لسائل أن يقول: فما بال المريض 
الذي ليس كذلك؟ فأجيب (إن كان) إلى آخره» وفيه من التشديد والتأكيد [ما] 
لا يخفى من إتيان (أن) المخففة» واللام المؤكدة الفارقة» والإبهام بإضمار 
الشأن» وخصوصية التهادي المنبىء عن كمال اعتناته بشأن الجماعة» كل 
ذلك تشديد وتأكيد لترك التخلف عن الجماعة”" . 

(ن): «سئن الهدى»: روي بضم السين وفتحهاء والمعنى متقارب؟؛ 
أي : طريق الهدى والصواب” . 

(ط): [في] اسم الإشارة [إشارة] إلى تحقيره» وتبعيده عن مظان 
الزلفى. كما أن اسم الإشارة في قوله: «هذه المساجد» ملورّح إلى 
تعظيمهاء وبُعْدٍ مرتبتها في الرفعة وقوله : «لضللتم» يدل على [أن] المراد 
بالسنة العزيمة”". 


(ن): (يهادى) أي : يمسكه رجلان من جانبيه بعضده يعتمد عليهما!؟'. 


() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (:/ .)١١51-1١18‏ 
(6) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١55/65(‏ 

(6) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١١15‏ 

(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١55/0(‏ 


لام 


(نه) : من تهادت المرأة في مشيها: إذا تمايلت” . 

(ن): وفي هذا كله تأكيد أمر الجماعة» وتحمل المشقة في حضورهاء 
وأنه إذا أمكن المريض ونحوه التوصل إليها استحب حضوره2". 

(نه): «استحوذ»: أي: استولى عليهم وحواهم إليه» هذه اللفظة أحد 
ما جاء على الأصل من غير إعلال خارجة عن أخواتها”". 


*06#*# 


3 وعَنْ أبِي الدَّرْداءِ هه قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله به 
00 «ما من ثَلانٍَ في قَريَةٍ ولا بَدْوٍ لا تقام فيهمٌ الصَّلاة لاَق 
اسْتَحْوَدً عَلَيْهِمُ الشَيْطان. فَمَلَيْكُمْ بِالجَمَاعَةِ؛ فَإِنّمَا يَأكُلُ الذّنْبُْ 
مِنَّ الغتم القاصِيّة»؛ رواه أبو داود بإسناد حسن . 

* قوله 55ةِ: «فعليك بالجماعة» : 

(ط): هذا من الخطاب العام الذي لا يختص بسامع دون آخر؛ تفخيماً 
للأمرء والفاء الأولى مسيّبة عن قوله : «قد استحوذ عليهم الشيطان». والثانية 
مسبّبة عن المجموع يعني : إذا عرفت [هذه] الحالة» فاعرف مثاله في الشاهد. 
ويحتمل أن يراد بالصورة الأولى صورة الإمامة الصغرىء والثانية الكبرى» 
يعني : إذا عرفت حال الإمامة الصغرى» وحال انفراد الرجل عنهاء واستيلاء 


.)765 /0( انظر : «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 


(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (6/ /ا6١).‏ 
(9) انظر : «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير /1١١(‏ /اهء). 
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الشيطان عليه» فاعرف حال الإمامة الكبرى» وقس عليها حال المنفردء وغلبة 
الشيطان عليه» كما في الحديث: «يَدُ الله على الجَمَاعَةَء وَمَنْ شَذّ شد في 
النّارا(©» والكلام فيه تشبيه؛ لأن المشبّه والمشبه به مذكوران» شب من فارق 
الجماعة التي يد الله عليهم؛ أي: حفظه وكلاءته» ثم هلاكه في أودية الضلال 
المؤدية إلى النار بسبب تسويل الشيطان بالشاة المنفردة عن القطيع البعيدة عن 
نظر الراعي ثم تسليط الذئب عليها وجعلها فريسة له(©. 


[لالالا 


)21 رواه الحاكم في «المستدرك» (2)591 من حديثث ابن عمر وها وهو حديث صحيح 
عدا قوله: «من شذ. ..». انظر: «صحيح الجامع الصغير» .)١1854(‏ 
(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١١77‏ 


4م 


ى قرهة 0 ب م س6 لس ه286غيىر سس صل سات 

١/١‏ عن عثمان بن عفان ذإ » قال: سّمعت رسول الله عَكِل 

ب 0 س © 9 يمه > سو يه آأ ار 0 0 ررس اه 
يُقول : «مَن صلى العشاء في جِماعة فكانما قام نصف الليْلٍ. ومن 


ييا 


ا ل ا سل ا لا فرت 
صلى الصبح في جماعة. فكأنمًا صَلى الليْل كله». رواه مسلم . 
: بن ف عن > اوبره 0 0 -10 0110107 

وفى رواية الترمذيٌّ عن عثمان بْن عفان ذءء قال: قال 
رَسُولٌ الله يكله: «مَنْ شَهدَ العِشَاءَ في جَمَاعَةٍ كان لَهُ قِيَامُ نضْفِ 
يل وَمَنْ صلى العشاءً فى جَمَاعَة كان لَه كقيّام ليلة» قال 
- ؟ رامال 0 0 ىو / 

* قوله: «من صلى العشاء في جماعة؛ فكأنما قام نصف الليل» 
ومن صلى الصبح في جماعة ؛ فكأنما صلى الليل كله» : 

(ق): معناه قام نصف ليلةء أو ليلة لم يصل فيها العتمة والصبح في 
جماعة ؛ إذ لو صلى ذلك في جماعة ؛ لحصل له فضلها وفضل القيام”" . 


() انظر : «المفهم» للقرطبي .)587-741١(‏ 
آء 


* قوله عَلِلهِ: «من شهد العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام 
ليلة» : 

وفي رواية مسلم: «مَنْ صَلَّى الصّبْحَ في جمَاعَةٍ فَكَأَنَمَا قَامَ اليل كلا 
وجه الجمع بينهما ما تقدم قريباً في قوله كَل : «صلاة الجماعة تفضل صلاة 
الفذ بسبع وعشرين» وفي رواية ابخمس» وعشرين. 

* قوله يكِ: «كأنما قام الليل كله : 

(ط): امسا سي ل ا الليل كله 
بل أراد بقيتها التي ايقتتها ضلذ: العشاءن بولطده 007 تعالى: “39 كل بتكم 
سح وه 0 ع سس سس ور . مه رس ساهو دير سا 52020 هه ل ار آآ ‏ آم 
َكهْرُونَ اذى حَاق] لاص ف يَومَيِنِ وَيَحعلُوبَ له أندادا دَلِكَ رَبُ الْعلِمِينَ 2 وحعَلَ فيا 
رَومى من فُوقِهَا يَتَرَكَ هرا مَقَدَّرَ فب أقراع ف أَرَبعةَ يأو [فصلت : ]٠١‏ قال 
الزجاج : 'وَأَرَيحَةَ أيَمِ © : في تتمة أربعة أيام» يريد بالتتمة اليومين» ويجوز 
بأن يجعل كلا من العشاء والصبح مستقلاً بما رتب عليه" . 

# # ب« 

٠‏ عن أبي هريرة ذهء قالَ: قالَ رَسُول الله كلله: 
«لَيِسَ صَّلاة أَنْقَلَ عَلى المُنافقينَ ينَ مِنْ صَّلاةٍ الفجر وَالِعِشاءِء ل 
دود كا نيياء لأَتَوَهُما وَلَوْ حَيُو ا متفق علبه. 

* قوله عله : «ليس صلاة أثقل على المنافقين» : 

(ط): قال المالكي: قد ثبت أنَّ (ليس) من أخوات (كان)» فيلزم أن 


.)894/8 /7( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


1١ 


تجُريَ مجراها في ألا يكون اسمها نكرة إلا بمصحح. كما يلزم ذلك في 
الابتداء» ومصححه وقفوعه بعل نمي » فإذا جاز وفوع [اسم] كان نكرة 


إََِلَمْيَكَن أَحَدٌبَاققِاً فسان التامسي” ذَوَاء الأشئن 


قلأآن يجورٌ وقوعه اسم (ليس) أولى؛ لملازمتها النفي» وفي الحديث 
شاهد على استعمال (ليس) للنفي العام المستغرق به الجنسء. وهو مما 
يُغفل عنه. ويؤيده الاستثناء منه في قوله تعالى : ليس طح طَعَام لمن ضري 
[الغاشية: 3]» ولك أن تجعل (ليس) حرفا لا اسم لها ولا خبرّء وفي قول 
ابن عمر #ا: «أليس ينادي» شاهد على استعماله حرفاء أشار إلى ذلك 
سيبويه» وحمل عليه قول بعض العرب: ليس الطيبُ إلا المسك بالرفع» 
وأجازٌ في قولهم: «ليس خلق الله مثله» حرفيّة (ليس) وفعليّتها على أن 
يكون اسمّها ضميرَ الشأن» والجملة بعدها خبرٌء وإن جوّز الوجهان في 
(ليس ينادي لها)» فغير ممتنع انتهى كلامه . 

وإنما خصّ الصبح والعشاء بالذكر؛ لأنه ترك لطعم النوم ولذتف 
والاخرُ شروع في النوم» ولا يحب ذلك إلا الكسلان والمنافق» والذين #وَإدًا 
قَامُوأ إل الصَلَوةَ اموأ كْسَاكَ ررَكدُونَ الئاس #[النساء: 21148 وهذه حالة 


[للالا 


.)8918- 4941 انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
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الأمر بالمحافظة على الصلوات المكتوبات. (١‏ 
والنهي الأكيد والوعيد الشديد فى تركهن 2 - 


[البقرة: 717]. 

* وقال تعالى : لمن كارا وأقائوا القيلرة راتكن مطل 
سَبيلَهُم ©[التوبة: 0]. 

(الباب السادس عشر بعد المئة) 
(فى الأمر بالمحافظة على الصلوات) 

*ه قوله تعالى : حَافِظوأ عَلَ لصوت والكوة الْوُسَطَن ©[البقرة: 
533 ]. 

يأمر تعالى بالمحافظة على الصلوات فى أوقاتهاء وحفظ حدودها وآدابهاء 


١‏ 6 و كه لاقيام وين وم ع ان 
في الحديث: إِنَ أحَبّ العَمَلٍ إلى الله تغجيل الصّلاة لإوَّلٍ وَقتِهَاك» وخرجه 
الإمام الجيل!. 


60 رواه الإمام أحمد فى «المسند» (ك/ و0 من حديث أم فروة رضى الله عنهاء 
وهو حديث صحيح لغيره كما ذكره محققو «المسند) (طبعة الرسالة) . 


١ 


وخص تعالى بمزيد التأكيد الصلاة الوسطى» واختلف السلف والخاة 


فقيل: إنها الصبح. حكاه مالك عن علي وابن عباس وَ» ونص 
عليه الشافعي؛ لقوله تعالى: #وقُوموا بن قَدِنِتِينَ #[البقرة: 588] والقنوت 
عنده في صلاة الصبح . 

وقيل: إنها الظهر رواه ابن عمر وأبو سعيد وعائشة على اختلاف 
عنهم ) وهو قول عروة بن الزبير» وعبدالله بن شداد بن الهاد. ورواية عن 
أبي حنيفة . 

وقيل : إنها العصرء قال التردمذي والبغوي: هو قول أكثر علماء 
الصحابة وغيرهه”"“'. قال الماوردي: وهو قول جمهور التابعين"“» وهو 
مذهب أحمد بن حنبل والشافعي» ثم حكاه الماوردي». وقال ابن العدو : 
وهو الصحيح عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد» واختاره امن حبيهف 
المالكى» .روى: ابن مسعوه قال : قال:ورسول الله كله: #صْلذة السشطى صاذة 
العصر» رواه الترمذي وقال: حسن صحيح”" . 

وخرئج مسلم في «الصحيح» أن رسول الله كَل قال: «شغلوتاً عن 
الصّلآَة الؤْسْطّى صَّلاَة العَضّر)9» وهذا نص لا يحتمل شيئاً» وقيل: إنها 
)١(‏ انظر: «سئن الترمذي» /١(‏ 5"51). و«شرح السنة» للبغوي (515/5). 
(؟) انظر : «الحاوي» للماوردي (؟7/ 7) . 


(©) رواه الترمذي )١18١(‏ وهو حديث صحيح . انظر: «تخريج أحاديث المشكاة» 
(575). 


6420 رواه مسلم (/171) من حديث علي ذَينه . 
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المغرب» وقيل: إنها العشاء. واختاره الواحدي. وقيل: هي الواحدة من 
الخمس لا بعينهاء واختاره إمام الحرمين في «نهايته» . 

وقيل: الوسطى مجموع الصلوات الخمسء» اختاره أبو عمر بن عبد البر 
إمام ما وراء البحر وإنها لإحدى الكبر؛ إذ لم يقم عليه دليل من كتاب ولا أثر. 

وقيل: إنها صلاة العشاء وصلاة الفجر. 

وقيل: بل هي صلاة الجماعة . 

وقيل: صلاة الجمعة. 

وقيل: صلاة الخوف . 

وقيل: صلاة عيد الفطر. 

وقيل: صلاة عيد الأضحى . 

وتوقف فيها آخرون لما تعارضت عندهم الأدلة» ولم يقع الإجماع 
على قول واحدء بل لم يزل النزاع فيها موجوداً من زمان الصحابة إلى 
الآن0© . 

قوله : #وقوموا به قَدِتينَ #[البقرة: *7]؟ أي : ذليلِينَ مسْكينينَ بين 
يديه . < 

(م): فإن قيل: المحافظة لا تكون إلا بين اثنين» كالمقابلة والمخاصمة. 
فكيف المعنى هاهنا؟ فالجواب من وجهين : 

الأول: أن هذه المحافظة تكون بين العبد وبين الربء كأنه قيل : 


(0 انظر + اتفسيزر ابن كفيو (75 17 


ه04 


احفظ الصلاة ؛ لمحفطالف الإله الذي أمرك بالصلاة» وفي الحديث : «اخفظ 
الله يَسْمْظكَ200 , 

الثاني : أن تكون المحافظة بين المصلي والصلاة» كأنه قيل: احفظ 
الصلاة تحفظك الصلاة. 

[واعلم أن حفظ الصلاة] للمصلي على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن تحفظه عن المعاصيء» قال تعالى: #إرك الصّككؤة تَنْقى 
عن الفحشاءوالم: كر [العتكبوت: 0]. 

والثاني: أن تحفظه من المنايا والمحن» قال تعالى: #وَآسْتَعِيئوا بالصَّيرِ 
َلصَكَوٌِ #[البقرة: 4]» وقال تعالى : لإإنْ مَمَحَكُمٌ لين أََمَكُمْ ألصلزة #[المائدة : 


.]١١ 
9 الثالت: الصلاة تحفظ صاحبها من عذاب القب‎ 
4 قوله تعالى : #قَإن تَابوأ وأَقَامُوا ألصَلوةوءَانو ولك مداو بيلق‎ * 
[التوبة: 216 سبق في (الباب التاسع والأربعين).‎ 
ا يا با‎ 
: وعن ابْن مسعود # » قال امال رش ل الله عَكلِلةٍ‎ - ١٠٠١/5 


وه 2 
'ظ : ل 


َي الأَعْمَالٍ أَفُضَلٌ؟ قال: «الصّلاة على وَقتها2. قلث: ثم أَيّ؟ 


لل رواه الترمذي )5901١5(‏ من حديث ابن عباس ا وهو حديث صحيح . انظر : 
«صحيح الجامع الصغير» (/1/4161). 
() انظر: «تفسير الرازي» (5/ .)١750‏ 
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قال: «برٌ الوَالدَيْن»» قلت : 6 أَيُّ؟ قا «الجهاد في سَبِيلٍ 
الله متفق عليه . 


حديث ابن مسعود سبق في (الباب الأربعين) . 
0 
ه١١٠‏ وعن ابْن عمَر وهاء قال : قال رَسُولُ الله يكل : (يني 
الإِسْلامٌ عَلَى خَمْسِ : شهَادَة أن لا إل إلا الل وادشكنا سرد 
للى» وإقام الصَّلاة؛ وَإِيتاءِ الرّكاق» وَحَجٌ البَيْتِء وَصَوْمِ رَمَضان». 
متفقٌ عليه . 


5 9 وعندٌء قال: قالَ رَسُولٌ الله كله: «أمزث أَنْ أقايِلَ 
النامنَ حَنَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَهَ إلا الل أن مُحَمّد عدا ود الى 
وَيُقَيمُوا الصَّلاة | الرّكاةء فإذا ناوا ذَلِكَء عَصَّمُوا مني 
دمَاءَهُم 1 مُوَالِهمْ ! بِحَقّ الإسّلام» وَحِسَابِهمِ جه عَلى اللهى)» متفق 
عليه . 


ابيب 


100 
لآ 


وحديثه افيا : أمرنث أن أقاتل الناس 61 سيق فى (الباب التاسع 


نينا ييا يا 


3 


07 3 وعَنْ مُعاذ هء قالَ: بَعَثني رَسُولٌ الله كل إلى 
البَمَنِء فقال: «إنَتَ بار ي قم نأل الكتاب» ادعوم إلى شهاد 
أن لا إله إل الله وَأَني رَسُولٌ الله فإن أطاعوا لذلك 
لله تعَالى اذ رض عليه حَمنَ صَلّواتٍ في كل وم ولب اذى 
ماي مهم أنّ اله الى افْعَرَضَ يهم صَدَقَة تؤحَذ 


0 


0-1 


غزيانهم » ُرُ على فقر فقرائهم» هم عَاُو ذلك فإيّاكَ 
ب َْوَالِه وَاتَقٍ دَعوَة المظلوم ؛ نه ا َيْنَهًا ون الله 
حِجَابٌ»» متفق عليه . 


حديث معاذ سبق في (الباب السادس والعشرين). 
2020 

04 2 وعنْ جابر ل » قالَّ: سمعثُ رَسُوَلَ الله بك يقول : 
«إنَّ بين الوَجُلٍ وَبَيْنَ الشرْكِ والكفر د وك الصّلاة؛» رواه مسلم. 

* قوله ككل : «إن بين الرجل وبين الشرك والكفر» : 

(ن): هكذا في جميع الأصول من «صحيح مسلم» : (الشرك والكفر) 
بالواو» وفي مخرّج أبي عوانة وأبي نعيم : (أو الكفر) ب (أو) ولكلّ واحد 
منهما وجه. 

ومعنى (بينه وبين الشرك ترك الصلاة» »: أن الذي يمنعه من كفره كونه 
لم يترك الصلاة» فإذا تركها؛ لم يبق بينه وبين الشرك حائل» بل دخل فيه 
ثم إن الشرك والكفر يطلقان بمعنىّ واحد هو الكفر بالله. وقد يفكق بينهماء 
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فيْخَصُّ المشرك بِعَبَدَة الأوثان وغيرها من مخلوقات الله مع اعترافهم بالله 
0000 فيكون الكفر أعمّ من الشرك7©. 

(ط): (ترك الصلاة) مبتدأء والظرف خبره. ومتعلّقه محذوف قَدّم؛ 
ليفيد الاختصاص ويؤيده قوله: كان أصحاب النبي كَل لا يرون شيئاً تركه 
كنة غير الصلاة )يوار ل هذ على وجوه 

أحدها: أن ترك الصلاة معبّر عن فعلٍ ضِدّه؛ لأن فعل الصلاة هو 
الحاجز بين الإيمان والكفرء وإذا ارتفع» ارتفع المانع» وعليه كلام التوربشتي 
حيث قال: إن العبد إذا ترك الصلاة لم يبق بينه وبين الكفر فاصلةٌ فعلية تَؤْنّس 
منه؛ لأن إقامة الصلاة هي الخصلة الفارقة بين الفئتين» والحكم الحاجز بين 
الأمرين» ولمًا لم يكن بين المنزلتين منزلة أخرىء والتهاون بحفظ حد الشرع 
كاد يفضي بصاحبه إلى حد الكفر ؛ عبّر عنه بارتفاع البينونة . 

وثانيها: قول القاضي: يحتمل أن يُؤْوّل ترك الصلاة بالحد الواقع 
بينهماء فمن تركها؛ دخل الحدّء وحام حول الكفرء ودنا منه. 

نالقها: قوله:أرضاً: نتعلق القارق محذوقى تقديره ترك الصلاة وضلة 
بين العبد وبين الكفر» والمعنى : يوصله إليه 

أقول : أمتن الوجوه وأقواها الثاني» ثم الوجوه الثلاثة من باب التغليظ ؛ 
أي: المؤمن [لا] يتركها نحو قوله تعالى: #وَيَهِ 0 
سْمَطاعَ يِه ميلا ومن كَمَر ون َه عن 1آل عمران: 97]» ويمكن أن يقال : 


)غ2 انظر : ااشرح مسلم) للنووي (”7/ ١ا/ا).‏ 


2 رواه الترمذي (2)75175 من حديث عبدالله بن شة شقيق العقيلي. وهو حديث صحيح . 
انظر : ااتحريج أحاديث المشكاة» (هلاه). 


1 


الكلام منصوب على غير مقتضى الظاهر؛ لأن الظاهر أن يقال: بين الإيمان 
والكفر ترك الصلاة» أو بين المؤمن والكافر تركهاء فوضع موضع (المؤمن) 
(العبد)» وموضع (الكافر) (الكفر)؛ فجعله نَفْسَ الكفر؛ مبالغة وإشعاراً بأن 
حقيقة العبودية أن يخضع لمعبوده» ويشكر نعمه الظاهرة والباطنة» وحقيقة من 
اتصف بالكفر أن يستنكف عن عبوديته» ويستر حق نعمته وعظمته20» وأظهردٌ 
الفكر وأقمله وعتوئ وقرائه آداء الصلاة وإتاففياء كانه قبلة الفرق بق 
المؤمن والكافر إذآً شكرٌ المنعم الحقيقي» فمن أقامها فهو مؤمن. ولمّن] 
تركها فهو قافر :فغاق :هذ الكت" معش : كقرانا النعمة 2 22 

(ن): تارك الصلاة إن كان منكراً لوجوبهاء فهو كافر بإجماع المسلمين 
إلا أن يكون قريب العهد بالإسلام» أو لم يخالط المسلمين مدة يبلغه بها 
وجوب الصلاة» وإن تركها تكاسلا مع اعتقاد وجوبهاء كما هو حال كثير من 
الناس» فذهب مالك والشافعي والجماهير من السلف والخلف إلى أنه لا 
يكفرء بل يفسق ويستتاب؛ فإن تاب. وإلا قتلناه كالزاني المحصّنء ولكنه 

وذهب جماعة من السلف إلى أنه يكفرء وهو مرويٌ عن علي بن أبي 
طالب» وهو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل» وبه قال عبدالله بن 
المبارك» وإسحاق بن راهويه» وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي» وذهب 
أبو حنيفة؛» وجماعة من أهل الكوفة» والمزني صاحب الشافعي على أنه 
لا يكفرء ولا يقتل» بل يُعزّر ويبحبس حتى يصلي . 
)١(‏ في الأصل : «ويعظمه»» والمثبت من «شرح المشكاة» للطيبي . 
(؟) انظر : «مشكاة المصابيح» للطيبي (7/ 85137 -818) وما بين معكوفتين منه. 


١١٠١و‎ 


واحتج من قال بكفره بظاهر هذا الحديث,» وبالقياس على كلمة 
التوحيد. 

واحتج من قال: لا يقتل بحديث: ١لا‏ يحل دم امْرِىدٌ مَسْلِم إل 
بِإِحْدَى ثلآثِ)0" وليس فيه الصلاة» وا حتج الجمهور على أنه لا يكفر بقوله 
تعالى : #إِنَألَهَ لا يعفر أن ن يسرك يو وير مدن ذكَ 3 لمن كنا #[النساء: 4]» 
وبقوله كلخِ: «مَنْ 5" لا إِلَهَ إلا الله دَحَلَ الجَنّةه”©. وبقوله : «مَنْ مَاتَ 
وهو يعلم أن لا إله إلا الله؛ دَحَلَ الجنّه9". «وَلاً يَلْقَى الله بهِمًا عَبْدٌ غَيْر 
شاك فبُحْجَب عن الجَنَدَ وَحَرَامٌ عَلَى النّار مَنْ قال : لذ إِلَهَ إلا اله)9». وغير 
ذلك. واحتجوا على قتله بقوله تعالى: #كإن تَابُوا وأَقَامُوا ألصّكَرة وَابما 
رك لو سكم © الرية: ه]ء وبقوله يكله: «أَمثُ أَنْ أَقَاتلَ النَّامَ حَنَّى 
تقولوا لا إله إل الله» وَيُقَيُمُوا الصّلآة9» الحديث» وتأولوا قوله يَللِهِ: «بين 
العبد وبين الكفر ترك الصلاة» على أنه يستحق بترك الصلاة عقوبة الكافرء 
وهي القتل» أو أنه محمول على المستحل» أو أنه قد يؤول به إلى الكفرء 
أو أنَّ فِعْله فِعْلٌُ الكمار©. 


كك 


(0) رواه البخاري (1585)» ومسلم )١71/5(‏ من حديث ابن مسعود ذَيه . 

(0؟) رواه مسلم (95) من حديث أبي ذر يه بلفظ : «ما من عبد قال: لا إله إلا الله 
ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة» . 

فر رواه مسلم (71) من حديث عثمان طن . 

(54) رواه مسلم (71) من حديث أبي هريرة د . وقوله: «بهما» يعنيى: شهادة أن لا 
إله إلا الله.وآك متحمدا سول الله 

(5) رواه البخاري )١5(‏ ومسلم (؟7) من حديث ابن عمر وها . 

(1) انظر: «شرح مسلم' للنووي (7/ .)97١-1١‏ 

٠١١ 


(ق): اختلف في أخوات الصلاة من الفرائض» كالزكاة والصيام» 
والحج والوضوءء والغسل من الجنابة هل يُقتل الابي من فعلها وإن اعترف 
بوجوبهاء أم يعاقب حتى يقتل؟ وهل هو كافرٌ أم عاص؟ فذهب مالك إلى 
أن من قال: لا أتوضأء ولا أصوم أنه يستتاب؛ فإن تاب وإلا قتل» وإن 
قال: لا أزكي أُخدّث منه كرهاء وإن امتنع قوتل» وإن قال: لا أحج لم 
يُجَبّر ؛ لكون فرضه على التراخي”''. 


4 * 
649 9 وعَنْ بُرَيْدَة فيد عَن النبئّ كَل قالَ: «العَهْدَ الذي 
كك ةك ًَ 7 سر 5 5 -ه 
يننا وَيَبْنهُم الصّلاة» فمن تركهاء فقد كفر». رواه الترمذيٌ وقال: 


7 


عدي ل صحبح . 

* قوله يَكِل: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» : 

(تو): الضمير في قوله: «وبينهم» راجع إلى المنافقين [كما] وردت 
به الرواية . 

(قض): شبه الموجب لإبقائهم وحقن دمائهم بالعهد المقتضي لإبقاء 
المعاهد والكففٌ عنه» والمعنى: أن عهده في إجراء أحكام الإسلام عليهم 
يشبتههم بالمسلمين في حضور صلاتهم». ولزوم جماعتهم» وانقيادهم 
للأحكام الظاهرة» فإذا تركوا ذلك» كانوا هم وسائر الكفار سواء'”" . 


.)7077 /١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)7577 /١( (؟) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ 


ا 


(تو): ويؤيد هذا المعنى قوله يك لما استؤذن في قتل المنافقين 

(ط): يمكن [أن يكون”" الضمير عاماً فيمن بايع رسول الله كه 
بالإسلام» سواء كان منافقاً أم لا يدل عليه قوله ككلِةِ لأبي الدرداء: «وَلا 
0 1 0 1 مُتَحَمّدا؛ [فَمَنْ تركها مُتَعَمّدا] فقد بر تت منه الذَّمةُ)9 . 


#* #6 


9 وعَنْ شقيقٍ بْن عبدالله التابعِيّ المُتّفْقِ على جَّلالتهِ 
رحمه اللّه» قال: كان أصحّاتٌ محَمَّدِ ِل :. د شيا من 
الأَعْمَالٍ تركة كفرٌ غَيْرَ الصَّلاة. رواه الترمذيٌ فى كتاب: الإيمان 


* قوله: (كان أصحاب محمد ككلةِ : لا يرون شيئاً من الأعمال تركه 
كفر غير الصلاة) : 

(ط): (شيئا) مفعول (لا يرون) و(من الأعمال) نعْته» وكذا الجملة» 
وهي (تركه كفر) و(غير) استثناء» والمستثنى منه الراجع إلى (شيئاً)» ويجوز أن 
يكون (غير) صفة أخرى ل (شيئا)» المعنى : ما كانوا معتقدين ترك شيء من 
الأعمال موجب الكفر إلا الصلاة» ومعناه مقارب لقول عمر ويه : من حفظ 


() من «شرح المشكاة» للطيبي . 
(9) انظر: شرح المشكاة» للطيبي (©/ الامىماء والحديث رواه ابن ماجه )8٠575(‏ 
وهو حديث صحيح . انظر : «صححيح الجامع الصغير» (709)., 


١٠١7 


الصلاة» وحافظ عليهاء حفظ دينه» ومن ضيعهاء فهو لما سواها أضيه297 . 


«#0 *# 


١‏ 9 وعَنْ أبي هريرة طفك. قال: قال رس ثررا لله 
«إِنّ أَوَّلَ ما يُحاسَبُْ به العبد يَوْمَ القيامةٍ ما قا 5ل 


٠‏ نُ 


0 ١ 2 ١ 0 
" 


فلك قد أفلح وَأنجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْء فقَدْ خَابَ وخَسرَء ف 
انتقصّ منْ فريضته * ين قال الوب عو وجل ُو لمي 
مِنْ تَطَوُعء يْكَمَل منْها ما انتقصّ + مِنَ الفَريضَة؟ ثم يكون سَائْر 
أعماله على هذاه» نرواه التزمذث : وقال ديف بحس : 


* قوله كلِهِ: «أول ما يحاسب به العبد [يوم القيامة] من عمله صلاته» : 
(703 لبس هذا مخالفاً لقوله َل : «أَوَلُ م يُقضى دن الْنّاس يَوْم 
القيَامَةٍ في الدّمَاءِ»”2؛ فإن هذا فيما بين العباد» وذلك في حق الله تعالى 9©. 
* قوله : «فإن صلحت» : 
(ط): (الصلاح): كون الشيء على حالة استقامته وكماله» والفساد 
ضده.ء والفلاح : كون الشيء الفوز بالبغية» والمفلح كأنه الذي انفتحت له 
وجوه الظفرء ولم تستغلق عليهء والنجح إصابة ما احتيج إليهء فالثاني 
تكميل للأول؛ لأن ذا الحاجة عاجزء والمفلح مقتدرء والخسارة مقابل 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة" للطيبي (7/ 41/7 - 5 817) . 
0( رواه البخاري »)25١74(‏ ومسلم )١117/8(‏ من حديث ابن مسعود َيه . 
(9) انظر: «شرح مسلم' للنووي .)١717/١١(‏ 


١5 


للفوزء كما أن الحَيبة مقابل للنجاح . 

وقوله: «فإن انتقص»: قوبل الصلاح بالفساد تارة» وهو مقابل 
حقيقي» وبالنقصان أخرى وهو مقابل معنوي. ثم فرّع على النقصان. 

قوله: «ثم تكون سائر أعماله على ذلك»: على أن الزكاة إن نقصت 
كملت بالصدقة. وكذلك الصوم والحج . هذا بالنظر إلى الكمال» وأما إذا 
نظر إلى الصلاح نفسه » فلا ؟؛ لأنه رنب عليه قوله : (فقدل أفلح وأنجح». 
وذلك أن الصلاة 3 العبادات ومستتبعهاء وهمى بمنزلة القلب من الإنسان» 
فإذا صلحت صلحت الأعمال كلها وإذا فسدت فسدت الأعمال. 

وقوله: «فيكمل بها»: أنث ضمير التطوع نظراً إلى معنى الصلاة2" . 

(نه): (الفلاح): هو البقاء والفوزء والتطوع والظفرء و[هو(" من 
أفلح كالنجاح من أنجح”"» يقال: نجح فلان وأنجح : إذا أصاب طَليَنّه0؟» . 

(ن): (الفلاح) : الفوز والنجاة. وإصابة الخير. قالوا: ليس في كلام 
العرب كلمة أجمّع للخير من لفظة الفلا . 


لالالا 


.)١59075-1١55١ /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )1١( 
. (؟) من «النهاية في غريب الحديث)»‎ 

(*) انظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ 579) . 
(4) المرجع السابق (5/ .)١17‏ 

(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي (4817/5). 


ال 


تك 
فضل الصّف الأوّل 1 
2 والأمر بإتمام الصفوف الأوّل» وتسويتهاء والتراص فيها 2 


1 عَنْ جابير بْنِ سَهْرَةَ 4اء قَالَ: عرَج عل 
سُول الله يلل فقالَ: «ألا يَصفُونَ كَمَا تَصّفتَ المَلائِكَةٌ عِنْدَ 
ف َقلنا: يَا رَسُّولَ الله! وَكَيْفَ قف المّلائكةٌ عند رَبنّها؟ 
قبالك: تن وَيََرَاصّونَ في الصَّفٌ». رواه 

0 

* قوله يله : «يتمون الصفوف الأول» : 

(ن): الصف الأول الممدوح الذي ورذث الأحاديف. بفضله والبحث 
عليه هو الصف الذي يلي الإمام» سا باحه ستدنا ار مار 
سواء تخلله مقصورة ونحوها أم لاء هذا هو الصحيح الذي يقتضيه ظواهر 
الأحاديث» وصرح به المحققون. 

وقال طائفة من أهل العلم: الصف الأول هو المتصل من طرف 
المسجد إلى طرفه لا يتخلله مقصورة ونحوها؛ فإن تخلل الذي يلي الإمام 

فلس بأول ديل الأول ما لا يمخلله شىء وإق تآخر. 

وقيل: الصف الأول: عبارة عن مجيء الإنسان أولاً وإن صلى في 


١٠١ك‎ 


صف متأخر . 

وهذان القولان غلط صريحء وإنما أذكره ومثله؛ لأنبه على بطلانه ؛ 
لئلا يَغتت به( . 

* قوله : «ويتراصون»: 

(تو): أي: يتلاصق بعضهم ببعض يقال: رصّصت البناء؛؟ أي : 
ألصقثُ بعضه ببعضء» ومنه قوله تعالى : #كَأَتَّهُ م بنك مَرَصُوضٌ 4[الصف: 


:]» ومئه: «أقيموا صفوفكم. وتراصو]» أى:: تلاصقوا حتى لا يكون بينكم 


ل 2 


(ن): فيه الأمر بإتمام الصفوف الأُوّل؛ ومعناه: أن يتم الأول؛ ولا 
يُشْرَّع في الثاني حتى يتم الأول» ولا في الثالث حتى يتم الثاني. ولا في الرابع 
حتى يتم الثالث» وهكذا إلى آخره» وفيه : لاك دونه وأن صفوفهم 
على هذه الصفة” . ظ 


*# ب #* 


آه : م سق ه 2 أ .ا 2 م ا 00 
«لوْ يَعلم الناسْ ما في النداءِ وَالصف الآوّل. ثم لم يَجدوا إلا أن 
ه” فير 


يَسْتَّهِمُوا عَلَيْهِ لاسْتَهمُوا»» متفقٌ عليه . 


21 القن :ارس ستلي؟ للتووى (4 // 1 
(6) المرجع السابق» (5/ .)١95 1١67‏ 


١٠١ /و‎ 


بعد المئة) . 


#* # * 


00 ا ”> اس و يل انك م0 و ٠‏ 
٠١5‏ - وعنه. قال : قال زيول الله عه : ١اخير‏ ضفو فا 
- ا 0000 01 َه 8*0 َس ل 0000 
الدَجَالٍ أوَّلهاء وَشْرّها اخرهاء وَخيرٌ صفوف النساءِ اخرهاء ور 
سس قير 
أوَلهًا». رواه مسلم . 


* قوله يَكهِ: «خير صفوف الرجال أولها» : 

(ن): أما «صفوف الرجال»» فهي على عمومهاء فخيرها أولهاء وشرها 
أخرها» وخر صقوف. التبنكء اللواى تصلين مع الربخال» .وإنما فضتَات تبر 
صفوفِهنَ؛ لبعدهن عن مخالطة الرجال» ورؤيتهم. وتعلق القلب بهم عن 
رؤية حركاتهم»ء وسماع كلامهم» ونحو ذلك». وذم أولى صفوفهنٌ لعكس 
ذلك» والمراد بشر الصفوف في الرجال والنساء : أقلها ثواباً وفضلاء وأبعدها 
عن مطلوب الشرع» وخيرها بعكسه'". 

(ط): نسبة الشر إلى الصف الأخير - وصفوف الصلاة كلها خير - 
إشارة إلى أن تأخر الرجل عن مقام القرب مع تمكنه منه هضم لحقه. 
وتسفيه لرأيه» فلا يبعد أن يسمى شرا . 


قال أبو الطيب : 


)21 انظر : ااشرح مسلم) للنووي (5 / .)١4‏ 


٠١م‎ 


ولم أرَ في عيوب النّاس شيئاً كنقصٍ القادرينَ على التّمام”© 
(مظ): الرجال مأمورون بالتقدم» فمن هو أكثر تقدمء فهو أشد تعظيماً 
لأمر الشرع» فيحصل له من الفضيلة ما لا يحصل لغيره» والنساء مأمورات 
بالاحتجاب”" . 
(ق): الصف الأول من صفوف الرجال يستحق بكمال الأوصاف» 
ويختص بكمال الضبط على الإمام والاقتداء والتبليغ»ء وكل ذلك معدوم في 
النساء» فاقتضى تأخيرهن”© . 


* 
ى © ور ه 5 ل 1 
6 وعن أبى سَعِيدٍ الخذرىٌّ ذَك : أن رَسُّوَلَ الله عا 


٠ 00‏ ع ه ته 2 7 0 3 6 2 ب 6ن 
رَأى في أصحَابه تأخراء فقال لهم: «تقدّموا فأتمّوا بي» وليّأتم 
ع اه 0 رض 3 يو رس ه 7 6 و ع داه سُُ 
بكم من بعد ؛ لا يال م يتتأخرون حتى يؤخرهم الله). رواه 
مسلم 

* قوله ككلهِ: «وليأتم بكم من بعدكم»: أي: يقتدوا بي مستدلين على 


أقعالم. انعا #.ففنة وار اعكماف الماموف ف , نتابعة الأماء الل ىن آه 
: يه جوار دراح ضيع العام الا ير 
ولا يسمعه على مبلغ منه. أوصتٌ قَدَّامّه يراه متابعا للإمام . 


.)١١55 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)7١717( انظر: «المفاتيح شرح المصابيح» للمظهري‎ )0( 
.)51//5( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )9( 

١. 


(ق): تمسك بظاهره الشعبي على أن كلّ صنب منهم إمام لمن وراءه» 
وعامة الفقهاء لا يقولون بهذا؛ لأن ذلك الكلام مجمل محتمل أن يراد به 
الاقتداء في فعل الصلاة» وأن يراد به في نقل أقواله وأفعاله”" . 

(مظ): «ليأتم بكم من بعدكم» يحتمل أن يراد به الاقتداء في الصلاة» 
والصف الأول معناه ليقف العلماء والألباء» وليقف من دونهم في الصف 
الثاني؛ فإن الصف الثاني يقتدون بالصف الأول ظاهراً لا حكماًء ويحتمل أن 
يراد به التأخر عن أخذ العلمء فمعناه: ليتعلم كلكم مني العلم» وأحكام 
الشريعة» وليتعلم التابعون منكمء وكذلك من يلونهم قرنا بعد قرن إلى انقراض 
الدنيا”" . 

(ن): «حتى يؤخرهم الله»: أي : عن رحمته» أو عظيم فضله» ورفيع 
المترلة», ونبحو ذلق, 

(ق): يحتمل أن يراد به حتى يؤخرهم الله عن رتبة العلماء المأخوذ 
عنهم» وعن رتبة السابقين» وقيل: هذا في المنافقين2» انتهى . 

يؤيده ما في «سئن أبي داود»: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله يكل : ١لا‏ يَرَالُ قَوْمٌ يَََخَوُونَ عَنِ الضّفٌ الأَوَّلِ حَنّى يُوّخْرَهُمْ الله في 
ارا" ورواه ابن خزيمة وابن حبان في «صحيحهما»» ولفظهما: ١حَنَى‏ 


.)11 /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

(0) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (5/ 555). 
(9) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ .)١95‏ 

(5:) انظر: «المفهم» للقرطبي (11/5). 

(4) رواه أبو داود (51/9)» وانظر الحكم عليه في التعليق اللاحق . 


١٠ 


يُخَلْفَهُمُ الله فِي النَّاره20» فيحتمل أن يراد بهم المنافقون الذين لا يأتون 
الصلاة إلا وهم كسالى» قد سبقهم المخلصون وأهل العزائم إلى الصفوف 
المقدمة؛ والدنو من الإمام. فحرّض كذَلْةِ المؤمنين بالمسابقة إلى الصف 
الأول» وحذرهم عن التشبه بالمنافقين وتأخْرهمء وكان من هديه عَلِهةٍ ألا 
يواجه أحداً بما يكره» وإذا بلغه عن أحد ما يكرهه قال: «ما بَالُ أَقَوَام 
ار اود كم وَكَذَا؟), فعض بهم بقوله : «لا يَرَالَ َو يََأَحدُونَ 
عَنِ الصَّفف الأول حَتَّى يُوَخْرَهُمْ الله ويحتمل أن يراد بهم المؤمنون وتؤول 
على أن المتهاون بالسنن ربما عوقب بالحرمان من الفرائض وذلك موجب 
ددرن انار 


*6 # 


د ه ع6 1011 ل اس و ل سات 
 ١1/‏ وعن انس لابه » قال : قال رسّول الله كَل : «سَوّوا 
00د ا . 2 0 02 ء 
صفوفكم؛ فإن تسويّة الصف من تمام الصلاة». متفق عليه . 


0 


١ ١ .‏ 5006 5 و 7 
وفي رواية البخاريّ : «فإِنَ تسْويَةَ الصّفُوفٍ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلاة) . 
* قوله يكل : «من إقامة الصلاة» : 
(ط): أي: من جملة إقامة الصلاة فى قوله: "لذن يقيئوت ألمَّادءَ # 
0 ع ١‏ 1 ع 
[المائدة: 56] وهي تعديل اركانهاء وحفظها من أن يقع زيغ في فرائضها وسننها 
)010( رواه ابن حبان في «صحيحه) (5ه١؟)2‏ ولم نقف على هذا اللفظ في مطبوع 


(صحيح ابن خزيمة» والحديث صحيح دون قوله: «في النار». انظر: «السلسلة 
الضعيفة» (54145). 


وآدابهاء مِنْ أقام العود : إذا قوَّمّه(١.‏ 
(ك): التيمى فيه دليل على أن ذلك ليس بفرض؛ لأن حسن الشيء زيادة 
على تمامه» وذلك زيادة على الوجوب”". 
4# * 
مه )و7 أ 2 4 1011 0 - و شكال 
4 2وَعَنهُ» قال: أقيمَتٍ الصّلاة؛ فأقبل عليّنا رَسَول الله َكل 
ا يريت اي الو و امم هع مسد 
بوَّجِهه فَقال: «أقِيمُوا صفوفكم وتراصواء فإني أرَاكم مِنْ وَرَاءِ 
ظهرى». رَوَاهُ البَحَارَيٌ ب بلفظه. ومُسَلِم معنا . 
5 507 5-5 5 ص ا وى ن و 5 3 
وفى رواية للبخاريّ : وكان احننا يلق مُنكبة بمتكب 


2 
ذو 7 سر قر 


صاحبى. وقدمه بقدمه . 


* قوله كَل : «فإني أراكم من وراء ظهري» : 

(ك): وفي رواية للبخاري : «فإني أرَاكن خَلْفَ ظَهْرِي)”". 

فإن قلت: ما الفرق في المعنى بين وجود «من» وعدمه؟ 

قلت إذا وجد» ,يكرت «صريحاً بآن ميد الرؤية ومتشاهامن الخلفب 
بأن يخلق الله تعالى بحاسة باصرة فيه» وإذا عدم. يحتمل أن يكون منشؤها 
هذه الحاسة المعهود وأن يكون غيرها مخلوقة في الوراء» ولا يلزم رؤيتنا 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (75/ .)١١51١‏ 


(0) انظر : «الكواكب الدراري» للكرماني (65/ 5). 


(9) رواه البخاري (585)» من حديث أنس ل . 


١١” 


تلك الحاسة إذ الرؤية إنما هى بخلتق الله وإرادته» وفيه جواز الكلام بين 
الأذان والإقامة. وفيه معجزة له عَكِيَهِاا' . 
* ب * 
01 هس)ي. ه أ" 0 007 )وك مياد 
8 وَعَن النْعْمَانٍ بْن شير وهاء قال: سمعت رسول الله وَكِلا 


هه 
-_ سر 


ب و ات و2 ا > 2 7 رمو م فير 5 ا 
يقول : ١‏ ن صفوفكم» أو ليَخالفن الله بَيْنَ وجوهكم)ء متعى 


6 3 هه 7 لم 07 له و 0# اضر 
0 انمه اط وي صمو 4 
أ يك سه را صةس 6 و 
00 


خَرَجَ يَؤْماً حل ف قو 17 ى رجلا يَادياً صدرَه من 
| لَتَسَوْنّ صفوفكم ٠‏ أن ليُخَاِفَ اله 0 
و 0 
وجوهكم). 
+ ا 8*6 

0 هه 3 و 5 

9 وعن البَرَاءِ بْن عازب وقهاء قال: كان رَسول الله كَكِلِ 

يتحَللُا لصّفّ مِنْ تحب إِلَى تآحِيَةِ يَمْسَحُ صَدُورتا و 0 

أ 2 و 07 

ويتول: : لأ تَخْتَلِمُوا فَتَخْتَلِفَ فلوبك:ّ». وَكَانَ يَقولٌ: «إِنَّ ١‏ 


اع 3 


.)15 /0( انظر : «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 


١1١17 


5 
وَمَلائكتّه يُصَلون على الصَّفوفِ الأول . رواه أبو داود بإسناد 


٠. حس‎ 


* قوله: «يمسح صدورنا ومناكبنا» : 

إنما فعل هذا؛ ليعدّلّهم» ويسوّيّهم في الصفوف. وتنالهم بركة يده 
الكريمة» فلا يكونّ للشيطان عليهم عند ذلك سلطانء وفيه تغيير المنكر عند 
القدرة باليد» وفيه أن مخالفة الأشباح في هذه العبادة سبب لاختلاف القلوب . 

* قوله : «إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول»: 

سيأتي معنى صلاة الله على عبيده في (الباب الثالث والأربعين بعد 
المئة) . 

والامحود يراه اا د امبر تي يي لساري 
ما يجاوره من الثاني والثالث؟ فإن قراة الرقام لخهم: ويقدرون على الفتح 
عليه يذل عليه حديث جائر الذي يق اقزيناة. :آلا تون كما تصنت 
المَلابَكَة؟ يُتمُونَ ادرف و60 وحديث أبي أمامة قال: قال تيَكلِ: «إنَّ 
الله وَمََيكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى الصف الأَوّلٍِ) قالوا يا رسول الله : وعلى الثاني؟ 
قال : «إنَّ الله وَمَلاَئكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى الصَّفٌ الأول قالوا :يا رسول الله وعلى 


الثاني؟ قال: «وَعَلَى الثاني" . رواه أحمد والطبراني”©؛ وحديث العرباض بن 


.). . (باب فضل الصف الأول.‎ »23١87( تقدم برقم‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 7587)» والطبراني في «المعجم الكبير» (217/1/51, 
وليس عند الطبراني : «قالوا: يا رسول الله! وعلى الثاني . . .إلخ». وهو حديث 
صحيح . انظر : «صحيح الجامع الصغير» (1879). 


١١ 


سارية أن رسول الله يكهِ كان يستغفر للصف المقدّم ثلاثآء وللثاني مرة. رواه 
ابن ماجه والنسائي والحاكم مصحّححاً على شرطهم("» فدل الحديثان على أن 
الصف الثانى له نصيب من صلاة الله واستغفاره عله . 

4*6 #6 


١‏ 3 5" 0 301 وي 7 يوط تلات 541 ء. 
0١‏ -وعن ابن عمر 695ا: أن رَسول الله كله قال : 

5 5 72 ل سهة ل7 م 2 سن 
«أقيموا الصّفوفٌ» وحادوا بين المناكب» وَسَدّوا الخلل. ولينوا 


بَِبْدِي إِحْوَانِكُمْ وَلا تَدَرُوا فرْجَاتٍ لِلشَيْطانِء وَمَنْ وَصَلَ صَفَاً 
وَصَلَّهُ الل وَمَنْ قَطَعَ صَفَآ قَطَعَهُ الله». رواه أبو داود بإسناد 
يي . 

* قوله تكله : «وحاذوا بين المناكب»: أي : ليكنْ منكبُ أحدكم محاذياً 
ومقابلاً لمتكب صاحبهء فلا يتأخَرْء ولا يتقدم عليه» وكذا قوله: «وَحَادُوا 
بالأعناق2)20 «وسدُوا الخَلْلَ) أ الفرجة التي في خلال الصفوف؛ لكلا 
يقف فيه الشيطان فيشوّش عليكم» ولهذا قال: «ولا تدعوا فرجاتٍ للشيطان» . 

* وقوله: «لينوا بأيدي إخوانكم»: بكسر اللام؛ وسكون الياء: لقبول 
الحق. والانقياد له» وألاً يتكبر إذا أمره أخوه المسلم بتسوية الصف . 


6 رواه ابن ماحه (4945)., والحاكم في «المستدرك) /١(‏ 0 وهو حديث صحيح . 
انظر: «صحيح الجامع الصغير'» (؟5105). 
6 رواه أبو داود (/2)551 والنسائى (810) من حديث أنس ونه . وهو حديث صحيح . 


انظر : اصحيح الجامع الصغير) (7505). 


١١ 


* وقوله : «من وصل صفاً وصله الله»: أي من وجد فرجة في الصف. 
فسدّها ووصلهاء وصله الله» وقد سبق في (باب صلة الرحم) أن حقيقة الصلة 
العطف والرحمة» وصلة الله عباده: لطفه بهم. ورحمته إياهم» وهذا يحتمل 
أن يكون خبراء وأن يكون دعاءء وكذلك «قطعه الله» أي: قطعه من 
الخيرات» وظاهر هذا يقتضي وجوب إتمام الصفوف» كما ذهب إليه الإمام 
أبو عبدالله البخاري في «صحيحه»» فقال: (باب إثم من لم يتم الصفوف)» 
وذكر فيه: أن أنس بن مالك نه قدم المدينة» فقيل له: ما أنكرت منا منذ يوم 
عهدت رسول الله ولك فقال: ما أنكرت شيئاً إلا أنكم لا تنمون الصفوف"©. 

(ك): ظاهر الترجمة يشعر بأن مذهب البخاري وجوبه» وأما الجمهور؛ 
فقالوا: الإنكار ليس بمعنى المذمة بل هو للتغليظ ؛ تحريضاً على الإتمام”". 

* 4 


7 9 وعَنْ أَنَسٍ ذه : أن رَسُولَ الله كلِِ قالّ: «رُْصُوا 
صَفوفَكُمْ وََارِبُوا ينها وَحَاُوا الأعناقٍ فَوَالدِي نفْسِي يدوا ني 
لأرَى الشَيْطَانَ يَدْخْلُ مِنْ خَلل الصَّفٌء كأنَّهَا الحَذفُ). حديثٌ 
صحيح رواه أبو داود بإسناد على شرطٍ مسلم . 

«الحَذْفُ» بحاءٍ مهملةٍ وذالٍ معجمةٍ مفتوحتين» ثم فاءٌ 
وهي : عَم سُودٌ صغارٌ تَكُون باليمَنِ. 


2230 رواه البخاري (191). 
(0) انظر : «الكواكب الدراري» للكرمانى (65/ 95). 


١715 


٠١‏ - وعنة: أن رَسُولَ الله يكل قالَ: «أَتِمُُوا الصَّففّ المقدّمء 
0ه أ 94 ل مًُّ 1 . 2 ا 
ثم الذي يَلِيهِ ؛ فمًا كان منْ نقصء فليكنْ فى الصّف المؤّخر»» رواه 


أبو داود بإسنئاد حسن . 


* قوله يَكِلهِ : «رصوا صفوفكم)» : 

(قض): أي صِلُوا صفوفكم بتواصل المناكب» وضم بعضها إلى 
بعض ولا تجعلوا خلالها فُرّجا تسع واقفاء ويلج فيها مارٌ؛ فإن الشيطان 
يدخل من خللها؛ ليشوش صلاتكم» ويقطعها عليكم . 

«وقاربوا بينها» أي : بين الصفوف بحيث لا يسع بين كل صفين صف 
آخر؛ حتى لا يقدر الشيطان أن يمر بين أيديكم» ويصير تقاربُ أشباحكم 
سبباً لتعاضد أرواحكم . 

«وحاذوا بالأعناق»» فلا يترفع بعضكم على بعض بأن يقف مكاناً 
أرفع من مكانه» ولا عبرة بالأعناق أنفسها؛ إذ ليس للطويل أن ينخنس عنقه 
عق بحاس عننه علق القصير الذى بيني" 

(نه): الحَذّف بفتح الحاء المهملة والذال المعجمة» واحدتها: 
حَذَقَة بالتحريك» قيل: هي الغنم الصغار جرد ليس لها آذان ولا أذناب”. 

(مظ): الضمير في «كأنها» راجع إلى مقدّر؛ أي: جعل نفسه شاةء 
أو ماعزة كأنها الحذف”© . 
)١(‏ انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي /١(‏ 778) . 
(؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (1/ 3057) . 
(9) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (5/ .)5١1‏ 


١ ١/ 


(ط): الضمير إذا وقع بين شيئين أحدهما عبارة عن الآخرء فيعتبر 
التذكير والتأنيث باعتبار أحد المذكورين إن اختلف لفظاهما تذكيرا وتأنيثاً 
كما في قولك: من كانت أمك أو من كان أمكء, فهاهنا الحذف مؤنث». 
والشيطان شبئه بهاء فيجوز تأنيث الضمير باعتبار الحذف» وتذكيره باعتبار 
الشيطان0 . 

(قض): كأنَّ الشيطان يتصغر حتى يدخل في تضاعيف الصف”". 

* قوله ية: «وما يكن من نقص فليكن في الصف المؤخر»؛ إذ هو 
محل الناقصين» وهو الصبيان أو النسوان. 


1# * 
تدرط رض ادسياه لكر قال رَسُولُ الله كله : 
«إِنَّا نوكته يُصَلون َل مَيَامِنِ الصّفُوف», رواه أبو داوة بإسناد 
على ش شرْط مُسْلِمء وفيه رَجُلٌّ مُخْتَلفٌ في تؤثيقه . 


* قوله كله «إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف»: فى 
اسئن ابن ماجه» : عن ابن عمر وَْهًا قال : قيل للنبي يَلِِةِ: إن ميسرة المسجد 
قد تعطّلتء فقال النبي ككلِ: «من عمّر ميسرة المسجدء كتب له كفلان من 
قال: قال رسول الله كَل : «مَنْ عمَّرَ جَانبَ 


ل 


الأجر)20, وعن ابن عباس 2 


.)١١50-1١١55 /5( انظر: «شرح المشكاة) للطيبي‎ )١( 
. 778 /١( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )1( 
وهو حديث ضعيف . انظر : «ضعيف الترغيب والترهيب»‎ .)٠١١/( رواه ابن ماجه‎ )9( 


.)554( 


١١6 


الفحيواة ِسَر لِقلَة أَهْلِهِ فَلَهُ أَجْرَانِ» . رواه الطبراني في «الكبير» من رواية 
بقية بن الوليد"©. 


*6 *# 


ا قالَ: «كنًا إِذًا صَدَيْنَا خَْففَ 
لله يكل أَحْبَيْنا آنْ تكونّ عَنْ يَمِينه؛ يُقَبِلٌ عَليْنَا بوَجْهو 


2 
04 
سه د ا 


ا «رتث ! ني عَذَابَكَ يَوْمَ تبعت - َوْ تَحْمَعْ - عِبَادَك2 


رواه مسلم. 

* قوله : «فيقبل علينا بوجهه» : 

(ن): قال القاضي : يحتمل أن يكون الإقبال هاهنا بمعنى الانصراف من 
الصلاة» يعني انصرافه إلى مقصده. ويحتمل أن يكون التيامن عند التسليم» 
وهو الأظهر ؛ لأن عادته يَكةِ إذا انصرف» استقبل جميعهم بوجهه'" . 

(ش): كان يكلِ إذا سلم من صلاتهء يقبل على المأمومين بوجهه. 
ولا يخص ناحية منهم دون ناحية”"» انتهى . 

قال ابن النقيب في «شرح التنبيه»: يستحب للإمام إذا سلم أن يقبل على 
المأمومين بوجهه. ثم قيل : يُقبِلٌ يده اليسرى ويجلس على يمين المحراب. 


: وهو حديث ضعيف . انظر‎ .)١١5569( رواه الطبراني في «المعجم الكبير)‎ )١( 
.)01/١( «ضعيف الجامع الصغير)‎ 


2( انظر : شرح مسلم) للنووي (ه/ .)3١١‏ 
(*) انظر : «زاد المعاد» لابن القيم /5١(‏ 5951). 


١14 


وقيل : يُقبل اليُمنى ويجلس على يسار المحراب بحيث يكون يسراه إلى الكعبة 
ويمناه إلى الناس كالطواف». وصححه النووي» وقال الإمام : يتخيّر . 


# # #* 
5 وعَنْ أبى هريرة ذه : قال: قال بصو الله كل : 
000 ا ف 20 06 
«وَسَطوا الإمام وَسَدُوا الخلل». رواه أبو داود. 
* قوله كله : «وسّطوا الإمام» : 


(ط): أي : اجعلوا إمامكم متوسطأً؛ بأن تقفوا في الصفوف عن يمينه 
وشهالها. 


[010الا 


.)١١55 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


١" 


فضل السُئَن الراتبة مع القَرائض ! 
وبيان أقَلها وأكْمَّلها وما بيئهُما 


(الياب الثامن عشر بعد المئة) 
(في فضل السنن الراتبة) 
(ن): قال العلماء : الحكمة في شرعية النوافل تكميل الفرائض بها إن 
وينشط لهاء ويتفرغ قلبه أكمل فراغ للفريضة'"! 


و 
4 


٠ ٠ 1‏ عَنْ أَمّ المؤمنينَ أمُ حَبِيبَة رَمْلَةَ بنْتِ أَبِي سُفَيانَ وها 
قَالَتْ : م طون اد ل رن ما من عَبٍْ مُسْلِ يُصَلي لله 
تَعَالى كل وم ني عشرة رك تطعا غَيْرَ الفريضةء إلا بتى الله له 
ْنا في الجَنهَ! أو : إِأَييَ لَه يَيْثْ في الجَندَه رواه مسلم. 


- وعَنٍ ابْنِ عَمَرَ وها قالَ: صَلَيِثْ مَعَ رَسُولٍ الله يكل 
ركْعَتيْن قَبْلَ الظهْرء وَرَكعَتَيْنِ بَعْدَمَاء وَرَكَعَنَيْنِ بَعْدَ الجُمْعَةِ؛ 


)٠١ /5( انظر: «شرح مسلم'" للنووي‎ )١( 


١١١ 


وَرَكْعََيْنَ يَعْدَ المّغرب, وَرَكَعَتَيْن بَعْدَ العشَاءِ . متفقٌ عليه . 


* قوله : «غير الفريضة» : 

(خط): خر صنة بكر للتطوع؛ لأن التطوع: التبرع من نفسه بفعل 
من الطاعة. وهو قسمان راتبة وغير راتبة» وهذا من القسم الأول» والراتبة 
هي التي داوم عليهم رسول الله كَل مأخوذة من الرتوب» وهو الثبوت» في 
حديث ابن عمر: ركعتين قبل الظهرء وركعتين بعدهاء» وركعتين بعد 
الجمعة» وركعتين بعد المغرب» وركعتين بعد العشاء . 

زاد في «صحيح البخاري» : ركعتين قبل الصبح"'. وهذه اثنتي عشرة 
أيضاً . 


8*0 * 


> م >مى ه آ 0 بتر و ل سات 
649 2 وعن عبدالله بْنِ مغفل 9 » قال: قال رَسُول الله يَكلِةِ : 
و ل د عا 2 5200000 اد ا ل و م سن لس يو 
١بَيْنَ‏ كل أذانين صلاة» بيْنَ كل أذانيْنِ صلاة» بَيْنَ كل أذانين صلاة»» 
صويو” اه ا سم 6 31 و 
قال فى الثالثة : «لمن شاء». متفق عليه 


و 


2 و - 5 ع 7 كك 0 جه 
المراد بالا ذانين : الآاذان والقامة. 


* قوله يَلةِ: «بين كل أذانين صلاة» : 

(خط): المراد بالأذانين: الأذان والإقامة» حمل أحدٌ الاسمين على 
الاخرء كقولهم: الأسودين للتمر والماء» وكقولهم: سيرة العمرين يريدون: 
2230 رواه البخاري .)١١١9(‏ 


١" ؟*‎ 


أبا بكر وعمر و#اء وإنما فعلوا ذلك؛ ليكون أخففٌ على اللسان» ويحتمل أن 
يكون اسم الأذان في كل من الأذان والإقامة» أو أن الأذان في اللغة معناه 
الإعلام, ومنه قوله تعالى: # وَأدنُ يتح َه وَرَسُولِو #[التوبة : ]. فالنداء 
بالصلاة أذان بحضور الوقت. والإقامة أذان بفعل الصلاة(" . 

(قض): لا يجوز حمله على أن بين كل أذان وأذانٍ الوقتٍ الذي بعده 
صلاة؛ لأنها واجبة لا خيّرة فيهاء وقد قال في المرة الثالثة: «لمن شاء». 

(تو)ة ولا رضم جيله على السزن الراية أنضا؛ لآن الصسحاى الذدى برورة 
يقول : كراهية أن يتخذها الناس سنة» فصح أن المراد منهما الأذان والإقامة . 

(مظ): إنما حرض رسول الله يَةِ أمته على صلاة النفل بين الأذان 
والإقامة؛ لأن الدعاء لا يرد بينهما؛ لشرف ذلك الوقت». وإذا كان الوقت 


أشرف كان ثواني العادة فيه أكد0), 


[لالا 


() انظر : «معالم السئن» للخطابي /١(‏ /77) . 
(0) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (؟/ .)5١‏ 


١77 


9 
م 
1 


تأكيدٍ ركعتي سئَّةِ الصبح [ 


٠‏ عن عائشة رَضِي الله عَنْهَا : أَنَّ النبِيَ يكلل. كان لا يَدَعْ 
تور مم - 0 2 م 2 م : 
أرْبَعاً قبْلَ الظهّرء وَركعتيّن قبل الغداة. رواه البخاريّ . 


١‏ وَعَنْهَاء قَالَثْ: لَمْ يكن النَئ يل على شَيْءٍ مِنَ 


وَعَنْهَاء عن النبئّ يكل قالَ: «ركعتا الفجر خَيْرُ مِنَ 
الدّنيا وما فيها» . رواه مسلم . 
وفى رواية : «لَهُمَا أَحَبُ إِلَىّ مِنَ الدنيا جَمِيعاً) . 


* قولها: «لم يكن على شيء من النوافل أشدَّ معاهدة منه على 
الركعتين قبل الفجر» : 

(ن): فيه دليل على عظم فضلهماء وأنهما سنة ليستا بواجبتين» وبه قال 
جمهور العلماء» وحكى القاضي عن الحسن البصري وجوبهماء والصواب 


لقولها: على شيء من النوافل7". 

(ط): (معاهدة) أي : محافظة. و(على) متعلقة بهاء ويجوز تقديم 
معمول التمييز عليه . 

و«التعهد) : المحافظة على الشيء. ورعاية حرمته('' . 

* قوله 5 : «ركعتا الفحر خير من الدنيا وما فيها» : 

(ن)؟ أي : متاع الدنيا” . 

(ط): إن حمل «الدنيا؛ على أعراضها وزهرتهاء فالخير ما مُجِرَى 
على زعم من يرى فيها خيراء أو يكون من باب #أَى الْمرِيفَينِ حَيْرمَّقَامًا #» 
وإن حمل على الإنفاق في سبيل الله فتكون هاتان الركعتان أكثر ثواباً 
زمنه !)200 التهى : 


* * #* 


٠١‏ - وعَنْ أبي باه هلال بن ربَاح د مدن وَسُول الله يل: 
َه أتى رَسُولَ الله يكلله؛ لِيُؤْدنَهُ بصَّلاةِ العَدَاق فَشَعَلَتْ عَائْشَةُ بلالا 
أَمِْ ل 0 حَتَّىَ َصْبَحَ جداء فقام , بلال فآاذنة بالصّلاة وَابَع 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ 5 5). 
() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١1177‏ 
(9) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ 0). 

() انظر: «شرح المشكاة" للطيبي (5/ .)١١177‏ 
(5) في الأصل منهماء والضمير عائد على الإنفاق . 


١" 


أذَائَهٌ: َم يوج رَسُولُ الله يكل فَلَمًا خَرَجَّ» 0 0 
أ عَائِشَة شَعْليْهُ بأمْر سَألنُّ عَنْهُ عَنَهُ د ما جد وَأَنَهُ أَتَطأ 
بالخُرُوجء فَقَالَ - يمني : اللي يك -: «إنّي كنث ركفت متي 
0 قَقَالَ: يا رَسْولَ الله! إِنَّكَ 0 جدًا! قالّ: «لَوْ 

صْبَحْتُ أكثْرَ مِمًا أُصْبَحْتُء لركعْتهُماء وََحْسَعهُمَاء وَأَجْمَلتَهُمَا؛ . 
0 

* قوله يكل : «لركعتهما وأحسنتهما وأجملتهما» : 

هذا يدل على شدة اعتنائه يكل بركعتي الفجر؛ فإنه لما أصبح جداء لم 
يهملهماء ولم يأتِ بهما مستعجلاً بل أتى بهما على أكمل الوجوه وأحسنهاء 
وأخبر أنه لو أصبح أكثر مما أصبح» لأتى بهما في غاية الحسن والكمال. 


لالالا 


24 عَنْ عائشة رَضى الله عنها : أنَّ النْبِيَ بكلهِ كان بُصَلَى 
سه . 5-8 0 3 3 - 7 06 ت” 5 ه 02 اَن 
ركعتين خفيفتين بَبْنَ النداءٍ والإقامَةٍ من صلاة الصبح . متفق 


ةب 20 


وفي رواية لهمّا: يُصَلىِ ركعي الفخر إِذا سمع الأذان» 
ات ل فسن اق 128 وا لف 5 
فيُخففهمًا حَتّى أقول: هَل قرأ فيهما بأمٌ القرآن؟! ظ 

وفي روايةٍ لمُسْلِم : كان يُصَلَيِ ركمَتَي الفجْر إذا سَمِعْ الأَذَانَ» 

ار 

وفي رواية : إِذَا طلع الفَجْرُ. 

* قوله : كان يَكةْ [يصلي ركعتين] خفيفتين : 

(ن): فيه استحباب تخفيفهماء وهو مذهب مالك والشافعي والجمهور. 
وقال بعض السلف : لا بأس بإطالتهماء ولعله أراد أنها ليست محرمة» وقد 
بالغ قوم» وقالوا: لا قراءة فيها بعد الفاتحة أصلاً. حكاه الطحاوي وغيره. 


١7 / 


وهو غلط بيّنء وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة القراءة بعدها”" . 

(ق): استحب مالك الاقتصار على أم القرآن؛ لظاهر حديث عائشة» 
وذهب النخعي إلى جواز إطالة القراءة فيهاء واختاره الطحاوي؛ وذهب 
الثوري والحسن وأبو حنيفة إلى أنه يجوز لمن فاته حزبه بالليل أن يقرأه 
فيهماء وتخفيفه يَثِةِ في ركعتي الفجر إنما كان لمبادرته إلى إيقاع صلاة 
الصبح في أول وقتها(" . 

* قوله: «حتى أقول: هل قرأ فيهما بأم القرآن؟» : 

(ن): هذا دليل على المبالغة في التخفيف, والمراد المبالغة بالنسبة 
إلى عادته كَل من إطالة صلاة الليل» وغيرها من نوافله» وليس فيه دلالة 
لمن قال: لا يقرأ فيها أصلا ؛ لما ثبت في الأحاديث الصحيحة : «لاصَّلاة 
إلا بقراءة). ودلا صَّلاة بم القرَآن» ودلا تخِرزى صَّلاَةٌ لا يُقرَا فيهَا بم 
القوؤآن7» . 

(ق): كان #كليِِ في غيرها من النوافل يقرأ بالسورة» ويرثلها حتى 
تكون أطول مِنْ أطول منهاء بخلاف فعله في هذهء فإنه كان يخفف أفعالها 


إٍِ 


. 037 /5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(؟) انظر: «المفهم' للقرطبي (7/ 377) . 

(*) انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ 7- 5)» والحديث الأول رواه مسلم (7945) من 
حديث أبي هريرة نه » والثاني رواه بنحوه البخاري (1/71) ومسلم (19؟) من 
حديث عبادة بن الصامت ذه » والثالث رواه ابن خزيمة في (صحيحه» )51٠(‏ 
من حديث أبي هريرة نهء والدارقطني في «سننه» /١(‏ 771) من حديث عبادة 


ابن الصامت وقال: هذا إسناد صحيح . انظر: «إرواء الغليل» .)5١5(‏ 


١7 


وقراءتها حتى إذا نسب إلى قراءته في غيرها كأنه لم يقرأ فيها" . 


*0* 


6 وعَنْ حَفْصَّةَ رَضِيّ الله عَنْها : أَنَّ رَسُولَ الله يكل كان 

ذا أَذَنَ المُوَذّنْ لِلصّبح» وَبَدَا الصّبحُ» صَلَّى رَكْعَتَْنِ حَفِيََيْنِ. 
اموس : كانَ رَسُولُ الله يل إذا طَلَعَ الفَجْدْ لا يُصَلَّي 
* قوله : لآ يصلي إلا ركعتين» : 


(ن): قد يستدل به من يقول تكره الصلاة من [طلوع]”" الفجر إلا 
سنة الصبح» وما له سبب» ولأصحابنا في المسألة ثلاثة أوجه : 


أحدهما: هذاء ونقله القاضي عن مالك والجمهور. 

والثاني : لا تدخل الكراهة حتى يصلَىَ سنة الصبح . 

والثالث: لا تدخل الكراهة حتى يصلي فريضة الصبح» وهذا هو 
الصحيح عند أصحابناء وليس في هذا الحديث دليل ظاهر على الكراهة”" . 


ا أن رسول الله ككلِْةِ قال : 


. 0777 /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)7 /5( (؟) في الأصل: «الفجر؛» والتصويب من «شرح مسلم» للنووي‎ 
. 07-7 /5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )9( 


١ 


الأعاذ: بكر الفَجْر إلا سَجَدَتيْنِ )017 [زو] قال: هذا حديث غريب» وهو ما 
أجمع عليه أهل العلم؛ كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي 
الفجر. 
قلت: وهذا الإجماع الذي حكاه الترمذي إنما هو على كراهة النفل 
المبتدّأ» وأما ما كان منه بحسب سببء ففيه خلاف أيضا”"” . 
* 


وعَنِ ابْنِ عَمَرَ وها قال : كان سول اله و بصي 
من اليل مَنتى مَثْتى. َبُوتُِ ِركْعَةٍ من آخِرٍ اليل 3 و 
الوَكعَتَيْن قبْلّ صّلاة الغداق وكأنَّ الأَدّانَ بذك متفق عليه . 


* قوله : «وكأن الأذان بأذنيه» : 

(ن): قال القاضى : المراد بالأذان هاهنا الإقامة» وهو إشارة إلى 
شدة تخفيفها بالنسبة إلى باقي صلاته كوا" . 

(ك): «كأن»: بتشديد النون: يريد أنه كان يسرع بركعتي الفجر قبل 
الإقامة؛ من أجل تغليسه بالصبح”' . 

[لالالا 

)١(‏ روه الترمذي )5١9(‏ وهو حديث صحيح. انظر: «(صحيح الجامع الصغير) 

(7ه”7ه) و(١1١هلا).‏ 


(0) انظر: «المفهم' للقرطبي (5175-751). 
(9) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ 0155-3777 . 
(5) انظر : «الكواكب الدراري» للكرماني (5/ 97). 
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1 0 

5 استحباب الاضطيجاع 

5 بعد ركعتي الفجر على جنبيه الأيمن, : 
والحث عليه. سواءً كان تهجد بالليل أم لا 


٠‏ عَنْ عائشة رَضِى الله عَنْهَاء قَالَتْ : كان النبينٌ يله 
إذا صَلَى ركعَتي الفخر. اضطجّع على شقه الأَيْمَن. رواه البخاريٌ . 

* قوله: «اضطجع على شقة الأيمن»» سبق في (الباب الرابع بعد 
المئة) . 

* *# * 
0-0 وو 7 ”> 0 سو سس 7 ل ل ساب 

: وعن أبى هريرة ذإ » قال : قال رَسّول الله كله‎ - ١١7 
لدت اس 0 رم 7 7 #” ا‎ 5 
. «إذا صَلَى أحَذَكم ركعتي الفخرء فليضطجع على يَمِينِها‎ 

رَوَاه أبو داود»ء والترمذيٌ بأسانيد صحيحة. قال الترمذيٌ : 

م م 2 ش 
حديث حَسَنُ صَحِيحٌ . 

* قوله: «إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه»؛ 
اذى مح الترقد و مما القرة به عند الواح ين زيادة وصلطة انون واد 


١١ 


يكون الحديث صحيحاً» إنما الصحيح عنه كَكِةِ الفعل» لا الأمر بها("©. 
* 6 * 
ا دوعتا َالّثْ: كان الب كل ِصَلي في ب يي قبل 
لطر ارا م يحرج َيُصَلَي بالناسء نم يَدَحْلٌ َم 
1 وكان يُصَلَي بالنّاس المَغرب, ثُمَ يَدْخْلُ فَبَصَلَي رَكْعَتَيْنٍ 
وي ي بلاس الشَاء: وَيَدَخْل يَيْنى ا 


* قولها : ١كان‏ النبي كك يصلي في بيتي قبل الظهر أربعاً : 

(ش): إما أن يقال: إنه بل كان إذا صلى في بيته [صلّى] أربعآء وإذا 
صلى في المسجد صلى ركعتين» وهذا أظهرء وإما يقال: كان يفعل هذا 
وهذاء فحكى كل منْ عائشة وابن عمر ما شاهده» والحديثئان صحيحان 
لا مطعن في واحد منهماء وقد يقال: هذه الأربع لم تكن سنة الظهرء بل 
هي صلاة مستقلة كان يصليها قبل الزوال» كما ذكر الإمام أحمد عن عبدالله 
بن السائتب أن رسول الله ل كان يصلي أربعاً بعد أن تزول الشمس» وقال : 
لب قن 2 ينا رات القدر رامن أن يطقن ل افير 
صَالح720 . 


وفي «سئن ابن ماجه) : عن عائشة رضي الله عنها : كان رسول الله َك 


1ي]ة » 


.)3١9 /1١( انظر : «زاد المعاد» لابن القيم‎ )١( 


0( رواه الإمام أحمد في «المسند» 6 .)١1١‏ وهو حديث صحيح . انظر : ااصحيح 
الترغيب والترهيب» (081). 


بضينل 


يصلي قبل الظهر أربعاً يطيل فيهن القيام» ويحسن فيهن الركوع والسجود(". 
فهذه والله أعلمٌ هي الأربع التي أرادت عائشة أنه كان لا يَدَعَهُنَّ وأما سنة 
الظهرء فالركعتان اللتان قال عبدالله بن عمرء ويوضح هذا أن سائر الصلوات 
سنتها ركعتان ركعتان» والفجر مع كونها ركعتين والناس في وقتها أفرغ 
ما يكون» ومع هذا سئتها ركعتان» وعلى هذا فتكون هذه الأربع قبل الظهر 
ورْدٌ مستقلٌ سببه انتصاف النهار» وزوال الشمس» وكان عبدالله بن مسعود 
يصلي بعد الزوال ثمان ركعات» ويقول: إنهن يعدلن بمثلهن من قيام الليل» 
وسرٌ هذا والله أعلم أن انتصاف النهار مقابل لانتصاف الليل» وأبواب السماء 
تتح بعد الزوال» ويحصل النزول الإلهي بعد انتصاف الليل» فهما وقتا قرب 
ورحمة؛ هذا تفتح فيه أبواب السماء» وهذا ينزل الرب تبارك وتعالى فيه إلى 
السماء الناق](: 


لالالا 


() رواهابن ماجه .)١١605(‏ وهو حديث حسن . انظر: ااصحيح الترغيب والترهيب» 
(85مه). 


() انظر : «زاد المعاد» لابن القيم .)35١١ 37١/8 /5١(‏ 


لفل 


19 2 عَنْ عَلَِ بْنِ أ بي طالب نه قال : كان النبيْ بك 
يُصَلَو قبل الْعَصرِ أرب كعات يُفصا نهر ِالتَسْلِد عَلى 
المَلائكةٍ المُقَرّبِينَ وَمَنْ تَبِعَهُم مِنَ المُسْلِمِينَ وَالمَؤمِنِينَ. 


5 
٠ 


5 0< ياس 
رواه الترمذئٌ. وقال: حديث حسن 


* قوله: «كان النبى كَكْهُ يصلي قبل العصر أربع ركعات» : 
عاصم بن ضمرة عن علي هء الحديث الطويل» وذكر فيه قبل العصر 
أربعاً يفصل بينهن كلّ ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين» ومن تبعهم 
من المؤمنين والمرسلين. سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ينكر 
هذا الحديث» ويدفعه جداً ويقول: إنه موضوعء ويذكر عن أبي إسحاق 
الجوزجانى إنكارهء وأما حديث: «رجم الله ار 0 الععقتصر يي 


صعححه انر حبان7' . 


)١(‏ انظر: «زاد المعاد» لابن القيم )"0١ /9١(‏ وحديث «رحم الله امرأً. . .» رواه 
ابن حبان فى «(صحيحه» (2310). وهو حديث حسن . انظر : «صحيح الجامع - 


1 


* قوله : «يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة» : 

(حس): يعني به التشهد. سمي التشهد بالتسليم؛ لاشتماله عليه؛ 
ويؤيده حديث ابن مسعود: كنا إذا صلينا مع النبي كله قلنا: السلام على 
الله قبل عباده السلام على جبريل» السلام على ميكائيل؛: السلام على 
فلان» وكان ذلك في التشهد”"» انتهى . 


*# #* #* 


وَعَنِ ابن عمَرَ وهاء عَن النْبِيّ كل قالَ: «رَحِم الله 
امنا صَلى قبل العضير أزيعا»: 


أ 0 14 9 5 ع 
رَوَاه أبو داود. والترمذئٌّ. وقال: حديث 


> سل فيه 
٠‏ 


* قوله يكلِ: «رحم الله امرأ صَلَى قبل العصر أربعاً : 

قال الؤمام أبو حامد الغزالي رحمه الله : اجتهد في أن يتناولك دعاوه و1" . 

وقآل الحافظ أبو يثلى الموضلى * فنا عبد الأعلى يد سحيناد: كنا بير بين 
منصورء عن الخليل بن مرة» عن فرات بن سليمان قال: قال لي علي 45 : ألا 
يقوم أحدكم فيصليّ أربع ركعات قبل العصرء فيقول فيها ما كان رسول الله يَك 
يقول: تم نُورُكَ فَهَدَيَْتَ فلك الحمد, عَظمَ حِلْمُكَ فَمَقَوْتَ فلك الحمدء يَسَطْتَ 
ع- الصغير) (08505). 


(١‏ انظر: الشلرح الستة» للبغوي (6/ .»)١18٠١‏ وحديث ابن مسعود رواه البخاري 
(كلامرهة). 


(6) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي .)١95 /١(‏ 


١ هم‎ 


رح 6ه )وى تس 016 وبي دض م - رو و يم ل 5" 0 
يَدَكُ فأعطيّت فلك الحَمّد رصا ؟ وجهك أكرم الوؤجوه. وَجَاهك أعظم الجَاهء 
> ومشىل بت 0 > وس عه > 2< 0 07 ع رك 0 007 0 2 5 
وَعَطَيَتَكَ أفضل العَطيّة وَأَهَْؤهَاء تطاع ربا فتتشكرٌ وتعصى ربا فتغفر) وَتجيْبٌ 
6 5 ره 5 >5 ا ره 0 0 1 42 
المُضطتَء وتكشف الضبء وتشفى السَّقِيُم» وتنجى من الكبء. وَتَغَفْرٌ الذنب» 


0 1 2 6م - 14 6 و 06 0 فى - 00 ه مس تك 2 و 2 
وتفا التوبة وَلا يَجزى بالائلك احل» وَلا يلغ مدحتك قل قائل00" . 
ونيم ث0 - 


0الالا 


)0 رواه أبو يعلى في «المسند» (٠55)غ.‏ وإسناده ضعيف لانقطاعه. انظر : اامجمع 
الزوائد» للهيثمي .)١168 /١١(‏ 
شيل 


/ 5- 


/ سُنم المغرب بعدها وقبلها : 


+ 3 7 إن ف 7 2 
تقدم في هذه الآأبواب حديث ابن عمرّء» وحديث عائشة. 


وهما صَحِيحان : أَنَّ النبيَ يكل كان يُصَلَى بَعْدَ المَغرب رَكَعَتَيْن . 


2,7 وَعَنّْ عَبْلِاللُه بْن مُغْفْل ضف » عن النبئ يكل قال: 
«صَّلُوا قِبْلَ المّغرب»»؛ قالَ فى الثالثة: «لمَنْ شاء» حَشِيَةَ أن 
يَتَخذْهًا الناية سن ..رواه الخارئ: 

* قوله عَلِلهِ : «صلوا قبل المغرب : قال فى الثالثة : لمن شاء ؛ كراهية 
أن يتخذها الناس سنة» . 


(قض): لما كان ظاهر الأمر يقتضي الوجوبء وكان مراده الندبت 
والاستيايه خزة الوكليا وعار اللتر على المقينة + محانة أن تمل 
للع امي لامي رن اس اام رك 

* وقوله : «أن يتخذها الناس سنة» : 

أي : طريقة ثابتة لا محيص عنهاء وقد تطلقٌ السنة» ويرادُ بها الفرضٌ» 


.)5907 0-376١ /١( انظر: ١تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 


١ / 


كقولهم : الختان من السنة . 

(ن): في هذه الروايات ركعتين بين المغرب وصلاة المغرب» وفي 
المسألة وجهان لأصحابنا : 

أشهرهها: لا ستحب. 

وأصحهّما عند المحققين: يستحب ؛ لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة . 

وفي المسألة مذهبان للسلف : 

فاستحبهما جماعة من الصحابة والتابعين» ومن المتأخرين: أحمد 
وإسحاق» ولم يستحبهما أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ويك وآخرون من 
الصحابة» ومالك وأكثر الفقهاء» وقال النحّعي : بدعة» وحجّة هؤلاء: أن 
استحبابها يؤدي إلى تأخير المغرب عن أول وقتها قليلا. 

وزعم بعضهم في جواب هذه الأحاديث أنها منسوخة.ء والمختار 
استحبابها؛؟ لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة . 

وأنا قولهم: يودي إلى عير المقري» في اعبال قايد للسنة» فلا 
يُلتَفَتُ إليه. ومع هذا فهو زَمّن يسير لا تتأخر به الصلاة عن أول وقتها. 

وأما من زعم النسخ.ء فهو مُجَازفٌ لا يُصار إليه إلا إذا عجزنا عن 
التأويل والجمع بين الأحاديث؛ وعَلِمْنا التاريخ» وليس هنا شيء من 
ذلك27 , 


.)١15-177 /5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


١> 


: وعَنْ أبى هريرة ذلفيه : قَالَ : كال دل الله كله‎ - ١١5 
5 2 ب 007 د ر وير 57 ب ا‎ 
«إذا صَلى أحد » الجمعة. فليصل يعدها أرَبعاً) رواه مسلم.‎ 


* قوله كل : «إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعاً» : 

(ن): في هذه الأحاديث استحباب سنة الجمعة بعدهاء والحث عليهاء 
وأن أقلّها ركعتان» وأكملها أربع» فنبه يلي بقوله : «مَنْ كَانَ مِْكمْ مُصَلْيًك على 
أنها ليست بواجبة» وذكر الأربع ؛ لفضيلتهاء وفعل الركعتين في أوقاتٍ بياناً 
لأن أقلها ركعتان» ومعلوم أنه كَئْةِ كان يصلي في أكثر الأوقات أربعاً؛ لأنه 
مرا بهنَّ» وحدّنا عليهن» وهو راغب في الخير» وأحرصُ عليه وأولى به20. 

(ق): «فليصل بعدها أربعاً». هذا إشارة إلى ترك الاقتصار على 
ركعتين ؛ لئلا تلتبس الجمعة بالظهر التي هي أربع على الجاهل» ولئلا يتطرق 
أهل البدع إلى صلاتها ظهرا أربعاً» وإلى الأخذ بظاهر هذا الحديث ذهب أبو 
حنيفة وإسحاق» فقال: لا يصلي أربعاً يفصل بينهن» وروى عن جماعة من 
السلف أنه يصلي بعدها ركعتين» ثم أربعاً. وهو مذهب الثوري وأبي يوسف. 
لكن يستحب أبو يوسف تقديم الأربع على الاثنتين» واستحب الشافعي التتفل 
بعدها وأن الأكثر أفضل» وأخذ مالك برواية ابن عمر أنه يكْةِ كان يصلي بعد 
الجمعة حتى ينصرف. فيصليَ في بيته ركعتين» وجعله في الإمام أشدَّ. 
ووسّع لغيره في الركوع في المسجد مع استحبابه ألا يفعلوا”” . 


[لالالا 
)١(‏ المرجع السابق (5/ .)١59‏ 


(0) انظر : «المفهم" للقرطبي (5/ .)0١9-951١4‏ 


8 


3 د 20 1 
مت 


١ ٠ 


استحباب جعل النوافل في البيت 

سواءً الراتبة وغيرهاء والأمر بالتحول للنافلة 1 
من موضع الفريضة. أو الفصل بينهما بكلام 

2-4 عَنْ زيدٍ بن ابت 4ه : أنَّ المي كله قالَ: «صَلْوا 


2ه - 
> هت سم لع 


انها الثاب” | في يبتكم ؛ َإِنَّ أَفضَلَ الصّلاةِ صّلاة المَْءِ ة ي يه إلا 
المكتوية 5 متفقّ عليه . 


اس سس سر 


* قوله يكل : «فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» : 

(ن): لا خلاف في استحباب فعل النوافل الراتبة في البيت عندناء كما 
يستحب غيرهاء وبه قال الجمهورء وسواء راتبة فرائض الليل والنهارء قال 
جماعة من السلف : الاختيار فعلها كلّها في المسجدء وقال مالك والثوري: 
الأفضل فعل نوافل النهار الراتبة في المسجدء وراتبة الليل في البيت . 

دليلنا قوله يكل : «أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة»» فهذا 
عامّ صريح» لا معارض له» فليس لأحد العدول إلا الشعائر الظاهرة» وهي 
العيد والكسوف والاستسقاء والتراويح» وكذا ما لا يتأتى في غير المسجد. 
كتحية المسجدء أو يندب كونه في المسجدء وهو ركعتا الطواف”" . 


#* 1# 


.)٠١ 4 /5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


١> 


4 - وَعَنٍ ابْنِ عمَرَ ؤا؛ ء عن النبيّ يي قال: «اجْعَلوا 
مِنْ صَلاتكم في بتكن وَلَا تَخْذُوهَا ورا متفقٌ عليه . 


* قوله يه: «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم» : 

(ق): (من) هاهنا للتبعيض.ء ويعني به النوافل بدليل الأحاديث 
الأخر 

* قوله: «ولا تتخذوها قبوراً». سبق في (الباب التاسع بعد المئة).. 


# ا * 


وَعَنْ جابر نه قالَ: قالَ رَسُولُ الله كلل : «إذَا 
5 م و رب تر واسية مه 3 ل #6 
قضى أحَذكم صَّلآتَهُ في مَسْجِدِهِ؛ فَليَجْعَلُ لبَبْيِهِ نصيباً مِنْ صَلاتِهِ ؛ 
فإِنَ الله جَاعِلُ في بَْتهِ مِنْ صَّلاتِهِ خَيْرأَة» رواه مسلحُ. 

* قوله كئِ: «فإن الله جاعل فى بيته [من] صلاته خيرا) : 


و(من) هاهنا سببية بمعنى : من أجل» والخير الذي يجعل فى البيت بسبب 
التنفل فيه عمارته بذكر الله وبطاعته. وبالملائكة وبدعائهم واستغفارهم» وما 


يحصل لأهله من الثواب والبركة”©. 


* ب * 


.)4١١ /5( انظر: «المفهم»‎ )١( 
.)4١١ /1( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )0( 


١5١ 


وَعَنْ عْمَرَ بْنِ عَطَاءِ: أَنَّ نافع بْنَ جُبَيْر أَرْسَلهُ إلى 
السّائِبٍ ابن أَحْتٍ تمر يَسأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ رَآهُ مِنهُ مُعَاوِيَ في الصَّلاقٍ 
قَقَالَ: مَمْ صَلَيِتْ مَمَهُ الجُمُعَة : في المَفْصُورَةء فَلَمَا سَلَمَ 
الإمام. قُمْتُ في مَقَابِي» فَصَلَيْتُ ٠‏ قلمًا دَخَلَء أَرْسَلَ إِلَىّ فقالَ: 
لآ تعد لما فَعَلت: إِذَا صَلَْتَ الجُمُمَة قلا تَصِلْها بصّلاةٍ حت ٍِ 


م 


تكلم أو تخرج؛ َإنَّ رَسُولَ الله يله أَمَرَنا بذلك, أَنْ لا نوصل 
صَّلاة بصّلاةٍ حَنَّى نتكلم أو نخرج . رواه مسلم . ظ 


* وقوله : «فى المقصورة» : 
(ق): المقصورة: موضع من المسجد يقصر على الملوك والأمراء. 
وأول من عمل ذلك معاوية لما ضربه الخارجي». واستمر العمل عليها لهذه 
العلة؛ تحصيناً للأمراء» فإن كان اتخاذها لغير تلك العلة؛ فلا يبجوزء 
ولا يصلي فيها؛ لتفريقها الصفوف». وحيلولتها بين الإمام وبين المصلين 
خلفه مع تمكنهم من مشاهدة أفعاله”" . 
(ن): فيه دليل على جواز اتخاذها في المسجد إذا رآها ولي الأمر 
مصلحة. واختلفواة في المقصورة. للحي لسر رعوراسيده 
وأحمد وإسحاقء وكان ابن عمر إذا حضرت الصلاة وهو فى المقصورة 
خرج منها إلى المسجد. قال القاضي : وقيل: إنما يصح فيها الجمعة إذا 


.)019 /5( المرجع السابق‎ )١( 


كانت مباحة لكل أحدء فإذا كانت مخصوصة ببعض الناس» ممنوعة من 
غيرهم» لم يصمح فيها الجمعة؛ لخروجها [عن] حكم الجامع”" . 

* قوله : «أل نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج» : 

(ن): فيه دليل لما قاله أصحابنا: أن النافلة وغيرها يستحب أن 
يتحول لها عن موضع الفريضة إلى موضع آخرء وأفضله التحول إلى بيته؛ 
وإلا فموضع آخرٌ من المسجد وغيرهء ليكثر مواضع سجوده» وليفصل 
صورة النافلة عن صورة الفريضة» والفصل يحصل بالكلام» لكن الانتقال 
أفضل لما ذكرنا” . 

(ق): مقصود هذا الحديث: منع ما يؤدي إلى الزيادة عن الصلوات 
الميحدودات 7 . 


[الالا 


210 انظر: «شرح مسلم' للنووي (7/ /و١)2.‏ 
68 المرجع السابق» والموضع نفسه . 
(9) انظر: «المفهم» للقرطبي (؟/ .)07١‏ 


١1 


! الحث على صلاة الوتر. 
0 وبيان أنه سُنّة متأكدةٌ. وبيان وقته 


72 عَنْ عَلِيّ طفهء قالَ: الوترُ ليس بِحَنْمِ كصّلاة 
المَكتُوبَةّ» وَلكِنْ سَنَّ رَسُولٌ الله كل قالَ: «إِنَّ الله وترٌ يحب الوتر» 
َأَوْتُوا يا أَهْلَ القرآن». رواه أبو داودّ» والترمذيٌ» وقَالَ: حديثٌ 


* قوله يك : «إن الله وتر يحب الوتر» : 

(نه): (الوتر): الفرد تكسر واوه وتفتح. فالله واحد في ذاته لا يقبل 
الانقسام والتجزئة» واحد في صفاته لا شبه لهء ولا مثل» واحد في أفعاله. 
فلا شريك له ولا معين» و(يحب الوتر) أي : يثيب عليه يقبله من فاعله”" . 

(قض): (الوتر): نقيض الشفع». وهو ما لا ينقسم بمتساويبن» وقد 
يُتجوّزُ به لما لا نظير له كالفرد» ويصح إطلاقه على الله بالمعنيين» وكل ما 
يناسبٌُ الشيء أدنى مناسبةٍ كان أحبٌ إليه مما لم يكن له تلك المناسبة”" . 

(تو): «فأوتروا»؛ أي: صلوا الوترء وأراد بأهل القرآن المؤمنين» 
)١١‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ .)١57‏ 
(0) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي )71١ /١(‏ . 


١ 5 


وخاصة من يتعنى بحفظه» ويتولى القيام بتلاوته» ومراعاة حدوده وأحكامه» 
وأدخل الفاء في قوله : (فأوتروا)؛ تنبيهاً على ما استكن فيه معنى الشرطء كأنه 
قال: إذا هديتم إلى أنه يحب الوترء فأوترواء ولا [تتوانوا في]© تحري 
محابٌ ربُكم؛ فإن من شأن أهل القرآن أن يكدحو(" في ابتغاء مرضاته. 
وإيثار محابه . 

(ط): لعل المناسبة لتخصيص النداء بأهل القرآن في مقام الفردانية 
إنما كان لأجل أن القرآن ما أنزل إلا لتقرير التوحيد» قال تعالى على سبيل 
الحصر وتكريره: #قلَإممَا وح |[ لك أتَمَآلَمْحكْْ لود 4 الأنياء: 
4 أي : الوحي مقصور على استئثار الله بالتوحيد”". 
ظ (تو): كأنه قيل : إن الله يحب الوحدة» فوحدوه يا أهل التوحيد. 

(تو): فإن قيل: أيصح [أن] ما كان على الوتر من الصلوات أفضل 
من الشفع بناء على هذا الحديث؟ 

قلنا: أما في المفروضات فلأن الفضل فيها على ما شرع لناء ثم إنها 
وإن كانت في أعداد الركعات شفعاًء فإنها لا تنفك في المعنى عن وترء 
وهو أن يراد بها وجه الله لا غيرء ثم إنها لا تقام في اليوم والليلة إلا مرة 
واحدة» وأما ما عداها؛ فإن الوتر أفضله؛ لاستجماعه معنى الفردانية من 


جهة العدد. ومن جهة التوجه به إلى الله وحدهء ومن جهة التوفيق فيه على 


)١(‏ في الأصل : «ولا يتوافى2. 
(؟) في هامش الأصل : «الكدح : الجهد في العمل» . 
(*) انظر : «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١5715‏ 


١ 5 


فرد مرة. 

(خط): تخصيصه أهل القرآن بالأمر يدل على أن الوتر غير واجب» 
ولو كان واجبآء لكان عاماء وأهل القرآن في عرف الناس هم القراء والحفاظ 
دون العوام'''. 


*00 


ل > ه 2 ديد حي اس 5 الي 0 
١١"‏ وعن عائشة رضي الله عنهاء فالت: مِن كل الليْلٍ 
6 هنر سير و يل سات :00 "5 أ م 2م لس 02 نَ #م 
قد أترَ رَسُول الله كلوه مِنْ أوَّلِ الليّل» وَمِنْ أَوْسَطِهء وَمِنْ آخره. 
رام 6 - 5 
وَانتهّى وترّه إلى السَّحَر). متفق عليه . 


* قوله : «من كل الليل» : 

(ط): (منْ) يجوز أن تكون تبعيضية منصوبة «بأوتر»)» و«من» الثانية 
بدل منها؛ لأن الليل إذا قسم ثلاثة أقسام يكون لكل قسم منها أجزاء. 
ويجوز أن تكون الثانية بياناً لمعنى البعضيةء» ويجوز أن تكون الأولى 
ابتدائية» والثانية بياناً «لكل». وهذا أوجهء ويعتبر في الكل الأفراد بمنزلة 
اللام الاستغراقية» وفي الثانية بدل أو بيان”" . 

* قوله : «فانتهى وتره إلى السحر» : 

(ن): معناه كان آخر أمره الإيتار في السحرء والمراد به آخر الليل» 
ففيه استحباب الإيتار آخر الليل» وفيه جواز الإيتار في جميع أوقات 


.)586 /١( انظر: «معالم السئن» للخطابى‎ )١( 
.)١577 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )0( 


١55 


الليل بعد دخول وقتهء واختلفوا في أول وقته» فالصحيح في مذهبنا أنه 
يدخل وقته بالفراغ من صلاة العشاءء, ويمتد إلى طلوع الفجر 
الثاني» والثاني مدخول وقت العشاءء وفي وجه لا يصح الإيتار بركعة إلا 
بعد نفل العشاءء وفي قول: يمتد إلى صلاة الصبح». وقيل: إلى طلوع 
الشمسر2©. 


* # + 


5 9 وعن ابن عَمَرَ عهاء عَن النبِتَ يكل قَالَ: «اجَعَلوا 
آخِرَ صَلاتَكُم ِاللَّيْلِ وثراً»» متفقٌ عليه . 


* قوله كلِّ: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا) : 

(ن): فيه أنه يمستحب جعل الوتر آخر الليل سواء كان للإنسان تهجد 
أم لا إذا وثق بالاستيقاظ آخر الليل؛ إما بنفسه. وإما بإيقاظ غيره» وأن 
الأمر بالنوم على وتر إنما هو في حق من لم يئق!" . 

(ق): يفهم من هذا الحديث أن الوتر يضاف إلى شفع قبله» لكن هذا 
الشفع هو العشاء أو هو نفل» فيكون أقلّه ركعتين؟ قولان لأصحابناء وعليه 
يبنى الخلاف في الوتر هل يكتفى فيه بركعة فقطء أو لا بد من شفع©؟ 

(ك): قال ابن بطال: اختلفوا في وجوب الوترء فقال أبو حنيفة: هو 


.)590-55 /5( انظر: «شرح مسلم'» للنووي‎ )١( 
. المرجع السابق. الموضع نفسه‎ 6 
.)381-58٠ انظر: «المفهم» للقرطبي (؟5/‎ )6( 


١ لا‎ 


واجب لهذا الأمرء ولقوله ككل: «الوتدُ حَقٌّء فَمَنْ لَمْ يُوْت فَلِيْسَ مِنَا0("" 
[والجواب : أن «الوتر حقٌّ) معناه: حق في السنة» و«فليس منا» معناه : ليس 
آخذاً بسنتناء ومقتديآ بناء كما قال: «لَيْسَ مِنا] من لم يتغن بالقرآن»0"©, ولم 
يرد خروجه من الإسلام . 

أقول: أما الجواب عن الأمرء فهو أنه ليس للإيجاب ؟ بقرينة أن صلاة 
الليل نفسها ليست بواجبة . 

فإن قلت: فما دليل الجمهور؟ قلت: عدم الوجوب لا يحتاج إلى 
الدليل؛ إذ الأصل عدمه» وقد تبرعوا واستدلوا عليه» وليس هذا موضعه. 

قال: واختلفوا فيمن أوتر ثم نام» ثم قام فصلى؛ هل يجعل آخر 
صلاته وترا أم لا؟ وكان ابن عمر إذا عرض له ذلك صلى ركعة واحدة في 
ابتداء قيامه أضافها إلى وتره ينقضه بهاء ثم يصلي مثنى» ثم يوتر بواحدة» 
وكانت طائفة لا ترى نقض الوترء روي عن الصدّيق هه قال: أما أناء فأنام 
على وترء فإن استيقظت صليت شفعاً حتى الصباح» وقالت عائشة رضي 
لله عنها في الذي ينقض وتره: هذا يلعب بوتره» وقال الشعبي: أُمرْنا 
بالإبرام» ولم نؤمر بالنقض””. انتهى . 


فى «سنن أبى داود» و«الترمذي» محسّناً و«النسائى» عن طلق بن على 


)١(‏ رواه أبو داود )١5١169(‏ من حديث بريدة ذه . وهو حديث ضعيف . انظر: ااضعيف 
الجامع الصغير) .)51١095(‏ 
2 روآاه البخاري (م4١7و)ل‏ من حديث أبي هريرة صَلينه . 


(0) انظر : «الكواكب الدراري» للكرماني (5/ 44 0). 
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عن أبيه قال: سمعت رسول الله يكل يقول: «لآ وتران فِي َيْلَقا»» روي ذلك 
عن أبي بكر الصديق وعمار وسعد بن أبي وقاص وعائذ بن عمرو وابن 
عباس وأبي هريرة وعائشة» وبه قال علقمة وطاوس وأبو مجلزء وبه قال 
النخعي ومالك والأوزاعي وابن المبارك وأبو ثور والشافعي في أصح قوليه 
وأحمدء قال الترمذي : هذا أصح؛ لأنه قد روي من غير وجه: أن النبي كَل 
لدم داري وقيل لأحمد : لا ترى نقض الوتر؟ قال: لاء» وإن ذهب 
إليه رجل» فأرجو لأنه فعله جماعة . ظ 


+*# # * 
وَعَنْ أَبى سَعِيدٍ الخُدْريٌ ذف : أَنَّ النِىَ كله قال : 


َه ار هده فى 
«أُوْترُوا قبل أن تصبحًوا». روا مسلم . 


* قوله كك : «أوتروا قبل أن تصبحوا» : 
(ن): فيه أن وقت الوتر يخرج بطلوع الفجر. وهو المشهور من مذهبناء 
وبه قال الجمهورء وقيل : يمتد بعد الفجر حتى يصلي الفرض"'" . 
# # ب« 
وعَنْ عائشة رضي الله عَنْهَا : أن الَىَ بك كانَ يُصَلَي 
صَلاتة بِاللَبْل وَهِيَ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْ فَإِذَا قي الوترء أَيْقَظَهّاء 
)١(‏ رواه أبو داود »)١5794(‏ والترمذي (570)». والنسائي .)١71/4(‏ وهو حديث 


صحيح . انظر : «صحيح الجامع الصغير» (/8/8051) . 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ .)772-3759١‏ 
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فَأؤْترثُ. رواه مسلم. 
و وو 


: ا 0 
وفي روايةٍ له : فإذا بقي الوترٌء قال : «قومي فأوتري ‏ 


8 
6 


* قوله : «فإذا بقي الوتر؛ أيقظها فأوترت» : 

(ق): هذا دليل على مشروعية التنبيه للصلاة إذا خيف خروج الوقت». 
ولا يبعد أن يقال: إن ذلك واجب في الصلاة الواجبة؛ لأن النائم [و] إن لم 
يكن مكلفاً في حال نومه» لكن مانعه سريع الزوال» فهو كالغافل» ولا شك 
أنه يجب تنبيه الغافل20 . ظ 

(ن): فيه استحباب استيقاظ النائم للصلاة في وقتهاء وقد جاءت فيه 
أحاديث غير هذاء واستدلت عائشة رضي الله عنهاء والعلماء بعدّها على أن 
المرأة لا تقطع صلاة الرجل» وفيه جواز الصلاة إليهاء وكره العلماء» أو 
جماعة منهم الصلاة إليها لغير النبي كلِِ؛ لخوف الفتنة بهاء وتذكرهاء 
والاشتغال بها بالنظر إليهاء وأما النبي كَلِْ؛ فمنرّه عن هذا كلّه في صلاته 
مع أنه كان في الليل» والبيوت يومئذٍ ليس فيها مصابيح . 

وفيها: أنه يستحب لمن وثق باستيقاظه من آخر الليل؛ إما بنفسه. 
وإما بإيقاظ غيره أن يؤخر الوتر وإن لم يكن له تهجد؛ فإن عائشة كانت 
بهذه الصفة9" , 


)1١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي 50 اام ابابا 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ 57/8). 
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١٠7‏ - وعن ابن عمَرَ و4ا: أن الت كلل قالَ: «بَادِرُوا الصّبْحَ 
بالوتر) . رَوَاهُ أبو داود. والترمذيٌ. وقال: حديث حسنٌ صحيحٌ . 


* قوله : «بادروا الصبح بالوتر» : 

(مظ): يعني بأداء الوتر قبل الصبح”" . 

(غب): يقال: بدرت إليه وبادرته» والبدر قيل: يُسمى بدرا؛ لمبادرته 
الشمسّ بالطلوع. ظ 

(ط): كأن الصبح مسافر يقدم إليك طالباً منك الوتر» وأنت تستقبله 
مسرعاً بمطلوبه. وإيصاله إلى بغيته"» انتهى . 

أو يقال: كأن الصبح قادم طالب لتقويت الو ديه بو فته تريك الأداءً قبل 
وصوله» فبادره بأداء الوتر كما ذهب إليه المظهر؛ فإنه إِنْ أدى الوتر قبل 


الصبح» لم يكن موصلا للصبح إلى بغيته» ولو أداه بعد الصبح» لم يكن 
مؤدياً على الأصح . 


وَعَنْ جابر ه» قا لَ: قالَ رَسُول الله يلِه: «مَنْ 


حَافَ أَنْ لا قوم م مِنْ آخر اللَيْلِ؛ ليُوتِرْ أَوَلَهُ ومَنْ طمِع أَنْ يَقومَ 


.)586 انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (؟/‎ )١( 
. )"8 (؟) انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص:‎ 
.)١557 /5( انظر : «شرح المشكاة» للطيبي‎ )*( 
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آخرّة فَليُوتَئ آخِرٌ اللَيْل؛ فَإِنَّ صَلاةَ آخر اللَّبْل مَشْهُومَة وَذَلكَ 
أَفضلٌ», رواه مسام . 


* قوله يك : «فإن صلاة آخر الليل مشهودة» وذلك أفضل» : 

(ن): أي: تشهدها ملائكة الرحمة. وفيه دليلان صريحان على 
تفضيل صلاة الوتر وغيرها آخرّ الليل» وأول هذا الحديث مصرّح بأن ذلك 

ولق بالاتسفاظ» وأن مد لا يئق بذلك؛ فالتقديم له أفضل. هذا هو 

الصواب» ويحمل ما في الأحاديث المطلقة على هذا التفصيل الصحيح 
الصريح» فمن ذلك: «أَوْصَانِي خَلِيْلِي ألا أن مَل عَلَى وثر»0©. 

(ق): فيه: أن تأخير الوتر أفضل لمن قوي عليه» وأن تعجيله حَرْمُ؛ 
لئلا يفوت بطلوع الفجرء وقد روى أبو سليمان الخطابي عن سعيد بن 
المسيب أن أبا بكر وعمر تذاكرا الوترَ عند رسول الله يِه فقال أبو بكر: أما 
أناء فإني أنام على وتر؛ فإن صلَّيتُء صليت شفعاً حتى أصبح. وقال 
عمر: الحا سو ثم أوتر من السحرء فقال النبي كَِ لأبي بكر : 


«حَذْرَ هذا», وقال لعمر: «قويّ ه2013 , 


لالالا 


)١١75( انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ 375), والحديث رواه البخاري بنحوه‎ )١( 
. عن أبي هريرة ظنه‎ 

(0) انظر: «المفهم" للقرطبي (”/ 6) والحديث رواه الخطابي في «غريب الحديث» 
»237١ /1(‏ ورواه أيضاً عبد الرزاق في «المصنف» »)5171١0(‏ وإسناده جيد. انظر: 
«البدر المنير» لابن الملقن (5 / 37377) . 


١6 


فضل صلاة الضحى وبيّان 2 وأكثرها وأوسطها. 
والحث على المحافظة عليها 


(الباب الثاني والعشرون بعد المئة) 
(في فضل صلاة الضحى) 

صلاة الضحى مستحبة» مرغّبٌ فيهاء مندوب إليهاء وإليه ذهب جمهور 
العلماء» قاله النووي» وقد صح عنه كَلْ الوصية بهاء والترغيب والأمر 
بالمحافظة عليهاء ومدح فاعلهاء والثناء عليه . 

وروى الحاكم عن جبير بن مطعم عن أبيه : رأى رسول الله يك يصلي 
صلاة الضحى . 

روى أيضاً عن جابر أن النبي يل صلى الضحَى ست رَكُعَاتِ . 

وروى أيضاً عن علي ذه أن النبي كَكهِ كان يصلي الضحى . 

قال الحاكم: وفي الباب عن أبي سعيد الخدريء وأبي ذر الغفاري» 
وزيد بن أرقم» وأبي هريرة. وبريده الأسلمي» وأبي الدرداء» وعبدالله بن أبي 
أوفى» وعتبان بن مالك» وأنس بن مالك» وعتبة بن عبدالله السلمي» 
بن هَمّار الغطفاني» وأبي أمامة الباهلي» ومن النساء عائشة» وأم هانوء» وأم 
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سلمة؛ كلّهم شهدوا أن النبي كل كان يصليها!©. 

قال الحافظ أبو الشيخ: ثنا أحمد بن منيع» ثنا أبو أحمد» عن حنظلة» 
عن عبد الحميد» عن عبد الكريم : أن الحسن والحسين بن علي وا حدثا أن 
النبي يله كان يصلي الضحى. وقال: «مَنْ صَادَهَا بنِيَ لَهُ بَيْت في الجَنّدا 
وأظنه [قال: ] ١وَغْفْرَ‏ دما كان في سَاعات التّهَار منْ ذنَب00". 

وذهب بعض السلف إلى عدم استحبابها ؛ لما في «صحيح البخاري» : 
عن مَوَرّقٍ قال: قلت لابن عمر: تصلي الضحى؟ قال: لاء قلت: فعمر؟ 
قال: لاء قلت: فأبو بكر؟ قال: لاء قلت: فالنبي كَكِِ؟ قال: لا إخاله9” . 

وقال وكيع : ثنا سفيان الثوري» عن عاصم بن كليب» عن أبيه عن 
أبي هريرة َهنه] قال: ما رأيت النبي كَل يصلي الضحى إلا يومآً واحدا». 

وتان فين بن عيين: كنت اخنلف إن ابن مسعود اله كلياه فا 
رأيته مصلياً الضحى” . 


)١(‏ انظر: «زاد المعاد» لابن القيم /١(‏ 44 0745 وقد تقل ما ذكر من كتاب 
«فضل الضحى) للحاكم . 

() انظر : «المطالب العالية» لابن حجر (5/ 079). 

(9) رواه البخاري .)١١7١(‏ 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ 557)» ولفظه: «إلا مرة» مكان: (إلا يوماً 
وان" وقال الهيشمي في «مجمع الزوائد» (؟/ 715): رواه أحمد والبزار» إلا أنه 
قال: الم يصلّ الضحى إلا مرة». ووجاله كمالته. 

)0( ذكره ابن القيم في «زاد المعاد» /١(‏ 707) , 
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والجواب: أن الأحاديث السابقة مثبتة تتضمن زيادة علم خفي(" على 
الباقين» وقول المُثبت مقدَّم بالاتفاق. ولعله يكل كان لا يداوم عليها؛ 
خشية أن تفترض على أمته؛ لأنه يلِِ كان إذا ثبت على شيء من أعمال 
القرب» واقتدى الناس به في ذلك العمل؛ فرض عليهم» كما قال في قيام 
رمضانء ولأنه كَلةِ لو داوم عليه؛ ربما ظن بعض الصحابة وجوبّه. 
والمجتهد إذا ظن الحكم وجب عليه الفتوى والعمل به كما تمهد وتقرر في 
الأصولء ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: [إِنْ] كان كله ليَدَعُ العمل» 
وهو يحب أن يعمل به؛ خشية أن يعمل به الناس» فيُفْرَضَ عليهم”". وأما 
ما روي عن أبي بكر الصديق وعمر وابن مسعود أنهم كانوا لا يصلونها؛ 
'فلعلهم كانوا يصلونها في بيوتهم» أو تركوها؛ لثلا يظن بعض الجهال 
وجوبها؛ إذ وقتها المختار عند مُضيٌ ربع النهارء وهذا الوقت من النصف 
الأول من النهار مقابل لصلاة العصر من النصف الآخرء فلو داوموا عليه في 
المساجد؛ ظَنَّ وجوبهاء ولهذا لما سئل أنس ذه عن صلاة الضحى؛ 
قال: الصلاة خمس””». وروى سفيان عن منصور قال: كانوا يكرهون أن 
يحافظوا عليها كالمكتوبة» ويصلون ويّدَعون؛ يعني: صلاة الضحى” . 

وذهب بعض العلماء إلى اس تحباب فِعْلِها غِبّا فتصلّى في بعض 


الأيام دون بعض. وهذا إحدى الروايتين عن أحمد ؛ لأن النبي يكِةٍ لم يداوم 


)١(‏ في الأصل: «خفيف». 

(؟) رواه البخاري »)٠١15(‏ ومسلم .)71١8(‏ 
(©) ذكره ابن القيم في «زاد المعاد» /١(‏ 0701 . 
(5) المرجع السابق /١(‏ 0705 . 


١ هه‎ 


عليها؛ لأن في المداومة تشبيهاً بالفرائضء فإنما كان في زمان النبي كله 
أحبٌ العَمّلٍ إلى الله ما دَامّ عليه صَاحِبُهِ وإن قل وأما خوف التشبيه 
بالفرائض؛ فإنما كان في زمانه يليه وخلفائه الراشدين . 

وطائفة رابعة ذهبت إلى أنها إنما تفعل بسبب من الأسباب؛ لأنه إنما 
فعلها لسبب كفتحه مكة, وقَدُومِه من مَغِيبهء وزيارته لقومء وإتيانه مسجداً 
وفوات التهجد عنه؛ لمرض أو نوم ونحو ذلك. وأجيب بأن الأسباب 
المذكورة لها صلوات مستحبة» واستحبابها لا ينافي استحباب صلاة الضحى . 


*06 * 


عَنْ أبي هْرَيرَة ذاه » قالَ : أَوْصَاني حَِيلي له بصا 

َال ََّام مِنْ كل شَهْرء وَرَكْمَتّي الضحى . وَأَنْ أُوتِر قَبلَ أَنْ أ رة 
متفق عليه . 

وَالإِيتَارٌ قبل الثوم إِنَّمَا يُسْتَحَبُ لِمَنْ لا يَئِق بالاستِيقَاظٍ آخِرَ 
اليل فإن ود بق فآخِرٌ اليل أقْضَلُ. 


* قوله: «أوصاني خليلي» : 

(ق): عاب بعض الطاعنين على أبي هريرة قوله : «خليلي» في النبي كَل 
بناء منه على أن النبي كك لم يتخذه. ولا أحداً من الكَلْقَ١©‏ خليلاً: وهذا إنما 
وقع فيه قائله؟ ظان أن خليلاً بمعنى مُخَالل: [من المخاللة]”" التي لا تكون 
)١(‏ في الأصل : «خلقه». 
00( زيادة من «المفهم' للقرطبي (؟/ .)71١‏ 


١65 


إلا من] اثنين» وليس الأمر كذلك؛ فإن خليلاً مثل حبيب» لا يلزم فيه من 
المفاعلة شي226 . 

(ن): قوله: «أوصاني خليلي» لا يخالف قوله يله : «لوْ كنْتُ متخذا 
خليلاً لاتخذت أبا بكر»؛ فإن من الممتنع أن يتخذ النبي كَلْةِ غيره خليلاء 
لا العكيث7©. 

(ق): وصيته َل لأبي الدرداء وأبي هريرة يدل على فضيلة الضحى» 
وتأكيده» وكثرة ثوابه» لذلك حافظا عليه» ولم يتركاه”"» انتهى . ظ 

(ط): كان من حقّ الظاهر أن يقول: والوتر قبل النوم؛؟ ليناسب 
المعطوف عليه» فأتى بأن المصدرية» وأبرز الفعل» وجعله فاعلاً له؛ اهتماماً 
بشأنهء وأنه أليقْ بحاله لما خاف الفوت إن نام عنه» وإلا فإن الوتر آخير الليلٍ 
أفضل © . 

(ك): «ثلاثة أيام» : لفظه مطلق» والظاهر أن المراد منه الأيام البيض0©, 
انتهى . 

قال الترمذي الحكيم رحمه الله: أجمل الله تبارك اسمه بعطفه وكرمه 
للعباد أمرَ العُبُودةِ؛ِ كي إذا فعلوها؛ استكملوا الدهر كلَّه عبودةٌء فدلهم 


() انظر: «المفهم» للقرطبي (7/ .)737١‏ 

(0) انظر: «شرح المعلم» للنووي (5/ 575). 
(©) انظر: «المفهم» للقرطبي (75/ 5909). 

(:) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١577‏ 
(©) انظر : «الكواكب الدراري» للكرماني (1/ 0). 


١ /اه‎ 


لعبودتهم في النهار على ركعتي الضحى بعد أداء الفرائض» واجتناب المحارم» 
فإذا أدى المفروض من صلاة الفجر. انتظر طلوع الشمس » وتحليل الصلاة. 
فإذا أضحت؛ صلى ركعتين على سبعة أجزاء بسبع جوارح مقسومة هذه الأجزاء 
بما ضمنت وحشيت على ثلاث مائة وستين جزءاً؛ ليخرج إلى الله من صدقة 
النفسء فذلك قوله: «عَلى كل سَُلامَى صَدَقَةُ وَرَكُعْتَا الضسى تجِزئكَ منْ 
ذَلكَ كله , 

وأما صيام ثلاثة أيام من كل شهر؛ فالحسنة بعشر أمثالهاء فاليوم 
الواحد بعشرة أيام [و] هو ثلاث مئة وستون”" يوما للسئة كلّهاء فقد صار 
العبد بهذا في جميع عمره صائماًء وبركعتي الضحى قائماً عمره؛ قائماً بهذا 
في نهاره وأما في ليله؛ فالفوز بصلاة الوتر» فمن داوم على هذا كان اسمه 
لنعلم يُسر الله لهذه الأمةء ورفع الحرج عنهم. 

وأما الوتر؛ فإن الله سبحانه زادهم بجود جلاله هذه الصلاة بعد صلاة 
العشاءء وسنّ لهم على لسان الرسول كَلهْ فيها مَوقَفاً لهم فيه من الله نوال 
وقرات أعين لا تخطر على قلب بشر» وإن ذهب الواصف يصفه من طريق 
الحكمة؛ عجز عنه فالنوم بعد النوال» أفضل من أن يؤخرها إلى آخر الليل» 
فإذا أوتر أول الليل عرجت نفسه إلى الله في منامها مع الفوز بالنوال» فيرجع 
مع المزيدء فلذلك أوصى ألا ينام إلا على وترء وكان أبو بكر نه يوتر قبل أن 
ينام» فقال له رسول الله يَكلهِ: «مَتَى توتن يَا أَبَا َكر؟» قال : أوَلَ الليل أحرزت 
21١)‏ رواه مسلم )٠١(‏ من حديث أبي ذر ذه . 
(١‏ في الأصل : «وستين». وهو خطأ. 


١ م‎ 


نهبي» وأبتغي النوافل» قال: «أَحَذْتَ بالحَزْم»» وقال لعمر: «مَتَى 7 0 يَأ 
عمَد؟2 قال: آخر الليل قال: «أَحَذْتَ الْحزْمغ0, فالحزمٌ احتياط وثقة؛ فأبو 
كر اعد كه الو وعمر لاحظ الساعة التي يؤدّى فيها الوترء ألا ترى 
إلى قول [أبي بكر]: «أحرزت نهبي»» فصير موقف الوتر موقفاً فيه نِثارٌ الله 
وَغَْمُهء فينتهبه» فما ظنك بثثار الله [و] غَدْمِه؟ ثم يبتغي فيما بقي من الليل 
نوافل الربٌّ» وعمرٌ ذهب إلى الساعة التي آثرها الله من ساعات الليل» فهبط 
إلى السماء الدنياء واطلع على عباده وناداهم» وهي ساعة اهتز لها العرش». 
واشتغلت الملائكة في صفوفهاء وانقطعت صلاتهم ؛ لما رأوا من هبوط الرب 
إلى متماء الدنيا سماء العيند نانم سلكت :قلي عم هذا المعد 15 


* * 
١1‏ - وَعَنْ أبي ذَرُ له عن الي ب قال: ام بطح عَلى 
اير وو هه رع 
كل سلامَى من أَحَلِكم ل : فكل تسبيحة اه وأم” 
بِالمَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ» وَنَهِيٌّ عن المُنكر صَدَقة وَيُجْرَى” مِنْ ذَلِكَ 
ركعَتَانٍ يَركعهما من الضحَى»» رواه مسلم . 


* قوله ككل : «يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة»» سبق 


)١(‏ رواه بنحوه الإمام أحمد في «المسند)ء (”#/ .)7١9‏ وأبو داود .)١575(‏ وهو 
حديث صحيح . انظر : ااصحيح أبي داود) .)١١4(‏ وانظر: «معرفة السنن والاثار) 
للبيهقي (72778/75 07 , 

(0) انظر: «نوادر الأصول» للحكيم الترمذي (الأصل : 22757 وما بين معكوفتين منه . 


١48 


فى (الياب الغالك عشر). 


* # 


١١5‏ - وعنْ 1 هانور فاخت بنتٍ أبي طالب رضي الله 
عَنْهَاء قَالتُ: ذَمَبْتْ إلى رَ رَسُولٍ الله يك عام الفح . وجَذنة يله 
2 اس و 3 
فلمًا فرغ من غسله. صَلَى ثُمَانِيَ ركعات. وذَلكَ ضحى. متفقٌ 
عليه . وهذا مختصرٌ لفظ إحدى رواياتٍ مسلم . 


* قولها: «وذلك ضحى» : 

(ن): استدل به أصحابنا وجماهير العلماء على استحباب جعل 
الضحى ثمانٍ ركعات» وتوقف فيه القاضي عياض وغيره» ومنعوا دلالته 
وقالوا»: لأنها أخبرت عن وت المنلاة لآ عن تعهاء. فلعلها كانت خيلدة 
شكر لله تعالى على الفتح» وهذا الذي قالوه فاسد. بل الصواب صحة 
الاستدلال به. شا سور هانوء أن النبي كله يوم الفتح صلى سُبْحَة 
الضحى ثمان ركعاتٍ يسلّم من كل ركعتين . 

رواه أبو داود بهذا اللفظ بإسناد صحيح على شرط البخاري2" . 

(ق): في حديث أم هانوء ثمان ركعات». وفي حديث معاذ أربع 
ركعات يستفاد أنه ليس لعدد ركعات ا وقد ذكر البزار 
ص 5 ذر قال: قال رسول الله كله : إن ملت الضحَى عن ؛ 3 
32 من الغافلينَ» وَإِنْ فد أذنعا؟ كَتَبْتَ من العَابدِين» وَإِنْ 00 


.)١79٠0( انظر: «شرح مسلم» للنووي (0/ ”7)» والحديث رواه أبو داود‎ )١( 
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سنّاً؛ َم يَلحَفكَ َنْب وَإِن لت ثْمَانا؟ كتَبْت من القانتينَ» وَإِنْ صَلَّيْتَ 
نئي عَشْرَة ركعة َه بْيَ لَك بَيْت في الجَنْةه قال البزار: لا نعلمه إلا من هذا 
الوجه''". انتهى 

ورواه الطبراني ذف في «الكبير» عن أبي الدرداء بلفظ : «مَنْ صَلَى ركْعَتَيْن؛ 
لَمْ يَكْنَبْ من العَافلِينَ» إلى أن قال: «وَمَنْ صَلَّى سنًا؛ كفي ذَلِكَ ليو وذاء 
في آخره : (وكا ين يوم وليْلةٍ إلا وله مَنّ يمنن به على عِبَاده وَصَدَقَة وَمَا مَنَّ 
على أَحَدٍ مِنْ عبَاده أفضَلَ مِنْ أن همه ذكْرة . 

قال الحافظ المنذري: رواته ثقات» وقد رُوي عن جماعة من 


الصحابة ومن طرق» وهذا أحسن أسائيدة فيما أعلم”" . 


لالالا 


(0) انظر: «المفهم» للقرطبى (”7/ 7”08). والحديث روه البزار فى «المسند» 
(869*) وإفتادة عست جد : انظر : «ضعيف الترغيب والترهيت» (5١٠غ:).‏ 


(0) انظر: ال 0 -27508». و«مجمع الزوائد» للهيئمي 
(١‏ ا والحديث ضعيف . انظر: «ضعيف الترغيب والترهيب») .)5١٠0(‏ 


١57١ 


تجوز صلاةٌ الضحى من ارتفاع الشمس إلى زواهاء 
والأفضل أن تُصَلَى عند اشتداد الحرٌ وارتفاع الضحى 


0 عن رَيْدِ بْنِ أَرْقَم ضفه : اذاي أرما ساو‎ - ١ 
الضحىء فقال: أَمَا لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ الصّلاة في غَيْرٍ هذه السّاعةٍ‎ 
َفضَلُء إِنَّ رَسُولَ الله كل قالَ: «صَلاة الْأَوَابِينَ جين تَرْمَضٌ‎ 
الفِصّالٌ؛, رواه مسلم.‎ 

«ترمَض» بفتح التاء والميم وبالضاد المعجمة؛ يعني : شدة 
الحر. «وَالفصَال» : جَمْعٌ فصِيلٍ» وَهُوَ: الصَّغِيرُ مِنَ الإبلٍ. 

* قوله : «صلاة الأوابين حين ترمّضٌ الفصال»: 

(ق): (الأواب): مبالغة آيب» وهو من آب إلى كذا؛ أي : رجع فمعنى 
الأوابين هنا في قوله تعالى: #فَإِنَّهمكانَ إلا وبي عَفُورًا #[الإسراء: ؟]؟ أي : 
الراجعين من الإساءة إلى الإحسان على ما قاله قتادة» وقال مجاهد: التائبين» 
وقال ابن عمر: المستغفرين» وقال ابن عباس: المسبّحين» وكل ذلك 
متقارب . 


و(الرمضاء): شدة الحر في الأرض» وخخصّ «الفصلان» هنا بالذكر؛ 


١77 


لأنها هي التي ترمض قبل انتهاء شدة الحرء وذلك في الضحىء أو بعده 
بقليل» وهو الوقت المتوسط بين طلوع الشمس وزوالها" . 

(ن): هو أفضل وقت الضحى [و] إن كانت تجوز من طلوع الشمس 
إلى الزوال” . 

(تو): إنما مدحهم بصلاتهم في الوقت المخصوص؛ لأنه وقت 
تركن النفوس فيه إلى الاستراحة» ويتفرغ فيه ذو الخلاعة للبطالة» ثم إنه 
وقت ينقطع فيه كثير من دواعي التفرقة» وتتهيأ فيه أسباب الخلوة» وصرف 
العناية إلى العبادة» فيرد على قلوب الأوابين من الأنس بذكر الله»ء وصفاء 
الوقت» ولذة المناجاة ما يقطعهم عن كل مطلوب سواهء ويوجد ذلك 
الوقت في المعاني التي ذكرناها مشابها للساعات المختارة في جوف الليل» 
فتغتنم العبادة حينئظٍ . 

(قض): الاشتغال بالصلاة في هذا الوقت الذي تركن النفس فيه إلى 
الأعرب ااشا بر د الت إلى برنياة الور قن في 

الأحاديث الواردة في صلاة الضحى عن أبي هريرة ذه قال : بعث 
رسول الله بكلِِ بعثًء فأعظموا الغنيمة» وأسرعوا الكَدّة فقال رجل: يا رسول 
لله! ما رأينا بعئاً قط أسرع كرَة ولا أعظم غنيمة من هذا البعث. فقال: «ألآً 


2 ع مرك م على سر سد اس مع >6 
أَخبِرككُم بأشرح كَدَةَ مِنْهُم» وَأَعْظُمَ غَنِيمَة؟ رَجْلُ تَوَضَاَ فَأَحْسَنَ الؤضوءًء 


() انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ 5909) . 
2 انظر : شرح مسلم) للنووي (5/ 0 
(*) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي )7178/١(‏ . 


رحدل 


أسْرَعٌ الكرّةء وَأَعْظَمْ العنِيمَة» رواه أبو يعلى» ورجال إسناده [رجال 
الصحيح] والبزار» وابن حبان في «صحيحه)20. 

وعن عقبة بن عامر الجهني : أن رسول الله كليٍ قال: «إن الله كلك يقول : 

ا ابْنَ آم اكفني وَل نهارِك بأَرْبَع ركَمَاتٍ ؛ أَكْفِكَ بهن آخر مك1 وواءاحيد 
وأبو يعار 20 

قال المنذري: ورجال أحدهما رجال الصحيح””" 

ورواه أحمد عن أبي مرة الطائفي مرفوعاً قال الله كلد : ابن آمَمَ صَلُ 
ِي أَرْبعَ رَكَعَاتٍ مِنْ أَوَلٍ النََّارِ؛ أَكْفكَ آخرَة»» قال المنذري : ورواته محتجٌ 
بهم في «١الصحيح»!4'.‏ 

وعن أبي أمامة ذه قال : : مَنْ خرج من بَبته م مُتَطهرأ إلى لاو 
ط جرْهُ كر احاح المُحْرِم» وَمَنْ خَرَجَ إل تشيع انأش لا بع ا 
اه وا جْرُهُ كَأَجْر المُعْتَمٍ وَضَّلاةَ على أَنَرِ صَلاَةِ لآ لَعوَ بَيْهُمَا كناب في 


عم 
2 


عليين). رواه أنق داود20». 


2)١570( رواه أبو يعلى في «مسنده» (2)5009, وابن حبان في «صحيحه»‎ )1١( 
.)97١5( والبزار في (مسنده»‎ 

(0) رواه الإمام أحمد في «المسند) (5/ .)١67‏ وأبو يعلى في امسنده» (7619ا١).‏ 

(9) انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري /١(‏ 776). 

(5:) انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري /١(‏ 517)» والحديث رواه الإمام أحمد 
في «المسند» (5/ 75) عن نعيم بن همّار الغطفاني . 

(5) رواه أبو داود (/606). وهو حديث حسن . انظر: «صحيح الجامع الصغير» (/5717). 


١" 


وعنه قال: قال رسول الله يَكلِ: «إِذَا طَلَعَتٍ السَّمْسُ مِنْ مَطْلِعِهًا كهَيْئتِها 
/ مدا رد سك صل وجل عبن ؛ وَأَرْبَعَ سَجَداتٍ ؛ 
فإِنَّ لَهُ أَجْرَ ذَلِكَ اليم وَحَسَنتَة وَكفْرٌ عَنْه عَنهُ خط حَطِيْتَهُ وَإِنْمّها وأحسبه قال: (وَإِنْ 
مات منْ يَوْمَه؛ دخل الجَنْة) , روأه الطبراني! ا" قال المنذري: وإسناده 
مقارب» وليس في رواته من تَرِكَ حَديثُه» ولا أَجْمِعٌ على ضعفه" 

وعن بي هريرة نه قال: قال رسول الله كل: «لاّ يُحَافِظ على 
صَلدَة الضحى إلا اناك وَهيّ صَّلدَة الأَوَّابِيْنَ» رواه الطبراني وابن خزيمة 


فى (صحيحه)(" . 


وروي عنه عن النبي كَكلْةِ قال: «إِنَّ في الجَنَةِ بَابآ يُقَالٌ [ َه الضحى . فإذا 
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اكرام ة؟ تدى مُنَادِ: أَيْنَ الَذِيْنَ كَانُوا يُديْمُونَ صَلاَةَ الضحى؟ هَذَا 
بَابُكمْ اؤشارة بِرحمَةٍ الما رواه الطبراني في «الأوسط)7). 

وروي عنه قال: قال رسول الله يِل : امن حافظ. على شلعة ل الس : 
غَفْرتٌ 2 0 وَإِنْ كَانَتْ مث زَبَدِ البَحر). رواه ابن ماجه والترمذي7». 


« : رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (1/95/ا). وهو حديث ضعيف . انظر‎ )1١( 
.)11/( الترغيب والترهيي»‎ 

(0) انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري .)75717/1١(‏ 

فرة رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (258165. وابن خزيمة في (صحيحه) 
(5؟١١١).‏ وهو حديث حسن . انظر: «صحيح الجامع الصغير» (7754). 

(4) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (0070). ويهو حديث ضعيف . انظر: ١‏ 
الجامع الصغير» .)١1891١(‏ 

(5) رواه الترمذي (875)» وابن ماجه .)١787(‏ وهو حديث ضعيف . انظر: اضعيف 
الجامع الصغير» (6654). 


6 ا 


وقال: قد روى غيرُ واحدٍ من الأئمة هذا الحديث عن ناس بن قَهُم» وأشار 
إليه ابن خزيمة فى «(صحيحه» بغير إسناد(" . 

«مَنْ صلى الضِح نئي عشرة ركعة بنى الله له 
رواه ابن ماجه والترمذي”" وقال : غريب. 


0-1 
هه 


إن - * تأي 3 ل 
| الحنة م٠‏ ذهص» 
في نت سس كن شّ 


وروي عن عقبة بن عامر #5 أنه خرج مع رسول الله ككِْ في غزوة 
تبوك» فجلس رسول الله ككل يوماً يحدّث أصحابهء فقال: «مَنْ قامَ إِذَا 
اسْتقبَلنهُ الشَّمْسُء فَتَوَضَأٌ فََحْسَنَ الؤضوء» ثُمَ قَامَ فَصَلَى رَكْعَتَيْنِ؛ غفِر لَه 
خطاناق وكا ها 221 اقم رواء ابو بعل 07 

وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تصلي الضحى ثماني ركعات» 
ثم تقول: لو نشر لي أبواي ما تركتها؟». رواه أبو يعلى ومالك7©. 

وعن أبي أمامة ذه قال: ولد لآدم لا ابن بعد ابييْه وكان من 
أحب خلق الله تعالى إليه» وكان يضعه على صدرهء ويلثم فاه ويمص 
ريقه» ويقول: «أربع ركعات مِنْ أوَلِ النهار لا تتركهنَ ما دام روحُك في 


.)1١1 /5( انظر: (صحيح أبن خزيمة»‎ )١( 
وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف‎ .)١78٠0( روه الترمذي (517/7). وابن ماجه‎ )0( 


الجامع الصغير» (/519). 
2" رواه أبو يعلى فى «مسنده» (11777) وهو حديث ضعيف . انظر: «السلسلة الضعيفة» 
.)6١0"”1(‏ 


(5) أي: صلاة ثمان ركعات خير عندها من رد أبويها إلى الحياة لو أمكن . 
)2 رواه أبو يعلى في «مسئده» (5717): و الإمام مالك فى «الموطأ» .)١67 /١(‏ 


١75 


جسدك فإِنَّهّنَ زكاة لك عند الله تعالى»2". 

وعن ابن عباس 5ه قال: كنت أمبٌ بهذه الآية» فما أدري ما هي؛ 
قوله تعالى: #بآلمَئيَ وَالإسْرَاقٍ #[ص: 18] حتى حدثتني أم هانوء بنث أبي 
طالب رضي الله عنها أن رسول الله كلخ دخل إليهاء فدعا بوضوء في جفنة 
كأني أنظر إلى أثر العجين فيهاء فتوضأء ثم قام فصلى الضحى, فقال: "يا 
1 هانرء ؛ هذه [صلاة] الإشراق)” . 

وعن كعب الأحبرر أنه قال : يا بني! إنْ سوك أن يغبطّك الصَّافُون 
المُسَّبّحونَ؛ فحافظٌ على صلاة الضحى؛ فإنها صلاة الأوَابين» وهم 

ال 0 

وكان عبدالله بن غالب يصلي الضحى مائة ركعة» ويقول: لهذا خُلقناء 

وجنات كر فلك لياه اا تع ادو ول 


[الالا 


)١(‏ لم نقف عليه. 

(6) رواه الطبراني في «المعجم الكبير) (5 5/5 .)5١‏ 
() رواه أبو نعيم في «حليةالأولياء»؛ (0/ 07817 . 
(4:) رواه أبو نعيم في «حليةالأولياء» (57/ 518). 


١7 / 


الحث على صلاة تحيّةٍ المسجد بركعتين. 
وكراهية الجلوس قبل أن يصلي ركعتين فى أي وقتٍ دخل. 
وسَواءٌ صلى ركعتين بنية التحية؛ أو صلاة فريضة. 

أو سنة راتبةم. أو غيرها 


65 عَنْ أبِي قتادة ضيده» قالَ: قالَ رَسُولُ الله يلل : «إذَا 
ا ل 0 0" 2 7 1 غك 07 0 7 
دَخَلَ أحَذَكم المَسْجِدَ فلا يجلس حتى يصلى ركعتيّن». متفق 
عليه . 


65 وعَنْ جابر ذك » قال: أنَيْتْ النتَ لله وَهوَّفى 
المسحد. فَقَالَ : «صل ركعتَيّن). متفقٌ عليه . 


* قوله َكل : «إذا دخل أحذكم المسجد؛ فلا يجلس حتى يركع 
ركعتين» : 

(ن): فيه: استحباب تحية المسجد بركعتين» وهو سنة بإجماع 
المسلمين» وحكى القاضي عياض عن داود وأصحابه وجوبهاء وفيه: 
التصريح بكراهية الجلوس بلا صلاة» وهي كراهية تنزيه» وفيه: استحباب 
التحية في أي وقت. وهو مذهبناء وبه قال جماعة» وكرهها أبو حنيفة 
والأوزاعيٌ والليث في وقت النهي» وأجاب أصحابنا أن النهي إنما هو عما 
لا سبب له؛ لأن النبي يل صلى بعد العصر ركعتين قضاء سنة الظهرء فحضر 


١11 


وقت النهي» وصلى به ذوات السبب» ولم يترك التحية في حال من الأحوال» 
بل أمر الذي دخل المسجد يوم الجمعة وهو يخطب أن يقوم فيركع ركعتين مع 
أن الصلاة في حال الخطبة ممنوع فيهاء فلو كانت التحية تترك في حال من 
الأحوال؛ لتركت الان؛ لأنه قعد وهي مشروعة قبل القعود» ولأنه كان يجهل 
حكمهاء ولأن النبي كَكهِ قطع خطبته» وكلمه. وأمره أن يصلي التحية» فلولا 
شدة الاهتمام بالتحية في جميع الأوقات؛ لما اهتم هذا الاهتمامٌ» ولا يشترط 
أن ينوي التحية» بل يكفيه ركعتان من فرض أو سنة راتبة أو غيرها. 

ولو نوى بصلاته التحية والمكتوبة انعقدت صلاته» وحصلتا له. 

ولو صلى على جنازة؛ أو سجد شكرا أو لتلاوة» أو صلى ركعة بنية 
التحية؟ لم تحصل التحيةٌ على الصحيح من مذهبناء وقال بعض أصحابنا : 
تحصل» وهو خلاف ظاهر الحديث» ودليله أن إكرام المسجد يحصل 
بذلك» والصواب أنه لا يحصل . 

وأما المسجد الحرام؟ فأول ما يدخل الحاج يبدأ بطواف القدوم» فهو 
تحيته ) ويصلي بعده ركعتي الطواف"'"' . 

(ق): ذهب داود وأصحابه إلى أن هذا الأمر على الوجوبء. وهذا 
باطل؛ إذ لو كان كذلك لحرم دخول المسجد على المخدث. ولزمه أن 
يتوضأ عند إرادة الدخول, ولا قائل بهء» فإن قيل: الخطاب بالتحية لمن 


كان متوضئاً؛ قلنا: هذا تحكه”". وعدول عن الظاهر من غير دليل» وهذا 


)١(‏ انظر: ١اشرح‏ مسلم» للنووي (5/ 5؟5). 
(0) في الأصل : «قلنا: الحكم»» والتصويب من «المفهم» للقرطبي . 


4 ا 


الخلاف فيمن أراد الجلوس في المسجدء فأما العابر؛ فخمّف فيه أكثرهم, 
وهو قول مالك» ومنهم من أمر به» وهو قياس مذهب أهل الظاهر» ورأى 
مالك في مسجد مكة تقديم الطواف على التحية» وفي مسجد المدينة تقديم 
التحية على السلام على النبي عليه السلام» وقال بعض أصحاب مالك: إن 
من تكرر منه الدخول في المسجد سقطت تحيته» كمن كثر تردده إلى مكة 
من الحطابين وغيرهم» وكسقوط السجود عمن كثرت تلاوته لاية السجدة» 
تمنتوط الرقيره لصي البعيحات المتعلمي ألم 


[الالا 


, )15019 2-3507 /565( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


١0/6 


: عَنْ أبي هُريرَة 5ه : أَنَّ رَسُولَ الله يلل قالَ لبلال‎ ١5 
دف نَعْليْكَ بَيْنَ يَدَيّ في الجَنّده. قالَ: ما عَمِلْتُ عَمَلاً أَرْجَى‎ 
عِنْدِي مِنْ أَنّي لَمْ أَتَطهّرْ طهُوراً في سَاعَةٍ مِنْ لَيْلِ أَوْ نهار إلا‎ 
صَلَيْثُ بذَلِكَ الطهُور ما كيب لي أَنْ أَصَلَّمَ . متفقٌ عليه . وهذا لفظ‎ 
البخاريٌ . ظ‎ 

«الدّفُ بالفاءٍ: صَوْتُ التَمْلٍ وَحَرَكِّهُ عَلى الأرض» والله 
أعلم . 

* قوله : «أخبرني بأرجى عمل» : 

(مظ): سؤاله كل بلالا تطييب لقلبه بإخباره باستحقاقه الجنة؛ ليداوم 
عليه. ولإظهار رغبة السامعين7'. 


.)7١١ انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (؟5/‎ )١( 


١ا/‎ 


(قض): «أرجى»: من أسماء التفضيل التي بيت للمفعول؛ فإن العمل 
مرجدٌ به الثواب» وعلو الدرجة». ويجوز أن تكون إضافته إلى العمل؛ لأنه 
سبب الرجاء» فيكون المعنى حَدّني بما أنت أرجى من نفسك من أعمالك7" . 

(ق): (أرجى عمل)؛ أي : بعمل يكون رجاوٌّك لثوابه أكثرٌء ونفسّك 
به أوثق» وفيه : تنبيه على أن العامل لشيء من القرب ينبغي له أن يأني بها 
على أكمل وجهها؛ ليعظم رجاؤه في قبولهاء وفي فضل الله تعالى عليهاء 
فيحسٌنَ ظنه بالله تعالى؛ فإن الله تعالى عند ظن عبده به» ويتضح هذا لك 
بمثل ‏ ولله المثل الأعلى ‏ أن الإنسان إذا أراد أن يتقرب إلى بعض ملوك 
الدنيا بهدية أو تحفة؛ فإن أتى على أكمل وجوههاء وأحسن حالاتها؛ قويّ 
رجاه في قبولهاء وحَسّن ظنه في إيصاله إلى ثوابهاء لا سيما إذا كان 
المُهدّى له موصوفاً بالفضل والكرم» وإن انتقص شيء من كمالها؛ ضعف 
رجاؤه للثواب» وقد يخاف الردّء لا سيما إذا علم أن المّهِدَى له غنىٌ عنهاء 
أما لو أتى بها واضحة النقصان؛ لكان ذلك من أوضح الخسران؛ إذ صار 
المُهدَى له كالمستصغر المُهّانَ”9 . 

(نو): «دَفَ نعليك» ؛ أي : حسيسّهما عند المشي» وأراه أخذ من دفيف 
الظائر ذا آزاة التهو فين قل أن يمر . واضله: ضر يجاجي ون وهنا 
جنباه» فيسمع لهما حسيس . 

(ق): قد جاء هذا الحديث في «كتاب الترمذي» : بأوضحَ من هذا في 


. )71/9 /١( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 
.)778 /5( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )0( 


١/5 


حديك بريد ون الحصيب: قال : أصبح رسول الله كلو فدعا بلالاء فقال: 
ايا بلآلُ بم سَبَقْئتي إلى الجَنّة؟ مَا دَحَذْتُ قط إلا سَمِْتُ حَشْحْشتَكَ أَمَامِيء 
وَدَخَلَتُ البارحَة الجنّة» فَسَمِعْتُ حَشْحَسْيَكَ أمَاِي» : وذكر الحديث فقال : 
ذا وسوك اللااما أذنت قط إلا صليت ركفنين» وما اضابن نحت قط إلا 
توضأث عندهء ورأيت أنَّ لله عليّ ركعتين» فقال رسول الله عله : البهمّا» 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح”2". 
ولا يفهم من قوله: ابم يقتي ؟) دخول يبلل الجنة قبله كللِ؛ 
[لأنه]”" أول من يستفتح باب الجنة» فيقول الخازن: بك أمرت ألا أفتح 
ا لأحد قبلك» وإنما هذه رؤيا منام أفادت أن بلالاً من أهل الجنة» وأنه يكون 
مع النبي كله ومن ملازميه» وهذا كما قال في الغميصاء: «سَمِعْتٌ 
حَشْحَشْتَكِ أَمَامِي»» وقد لا يبعد أن يقال في سبق بلال : إنها سَبْقةٌ الخادم 
بين يدي مخدومه9”" 
(تو): ومن ذهب في معناه إلى ما يقتضيه ظاهر اللفظ ؟ فقد أحال؛ 
فإن النبي يَلهِ جل قدره أن يسبقه أحد من الأنبياء إلى الجنة فضلاً عن بلال» 
وإنما هذا الشيء كوشف به كله من عالم الغيب في نومه أو يقظته» ونرى 


10 ووأ التييذي:01140+ وهو ديت صبديم. القار + اضبيع الجامع المبفيرة 
(7/884). 

(0) زيادة يقتضيها السياق . 

إفرة انظر: «المفهم» للقرطبي (7/ 319). وحديث الغميصاء لم نقف عليه باللفظ 
المذكور.ء وانظر حديث أنس ذإنه في «مسد الإمام أحمد) (”/ 494)., 
و(اصحيح مسلما (5ه586). 


١/1 


ذلك والله أعلم عبارة عن مسارعة بلال إلى العمل الموجب لتلك الفضيلة 
قبل ورود الأمر عليه» وبلوغ الندب إليه» وذلك مثل قول القائل : سبقتني 
إلى العمل؛ أي : تعمل [قبل] ورود أمري عليك . 

(فض): أي : بأي عمل يوجب دخول الجنة أقدمت عليه قبل أن 
أمرك وأدعوك إليه؟ جعل السبق فيما يوجب دخول الجنة كالسبق في دخول 
الجنة» ثم رشّحه بأن رتب عليه سماع الخشخشة أمامه(©. 

(ط): هذا التأويل لا ينافي قوله تعالى : #يتأيها ألدينَ !يوأ لَاتُمَرَموبينَ 
يدق أنه شوو #[الحجرات» ١]؟‏ لما أن التقديم بين يدي الرجل خارج 7 
صفة المبايع المنقاد جعله تصويرا للهجنة”" فيما نهوا عنه من الإقدام على 
ما يحكمان؛ لأن الاآية واردة في النهي عما لا يرضى الله ورسوله به كما 
شهد له سبب النزول» والحديث ليس كذلكء ومن ثم قرره على ذلك» 
واستحمله عليه(" . 

(ق): فيه دليل على أن استدامة بعض النوافل» وملازمّتها في أوقات 
وأحوال فيه فضل عظيم» وأجر كبير وإن كان النبي كَكلِهِ لم يدم عليهاء ولا 
لازمهاء ولا اشتهر العمل بها عند أصحابه» وأن ذلك [لا يُنكر] على من 
لازمه ما لم يعتقد أن ذلك سنة راتبة له ولغيره» وهذا هو الذي منعه مالك 
حتى كره اختصاص شيء من الأيام والأوقات بشيء من العبادات؛ من 
الصوم والصلاة والأذكار والدعوات إلا أن يعيئّته الشارع» أو يدوم عليه 


. 078٠١ /١( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 
فى الأصل : اللمحلة ا‎ 6 
.)١1؟565‎ /5( انظر: «شرح المشكاة"» للطيبي‎ )©( 


١و7‎ 


فأما لو دام الإنسان على شيء من ذلك في خاصة نفسه» ولم يعتقد شيئاً من 
ذلك. كما فعله بلال في ملازمة الركعتين عند كل أذان» وملازمة الطهارة 
دائماً؛ لكان يفضي ذلك بفاعله إلى نعيم مقيم» وثواب عظيه”" . 

* قوله: «إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي : 

(ن)؛ أي: ما قدر لي» [و] فيه فضيلة الصلاة عقيبَ الوضوءء وأنها 
سئة وأنها لا تباح في أوقات النهي عند طلوع الشمسء» واستوائهاء 
وغروبهاء وبعد صلاة الصبح والعصر؛ لأنها ذات سبب» وهذا مذهبنا؟. . 

(ط): هذه اللفظة «ما كتب لي»» وإخراج التركيب على سبيل الحصر 
يدل على استحبابه في جميع الأوقات» وتوكيده» وقيل: (كتب) يحمل على 
الوجوب””". 

(تو): تمسكوا بقوله: «في ساعة من ليل أو نهار» في استحباب 
الركعتين بعد الوضوء وإن يكن ذلك في وقت مكروه» ولا مُتمسَّكَ لهم 
فيه؛ لأن صلاة بلال بعد الوضوء لا تقتضي أن يكون قد توضأء فصلى في 
الوقت الذي نهينا عن الصلاة فيه» ثم إنا نقول: الأولى أن يُحمل الحديث 
على أنه لو توضأ في الوقت الذي ذكرناه؛ لكان يلبث ريثما ينقضي الوقت 
المكروهء ثم يصلي ركعتين حتى لا نكون تقوَّلّنا على الصحابي بالظن 
والتخمين ما وردت بخلافه الأحاديث الصحاح . 


[0الالا 


() انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ 03707١‏ . 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي /١5(‏ 17). 
(9) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ 55؟١).‏ 


حمل 


فضل يوم الجمعة. ووجوبها. 
والاغتسال شاء والطيب والتبكير إليهاء 
والدعاء يوم الجمعة. والصلاة على النبي كله 


: 5 5 5 0 1 

وكيةه . بيان ساعة الإجابة. واستحبات إكثار ذكر الله تعالى 
بعد الجمعة 

* قال الله تعالى : # وَإِذًا فَضِدَتٍ اَلصَلوهُ فَأَنتَضْموأ في الأض 
رحس دس 0 مي رمخ 2 ع كر سكل ره 7 
وبسح ومن فَضَ لاه واد كوأ اله كيرا لَعلَكِ نُفْلْحُونَ4 [الجمعة: .]٠١‏ 

(الباب الخامس والعشرون بعد المئة) 

(ن): (الجمعة) يقال بضم الميم وفتحها أو إسكانهاء وجه الفتح : 
أنها تجمع الناس» ويكثرون فيهاء كما يقال: همّزة ولمزة. ونحو ذلك ؟ 
لكثر الهمز واللمز» وسَمّيت جمعة لاجتماع الناسى فيهاء وكان يوم الجمعة 
في الجاهلية يسمى يوم العروية"''. 


* قوله تعالى : 9 هَإِدًا فضِدَتٍ أَلصَلوْةٌ 4[الجمعة: ٠٠١‏ الآية» سبق في 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ .)17١‏ 


١ا/ك‎ 


#*# # 


0 وعَنْ أي هُريرَة ضد» قالَ: قالَ رَسُول الله كله : 
«خَيُْ َم طَلَمَتْ عَليْ امس يوم المْعَةٍ: فيه خلق آدَمْ: وَفِيهِ 
أدخل الجَنْة وَفِه أُخْرِجَ مِنْهًا» . رواه مسلم. 


* قوله يك : «أخرج منها» : 
(ن): قال القاضي عياض : الظاهر أن هذه الفضائل المعدودة ليست 
لذكر فضيلته؛ لأن إخراج آدم» وقيام الساعة لا يُعذَّ فضيلة» وإنما هو من 
الأمور العظام ؛ ليتأهب العبد فيه بالأعمال الصالحة؛ لنيل رحمة الله» ودفع 
لفمن وى ١‏ 

قال الشيخ أبو بكر بن العربي في كتاب «[عارضة] الأحوذي شرح 
الترمذي»: الجميع من الفضائل» وخروج آدم من الجنة هو سبب وجود 
الذرية»:.وهذا النسل : ووجود الرسل والأنبياء» والصالحين والأولياء» ولم 
يخرج منها طرداً» بل لقضاء أوطارء ثم يعود إليهاء وأما قيام الساعة؛ فسبب 
لتعجيل جزاء الأنبياء والصديقين» والأولياء وغيرهمء وإظهار كرامتهم 
وشرفهمء. وفي هذا الحديث فضيلة يوم الجمعة. ومزيّته على سائر الأيام . 

ولأصحابنا في أفضل الأيام وجهان: أصحهما: يوم عرفة» والثاني: يوم 
الجمغة » ليذ الحديق 0 


.)١57 /75( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


١ا/ا/‎ 


(ق): كون الجمعة أفضل الأيام لا يرجع إلى عين اليوم؛ لأن الأيام 
متساوية في نفسهاء وإنما يفضل بعضها بعضاً بما يخص به من أمر زائد 
على نفسه. ويوم الجمعة قد خص من جس العبادات بهذه الصلاة 
المعهودة التي يجتمع لها الناس» وتتفق هممهم ودواعيهم ودعواتهم فيهاء 
ويكون حالهم فيها كحالهم في يوم عرفة. فيستجاب لبعضهم في بعض» 
ويغفر لبعضهم ببعض» ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «الجمْعَةُ حَجٌ 
المَسَاكِينَ)(©؛ أي : يحصل لهم فيها ما يحصل لأهل عرفة» والله أعلم . 

ثم إن الملائكة يشهدونهم ويكتبونهم» ولهذا سمي اليومٌ المشهوة. 

ثم إنه يحضر فيه لقلوب العارفين من الألطاف والزيادات حسب 
ما يدركه من ذلك اليوم» ولذلك سمي بيوم المزيد. 

ثم إن الله قد خصه بالساعة التي فيه على ما يأتي ذكرها . 

ثم إن الله قد خصه بأن أوقع فيه هذه الأمور العظيمة التى هي : خلق 
آدم الذي هو أصل البشرء ومن ولده: الأنبياء والصالحونء» ومنها: إخراجه 
من الجنة الذي حصل عنده إظهار معرفة الله تعالى وعبادته في هذا النوع 
الادمي ومنها: توبة الله عليه التي بها ظهر لطفه تعالى ورحمته لهذا النوع 
مع كثرة مخالفته» ومنها: موته الذي بعده. وفي آخره وصل إلى مأمنه. 


ورجع إلى مستقرّه الذي خرج منه”) 


)١(‏ رواه القضاعي في «مسند الشهاب» (728). من حديث ابن عباس و#هًا. وهو حديث 
ضعيف . انظر : «ضعيف الجامع الصغير» (5609). 
(0) انظر: «المفهم» للقرطبي (؟7/ .)594٠‏ 


يمل 


(ش): قد خصنٌّ هذا اليوم بقراءة سورة: #ال )َيل #[السجدة: ١‏ ؟7] 
وم لأَنَ عَلَالْإِننٍ #[الإنسان: ]١‏ في فجره؛ لأنهما يضمَّان ما كان وما يكون 
في يومها؛ فإنهما اشتملتا على خلق آدم» وعلى ذكر المعاد» وحشر الخليقة» 
فهذه خاصة من خواصها. 

الثانية : استحباب كثرة الصلاة فيه على النبي كَل . 

الثالثة : الأمر بالاغتسال في يومها. 

الرابعة : التطيب فيه وهو أفضل من الطيب في غيره من أيام الأسبوع . 

الحاميية : السواك.. 

السادسة : التبكير إلى الصلاة. 

السابعة : الاشتغال بالصلاة والذكر والقراءة حتى يخرج الإمام . 

الثامنة : الإنصات للخطبة إذا سمعها وجوباً في أصح القولين . 

التاسعة: قراءة سورة الكهف في يومها؛ فقد روي عن النبي عد : 
١مَنْ‏ َرأ سُورَةَ الكَهْفٍ يوم الجُمُعةٍ؛ سَطْمَ له [نور] من تخت قَدَمِه إلى عنَانٍ 
السَّمَاءِ يُضيْءٌ به إلى يوم القيَامَة» وَغْفِر له ما بين الجُمُعَتَيْن00©. 

العاشرة : أنه لا يكره فعل الصلاة فيه وقت الزوال عند الشافعي» وهو 
اختيار شيخنا أبي العباس . 

الحادية عشرة : قراءة سورة الجمعة والمنافقين» أو #اسَيم * والغاشية 
)١(‏ رواه ابن مردويه في «تفسيره» من حديث ابن عمر ؤَيْهًا. انظر: «الترغيب والترهيب" 


للمنذري /١(‏ 204). وهو حديث ضعيف . انظر : (اضعيف التوغيين والترهيب» 
(550). 
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في صلاة الجمعة. 

الثانية عشر: أنه يوم عيد متكرّر في الأسبوع . 

وقد روى ابن ماجه في «سننه»: من حديث أبي لبابة بن عبد المنذر: 
«إن يوم الجمعة سيد الأيام» وأعظمُها عند الله وهو أعظم عند الله من يوم 
الأضحىء ويوم الفطرء وفيه خمس خلال: فيه: خلق الله آدمّء وأَهُبط الله فيه 
آدمّ إلى الأرض» وفيه: توفى اللهآدمٌء وفيه: ساعة لا يسأل الله فيها العبدُ شيئاً 
إلا أعطاه ما لم يسأل حراما» وفيه تقوم الساعة؛ ما مِن مَلَّك مقرّبء ولا سماء 
ولا أرض» ولا رياح ولا جبال ولا شجر إلا هن يُشْفِقَنَ من يوم الجمعة»0©. 

الثالثة عشر: أنه يستحب أن يلبس فيه أحسن ثيابه التي يقدر عليها. 

الرابعة عشرة: أنه يستحب فيه تجمير المسجدء كان عمر بن الخطاب وَل 
أمر أن يُجمّر مسجد المدينة كلَّ جمعة حين ينتصف النهار». قلت: لذلك 

الخامسة عشر: أنه لا يجوز السفر في يومها لمن يلزمه الجمعة قبل 
فعلها بعد دخول وقتهاء أما قبله؛ ففيه ثلاثة أقوال عن أحمد: أحدها: 
لا يجوزء والثانية: يجوزء والثالئة: يجوز للجهاد خاصّةٌ. 


وعلد الشافعى : عجرم إنشاء السغز بو الجمعة بعد الزوال» وله فى 


)١(‏ رواه ابن ماجه .)1١854(‏ وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف الترغيب والترهيب» 
(575). 

(؟) ورواه أبو يعلى في «مسنده» »)١940(‏ من طريق ابن عمر '#هَا عن عمر 5ه » وقال 
ابن كثير في «تفسيره» :)757/5٠١(‏ إسناده حسن لا بأس به . 


ادل 


سفر الطاعة وجهان: أحدهما: تحريمهء وهو اختيار النووي» والثاني : 
الجوازء وهو اختيار الرافعي» وأما قبل الزوال؛؟ للشافعي قولان: القديم 
جوازه» والجديد أنه كالسفر بعد الزوال. 

السادس عشر: أن للماشي إلى الجمعة بكل خطوة أجر سنة صيامها 
وقيامهاء كما خرجه الإمام أحمد. 

السابعة عشرة: أنه يوم تكفير السيئات . 

الثامنة عشر: أن جهنم تسجّر كل يوم إلا يوم الجمعة» والمراد منه : 
سجر جهنم في الدنياء والمراد: أنها توقد كل يوم إلا يوم الجمعة» وأما في 
الآخرة؛ فلا يفتر ولا يُخمّف عن أهلها الذين هم أهلها. 

التاسعة عشر: أن فيه ساعة الإجابة» وهي الساعة التي لا يُسأل الله 
فيها شيئاً إلا أعطاه . 

العشرون: أن فيه صلاة الجمعة التي خصّت من بين سائر الصلوات 
المفروضات بخصائص لا توجد في غيرها من الاستيطان» والعدد 
المخصوصء والجهر بالقراءة» وجاء في تركها من التشديد ما لم يأت نظيره 
إلا في صلاة العصر. 

ففي «السئن»: عن 5 الجعد السترى أن رسول الله يله قال: «مَنْ 
ترك ثلث جمّع تهاوناً بها طَبّم الله عَلَى قَلْبِهِ)20. حسنه الترمذي . 

وفي «السئن» أيضاً عن النبي كك : الأمرُ لمن تركها أن يتصدق بدينار» 


)١(‏ رواه أبو داود »2٠١517(‏ والترمذي »266٠0(‏ والنسائي .)١95(‏ وابن ماجه 


.)1١577( وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الجامع الصغير»‎ .)١١15( 


م8١‎ 


فإن لم يجد؛ فبنصف دينار(" . 

الحادية والعشرون: أن فيه الخطبة . 

الثانية والعشرون: أنه اليوم الذي يستحب فيه التفرغ للعبادة» والله 
سبحانه جعل لأهل كل ملة يوم يتفرغون فيه للعبادة» ويتخلّوْن فيه عن 
أشغال الدنياء فيوم الجمعة هو يوم عبادة» وهو في الأيام كشهر رمضان في 
الشهورء وساعة الإجابةٍ فيه كليلة القدر من رمضان. ولهذا من صكّت له 
جمعته وسّلمتث؛ سلمت له سائر جمعته. ومن صح له رمضان [و] سلم؛ 
سلمت له سائر سَّنْتِهه ومن صِحّت له حجته؛ صح له سائر عمره» فيوم 
الجمعة ميزان الأسبوع» ورمضان ميزان العام» والحجٌ ميزان العمر. 

الئالئة والعشرون: أنه لما كان في الأسبوع كالعيد في العامء وكان 
العيد. مقعولة على صلاة وقربان» وكان الجمعة يوم صلاة؛ جعل الله 
سبحانه التعجيل فيه إلى المسجد بدلا من القربان» وقائماً مقامه كما في 
الصحيح»: ١مَنْ‏ رَاحّ في السّاعَةٍ الأولى ؛ فَكَأَنمَا قَجبَ بَدَنَه00"© الحديث . 

الرابعة والعشرون: أن للصدقة فيه مزيّة عليها في سائر الأيام . 

الخامسة والعشرون: أنه يوم يتجلى الله فيه لأوليائه في الجنة وزيارتهم 
له فيكون أقربُهم منه أقربّهم من الإمام”". وأسبقهم إلى الزيادة أسبقهم إلى 
الجمعة . 


2200 رواه أبو داود ( 87 2)١١‏ من حديث سمرة بن جندب َيه . وهو حديث ضعيف . 
انظر: «ضعيف الجامع الصغير» .)067١(‏ 

ه46 رواه البخاري ,»)84١(‏ ومسلم )85٠(‏ من حديث أبي هريرة له . 

(*) في الأصل : «الأيّام1 . 


حدل 


السادسة والعشرون: أنه قد فسر الشاهد الذي أقسم الله [به] في كتابه 
بيوم الجمعة . 

السابعة والعشرون: أنه اليوم الذي ادخره الله لهذه الأمة» وأضل عنه 
أهل الكتاب قبّلهم . 

الثامنة والعشرون: أنه خيرة الله من أيام الأسبوع» كما أن شهر رمضان 
خيرته من شهور العام وليلة القدر خيرته من الليالي» ومكة خيرته من 
الأرض» ورسوله محمد يَكِةِ خيرته من خلقه . 

التاسعة والعشرون: أن الموتى تدنو أرواحهم من قبورهم» وتوافيها 
في يوم الجمعة» فيعرفون زوَّارهم» ومن يمر بهم» ويسلم عليهم ويلقاهم 
في ذلك اليوم أكثر من معرفتهم في غيره من الأيام» فهو يوم يلتقي فيه 
الأحياء والأموات» فإذا قامت الساعة فيهء التقى فيه الأولون والأخرون» 
فهو يوم التلاق. 

الغلاثون: أنه يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم . 

وذكر الشيخ رحمه الله أدلة كل واحد من هذه الخواص وأطنب فيهاء 
فليراجع كتاب «زاد المعاد)(١'.‏ 


*#0 * 


ع 


برس لي 04 5 0 0 2 سو لاير ”7 ها ميا 
١١6‏ وعصه 0 وَعن ابن عمر د : أنهما سَمعا رسول الله عَيِيِ 
0 و ره هوه ر مم ل رج عم م م اره 35 7 
تقول على أَعْوَاد منبره: «ليَنتَهِيَنَ أقوَامُ عنْ وَدْعِهِمْ الجْمْعَاتِ أ 
)غ2 انظر : «زاد المعاد» لابن القيم /١(‏ ىن 116): 


لذنلا 


اران تي 0 
يمن على قُلُوهم فم لَيكُونَ من العَافينَه رواه مسلم. 


* قوله: «على أعواد منبره؟ : قيل : (المنبر): [من] نبر الشيء ينبرّه: 
إذا رفعهء ومنه الانتبار» وهو: التّتقطء وفيى حديث حذيفة : «فتراه منتبراً(2, 
وفي حديث عمر ذَيب إياكم والتخلل بالقصب؛ فإن الفم ينتبر منه0". وفسر 
بعض العلماء قوله 0 #فى مَقََاِأَمِينٍِ © [الدخان: ١‏ بالمنبر» قال واثلة بن 
اي ا ل 
و صبرت لِلذّلٌ أَعُوَادُ مر تقومٌ عَليْها في يَدَيْك قَضيبْ 
ال الاين مسقي را كاذك كتاي: الكديد تدوث 

(ن): فيه استحباب اتخاذ المنبر» وهو سنة مُجْمَّع عليها. 

وقوله : : ١ودعهم)»‏ : أي : تركهم» فيه : أن الجمعة فرض عين . 

ومعنى (الختم): الطبع» وقالوا في قوله تعالى: َم م 
وهم الغرة. /و 5 0 0 ا وفيل : الرين لا فل 

قال القاضي : اختلف المتكلمون في هذاء فقيل: هو إعدام اللطف. 
وأسباب الخير» وقيل: هو خلق الكفر في صدورهم. وهو قول أكثر 
متكلمي أهلٍ السنة» وقال غيرهم: هو الشهادة عليهم» وقيل: هو علامة 
جعلها الله في قلوبهم ؛ ؛ لتعرف بها الملائكة من يُمْدَح ومن يُذَة0©. 


21 رواه البخاري (؟75١2)51‏ ومسلم .)١5757(‏ 
(؟) ذكره ابن الأثير فى «النهاية فى غريب الحديث)» (0/ 5). 
0 انظر: شرح مسلم» للنووي (5/ .)١57-1١57‏ 
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(ق): (ودعهم): تركهم. وزعمت النحوية أن العرب أماتوا مصدره 

51 لاك ٠*7‏ 5 0 و ع 5 وه له ره 

وماضيهء والنبي كلخ أفصح. وقد قرأ ابن أبي عبلة #ماودّعك ربك وما 
َلّ6[الضحى: *] مُحْمْفاً أي : ما تركك27 . 


(تو): زعمت النحاة أنه لا يقال : وَدَعهء وجاء فى الشعر: 
يك شتريى 2 حيزي با اذى غالنه فى انث حتى وعد 
ولا عبرة بما قالوا؛ فإن قول النبى كلِةٍ هو الحجة القاضية على كل 
الختم : الطبع ؛ ومنه . ختمت الكتاب ؟ أي : طبعته بطابعه» وهو فى 
الحقيقة : عبارة عما يخلقه الله في قلوبهم؛ من الجهل والجفاء والقسوة. 
وجمهور الأئمة على أنها فرض عين» ونقل عن مالك من لم يحقق 
أنها سنة متأكدة» وليس بصحيح من مذهبه. ولا مذهب أصحابه . وروى 
(قض): أي: أحد الأمرين كائن لا محالة؛ إما الانتهاء عن ترك 
الجمعات» أو حَنّمُ اللى على قلوبهم؛ فإنَّ اعتياد ترك الجمعة يُغلّب الرين 
على القلوب» ويزهد النفوس فى الطاعة. وذلك يؤدي إلى أن يكونوا من 
الغافلين7" . 
(ط): اللام في «لينتهين» للابتداءء وهو جواب القسمء واثم) 
للتراخي في المرتبة؛ فإن كونهم من الغافلين والمشهود فيهم بالغفلة أدعى 
)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي (؟5/ .)07١‏ 
(0) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي )7”87/١(‏ . 


1/16 


لشقائهم». وأنطق بخسرانهم من مطلق كونهم مختوماً عليهم” . 
# ا ب« 


ا 


2-١‏ وعن ابن عمر :8: أنَّ رسول الله يكلو. قَالَ: «إذا 
ا ل و ل © قير 5 ٍ- 
جَاءَ أَحَذكمُ الجُمْعَةَ فليَغتَسل». متفقٌ عَليْهِ. 


5 وعن أَبِي سعيد الخدري 5 : أنَّ رسول الله يلل 
قَالَ: «غسْلٌ يَوْم الجُمُعَةٍ وَاجبٌّ عَلَى كلّ مُحْتَلِم. متفقٌ عَلِيِّ. 

المراد بِالمُحْتَلِم : البَالِغ. وَالمُرادُ بالوَاجب: وُجُوبُ الختيار. 
كقولٍ الوَجُلٍ لِصَاحِبهِ : حَقَكَ وَاجِبٌ عَلَيَ . والله”“أعلم . 


(ن): اختلف العلماء في غسل الجمعة» فكي وجوه عن بعض 
الصحابة» وطائفة من السلفف؛ لظاهر هذه الأحاديث» وبه قال أهل الظاهرء 
وحكاه ابن المنذر عن مالك وحكاه الخطابي عن الحسن البصري ومالك» 
وذهب جمهور العلماء من السلف والخلف. وفقهاء الأمصار إلى أنه [سنة] 
مستحبة» ليس بواجب . 

قال القاضي: وهو المعروف من مذهب مالك وأصحابه [و] احتج 
الجمهور بأحاديث صحيحة:» منها: حديث الرجل الذي دخل وعمر يخطب» 
وقد ترك الغسل». وهو عثمان بن عفان» وأقره عمر ذئه.» وحاضرو الجمعة» 
وهم أهل الحل والعقدء ولو كان واجباآً؛ لما ترك ولألَرّموه بها. ومنها 


.)١77١ /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


كما 


قوله كَلنْه: «مَنْ ا فبها وَنعمّث» ومَنْ اغْتَسَل ؛ ال أَفُضَل)20. 
[تقديره: لكان أفضل] وأكمل» ونحو هذا من العبادات» وأجابوا عن أحاديث 
الأمر أنها محمولة على الندب؛ جمعاً بين الأحاديث” . 

(خط): لم تختلف الأمة في أن الصلاة مجزئة إذا لم يغتسل» فلما لم 
يكن الحسل من شرط صحتها؟ ول.غلل اله ابععاب» #الاغتنال للعيد 
والإحرام الذي يقع الاغتسال فيه مقدَّماً على سببه» ولو كان واجباً؛ لكان 
متأخراً عن سببه» كالاغتسال للجنابة والحيض والنفاس7(". ظ 

(ق): ومن الأدلة على عدم وجوب غسل الجمعة: قوله يك: «مَنْ 
اتَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الوُضوءً. ثم أتى الجمْعَة فَاسْتَمَع وأنصت؛ غَفِرَ له90» 
الحديف» 'فذكر فيه الوضوء» فاقتصر عليه دون الغسل». .ورتب الصحة 
والثواب عليه» وقال وَكِ: ١غسْلٌ‏ الجمُعةٍ واجبٌ على كل مُخْتَلِم» وسواك. 
ويَمَسنٌ [من] الطيب ما ور 41( وظاس هذ | وجوت السواك والطيب» 
وليس كذلك بالاتفاق» فدل على أن قوله: «وَاجِبٌ» ليبس 7 ظاهره» بل 
المراد: الندب المؤكّد؛ إذ لا يصح تشريك ما ليس بواجب مع الواجب . 

وفي قوله يكل : «إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل» دليل لمالك على 


)١(‏ رواه أبو داود (05): والترمذي (5917)» والنسائي )١780(‏ من حديث سمرة بن 
جندب ذنه . وهو حديث حسن . انظر: «صحيح الجامع الصغير» (1185). 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ ١777‏ 175). 

فر انظر : «معالم السنن» للخطابي .)١٠١5 /١(‏ 

(5) رواه مسلم (/77/8061). من حديث أبي هريرة كه . 


)2 رواه مسلم (545// ع0 من حديث أبي سعيد الخدري وله . 


١ /ام‎ 


أن الغسل إنما يجب عند الرواح متصلاً بهء كما هو مذهب مالك 
والأوزاعي. وأحد قولي الليث وغيرهم» وفيه نظر»ء والمراد بالمحتلم : 
البالغ» وخصنٌ بالذكر؛ لأن الاحتلام أكثر ما يبلغ به الرجال» وهو الأصل» 
وهذا كما قال في حق النساء: "لا تقب صَلاَةٌ حَائْضٍ إلا بخْمَارا يعني 
بالحائض : البالغ من النساءء وخصّها بالذكر؛ لأن الحيض أغلبُ ما 
يختص به النساء من علامات البلوغ» وفيه دليل على أن الجمعة لا تجب 
على صبي» ولا امرأة0" . 

(ش): وجوب هذا الغسل أقوى من وجوب الوترء وقراءة البسملة 
في الصلاة» ووجوب الوضوء من مس النساء» وممسنٌ الذكرء ومن القهقهة 
في الصلاة» ومن الرعاف والقيء» ووج وب الصلاة على النبي يَكلِ في 
التشهد الأخيرء ووجوب القراءة على المأموم» وللناس فيه ثلاثة أقوال: 
النفي» والإثبات» والتفصيل بين من له رائحة يحتاج إلى إزالتهاء فيجب 
عليه» وبين من هو مستغن عنه» فيس تحب لهء والثلاثة لأصحاب أحمد 
خاصّة” . | 

(ن): مذهبنا المشهور: أنه يمستحب غسل الجمعة لكل مريد لهاء 
وفي وجه لأصحابنا يستحب للذكور خاصّة» و[في] وجه: يستحب لمن 
يلزمه الجمعة»؛ دون النساء والصبيان» والعبيد والمسافرين» و[في] وجه: 
يستحب لكل أحد سواء أراد حضور الجمعة أم لا» كغسل العيد يستحب 


() انظر : «المفهم» للقرطبي (9/ا؟  .)58٠١‏ 
(') انظر: «زاد المعاد» لابن القيم /1١(‏ 71/5 - 1/17 3) . 


يل 


لكل أجل والصحيح الأول7 . 


# ا #* 
قت راس -21 لو اس و مكلاف 
١١6‏ - وَعَنْ ده ضيه » قال: قال رَسول الله كله : «مَنْ 
0 َه 8 سي 6 سس ه أ“ ع . 00 و ع5 - و 
توضأ يَوْمَ الجُمّعَةّء فبها وَنِعْمَتْء وَمَن اغْتَّسَلَ» فَالغْسْلٌ أفضل» 
رواه أبو داود. والترمذيٌ. وقالَ: حديث حسر . 


* قوله ة: «فبها ونعمت» : 

(خط): قال الأصمعي: معناه فبالسنة أخذ. ونعمت الخصلة» 
نعمت الفعلة. ونحو ذلك» وإنما ظهرت التاء وهي علامة التأنيث؛ لإضمار 
الخ أو الخصلة أو التعلة ففيه البيان الواضح أن الوضوء كاف للجمعة» وأن 
الغْسّْل لها فضيلةٌ لا فريضة . 

(نه): أي : نعمت الفعلة هي» فحذف المخصوص بالمدح. والباء في 
افبها» متعلق بفعل مضمر؛ أي: فبهذه الخصلة أو الفعلة ‏ يعني : الوضوء - 
ينال الفضل”" . 

*2* 
5 وَعَنْ سَلْمَانَ ونه » قَالَ: قَالَ رول الله يله : 


2 - 0 2 أ 2 و 
«له يَعتينا رَجَل يوم ا خم لحمعة. ويتطهّرُ ما استطاع من طهر ء 


(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ 15 1756). 
(0) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ 87)» ووقع في الأصل : «بيان» 
مكان «ينال» والتصويب من «النهاية» . 


١/01 


وَيَدَّهِنْ منْ دهندء يصن ين طلبب بده م رج فلا يرق بن 
> 31 
نين نم يُصَلَي ما كيب لَه 3 ثم يُنْصِتُ إِذَا تَكَلّم الإمَامُ إلا غفرَ 
لهُ ما بَْنَهُ وَبَيْنَ الجْمُعَةٍ الأخرى» رواه البخاريٌ . 


* قوله كَل: «ويتطهر ما استطاع من طهر» : 

(ط): التنوين فيه للتكثير”" . 

(مظ): أراد بالطهر: قصصّ الشاربء وقَلَم الأظفار» ونتف الإبطء وحلق 
العانة» وتنب القياب: 

و«أو» في قوله: «أو يمس»: للشك من الراوي؛ لأن معنى الدهن هنا 
الطبب0©. 

(ط): «من طيب بيته»: قيده إما توسعة كما في حديث سعيد: اوَصَنَّ 
مِنْ طِيْب إِنْ كَانَ عِنْدَه0"» أو استحباباً؛ ليؤذن بالسنة أن يِنَّحْذْ الطيب لنفسه. 
ويجعل استعماله عادة له» فيدخر في بيته» فلا يختص الجمعة بالاستعمال7» 
انتهى . 


' 5 1 ا مروت 4ه اع ووس م و سرت فى ام اتره 
وفي رواية البخاري : «ويتطهر ما استطاع من الطهور. يدهن من دهنه, 


.)١717( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 

(0) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (؟7/ )37١‏ . 

2( رواه أبو داود (57”) من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة 5ا. وهو حديث 
صحيح . انظر : «صحيح الجامع الصغير» .)5١55(‏ 

(4:) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١7177‏ 


ل 


ويم َ يمن من طَيْبٍ ب بيته170 , 

وفي امسند أحمد»: عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله كله: «إِنَّ 

من الحَقّ على المسَلمين : الو للم بر م الجمعة وَأَن يَمَسّ مِنْ طيب 

إن كان عند أهله فإِنْ لم يكن عِنْدَهُم طيبٌّ ؟؛ إن الماء طيّب)7" . 

(مظ): «لا يفرق بين اثنين» : أي : لآ مجلس بين الأقين اللذيق يسان 
متقاربين بحيث لا يكون بينهما موضع جلوس واحد”". 

(ط): هذا كناية عن التبكير؛ أي: عليه أن يبكّرء فلا يتخطّى رقاب 
الناس» ويفوّق بين الاثني.©) 

(مظ) : «ما كتب له» : مارزقه الله من صلاة السنة والنوافل* . 

(ن): فيه: [أنَ] التتفل قبل خروج الإمام يوم الجمعة مستحب» وهو 
مذهبناء ومذهب الجمهور. وفيه: ا ادي لقوله يَكْهِ : 
27 له)2©2» انتهى . 


قال ابن المنذر: روينا عن ابن عمر 5ا: أنه كان يصلى قبل الجمعة 


. )7”57( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه الإمام اميد (387/5)». وهو حديث حسن. انظر: «تخريج أحاديث 
المشكاة» .)١5٠٠(‏ 

(0) انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (؟/ )37١‏ . 

(4) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١717‏ 

(6) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (؟/ )7"7١‏ . 

() انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١55/5(‏ 


١4١ 


ثنتيى عشرة ركعة. وعن ابن عباس أنه كان يصلي ثماني ركعات”" . 

(ن): فيه: أن ب 0 بالصلاة لا بأس به”" . 
(ط): «ينصت» : بضم الياء”" . 

(نه): يقال: أنصت ينصت إنصاتاً: إذا سكت سكوت مستمع» وقد 


. 


نصت أيضاًء وأنصته : إذا أسكته» فهو لازم وفع 5 


* قوله تكد : «إلا غفر له بينه وبين الجمعة الأخرى» : 
زاد في رواية لمسلم : «وَفضَل ثلاث أيّام 0" . 
(ن): هو بنصب (فضل) على الظرف» ومعنى المغفرة له ما بين 


الجمعتين وثلاثة أيام: أن الحسنة بعشر أمثالهاء وصار يوم الجمعة الذي 
فعل فيه هذه الأفعال الجميلة في معنى الحسنة التي تجعل بعشر أمثالهاء 
والمراد ما بين الجمعتين من صلاة الجمعة وخطبتها إلى مثل ذلك الوقت 
من الجمعة الثانية»؛ حتى يكون بسبعة أيام» بلا زيادة ولا نقصان» وَيْضمٌ 


010( 
00( 
رةه 
00 
)0( 
030 


إليها ثلاثة 3 فتصير عشرة0 . 


(ك): أي : بين يوم الجمعة هذا وبين يوم الجمعة الأخرى. 


انظر : «زاد المعاد» لابن القيم /١(‏ 53737) . 

انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١55/5(‏ 

انظر: «شرح المشكاة"» للطيبي (5/ .)١717/7‏ 

انظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ .)5١‏ 


روا مسلم (/2)51//8261 من حديث أبي هريرة 5 . 


انظر : اشرح مسلم» للنووي .)١517/5(‏ 


١64 


فإن قلت: ما المراد بالأخرى؛ الماضية قبلها أو المستقبلة؟ قلت: 
يحتملهما؛ لأن الأخرى تأنيث الآخَر بفتح الخاء» لا بكسرهاء فلا يلزم أن 
تكون متأخرة . 

لآ يقال: المغفرة إنما هي بعد وقوع الذنب؛ لأنا نقول : لا نسلّم ذلك؛ 
لأن الله تعالى قال: #لحْف رك كَأَمََمَاتَمَدَّممِندئلك وَمَاتَأَخَرَ [الفتح: ؟]7"© . 


*# ا‎  #* 


2 وَعَنْ أبي هريرة ذاه : 10 الله يإ قال: 
١مَنِ‏ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجْمُعَةٍ غْسْل الجتابَة» ثم راح في السّاعَةٍ 
الأولى. 57 قَرَبَ بَدَنَةَ» وَمَنْ راح في السّاعَةٍ الثاني فَكَأَنّما 
قدب بقرَّة» وَمَنْ راح في السام النَاِ؛ فَكَأَنَمَا قدب كيشا أَقَرَنَ» 
وَمَنْ راح في السّاعَةٍ الرَابِمة فَكأَنّما َب دَجَاجَة وَمَنْ راح في 
القاعة الخامينة نكانها 59 بيْضْةَ فَإِذَا خَرَجَ الإمامُ» حَضَرَتِ 
المَلائِكة ب يَسْتَمِعُونَ الذكرَ» متفقٌ 

قوله : 0 0 


و 


* قوله كلِ: «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجتابة»: معناه: غسلا 
كغسل الجنابة في الصفات». هذا هو المشهور في تفسيره. وقال بعض 
أصحابنا: المراد غسل الجنابة حقيقة» قالوا: ويُستحب له مواقعة زوجته؛ 
(1) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (5/ .)٠١‏ 


١41 


ليكون أغض لبصرهء وأحصن لفرجه» وهذا ضعيف أو باطلء والصواب 


ما قدمناه. 
(3): رواية الجمهور غسل الجنابة» ووقع عند ابن ماهان: «غسل 
الجمعة)20 , 


* قوله يكل : «ثم راح فكأنما قرب بدنة» : 

(ن): معنى «قرب»: تصدّقء والمراد «بالرواح»: الذهاب أوَّل النهار, 
وفي المسألة خلاف مشهور؛ مذهب مالك. وكثير من أصحابه» والقاضي 
حسين» وإمام الحرمين من أصحابنا: أنَّ المراد بالساعات هنا: لحظات لطيفة 
بعد زوال الشمسء و(الرواح) عندهم: بعد الزوال» وادَّعوا أن هذا معناه في 
اللغة. 

ومذهب الشافعي» وجماهير أصحابه» وابن حبيب المالكي» وجماهير 
العلماء: استحباب التبكير إليها أول النهار» والساعات عندهم: من أول 
النهارء و(الرواح) يكون أول النهار وآخرهء أو في الليل» وهذا هو الصواب 
الذي يقتضيه الحديث والمعنى ؛ لأن النبي كَلِ أخبر أن الملائكة تكتب من جاء 
في الساعة الأولى» وهو كالمهدي بدنة» ثم جاء في الساعة الثانية» ثم الثالثة» 
ثم الرابعة» ثم الخامسة» وفي رواية النسائي: (السادسة)» فدل على أنه 
لا شيء من الهدي والفضيلة لمن جاء بعد الزوال» ولأن ذكر الساعات إنما 
كان للحث على التبكير إليهاء والترغيب في فضيلة السبق» وتحصيل الصف 
الأول» وانتظارهاء والاشتغال بالتتفل والذكر ونحوهء وهذا كلّه لا يحصل 


.)585( انظر: «المفهم) للقرطبي‎ )١( 
١:5 


بالذهاب بعد الزوال» ولا فضيلة لمن أتى بعده؛ لأن النداء يكون حيتئذ» 


واختلف أصحابنا؛ هل تعتبر الساعات من طلوع الفجرء أو من طلوع 
الشمس؟ الأصحٌّ عندهم من طلوع الفجرء ثم إن من جاء في أوَّلِ ساعةٍ من 
هذه الساعاتِ» ومن جاء في آخرها مشتركان في تحصيل أصل البدنة والبقرة 
والكبش؛ لكنّ بدنة الأول أكمل مِنْ [بدنةٍ مَنْ] جاء في آخر الساعة» وبدنة 
المتوسّط متوسطةٌ» وهذا كما أن صلاة الجماعة تزيد على صلاة المنفرد بسبع 
وعشرين درجة» ومعلوم أن الجماعة تطلق على اثنين وعلى ألوف(". فمن 
صلى في جماعةٍ هم عشرة آلاف له سبع وعشرون درجة؛ ومن صلى مع اثنين 
له سبع وعشرون درجة» لكنّ درجات الأول أكمل» وأشباه هذا كثيرة» وفيما 
ذكرته جواب عن اعتراض ذكره القاضي عياض"" . 

(ق): (الرواح) في اللغة: الرجوع بعشيٌء وأول العشي زوال 
الشمسء» وهو أول وقت أمرنا الله فيه بالسعي إلى الجمعة» قال العراقيون من 
أصحابنا: للجمعة أذانان: عند الزوال» وعند جلوس الإمام على المنبر» 
وهذه الساعات المذكورة في هذا الحديث هي مراتب أوقات الرائحين إلى 
الجمعة من أول وقت الزوال إلى أن يجلس الإمام على المنبر» وليست عبارة 
عن الساعات التعديلية ؛؟ لوجوه: 

أحدها: التمسٌّك بلفظ الرواح ولئن سُّلّم أنه يقال على المشي مطلقاً؛ 
فهو مجازء ولا يُعارَضٌ هذا بما ورد في قوله: «المُهَجْرُ إلى الجمُعَةِ كَالّذَي 


ك4 في الأصل : «العرف». والتصويب من «شرح مسلم» للنووي (155/5). 
(6) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ 175-16). 
١6‏ 


يُهْدِي بَدَند29: فيقال: إنه من الهاجرة» وذلك قبل الزوال؛ لأنا لا نسلّم 
أنها تختص بما قبل الزوال» بل بشدة الحر وقت الهاجرة» فهو صالح لما 
قبل الزوال وبعده. ول (الرواح) أن المراد به ما بعد الزوال» 
ولا يقال: حقيقة الساعة هي المتعارفة بين الناس؟ لأنا نقول: إن الساعة 


ى 


في عرف اللغة: القطعة من الزمان غير محدودة بمقدار» قال تعالى: #مالِْثواً 


َيرَسحاعَةٍ ©[الروم : هه]ء ويقال: جئتك ساعة كذا. 

ثانيها: عمل أهل المدينة. 

وقد جاء في «سنن النسائي» ما ينص على تركهم البكور للجمعة في أول 
النهار وسعيهم إليها قبل خطبتها وصلاتهاء وما كان أهل عصر النبي كَل 
والتابعون ممّن يترك الأفضل» ويقتصر على أقل الدرجات . 

الثها: أنَا لو تنزلنا على [أن] الساعات [في الحديث هي] التعديلية ؛ 
لزم انقضاء فضائل المبكرين بانقضاء الخامسةء ولا يبقى لأهل السادسة 
فضلء» وذلك؛ لأن البدنة لأهل الساعة الأولى إلى ذكر البيضة لأهل 
الخامسة» وهذا مناقض للحديث ؛ فإنه أخبر أن أجورهم لا تزال تكتب إلى 
أن يخرج الإماه”” . ظ 

(ش): لفظة (الرواح) تطلق [على] المضي بعد الزوال إذا قرنت 
بالغدرٌ» وكقوله تعالى: #عدوهاكبر وَرَوَاحهَاسَبَبٌ #[سبا: ؟1]» وفي الحديث : 
مَنْ غدا إلى المَسْجِدٍ أَوْ راح ؛ أَعَدَّ الله لَهُ نزُلاً في الجنة»9؟. 
)١(‏ رواه البخاري (/841)» من حديث أبي هريرة 5 . 
(0) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 585 -/5/81). 


69 رواه البخاري 2)571١(‏ من حديث أبي هريرة د . 


١55 


وقال الشاعر: 
تروح وَنفْدُو لِحَاجَاتتَا وَحَاجَةٌ مَنْ عَاشٌ لا تنتقضى 

وقد يطلق الرواح بمعنى: الذهاب والمضئٌ» قال الأزهري: العرب 
تستعمل الرواح في السير كلّ وقت. تقول: راح القوم: إذا سارواء ويقول 
أحدهم لصاحبه : 0 وروحوا؛ أي: سيرواء فهاهنا الرواح بمعنى المضي 
إلى الجمعة» والقدة إليهاء وأما عمل أهل المدينة؛ فغايته أنه عملهم في زمن 
مالك رحمه الله فهذا ليس بحجة؛» ولا عند من يقول: إجماع أهل المدينة 
حجة؛ فإن هذا ليس فيه إلا ترك الرواح إلى الجمعة من أول النهارء وهذا 
. جائز بالضرورة. وقد يكون اشتغال الرجل بمصالحه؛ ومصالح أهله ومعاشه. 
وغير ذلك من أمور دينه ودنياه أفضل من رواحه إلى الجمعة من أول النهارء 
ولاريب أن انتظار الصلاة بعد الصلاة» وجلوس الرجل في مصلاه حتى يصلي 
الصلاة الأخرى أفضل من ذهابه ورجوعه» اده ل الي ل 
لا يدل على أنه مكروه» فهكذا التبكير في أول النهار2"©. 

وأما قوله: لا يبقى لأهل الساعة السادسة فضل» يقال: عدم الذكر 
هاهنا لا يدل على العدم مطلقاًء وقد جاء في «سنن النسائي»: بعد الكبش : 
يي ثم بيضةٌء وفي رواية بَعْدَ الكَبْشٍ: َجَاجَةٌ ثم عُصْفُورٌ ثم 

بيضة”"» وإسناد الروايتين صحيح . 

(ن): (البدنة): قال جمهور أهل اللغة» وجماعة الفقهاء: يقع على 


.)5١ا/-‎ 5٠7" /5١( انظر: «زاد المعاد» لابن القيم‎ )١( 


(؟) رواهما النسائي )١785(‏ و(741١)‏ من حديث أبي هريرة 5ه . 


١ 1/ 


الواحدة من الإبل والبقر والغنم»ء سميت بذلك؛؟ لعظم بدنهاء وخصّها جماعة 
بالإبل» والمراد هاهنا الإبل بالاتفاق؟ لتصريح الحديث بذلك» والبدنة 
والبقرة يقعان على الذكر والأنثى باتفاقهم. والهاء فيها للوحدة؛ كقمحة 
وشعيرة ونحوهما من أفراد الجنس» وسميت بقرة؛ لأنها تبقر الأرض؛ ا 
تشقها بالحراثة والبقر: الشقٌء ومنه قولهم : محمد الباقر دنه ؟ لأنه بقر العلم 
ودخل فيه مدخلا بليغاً وصل منه غاية مرضيّة . 

ووصف «الكبش» بالأقرن؛ لأنه أكمل وأحسنٌ صورةء ولأن قرنه 
ينتمع به . 

و«الدجاجة»: بكسر الدال وفتحهاء يقع على الذكر والأنثى. 

و«حضرت الملائكة» وغيرهم: بفتح الضاد وكسرهاء لغتان مشهورتان» 
الفتح أفصح وأشهرء وبه جاء [القرآن] وَإِدَاحَصَرَالْقَسَمَةَ #لالنساء: 8]. 

قالوا: هؤلاء الملائكة غير الحفظة» وظيفتهم كتابة حاضري الجمعة . 

[و] فيه الحث على التبكير إلى الجمعة» وأن مراتب الناس في الفضيلة 
فيها وفي غيرها بحسب أعمالهم . 

وفيه: أن القربان والصدقة يقع على القليل والكثير. 

وفيه: أن التضحية بالإبل أفضل من البقر في الهداياء واختلفوا في 
الأضحية» فمذهب الشافعي وأبي حنيفة والجمهور: أن الإبل أفضل» ثم 
الغنم» كما في الهداياء ومذهب مالك: أن أفضل الأضحية الغنم» 
البقرء ثم الإبل» قال : لأنه يِه ضحى بكبشين . 

أجاب الجمهور : إنه محمول على أنه يَكِةِ لم يتمكن من ذلك الوقت إلا من 


١ 


الغنم» أو فعله؛ لبيان الجواز. وقد ثبت أنه ب ضحى [عن] نسائه بالبقر(" . 
*# # * 
١١65‏ 0 أن رَسُول الله يله ذكر يَوْمَ الجُمَعَةَء فقال: 
0 5 0 امس 010 000 واس 2 م 
«فيه سّاعة لا فقها عبد مُسِْمٌء وَهُوَ قائِمُ يُصَلي يَسْأَلَ الله شيئاًء 
أغطاة 0 ده متفق عليه . 


١١67‏ - دَعَنْ أبي عدم ووه بياج 

قال عبدالله بْنْ ء مع 248 أ سَمِمْتَ أبَال يُحَدّتُ عَنْ رَسُولٍ الله 1 
و 

في شأَنِ سَاعَةٍ الجُمُعَة؟ قَالَ: قَلْتُ: نعئء سَمِعْتْهُ يتقول: سَمِعْتُ 


رَسُولَ الله يل يَقولُ: «مِي ما ببْنَ آَنْ يَجْلِسَ الإمامٌ إلى أَنْ تقْضَى 
الصّلاة». رواه مسلم. 

* قوله يِه : «فيها ساعة» : 

(ن): قال القاضي: اختلف السلف في وقت هذه الساعة» وفي معنى 
«قائم يصلي». فقال بعضهم : هي من بعد العصر إلى الغروب, قالوا: ومعنى 
(يصلي) : يدعو. 

ومعنى (قائم): ملازم ومواظب؛ لقوله تعالى: #مَادُمَتَ مآ عَبع َي 43 
[المائدة: 1117]» قال آخرون: هي من حين خروج الإمام إلى فراع الصلاة» وقال 
آخرون: من حين تقام الصلاة حتى يفرغ. والصلاة عندهم على ظاهرهاء 
() انظر : «شرح مسلم» للنووي (41557/5-/1717). 


|] 


وقيل : هي من حين يجلس الإمام على المنبر حتى يفرغ من الصلاة قبل آخر 
ساعة من يوم الجمعة» قال القاضي: وقد رُوبت عن النبى يله آثار مفسّرة لهذه 
الأقوال» قال: وقيل: هي عند الزوال» وقيل: من الزوال إلى أن يصير الظل 
نحو ذراع» وقيل: هي مخفية في اليوم كليلة القدرء» وقيل: من طلوع الفجر إلى 
طلوع الشمسء وليس معنى هذه الأقوال أن هذا كلّه وقثٌّ لهاء بل معناه أنه 
يكون في أثناء ذلك الوقت؛ لقوله: «وأشار بيده يقللها». هذا كلام القاضي. 
والصحيح؛ بل الصواب ما رواه مسلم: أنها ما بِينَ أن يَجْلِسَ الإِمَامُ إلى أن 
تَقَضَى الصّلاة) دقر تار هناة لون متسيوة: ش 
وروينا في «سئن البيهقي»: عن أحمد بن سلمة قال: ذاكرت مسلم بن 
الحجاج بحديث مخرمة هذاء [فقال مسلم : هو] أجودُ حديث» وأوضحه فى 
بيان ساعة الجمعة”(" . 
(ق): حديث أبي موسى نصنٌ في موضع الخلاف» فلا يلتفت إلى 
0 
(مظ): ما بين أن يجلس الإمام؟ أي: ما بين الخطبتين إلى أن يفرغ الإمام 
من الصلاة!" . 
(ط): أصل الكلام يقتضي أن تقترن لفظة (بين) بطرفي الزمان» 
فيال : بين أن يجلس وبين أن يقضي إلا أنه أتى (بإلى) ؛ ليتعين أن جميع 


غيره 


)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي (5”/ .)١5١-١5٠‏ و«السنن الكبرى» للبيهقي 


.)56١ /0(‏ 
(0) انظر : «المفهم» للقرطبي (7/ 595). 
(9) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (؟/ )7"١6‏ . 


١0 


الزمان المبتدأ من الجلوس إلى انقضاء الصلاة تلك الساعة الشريفة» 
و(إلى) هذه مقابلة (مِنْ) في قوله تعالى: #وَمِنْ بَينَاوَييِكَ ححَابُ 4 [فصلت: 
ه] فإن (من) هناك لتحقيق الابتداءء فيلزم منه الانتهاء كما أن (إلى) هاهنا 
لتحقيق الانتهاء» فيلزم منه الابتداء . 

(الكشاف): لو قيل : بيننا وبينك حجاب لكان المعنى أن حجاباً حاصل 
وسط الجهتين وأما بزيادة (من)؛ فالمعنى أن الحجاب ابتدأ مناء وابتدأ منك» 
فالمسافة المتوسطة من جهتنا وجهتك مستوعبة بالحجاب» لا فراغ فيهال©. . 

(ش): عن ابن عباس ها قال: الساعة التي تذكر يوم الجمعة ما بين 
صلاة العصر إلى غروب الشمسء وكان سعيد بن جبير إذا صلى العصر؛ لم 
يكلم أحداً حتى تغرب الشمسء وهذا قول أكثر السلف. وعليه أكثر 
الأحاديث» ويليه القول بأنها ساعة الصلاة» ويقية الأقوال لا دليل عليهاء 
وعندي أن ساعة الصلاة ساعة يرجى فيها الإجابة أيضاًء وكلاهما ساعة إجابة. 

وساعة الصلاة تابعة للصلاة تقدمت أو تأخرت؛ لأن لاجتماع 
المسلمين وصلاتهم وتضرّعهم وابتهالهم إلى الله تعالى تأثيراً في الإجابة» 
والساعة التي بعد العصر يعظمها جميع أهل الملل» وعند أهل الكتابين هي 
ساعة الإجابة» وهذا مما لا غرض لهم في تبديله وتحريفه» وقد اعترف به 


* 


() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١١15‏ وانظر: «الكشاف» للزمخشري 
51١.15“‏ )ء 


(6) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم /١(‏ 7"95-7915). 


5١ 


> ه وه 025 ا ل 7 7 )د وياد 
١‏ وَعَنْ أوْس بْنِ أوس فك ؛ قال: قال رَسُول الله يك : 
ً ه 58 - ل 2 2 3 م َ 
(إِنْ مِنْ أفضل أيَامِكم يَوْم الجمعة؛ فأكثِرُوا على مِنَ الصّلاة فيه؛ 
اج ا اة 0 
إن صَلآتَكمْ مَعْرُوضْةٌ عَليَّ». رواه أبو داود بإسنادٍ صحيح . 


* قوله يكل : «فإن صلاتكم معروضة علي»» سيأتي في (الباب الثالث 
والأربعين). 


لالالا 


استحباب سنجود الشكر 
عند حصول نعمة ظاهرة. أو اندفاع بليّمِ ظاهرة 


أ يل سسس|اءة ريقم 7 و 2 َه 4 ََ و 0 ً > 6 ل ساس 
رَسُولٍ الله يك من مكة نريد المدينة. فلمًا كنا قريبا من عزوراء. 


1 ا أ 2 رح ىم لس ء- حسم 0 مار 
نرلء ثم رفع يَدَيْهِ فدَعَا الله سَاعَة نم خَوَ ساجداء فمَكث 


ليلذ قا رقم يَدَيْه ساعة. تك سانعدا د فعله ثلذناً 
: سَاعَة» ثم خَر 
ص 1 
7 2 ع و 5م ع 5 ” 7 


وَقال: «(إني س 

5 ه و 3 9 را ل 

د سات شكرا ثُهَ رَقَعْتُْ رأسيء فَسَأَلْتُ بسي 
عو م 


3-2 أضاتي تل أ . َحَررْتُ سَاجدأ رسي باكرا 
رَفْعْتُ رأسي » فَسَأَْلْتْ ربني متي أَعْطَاني 0 الآخْرَء 


لت تي ورشفعت لامّتى. فاعطانى ثلث امتى . 


فخَرَرت ساجدا لربّي)» رواه أبو داود. 


* قوله : «قريباً من عَرْوّراء» : 
(نه) : بفتح العين المهملة. وسكون الزاي» وفتح الواو: : ثنتة الجخفة» 
عليها الطريق من المدينة إلى مكة0©., از 


. )7377 /7( انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 


الل 


في «مسند الإمام أحمد»: عن أبي بكرة أن النبي يكلدِ كان إذا أتاه أمر 
يسرٌه؛ خرٌ ساجداً شكرا لله"2» وذكر ابن ماجه عن أنس أن النبي كَل بُشر 
بحاجة» فخْرٌ ساجدا:"» وذكر البيهقي بإسناد على شرط البخاري أن علياً ذإ 
لما كتب إلى النبي كك بإاسلام همدان خرٌ ساجداء ثم رفع رأسه فقال: «السلام 
على همدانء. السلام على همدان)0"» وصدر الحديث في البخاري!'. 
وسجد كعب بن مالك ذه لمّا جاءته البشرى بتوبة الله عليه . 

وفي امسند أحمد» : عن علي ذَيه أنه سجد حين وجد ذا الثديّة في قتلى 


الخوارج"''. وذكر سعيد بن منصور أن أبا بكر الصديق ذَِيْه سجد حين جاءه 
قتل مسّيا زف 


[لالالا 


)١(‏ لم نقف عليه عند الإمام أحمدء ورواه أبو داود (5/ا77), وابن ماجه .)١745(‏ وهو 
حديث حسن . انظر: «إرواء الغليل» (51/5) . 

(؟) رواه ابن ماجه .)١747(‏ وسنده لا بأس به. انظر: «إرواء الغليل» (51/5). 

'(؟) رواه البيهقي في «السئن الكبرى» (75/ 759) . 

(5:) رواه البخاري .)5٠97(‏ 

(4) رواه البخاري »)5١557(‏ ومسلم (71779). 

(5) لم نقف عليه عند الإمام أحمد. ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (737/80557) . 

(0) أورده البيهقي في «معرفة السئن والآثار» .)١505(‏ 
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* قالَ الله تعالى: 9 وَيِنَ الل فَتَهَجَّد بهد نَافِلهُ لك عمسن أن 
0 له 710 


يبعتك ريك مَقَامَا حَكْمُودًا #[الإسراء: 4]. 


5 قال تغالى + « ييا دس به قَّ 0 جنويهم عَنِالْمصاجع #[السحدة: 15]ء 
* وقَالَ تعالى : 06ظآ جَيُونَ #[الذاريات: 17]. 
(الباب السادس والعشرون بعد المئة) 


* قوله تعالى: # َيل مهد و4 1الإسراء. 9] هذا أمر له كك 


والأسود وإبراهيم النجّعي وغير واحد: وهو المعروف في لغة العرب» 
وقال الحسن البصري : هو ما كان بعد العشاء. ويحمّل على ما بعد النوم . 


وقوله: ١‏ ناوه لك 24 معناه : أنك مخصوص بوجوب ذلك وحدك. 


فيكون قيام الليل واجباً فى حقه دون الآمة روي هذا عن ابن عباس» وهو 
أحد قولى الشافعى» واختاره ابن جرير» وقيل : إنما جعل نافلة له؛ لأنه قد 


تلا 


غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وغيره من أمقة إنها ركفر تهجده الذتوف 
التي عليه . قاله مجاهد. وهو في «المسند» عن أبي أمامة الباهلي . 

وقوله: «لاعس أن يبمكَكَرَيّكَ متو 24؟ أي : افعل هذا الذي 
أمر ربك به؛ ليُقيمك مقاماً يوم القيامة تحمدك فيه الخلائق كلّهمء وخالقهم 
تبارك وتعالى» قال ابن جرير: قال أكثر أهل التأويل: هو المقام الذي 
يقومه يِه يوم القيامة للشفاعة للناس ؛ ليُريحَهم ربّهم من عظم ما هم فيه من 
شدة ذلك اليوم©. 

وفي «مسند أحمد»: عن كعب بن مالك أن رسول الله ككِهِ قال: 
0 اناس 0 م القيّامَة فأكو: أن نا وَأَمَتِي عَلَى تل وَيَكسُونِي رَبني كبك 
0 حَضْرَاءَء ثم يُؤْدِنْ لي» قأقولٌ ما شَاءً الله أَنْ أقولَ» فَذَلِكَ المَقَامُ 
المَحْمُودُ)9 . 

(م): قال الأزهري: المعروف في كلام العرب أن الهاجد هو النائم» 
ثم رأينا في الشرع يقال لمن قام من النوم إلى الصلاة: إنه متهجّدء فوجب 
أن يحمل على أنه أسمى متهجدا؛ لإلقاته الهجود عن نفسهء كما يقال 
للعابد: متحئث لإلقائه الحِنْتَ عن نفسهء وهو الإثم» ويقال: متأنّم 


م 


م 


ومتحرج ومتحوأتب ؟ أي : يلقي الوثم والحرج والحؤب عن نفسه”"” . 


* قوله تعالى : 9 نتجاق جَنُويْهُمْ عَنِالْمصَاحع 4[السجدة: 5 يعني 


() انظر : اتفسير اين كثير) (89/ 655), 

ه64 رواه الومام أحمد في «المسند) (9/ كهة). وهو حديث صحيح . انظر: «السلسلة 
الصحيحة)» (0/ 5860). 

(9) انظر : «تفسير الرازي» /7١(‏ 590). 


0 


بذلك : قيامٌ الليل» وترك الاضطجاع على الفرْش الوطيئة . 

عن أنس وعكرمة ومحمد بن المنكدر وأبي حازم وقتادة: هو الصلاة 
بين العشاءين في جماعة؛ وصلاة الغداة في جماعة . 

وفي #مسند أحمد؛ عن ابن مسعود وه عن النبي و قال : 0 
ينا من رج جل دمن وأا واف ين يوذ إلى لات 
[: فقول رثن : أيا ملائكتي ؛ انظَرُوا إلى عبدي ثارَ من فراشه وَوطائه» ومن 
نحن وار رن متو ماو شي تقار ود ورور 
غرًا في سبيل الله كك فانهزمواء فعلم ما عليه من الفرار» وما له في الرجوع. 
فرجع حتى أَهْرِيقَ دم [فَيقُولُ الله'قك لملائكته : انظروا إِلَى عَبِدِي رجم]؛ 

وروى ابن أبي حاتم عن أسماء بنت يزيد قالت : قال رسول الله كَكلِةِ : 
اسان الأوَلِينَ والآخرينَ يوم القِيامَةِ ؛ جَاءَ مُنَاد فتَادى بصَّوتٍ يَسْمَعَه 
الخَلائق : سَيعْلمٌ أَهْلّ الجَمْع ايوم َنْ أَوْلَى يالكرمٍ» ثم تزجع فينادي : 
أن الذين كانت # يجا َجَاقَ جلوئة: 4 الآية [السجدة: »]١5‏ وود وَهم 
قليلٌ»20. 

* قوله تعالى : 9 قلا تَعَلَم نفس مآ أَحْفِىَ لم 4 [السجدة : /١]؟‏ أ فلا 


)١(‏ انظر: «تفسير ابن كثير» /١1(‏ 45 -45)» والحديث روه الإمام أحمد في «المسند» 
(5© وهو حديث حسن . انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» .)17١0(‏ 

)7008( ورواه الحاكم في «المستدرك»‎ .)١5777( رواه ابن أبي تم في «تفسيره»‎ (١ 
. بنحوه من حديث عقبة بن عامر ذه وقال: هذا حديث صحيح‎ 


5 


تعلم نفس عظيمة ما أخفى الله في الجنات من النعيم المقيم» واللذات التي 
لم يطلع على مثلها أحدٌ؛ لما أَحْمُوا أعمالّهم؛ كذلك أخفى الله لهم 
الثواب . 

* قوله تعالى : # كَنْواقَيلَامنَالَلِمَابَجَمُونَ 4 [الذاريات: 17]: 

(ما): نافية» تقديره: كانوا قليلاً من الليل [لآ] يهجعون. قال ابن 
عباس : لم يكن يمضي عليهم ليلة إلا يأخذون منها ولو شيئاً؛ قال مطدف: 
يصلون إما من أولهاء وإما من أوسطها. 

وفيل : إن (ما) مصدرية» تقديره : كانوا قليلا من الليل هجوعهم 
ونومهم. واختاره ابن جرير » قال الحسن : كابدوا قيام الليل. فلا ينامون 
من الليل إلا أقلهه ونشطوا فمدوا إلى السحر حتى كان الاستغفار بسحر 
قال رجل لزيد بن أسلم: يا أبا أسامة؛ صفة لا أجدها فينا ذكر الله قوماً 
فقال: # كا امن البَلمَاجَمُود م نَ#[الذاريات : ]١17‏ ونحن واللّه قليلاً من الليل 
ما نقوم. فقال: طوبى لمن رقد إذا نعس» واتقى الله إذا استيقظ2 . 


** 
7 وَعَن عَائْشََ رَضِي الله عَنَْاء مسوك 
ُو من الَيْلٍ حتَى صَقَطَرَ قدماه فقت له لم تصنع هذا يا 
رَسُولَ الله وقد غَفِرَ لَكَ ما تَقَدّم من ذَْبِكَ وَمَا تأَخَّر؟ قَالَ: ١‏ 
دع عار سر دبي ام و 
أكون عبّدا شكورا؟!»» متفق عليه . 
9( انظن : اتفسير ابن كنين ا 7/11 11؟). 
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00 | صسجه 2 0# وو الى 
وَعن المغيرة بن شعبة نحوه. متفق عليه . 


* قولها: «كان رسول الله يلةٍ يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه» : 

سبق في (الباب الحادي عشر) حديث علي دك [و] تمامه: فقلت: 
يارسول؛ إنما أنفسُنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا؛ بعثناء فانصرف 
رسول الله كل حين قلت له ذلك» ثم سمعته وهو مُدْبِرٌ يضرب فد 
ويقول : وان لانن أَكَرسَىْءٍ جَدَلا #[الكهف: 24]04. 

(ن): المختار في معناه : أنه يعجب من سرعة جوابيه» وعدم موافقته 
له على الاعتذار بهذاء ولهذا ضرب فخذه»ء وقيل: قاله تسليماً لعذرهماء 
وأنه لا عتب عليهما . 

[و]فيه: الحث على صلاة الليل» وأم الإنسان صاحبّه بهاء وتعهّد 
الإمام والكبير رعيّته بالنظر في مصالح دينهم ودنياهم» وأنه ينبغي للناصح 
إذا لم يقبل نصحه أو اعتٌّذِر إليه بما لا يرتضيه أن ينكففّ ولا يعف إلا 
لمصلحة('' . 

(ق)22: قد استنكر كَل نومهما تلك الليلة ؛ إذ خالفا عادتهماء ووقت 
انتباههماء وضربه عَلِلِ للدة وتمثله بالاية يدل على أنه لم يرض بذلك 
الجواب منه؛ لأن الحزم والتهمم بالشىء يقتضي ألا ينام عنه؛ لأن من 
تحقق رجاؤه لش غ6 واشتدت عنايته ورغبته فيه » أو خاف من شىء 


إيما 


)21 انظر : شرح مسلم) للنووي (5/ 50 . 
69 في الأصل : «ن». 


"0 


مكروه» قلما يصيبه قليل النوم أو طويله”©. 


*0 


7 وَعَنْ سالم بْنِ عَبْدِالهُ بْنِ عَمَرَ بْنِ الخَطَّابٍ طلم. 
عن أبيه : أ رَسُولَ الله ككل قَالَ: ١نِعُم‏ الّجل عبدالله نو يُصَلَىي 
مِنَ اللَيْلِ. قالَ سالِمٌ: فَكَانَ عَبْدَلهُ بَمْدَ ذَلِكَ لا يَنَامُ مِنَ الل إل 


* قوله يِلةْ: «نعم الرجل عبدالله»: مختصر من حديث روه عبدالله بن 
عمر قال: كان الرجل في حياة رسول الله كله إذا رأى رؤيا؛ قصها على 
رسول الله يك فتمنيت أن أرى رؤيا أقصها على النبي كَل وكنت غلاماً شاباً 
عزبًء وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله يك فرأيت في النوم كأن 
ملكين أخذاني» فذهبا بي إلى النارء فإذا هي مطوية كطييٌ البئر» وإذا لها قرنان 
كقرني البئرء وإذا فيها ناس قد عرفتهم» فجعلت أقول: أعوذ بالله من النارء 
أعوذ بالله من النارء أعوذ بالله من النارء قال: فلقيهما ملك. فقال لي: لم 
رغ فقصصتها على حفصة فقصَّنْها حفصةٌ على رسول الله يك فقال 
الني ك: «نِعْم الرَجْلْ عدا َو كَانَ يُصَلَّي مِنَ اللّيلِء» قال سالم: وكان 
عبدالله لا ينام من الليل إلا قليلا”” . 


() انظر : «المفهم» للقرطبي (؟5/ .)5٠08‏ 


2( رواه البخاري (دنعه”"), 
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(ق): إنما فهم النبي كله من رؤية عبدالله للنار أنه ممدوح؛ لأنه 
عرض على النار» ثم غوفي منهاء وقيل له: لا رَوْعَ عليك» وهذا إنما هو 
لصلاحه» وما هو عليه من الخير غير أنه لم يكن يقوم من الليل» أو لو كان 
ذلك لما عرض على النار» ولا رآهاء ثم إنه حصل لعبدالله من تلك الرؤيا 
يقين مشاهدة النار» والاحتراز منهاء والتنبيه على قيام الليل بعد ذلك”" . 

(ك): «لم ترَعْ»: بضم التاء» وفتح الراءء وجزم المهملة: معناه: 
لاتكف ول ياحتك. خوقف». قال المهلب؟ إثما فسر رسول: الك كلك هده 
الرؤيا في قيام الليل من أجل قول الملك: لم ترع؛ أي: لم تعرض عليك 
النار لأنك تستحقهاء وإنما ذكرت بهاء ثم نظر رسول الله كل في أحواله. 
فلم ير شيئا يمل عنه من الفرائض» فيذكّر بالنار» وعَلِم مبيته في المسجدء 
فعبّر ذلك بأنه منبه على قيام الليل فيه . 

وفي الحديث : أن قيام الليل ينجي من النار. 

وفيه : تمني الخير والعلم"'"'. 


8*0 #* 


3 


3 


وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْن عَمْرو بْن العاص #82اء قالَ: قال 
7 550 520 2 دض وي 2 
رَسُولُ الله كله : «يا عَبْدَاللهُ! لا تكن مِثْلَ فلان: كان يَقومٌ اللَيْل» 


.)5٠9 /5( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)١186 /5( انظر : «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )0( 


51١١ 


* قوله يكل : ١لا‏ تكن مثل فلان». تقدم في (الباب الخامس عشر). 


*0 


64 2 وعَن ابْنِ مَسْعُودِ 5 قَالَ: كر عِنْدَ الي يه 
جل م ليله حلى أصبَح! قال: «ذَاكَ رَجُلّ بَالَ الشَيْطَانْ في أَذْيُه 
أو قال : في أَذْنه) متفقٌ ق علية:, 


* قوله يكهِ: «ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه» : 

(ن): اختلفوا في معناه» قال ابن قتيبة: معناه: أفسده. وقال ابن المهلب 
والطحاوي وآخرون: هو استعارة وإشارة إلى انقياده للشيطان وتحكمه فيه. 
وعقده على قافية رأسه «علِيكَ لَيلَّ طويلٌ»”©, وإذلاله. 

وقيل : معناه: استخفف به واحتقره» واستعلى عليه يقال لمن استخف 
بإنسان وخدعه: بال في أذنه. وأصل ذلك في دابة تفعل ذلك بالأسد؛ إذلالاً 
له» قال الحربي : معناه ظهر عليه» وسخر منه. قال القاضي عياض : ولا يبعد 
أن يكون على ظاهره» قال: وخصّ الأذن؛ لأنها حاسّة الانتباه2” . 

(ق): أي: الذي ينام الليل كلّهء ولا يستيقظ عند أذان المؤدّنينء ولا 
لق لكر وكأن الشيطان سد أذنيه ببوله» وخصصٌ البول بالذكر؛ إبلاغاً في 


التفحيش 7(" به وليجمع له 0 إذهاب نسممكة استقذار ما صرف به سمعة» 


)01( رواه البخاري 2)١٠١91(‏ من حديث أبي هريرة طئه 
() انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ 54). 
159 فى الاضيل : «التنجيس»» والتصويب من «المفهم» للقرطبي (7/ /501). 
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ويحتمل أن يكون معناه: أن الشيطان استولى عليه» واستهان به حتى اتخذه 
كالكنيف المعدٌ لإلقاء البول فيه9" . 

(خط): البول قيار مفسيدكة فلهذا ضرب به المثل». قال الراجر: 

ا نا 
وينجسه7"' . 

(نو): يحتمل أن الشيطان ملأ سمعه بالأباطيل» وأحدث في أذنه وقراً 
عن استماع دعوة الحق . 
(ط): خصّ الأذن بالذكر» والعين أنسب بالنوم؛ إشارة إلى ثقل 
النوم فإن المسامع هي موارد الانتباه بالأصوات» ونداء حى على الصلاة» 
قال تعالى : « َصَرَيْسَا عَلَحَءَادَانِهِمَ #[الكهف: 41١‏ أي: أنمناهم نومة ثقيلة 
لا تنبههم فيها الأصوات» وخصّ البول من بين الأخبثين؟ لأنه مع خباثته 
أسهل مدخلاً في تجاويف الخروق والعروق» ونفوذه فيهاء فيورث الكسل 
في جميع الأعضاء”" . 


# # * 
64 وعَن أبي هُريرَة كه : أن رَسُولَ الله ككل قال: « 


.)15٠1/ /5( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)١١١7 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )0( 
. المرجع السابق» الموضع نفسه‎ )©( 


الل 


الشَيْطَانَ عَلَى قافيةِ رأس أَحَدِكمْ. إذا هُوَ 7 ثلاث عُقَدء 
يَضرِبٌ على كل عُقدَةٍ: عَليِكَ َل طويلٌ مَارْقذ قَذ فإنِ استيقظ. 


4 


فَذكرَ الله تعالى» انَحَلََتْ عقدة إن رقا انحلت عقدَ عقدة. فإن 


_- 
6 


صَلَىء انحلت عَقَدُةُ» فَأَصْبَحَ تشيطاً طيتب التّفْس . وَإِلاَ أصْبَحَ 
خَبيثْ النفس كسّلآن» متفقٌ عليه 

5 د 7 11 

قافِية الرّأس : آخر 

* قوله : «قافية رأس أحدكم» : 

(ن): قافية كل شىء : آخره» ومنه قافية الشعر . 

وقوله : «عليك ليلاً طويلاً» : هكذا في معظم نسخ بلادناء وكذا نقله 
القاضي عن رواية الأكثرين بالنصب على الإغراء. ورواه بعضهم بالرفع ؛ 
أي : بقي عليك ليل طويل”" . 

(ق): الرفع أولى من جهة المعنى؛ لأنه الأمكن بالغرور من حيث إنه 
يخبره عن طول الليل» ثم يأمره بالرقاد بقوله: «فارقد». وإذا نصبت على 
الإغراء؛ لم يكن فيه إلا الأمر بملازمة طول الرقادء ويكون قوله: (فارقد) 
ضائعاً” , 


(ط): «عليك ليل طويل» مفعول للقول المحذوف؛ أى : يلقى 


ييا و 


الشيطان على كل عقدة يعقدها هذا القولء و(عليك) إما خبر لقوله: 


)1( انظر: اشرح مسلم» للنووي (5/ 50). 
(") انظر: «المفهم» للقرطبي (7/ .)5٠9‏ 


"1 


(ليل)؛ أي : ليل طويل باق عليكء أو إغراء؛ أي: عليك بالنوم» أمامك 
ليل طويل» فالكلام جملتان» والثانية مستأنفة كالتعليل للأولى”" . 

(ق): إنما خصنّ العقد بثلاث؛ لأن أغلب ما يكون انتباه النائم في 
السحرء فإن اتفق له أن يستيقظ. ويرجع للنوم ثلاث مرات؛ لم تنقض 
النومة الثالئة في الغالب إلا والفجر قد طلع” . 

(قض): التقييد بالثلاث إما للتأكيدء أو لأن الذي ينحل به عقدته 
ثلاثة أشياء : الذكر والوضوء والصلاة» وكان الا يس ع كن واد 
منها بعقدة عقدها على قافيته» ولعل تخصيص القفا؛ لأنه محل الواهمة» 
ومجال تصرّفهاء وهي أطوع القوى للشيطان» وأسرعها إجابة إلى 
دعوته7". 

(ن): اختلف في هذه العقدة فقيل : هي عقد حقيقي؛ يعني : عقد 
السحر للإنسان» ومنعه من القيام؛ قال الله تعالى 9ن المشوف» 
َلْمُمَدٍ *[الفلق: 4]» فعلى هذا: هو قول يقوله: يؤثر في تثبيط النائم كتأثير 
السحرء وقيل: يحتمل أن يكون فعلاً يفعله كفعل النفاثات في العقد» وقيل : 
هو مِنْ عَقَد القلب وتصميمه» كأنه يوسوس في نفسه: بأن عليك ليلا طويلاء 
فتأخَدْ عن القيام» وقيل : هو مجاز كني به عن تثبيط الشيطان عن قيام الليل . 


.)١١١١ /5( انظر : «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 

(0) انظر: «المفهم" للقرطبي (5/ .)5١9‏ 

() انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي /١(‏ 751) . 
(4) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ 16). 
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(نه): المراد منه تثقيله في النوم وإطالتهء فكأنه قد شدَّ عليه شدادا 
وعقد عقدا؟“. 

(ك): ابن بطال: قد فسر رسول الله كه معنى العقد بقوله: (عليك 
ليل طويل)» فكأنه يقولها إذا أراد النائم الاستيقاظ» انتهى(". 

قال ابن أبي جمرة الأزدي في «شرحه على صحيح البخاري»: هل 
هذه العقد في القافية نفسها أو في شيء آخر؟ الظاهر: أنه في شيء آخر؛ 
بدليل قوله: (على)» ولو كان فيها نفسها لقال فيهاء ولأن من الناس من 
ليس له شعرء ففيم يربطون وهم الغالب من الناس؟ وهذا العموم مخصوص ؛ 
بدليل قوله تعالى: #إنَّ عبَادى لَيْسَ لَكَ عَلمحَ سُلْطدنٌ #[الحجر: ؟4]» 


- 


ولقوله يي : ١مَنْ‏ ا الكرْسيٌ عِندَ مَسَائِه؛ كانت لهُ حززاً من الشّيطَان» 
وأشباهه» وقال كله لعمر كه : «مَا سَلَكْتَ فج إلا سَلَكَ السَّيِطَانٌ جا غَيد 
فجْكَ)”". فإذا كان لا يقدر أن يخطو في طريقه» فكيف يعقد على ناصيته؟ 
هذا محال. 

فإن قيل: هل يتعدد العقد كلما نام؟ قلنا: ظاهر الحديث: أنه إذا 
فعل المذكورات في الحديث لا يعود. 

فإن قيل: هل ذلك لكل مصل كيف كان أم يخصص؟ قلنا: لفظ 
الحديث يعم المصلين» لكن تخصيصه قوله كَل : ١مَن‏ لم تَنْهَهُ صَلانَه عَنِ 
)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ 45). 
(0) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (5/ 1917). 


(9) رواه البخاري .)7١7١(‏ من حديث سعد بن أبى وقاص ذف . 


"1 


الفَحْشَاءِ وَالمُْكَرِ؛ لم يَرْدَدْ مِنَ الل إلاً بُعْدأه© فمن هو بعيد من الله متى 
تنحلٌ عنه عَقَدٌ الشيطان؟ ومن بات آكلاً للحرام» ظالماً للناس» مدمناً 
خمراء وقام من الليل» وصلى ساهياً لاهياً متى يصح له طيب النفس؟ بل 
هذا خبيث النفس في كل حال» ولا يقع على مثل هذا أنه يصلي شرعاً. 

وفيه دليل على أن صحة الدين تصحح البدن» يؤخذ ذلك من قوله: 
«فأصبح نشيطاً طيب النفس»» ولا يكون ذلك إلا مع صحة البدن». وفي 
الحديث : أن قيام الليل مَطْرَدَة للداء عن الجسدء وفيه دليل على أن الذنوب 
تمْرض البدن؛ لقوله: «أصبح خبيث النفس كسلان»» ونجد ذلك مشاهداً؛ 
فإنهم يصبحون غير طيبين في أبدانهم حتى يطلع النهارء ويأخذون الأشربة 
والمعاجين» ويداوون ما بهم من الكسل . 

(ن): «طيب النفس»: معناه لسروره بما وفقه الله الكريم له من 
الطاعة» ووعده به من ثوابه. مع ما يبارك له في نفسه وتصرفه في كل 
أموره. مع مازال عنه من عقد الشيطان وتثبيطه”'". 

(ق): أي : نشيطا لما يرد عليه من عبادات أُخَر من صلاة وغيرهاء فإنه 
يألف العبادات ويعتادهاء فتذهب عنه مشقتهاء وطيب النفس لرجاء ثواب ما 
فعل؟ لانشراح صدره بما يستقبل» وإلا أصبح «خبيث النفس»؛ أي: بشؤم 
تفريطه» وبإتمام خديعة الشيطان عليه؛ إذ قد حمله على أن فاته الحظ الأوفر 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)١١١706(‏ من حديث ابن عباس وَيْهًا. وهو 
حديث ضعيف . انظر : «ضعيف الجامع الصغير؛» (90/875). 


(') انظر: «شرح مسلم» للنووي (11/5). 


5/ 


من قيام الليل» و«كسلان»؛ أي: متثاقل عن الخير» فلا يكاد تسخو نفسه 
بصلاة ولا غيرها من القربات» وربما يحمله ذلك على تضييع الواجبات0©. 

(ط): مُثْلتْ حالة من لم يتكاسل» ولم ينم عن وظائفه التي تسرع به 
إلى مقام الزلفى وتنشطه لاكتساب السعادة العظمى» فكلما همّت النفس 
اللوامة بالسلوك؛ تداركه التوفيق بالخلاص من نفث الشيطان في عقد 
النفس الأمارة بالسوء. فتصبح مطمئنة» نشيطة القلب طيبة النفس» ظاهراً 
في سيمائها أثر السجود - بحالةٍ مَنْ أَسَرَهُ العدرٌ» وشد على قفاه بربقة 
الأمير عقل: بعد عقدة؛ استيثاقاً» وهو يتحرى الخلاص منه بلطائف جيّله 
مرة بعد أخرى حتى يتخلص منه بالكلية» ويذهب لسبيله بلا مانع ولا 
منازع» بخلاف من أطاع الشيطان حتى يتمكن من النفس الأمارة بضرب 
العقد على قافية رأسه» فهل يستويان؟ #أفنيَمثىمكاعل وجهو اهدي أمَرِيشى 
سوبا رط م مُسْتَقمم [الملك : 1 

(ن): 5500 أن من لم يجمع بين الأمور الثلاثة - وهي الذكر 
والوضوء والصلاة ‏ فهو داخل فيمن يصبح خبيث النفس كسلان» وليس 
في هذا الحديث مخالفة لقوله كَلِ: «لا يقن أَحَدْكمْ خَيثتْ نفسي200©؛ فإن 
ذلك نهي للإنسان أن يقول هذا القول عن نفسهء. وهذا إخبار عن صفة 
غيره» وفي هذا الحديث : الحث على ذكر الله بعد الاستيقاظ. وجاءت فيه 
أذكار مخصوصة مشهورة في الصحيح» وقد جمعتها في كتاب «الأذكار). 
() انظر : «المفهم» للقرطبي (7/ .)5٠9‏ 


(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبى (5/ .)١٠١١‏ 
619 رواه البخاري (هوعمه). من حديث عائشة رضى الله عنها . 
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ولا يتعين لهذه الفضيلة . لكن المالورة أفضل . وفيه : التحريض على 
الوضوء حيتئذ» وعلى الصلاة(" . 


*#0  * 


7 وَعَنْ عبداللم بْنِ سَلام 4# : أن التي يكل قال : دأيهًا 
النَّاسُِ! أَقْشُوا السَّلامَ» وَأَطْعِمُوا الطّعَامَ ار اللَيْلٍ وَالنابة” 
نِياةٌ» تدخلوا الجن بسَلام» . بيه وقال :عدي جمد 

* قوله يَكِ: «وصلوا والناس نيام»» سبق في (الباب الرابع بعد المئة) . 


*6 * 


07 وَعَنّْ أبِي هريرَة طلذبه ) قال : فال رسسِول الله لله يَكِلد : 
«أَفْضِلٌ الحا لسرتس موز تر المُحَرَّم: وَأَفْضْلٌ الصّلاة عد 5 
الفريضّة صَّلاة اللَيل» . رواه مسلم. 


* قوله كلهِ: «أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل»: سيأتي في 
(الباب الناى والثلاثين بعد المئة) . 


.)11/5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
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مثتى مَتْنَى» فإِذًا خة خفت الصَّبْحَ. ٠‏ فَأَوْتِدْ بوَاجِدَةِ) . متفق عليه . 
64 2 وَعَنهُ قال: كان النبيّ يل يُصَلَيِ مِنَ اللْيْلٍ مَثتى 
مثتى» وَيُوتِرُ بركعَةٍ . متفقٌ عليه . 
* قوله : «ويوتر بركعة» : 
(ن): فيه دليل على أن أقل الوتر ركعةء وأن الركعة الفردة صلاة 


صحيحة» وهو مذهب الجمهورء وقال أبو حنيفة: لا يصح الإيتار بواحدة» 
ولا تكون الركعة الواحدة صلاة قطء والأحاديث الصحيحة ترد عليه22. 


* # 


وَعَنْ نس ض» قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يل بُفطِدُ من 
لشَهْرِ حَتّى نظنَ أنْ لا يصُومَ مِنْه وَيَصُومُ حَتَى تَظُنَ أن لا يفْطِر 
مِنهُ شيئاً؛ وكان لا تَشَاء أَنْ ترَاهُ مِنَ اللّيْل مُصَلْياً إلا رأَبتَهُ 
وَلا نيما إلا رَأَبتَُ. رواهٌ البخاريٌ. 

* قوله: «حتى نظن أنه لا يصوم» : 

(ط): يعني كان أمره قصداء لا إفراط فيه. ولا تفريط9». 


*0 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي (57/ .)١9‏ 
(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١7١١‏ 


حيض 


| 


ا ا ان 
يُصَلّي إِحْدَى عَشْرَة ركْمَة ‏ تعني : في الَيْلٍ » يَسْجُدُ السّجْدَةَ مِنْ 
ذلك قَدْرَ مَا يَقا قرا أَحَدَكُمْ حَضِْينَ آبَةٌ قَبْلَ أن يَرْفَ اا 0 
رَكعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاةٍ الفَجْرء ؛ نم يَضْطّجِعْ عَلى شقَه الأَئِمَن 
يِه المَُادِي لِلصَّلاةٍ. رواه البخاري 


* قوله : «قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية» : 
(ط): التعريف فى السجدة [للجنس].» والتاء ليست للوحدة؛ يعنى 
سَجَّد سَّجَّداتٍِ تلك الركعة طويلة» الوا ا 
القيام والقعود والسجودء. ولأن قوله تعالى: وال لَإِلَاقيلَا () يِصْعَهُ ادن 
َهُ يلا #[المزمل: ؟ ‏ م] يستدعي طول الزمان» [وطول ل 8 
طول الصلاة. ولأن اضطجاعه بعد ذلك كان استراحة من مكابدة الليل» 
ومجاهدة التهجد». 

في هذا الحديث : استحباب تطويل السجود في قيام الليل. وبه ترجم 
البخاري». قال امن بطال : طول سجو ده عد فى قيام الليل ؛ لاجتهاده فيه 
بالدعاء» والتضرع إلى الله تعالى» وذلك أبلغ أحوال التواضع» والتذلل إليه» 
وكان ذلك شكراً على ما أنعم الله عليه» وقد كان غفر له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخرء وفيه: الأسوة الحسنة. وكان السلف يفعلون ذلك» قال يحيى بن 


وناب : كان ابن الزبير يمسجد حتى تنزل العصافير على ظهره كأنه حائط . 


.)١١8٠١ /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
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* قوله : «ثم يضطجع على شقه الأيمن» : 

(ن): قال العلماء: حكمته أنه لا يستغرق في النوم؛ لأن القلب في 
واستراحة. فيستغرق . 

وفي قولها: «حتى يأتيه المنادي» دليل على استحباب اتخاذ مؤذن 
راتب» وفيه: [جواز] إعلام المؤدّنِ الإمامّ بحضور الصلاة وإقامتهاء 
واستدعائه لهاء وقد صرح به أصحابنا وغيرهه2” . 

*0 * 

-_وَعَنهاء قَالَتْ : ما كان رَسُولٌ الله يكل يزيد في رمضان 

ولا في عَيِْعَلى إِحْدَى عَشرَة ركمَة : يُصَلَي أَربعا قلا تَسْأَلْ عَنْ 
ه معو ومسي ه .0 > هالخ م 

حُسْنِهِنَ وَطُولهنً! نه يِصَلَي أَرْبَعَاء فلا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهنَ وَطُولِهنَ! 
در د ث2 يع عد اس عله هي 
د بسار ناا فقلت: يارَ ول اله! أتام يَأ توا تِرَ!؟ فقال: 
ءئ«يَ عائشة! إِنَّ عيْنَنَ تنامانٍ» وَل يَنَام قلبي» متفقٌ قّ عليه . 


* قولها: «ما يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة» : 
(ن): قال القاضي : في حديث عائشة من رواية سعد بن هشام : قيام 
النبي ويه بتسع ركعات7", وحديث عروة عنها: إحدى عه عشرة2"0 وعنها: 


.)5١-1١19 /5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(0) رواه النسائي .)١9/5١(‏ وهو حديث صحيح. انظر: «تخريج أحاديث مشكاة 
المصابيح» (50؟6١).‏ 

فرة رواه مسلم (1/55/ .)1١77‏ 


حص 


كان يصلي ثلاثةَ عشرّة("2» وعنها في البخاري : أن صلاته كِْ بالليل سبع أو 
تسع("» وهذا إخبار منها بما كان يقع نادراً في بعض الأوقات» فأكثره 
خمس عشرة بركعتي الفجر» وأقله سبع» وذلك بحسب ما كان يحصل من 
اتساع الوقت وضيقه» قال القاضي: ولا خلاف أنه ليس في ذلك حد 
لا يزاد عليه» ولا ينقص منه. وأن صلاة الليل من الطاعات التي كلما زاد 
فيهاء زاد الأجرء وإنما الخلاف في فعل النبي َو وما اختاره لنفسه . 

وقولها: «فلا تسأل عن حسنهن وطولهن»: معناه: هن في نهاية من 
كمال الحسن والطول» مستغنيات بظهور حسنهن وطولهن عن السؤال عنه 
والوصف. وفي هذا الحديث مع الأحاديث المذكورة بعده في تطويل 
القراءة والقيام دليل لمذهب الشافعي وغيره ممّن قال: تطويل القيام أفضل 
من تكثير الركوع والسجود. 

* قوله يله : «إن عيني تنام ولا ينام قلبي» : 

(ن): هذا من خصائص الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» وأما 
نومه يك في الواديء فلم يعلم بفوات الصبح حتى تطلع الشمس؛ فإن 
طلوع الفجر والشمس متعلق بالعين» لا بالقلب» وقيل : إنه في وقت ينام 
قلبه» وفي وقت لا ينام فصادف الوادي نومه يِه والصواب الأول” . 


*#06 *# 


.)١77 رواه مسلم (لا“ا/ا/‎ )١( 
.)١٠١8( رواه البخاري‎ 6 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي (75/ .)5١‏ 


فض 


منى)ة 

2 

هت 
ل 


5 وَعَنْ جَابِرٍ » قَالَ: سَيْلَ رسو 
الصّلاة أَفْضَلٌ؟ قال : ١طُولُ‏ القنوت» رواه مسلجٌ. 

المرادُ بالقنوت : القيَام . 

* قوله يكل : «أفضل الصلاة طول القنوت» : 

هذا مما يستدل به الشافعي في تفضيل تطويل القراءة والقيام على تكثير 
الركوع والسجودء وهو نص صريحء ولأن السجود لله صمّ من المخلوقات 
كلها عُلُويها وسُمْلِيسّهاء وبرّها وفاجرهاء والقنوت لله لما كان أشرف؛ خصصٌّ 
به أشرف المخلوقات وأكملها وهو المَّلك والإنسء. ولأن ذكر القيام أفضل 
الأذكارء فيكون ما طُوّل به أفضلء» وذهبت طائفة إلى أنَّ كثرة السجود 
أفضل ؟ لقوله تعالى : #وَأَسْجُدْ ودرب *[العلق: 14]» ولقوله كل: «أَقْربُ ما 
1 عبد مِنْ ربمّه وَهُو سَّاجِدٌَ0©» ولأن السجود غاية التواضع والعبودية 
لله تعالى» وفيه تمكين أعزّ أعضاء الإنسان وأعلاها ‏ وهو وجهه ‏ من التراب 
الذي يُداس ويُمتهن» ولقوله يَْةِ لربيعة بن كعب الأسلمي لما سأله مرافقته 
في الجنة : «أَعِني على نفْسكَ بكَثْرَة الشّجُود»©, وبحديث معدان بن طلحة 
قال: لقيت ثوبان مولى النبي كَدِه فقلت: أخبرني بعمل يدخلني الله به 
الجنة» أو قال: قلت: بأحب الأعمال إلى الله فسكتء. ثم سألته 
فسكتء ثم سألته الثالثة» فقال: سألت عن ذلك رسول الله يكل فقال: 


)200 رواه مسلم (185/ ١6‏ من حديث أبي هريرة 5 . 
(5) رواه مسلم (7576/15/6). من حديث كعب الأسلمي ذه . 


ٌُظ252>3, 


«عَلَيِكَ بِكَثْرة الشّجُودِ؛ فَإِنَّكَ لآ تَسْجدُ ل سَجْدَةٌ إلا رَقَمَكَ الله بها دَرَجَة 
وَحَط عَنكَ خَطِيئةً» رواه مسلم0©. 

وعن أبي العيب :قال راق ابن عمر فتى يصلي قد أطال الصلاة. 
وأطنب فيهاء فقال: من يعرف هذا؟ قال رجل: أناء فقال ابن عمر : لو كنت 
أعر فه. اس وار بالسكوم قال: 0 
إن العبْدَ إِذَا كام يُصَلّي ‏ أَنِيَ بذثُوبه» فَجعِلَت على رأسه وَعَاتِقه كلّما ركع 
تكد تمَاقلت وواة الحافظ ميد بن زنجوية. ْ 

وعن معاذ 5ه قال: قال رسول الله ككلِ: «أَفضَلٌ ما يُقربُ العَبْدَ إلى 
الله السّجُود)”" وذك*ه القيام أنضل ٠‏ من ذكر السجوه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والصواب أنهما سواءء فالقيام أفضل 
بذكره» والسجود أفضل بهيئته» فالسجود”" أفضل من هيئة القيام» قال: 
وهكذا كان هدي النبي ككل فإنه كان إذا أطال 8 ؛ أطال الر 3 
والسجودء. كما في الكسوف» وصلاة الليل» وكان إذا خفئف خفف القيام ؛ 52 
الركوع والسجودء كما كان يفعل في الفرائضء قال البراء بن عازب: كان 
قيامه يَكِةٌ وركوعه وسجوده واعتداله قريباً من السواء9». 


#0 


.)556 /5488( رواه مسلم‎ )١( 

(1) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)41١5(‏ وفيه: «يتقرب»», مكان «يقرب» . 
(6) في الأصل: «السجود». 

(5) رواه مسلم .)١97 /41/١(‏ وانظر: «زاد المعاد» لابن القيم /١(‏ 7717). 


ؤُوثظ”>52 


2-2 وعن جابر هه » قَالَ: سَمِعْتُ رسول الله يكل يقولٌ: 
«إنَّ في اللَيْلٍ لسَاعَة لأَيوَافِقَهَا رَجُلٌ مُسْلِمُ يأل الله تَعَالَى خَيْرا مِنْ 
أمْرِ الدّنَا وَالآخِرَةٍء إلا أعْطَاه إيَاكُ وَذَلِكَ كل لَيْلَقِه رواه مسلم . 

* [قوله]: «وذلك كل ليلة» : 

(ن): فيه إثبات ساعة الإجابة في كل ليلة» ويتضمن الحث على 
الدعاء في جميع ساعات الليل؛ رجاء مصادفتها( . ظ 

(ق): هذه الساعة هي التي يقول فيها ربنا ١مَنْ‏ يَدُعوني فأستجيب لَهُ؟ 
ومن خاري َأَعْطِيَه؟ وَمَن يَسْتَخْفرني فأغفرَ له؟”© وهي في الثلث الآخر 
من الليل إلى أن يطلع الفجر”". 


* *# 


048 - وَعَنْ أبي هُريرة وه : أن لِك قالَ: ذا قَام 
َحَذْكمْ م مِنَ اليل ٠‏ يتح الصَّلاة, ِركعَمَيْنِ حَفِيفَتَيْنِ) رواهُ مُسْلِ. 


* قوله يَلهْ: «فليفتئح صلاته بركعتين خفيفتين» : 
(ق): هذا الأمر على جهة الإرشاد إلى ما يدفع به بقايا النوم. 
وينش ط إلى الصلاة. وقد ثبت أنه يَهِ كان في وقت يفتتح بركعتين 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي (75/5). 
(؟) رواه البخاري .)٠١95(‏ من حديث أبي هريرة طيه . 


(9) انظر: «المفهم» للقرطبي (؟5/ 785 . 


"1" 


خفيفتين ) وفي وفت آخر يفتتم بركعتين أطول من التي عدج وبأربع 
ركعات طوالء فلهذا لا يُتخيّل أن هذا الأمر من قبيل الواجب» ولم يقل 


به أحذ !1 


«0 * 


2 وَعَنْ أبي هريرة طلدء قالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يلل : 
«رَجِم الله رَجُلاً قَامَ مِنَ اللَيْلِ فصَلَىء وَأَبْقَظَ امْرَآتُ فَإِنْ أَبَثْء 
نضح في وَجْههَا المَاءَه ورَّحِمَ الله امآ قَامَتْ مِنَ اللَّيلٍ قَصَلّتْ» 
التطلت رَوَجَهَاء َإِنْ أبَى » نضحث في وَجهِهِ الماءً . رواة أبو داو 


* «نضح في وجهه الماء» : 

(ط): أي: رش» وفيه: أن من أصاب خيرا ينبغي له أن يتحرّى إصابته 
الغركة وان حي له.ما يح للثيهة تأغد بالأقرب نالاقرين قله كلد: 
ارَجِمْ الله رَجُلاً فَعَلَ كذا» تنبيه للأمة بمنزلة رش الماء على الوجه لاستيقاظ 
النائم» وذلك أنه كك لما نال بالتهجد من الكرامة والمقام المحمود؛ أراد أن 
يحصل لأمته نصيب وافر من ذلك» فحثهم عليه على سبيل التلطف حيث 
عدل من صيغة الأمر إلى صيغة الدعاء لهم" . 


. )77 المرجع السابق (؟7/‎ )١( 
.)١١١8 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )6( 


يغف 


(مظ): هذا يدل على أن إكراه الغير على الخير يجوز. بل يستحب(2" . 
# # ف 

65 - وَعنْهُ وَعَنْ أَبِى سَعيدٍ 48اء قالا : فال رسُول الله عَكلِهِ : 
«إذا أبْقَظ الرَجْل أَهْلهُ مِنَ اللبْلء فَصَليًا ‏ أَوْ صَلَّى ‏ رَكْعَتَيْن جَمِيعاً 
و / 0 ٍ- 
كتّبا في الذاكر بينَ وَالذاكرات» رواة أبو داود بإسناد صحيح . 


* قوله يَكلهِ: «كتبا في الذاكرين الله كثيراً والذاكرات» : 

(ط): أي: في زمرة من لا يكاد يخلو من ذكر الله؛ بقلبه أو بلسانه أو 
بهماء وقراءة القرآن» والاشتغالٌ بالعلم من الذكرء والمعنى: والذاكرين الله 
كثيراً والذاكراته» فحُذف ؛ لأن الظاهر يدل عليه . 

وقوله : ١جميعاً‏ : حال مؤكدة من فاعل «صلَّياه على التثنية لا الإفراد؛ 
لأنه ترديد من الراوي» فالتقدير فصليا ركعتين جميعاً» ثم أدخل «أو صلى» في 
البين» فإذا أريد تقييده بفاعله؟ تقدّر: فصلى وصلت جميعاء فهو قريب من 
التنازع7" . 


##«* 
6 وعَنْ عائشة رَضى الله عَنْهًا : أنَّ الثبيت يله قَالَ : 
0 ع ع فلم وه 2 ا كه يه - 00 2 
«إذا نعَسسَ أحَذَكمْ في الصَّلاق فليرّقد حتى يذهب عنه النوم ؛ فإن 


() انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (7/ 776) . 
(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١5١١‏ 
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- 


20 ُ 3 2# 1 > 2 ب ا - 2 
أحدكم إذا صلى وَهوّ ناعِسٌ. لعلهُ يَذْهبُ يَسْتَغْفِرُ فِيَسَِك نفسّه). 
2 


5 وَعَنْ أبي هْرِيْرَ 1 قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككلل: 
«إدا 8 حَدْكُمْ من اليل فاسء سْتَعْجَم القرآنْ عَلَى لِسَانِهِ؛ قَلَمْ يَدْرِ 
ايو يضطجع». روا منيع. 


* قوله يَكلة: «فليرقد» : 

(ن): فيه: أمرٌ الناعس بالنوم ونحوه مما يُذْهِبٍ عنه النعاس» وهذا 
عام في الليل والنهار. هذا مذهبنا ومذهب الجمهورهء لكن لا يُخْرِج فريضة 
عن وقتهاء وحَمَّله مالك على نفل الليل؛ لأنها محل النوم غالباً» وفيه: 
الحث على الإقبال على الصلاة بخشوع» وفراغ قلب ونشاط» و(نعس) 
هو: بفتح العين'''. 

(ق): نبه في آخر الحديث على علة قوله: (فليرقد)» وهي أنه توقّع 
منه ما يكون من الغلط فيما يقرأ ويقول. ولم يجعل علة ذلك نقض 
طهارته» فدلٌ على أن النوم ليس بحدث”" . 

(ط): قوله: ١لا‏ يدري» مفعوله محذوف؛ أي: لا يدري ما يفعل. 
وما بعده مستأنف بيان» والفاء في (فيسب) للسببية كاللام في قوله تعآلى : 


و 


«تالنقَطه: ءال وروت لصون له عَدُواويحَرَئا #[القصص: +]» قال المالكي : 


.075 /5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)5١6 (؟) انظر: «المفهم» للقرطبي (؟/‎ 


مخض 


يجوز في «يسبّ» الرفع باعتبار عطف الفعل على الفعل» والنصبٌ باعتبار 
جعْل (فيسب) جواباً ل (لَعَلَّ)؛ فإنها مثل (ليت) في اقتضائها جواباً منصوباً. 
ونظيره قوله تعالى : وماد رِبكَ عله يرق (2) أذ يز فلتفعة الزئ #[عبس: *- 4] 
نصبه عاصم» ورفعه الباقون”". 

(ط): النصب أولى لما مرّ» ولأن المعنى: لعله يطلب من الله الغفران 
لذنبه؛ ليصير مزكّى مطهّراًء فيتكلم بما يجلب الذنب» فيزيد العصيان على 
العصيان» فكأنه قد سس نفسه”" . 

(ق): رويناه برفع الباء من (يسبٌ)0"؛ ونصبها9». 

(ن): قال القاضي : معنى «يستغفر» هنا يدعو وقوله: «استعجم عليه 
القرآن»؛ أي: استغلق» فلم ينطق به بلسانه؛ لغلبة النعاس؛ أي: صارت 
قراءته كالعجمية؛ لاختلاط حروف النائم» وعدم بيانهاء و(القرآن) مرفوع 
على أنه فاعل (استعجم)2©. 


لالالا 


.)١7١7 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
. (؟) المرجع السابق» الموضع نفسه‎ 

() في الأصل: «ليست». 

(5:) انظر: «المفهم» للقرطبي (؟5/ .)5١5‏ 

(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ 1/5). 


خرف 


(الباب الثامن والعشرون بعد المئة) 
(في استحباب قيام رمضان وهو التراويح) 


(نه) : (التراويح): جمع ترويحة. وهي المرة الواحدة من الراحة» 
تفعيلة منهاء مثل تسليمة من السلامء وسميت ترأويح ؛؟ لأنهم كانوا 
يستريحون بين كل تسليمتين”". 


- 


١‏ - عَنْ أبي هريرة 4ه : أن رَسُّولَ الله يل قالَ: «مَنْ قام 
0-6 2 0 0 0 5 5 - 21 6 
رَمَضَان إيماناً واحتساباً» غفر له مَا تقدَّمٌ مِنْ ذنبه» متفق عليه . 

* قوله يكه: «من قام رمضان» : 

(فض) : أ أتى بقيام رمضان» وهو التراويح». أو قام إلى صلاة 
رمضان؛ إيماناً بالله» وتصديقا به بأنه تقرب إليه؛ غفر له سوابق الذنوب”". 


(نه) : (الاحتساب): الاعتداد من العدّء وإنما [قيل لمن] ينوي بعمله 


. )77/5 انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير (؟/‎ )١( 
. )776 /١( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )0( 


ضيض 


وجه الله: احتسبه؛ لأن له حيئئذٍ أن يعتدَّ عمله. فجعله في حال مباشرة 
الفعل كأنه معتدٌّ يه20©. 

(ن): معنى «إيماناً»: تصديقاً بأنه حق معتقدا فضيلته» ومعنى 
(احتساباً) : أن يريد به وجه الله تعالى وحدهء لا يقصد رؤية الناس» ولا غير 
ذلك مما يخالف الإخلاصء والمراد بقيام رمضان صلاة التراويح» واتفق 
العلماء على استحبابهاء واختلفوا في أن الأفضل صلاتها منفرداً في بيته أم :في 
جماعة في المسجد؟ فقال الشافعي» وجمهور أصحابه» وأبو حنيفة» وأحمد. 
وبعض المالكية» وغيرهم: الأفضل صلاتها في جماعة. كما فعل عمر ذف 
والصحابة» واستمر عمل المسلمين عليه؛ لأنه من الشعائر الظاهرة» فأشبه 
صلاة العيد» وقال مالك وأبو يوسف. وبعض الشافعية وغيرُهم: الأفضل 
فراتى في البيت؛ لقوله ككهِ: «أَفْضَلُ الصَّلاة صَلَهُ المرْءِ فِي بَبته إلا 
المكتُوبَة» 7 , ظ 

(ق): كانت الصحابة يصلونها في المسجد أوزاعاً متفرقين إلى أن 
جمعهم عمر ذه على قارى”' واحدء فاستقر الأمر على ذلك» وثبتت سنته 
كذلك». ومالك َيه أحق الناس بالتمسك بهذا؛ بناءً على أصله في التمسك 
بعمل أهل المدينة» انتهى” . 


. 787 /1١( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 

(1)0 انظ #شبرح ملم » للنووي (78.75).. والبحديك برواة البتشارى :0104/0 من 
حديث زيد بن ثابت ضيه . 

(5) انظر: «المفهم» للقرطبي (1/ 2789 . 


ضرف 


قال ابن الملقن في «العجالة»: الجماعة تسن في التراويح بإجماع 
الصحابة» كما نقله صاحب «الشامل». وإنما صلاها النبي و بعد ذلك 
فرادى؛ لخشية الافتراض» وقد زال ذلك المعنى» ونقله البيهقي في «كتاب 
فضائل الأوقات» عن أكثر الصحابة أيضأء قال: وفي حديث أبي ذر مرفوعاً: 
اإنَّ الإنسَانَ إذَا قَامّ مم الإمّام حَتّى يَنْصَرِفَ؛ كتب لَه بَقيّهُ ليده(" . 

الثاني : أن الانفراد فيها أفضل كسائر النوافل . 

الثالثة : إن كان حافظاً للقرآن» آمنآ من الكسل» ولم تختل الجماعة 
50 فالانفراد أفضل» وإلا فالجماعة» ونقل الترمذي أن الشافعي اختار 
أن يصلي وحده إذا كان قارئاً. روى البيهقي في كتابه «فضائل الأوقات» عن 
السائب بن يزيد أن عمر كه أمر أَببَاً وتميما الداري أن يقوما بإحدى عشرة 
ركعةء وكان القارى" يقرأ بالمئتين حتى كنا نعمد إلى العصا؛ من طول 
القيام» وما كنا ننصرف إلى بزوغ الفجر»ء وكان عمر أمر بهذا العدد زماناًء 
ثم كانوا يقومون على عهده بعشرين ركعة» وكانوا يقرؤون بالمئتين» وكانوا 
يتوكؤون على عصيكّهم في عهد عثمان من شدة القيام؛ ورويئا عن شتير بن 
شكل». وكان من أصحاب علي 5 أنه كان يؤمهم في شهر رمضان. 
فيصلي خمس ترويحات عشرين ركعة» وروينا عن أبي عثمان النهدي”" أنه 
قال: دعا عمر بن الخطاب ثلاثة قَدَاءء فأمر أسرعهم قراءة أن يقرأ للناس 
في رمضان ثلاثين آبة» وأمر أوسطهم أن يقرأ خمساً وعشرين» وأمر أبطأهم 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ 0). وهو حديث صحيح . انظر: (صحيح 

الجامع الصغير» .)١1١65(‏ 
(0) في الأصل : «الهندي». 

ضرف 


أن يقرأ عشرين آية. وروى الإمام مالك عن داود بن الحصين». عن الأعرج 
أنه كان القارى؟ يقوم بسورة البقرة ثمان ركعات» فإذا قام بها في اثنتي عشرة 
ركعة رأى الناس أنه قد خفف . 

* قوله يِه : «غفر له ما تقدّم من ذنبه؛ : 

(ن): المعروف عند الفقهاء أن هذا مختص بغفران الصغائر دون 
الكبائرء وفيه نظرء وذلك مذهب أهل السنة أنه يجوز غفران الكبائر من غير 
توبة» وعند المعتزلة لا يجوزء وقال بعضهم : يجوز أن يخفف من الكبائر 
إذا لم يصادف صغيرة(©. ظ 

ا ب 

وَعَنَهُ ضيه قالَ: كان رَسُولٌ الله يل يُرَعُْبُ في قِيَام 
رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأمُرَهُمْ فيه بعَزِيمَةٍ؛ فيقولُ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ 
إبعَاناً وَاحْعمَاباً» هله َه مَا تقدّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» رَوَاهُ مُسْلِ. 


* قوله: «من غير أن يأمرهم بعزيمة» : 
(ن): معناه لم يأمزهم أمرَ إيجاب وتحتيم» بل أمرَ ندب وترغيب» 
والندب دون الإيجاب» وأجمعت الأمة على أن قيام رمضان ليس بواجب» 


بل هو مندوب7". 


لالالا 


(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ .)5٠‏ 
(0) انظر: المرجع السابق» الموضع نفسه . 
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* قال الله تعالى : #إِناأنرْلْتَهفِ لَه آلْمَدْرٍ 4[القدر: ]١‏ إلى آخر 
السورة. 
* وقال تعالى : ونا أرَلكَهُ فى بََكومبرَكةٍ 


[الدخان: "]. 


.. . #الآيات 


(الياب التاسع والعشرون بعد المئة) 
(في فضل قيام ليلة القدر) 

[قال] ابن الجوزي : في تسميتها بليلة القدر خمسة أقوال: 

أحدها: أن القدر ا لعظمة» فهى ليلة أ معظمة.» قاله الزهري . 

الثاني: أنه الضيق» فهي ليلة تضيق الأرض فيها عن الملائكة الذين 
يندلونة قاله الخليل بن أحمد. 

الثالث: أن القدر الحكمء كأن الأشياء تقدّر فيهاء قاله ابن قتيبة . 

الرابع : لأن من لم يكن له قدر صار بمراعاتها ذا قدرء قاله أبو بكر 
الوراق. 


كرف 


الخامس: لأنه نزل فيها كتاب ذو قدرء وتنزل فيها رحمة ذات قدرء 
وملائكة ذوو قدرء حكاه شيخناء اا 

أو لأن الطاعات والأعمال الصالحة لها قدرء وينزل فيها زائد فى هذه 
الليلة . 

* قوله تعالى : #إِنَاأَنِرْلنَه ف ليه ألمَرْرٍ *1القدر: :]١‏ يخبر تعالى أنه أنزل 
القرآن فى ليلة القدرء وهى الليلة المباركة التى قال الله قَكَ: ‏ إِنَا أَنَرَلْيَهُ فى 
بد مُسرَكَةٍ #[الدخان : لفاك وهي ليلة القدر. وهي من شهر رمضان الذي فيه 
أنزل فيه القرآن. 

قال ابن عباس وغيره: أنزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ 
إلى بيت العزة من السماء الدنياء ثم نزل مفصلاً بحسب الوقائع في ثلاث 

5 - 5 4 9 1 ه آا١٠‏ رس 2 
مِّنْ ألّف تَّهَر #[القدر : .]"-١‏ 

روى ابن أبي حاتم عن مجاهد : أن النبي كَْةِ ذكر رجلاً من بني إسرائيل 
لبس السلاح في سبيل الله ألف شهرء قال: فعجب المسلمون من ذلك! قال: 
فأنزل الله : »إن أَنرلْتَهُ #[القدر: ]١‏ إلى قوله : #حَيِرمّن أَلَفِ تمر #[القدر: *] التي 
لبس [فيها] ذلك الرجل السلاح في سبيل الله(" . 

وعنه : كان في بني إسرائيل رجل يقوم الليل حتى يصبح. ثم يجاهد 
العدوبالتهار حت يمسى» ففعل ذلك القت شتهي» تأزول الله تعالى هيده الكية : 


.)8 /7( انظر : «التبصرة» لابن الجوزي‎ )١( 
. وهو حديث مرسل‎ .)١19575( رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ 20 


كرض 


مر وه دي 


ليله الْفَدَرِسَيرمِنَ لف سَمَرٍ 4[القدر: *] قيام تلك الليلة خير من عمل ذلك 
الرجل . رواه ابن جرير”" . 

[وآعن علي بن عروة قال: ذكر رسول الله لِ يومآ أربعة من بني 
إسرائيل عبدوا الله ثمانين سنة لم يعصوه طرفة عين» فذكر أيوب وزكريا 
وحزقيل بن العجوزء ويوشع بن نون» قال: فعجب أصحاب رسول الله يك 
من ذلكء. فأتاه جبريل» فقال: يا محمد؛ عجب أمتك من عبادة هؤلاء 
النفر ثمانين سنة لم يعصوه طرفة عين» فقد أنزل الله خيراً من ذلك. فقرأ 
عليه : #إنَا أَنرلْتَه فى لَه آلْفَدرِ () وما أَدرئكَ ما لَه الْمَدْرِ( ليله الْقَدْرِ حَيرٌ مّنْ أَلفِ 
شَمَرٍ4[القدر: ١‏ *] هذا أفضل مما عجبت أنت وأمتك قال: فسبّ بذلك 
رسول الله كَل والناس معه. رواه ابن أبي حاته”" . 

وقال سفيان الثوري : بلغني عن مجاهد قال: عملها [و]صيامُها وقيامها 
خير من ألف شهر. ظ 

وروى ابن أبي حاتم عن مجاهد: خير من ألف شهر ليس في ذلك 
الشهور ليلة القدرء وهكذا قال قتادة بن دعامة. والشافعي» وغير واحد» 
واختاره ابن جريرء وهو الصواب لا ما عداه» وهو كقوله ككلّ: «ربَاط لَيلٍ 
في سَبِيلٍ الله خَيرٌ مِنْ أل لَيلةٍ فِيمًا سواه مِنَ المَنَازْلِ؛. رواه أحمد”" كما 


(1) رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» .)55١ -3709 /7١(‏ 

(0) انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» /٠١١(‏ 73507)» والخبر مرسل» وعلي بن عروة 
تروك . انظر : «التقريب» (ض : ”227), 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 560)» ورواه الترمذي )١7717(‏ وقال: 
حديث حسن صحيح غريب . 


يفف 


جاء في قاصد الجمعة بهيئة حسنة» ونية صالحة أن يُكتّبَ له عمل سنة أجرُ 
صيامها وقيامها إلى غير ذلك . 

وفي «مسند أحمد»: عن أبي هريرة ه قال: لما حضر رمضان قال 
رسول الله يكله: «قَدْ جَاءكمْ شَهْرٌ مُبَارَكُ افْتَرضَ الله عَلَيْكم صِيَّامَه تفْتَحْ فيه 
أنُوابُ الجَنَّء وعْلَقُ فيه أَبُوابُ الججيمء وتَعَلٌ فيه الشّياطين» فيه لَيلَةٌ حي 
مِنْ َف شَهْر مَنْ حرم خَيرَهَا؛ فَقَدْ 90 

قوله تعالى: 8 نَل المليكة وَألرّعٌ 1#القدر: 4]؟ أي: يكثر تنزل 
الملائكة في هذه الليلة؛ لكثرة بركتهاء والملائكة يتنزلون مع تنزل البركة 
والرحمة؛ كما يتنزلون عند تلاوة القرآن» ويحيطون بحلقٍ الذكر. 

قال أبو داود الطيالسي: ثنا عمران يعني القطان» عن أبي ميمونة» 
عن أبي هريرة: أن رسول الله يك قال فِي لَيْلٍَ القدر: «إنَها لَيْلَهٌ سابعَةٍ أَوْ 
الحّصا»(". وأما الروح فقيل: المراد به هاهنا جبريل» فيكون من باب 
عطف الخاصٌ على العام وقيل: هم ضَرْبٌ من الملائكة» انتهى”” . 

يؤيده ما رواه البيهقي عن علي ذه قال: أنا حرّضتٌ عمرّ على القيام 
في شهر رمضان» أخبرته أن في السماء السابعة حظيرة يُقال لها: حظيرة 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 770). وهو حديث صحيح. انظر: (صحيح 
الجامع الصغير» (06). 

(؟) رواه أبو داود الطيالسي في ١مسنده)‏ (56560)» ورواه الإمام أحمد في «المسند» 
(017)» وهو حديث حسن . انظر: «صحيح الجامع الصغير» (/051). 

(*) انظر: «تفسير ابن كثير») /١5(‏ /ا٠5).‏ 


كرف 


القدسء فسكنها قوم يُقال لهم : الروحٌ» فإذا كان ليله القدر؛ استأذنوا ربهم 
في النزول إلى الدنياء فلا يمرون بأحد يصليء. أو على الطريق» إلا أصابه 
منهم بركة» فقال له عمر: يا أبا الحسن؛ فيحرص الناس على الصلاة حتى 
تصيبهم البركة» فأمر الناس بالقيام”" . 

وفي رواية: يُقال لهم: الروحانيون» فلا يمرون بأحد يصليء 
ولا يستقبلون أحداً في طريق إلا دعوا له" . 

وفي رواية غيره: حظيرة القدس فيها خلق كثير على خلق الإنسان» 
روحانيون أُعطوا من حُسْنِ الأصوات ما لم يُعطّ أحد. 

قوله تعالى: ينكلم( سَلم4[القدر : 4 -ه]: 

قال مجاهد: سلام هي من كل أمرء وعنه؛ أي : سالمة لا يستطيع 
الشيطان أن يعمل فيها سوءا أو يعمل أذى» وعن الشعبي : تسليم الملائكة 
ليلة القدر على أهل المساجد حتى يطلع الفجرء وعن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى ممَنَكل أي (2) س21 4 قال: لا يَحَدَثُ فيها أمرٌ. وقال قتادة وابن زيد: 
يعني هي خير كلّهاء ليس فيها شر حتى مطلع الفجر. 


ويؤيده ما فى ١ه‏ 08 أحيننة : عن عبادة بن الصامت : أن رسول الله يك 


5 ا كل 8 ان ماه ها صساساظ ني م.ا تك 6م 0 كن دراه 7 
قال: «ليلةَ القدر فى العشر البَوَاقى» من قامَهنّ ابتغاء حسبتهن ؛ فإن الله يَعفرٌ 4 


7 مدر 2 ور ض 0 0 55 َى 6 1 ره كله وروياض "ه 
ما تقدّمَ مِنْ ذنبه وما تأخَّر وهي ليل وترء تسع أو سبع أو خامسة أو ثالث أو 


223 رواه البيهقى فى «شعب الإيمان» (595”) وفى إسناده سيف بن عمر» وهو 
ضعيف . انظر : «التقريب» لابن حجر (ص : ؟5"1). 
هع رواه البيهقى فى اشعب الإيمان» (/61 5 وإسناده كسابقه . 


خرف 


آخر لَيْلقى وقال رسول الله يكل : «إِنَّ أ ره لَيْلةٍ القذْر أَنّها صافيةٌ لحن كان 
فيهًا ة سيط موسي اي 
بد حتَى يُصبحَ؛ وإنَّ أَمَارتها أنَّ الشّمْسَ صَبِيحَتَها تَخْوَجٌ مُسْوِيةَ لَيْسَ لها 
شَعاءٌ ٠‏ مثْلَ القَمَر لَيْلةَ ابد ولا يحل للشيْطا 2 لشْيْطانٍ أَنْ ‏ يَخْرُْجَ مَعَها يَوْمَئلٍ ل006 , 

إسناده حسن» وفي متنه غرابة» وفي بعض ألفاظه نكارة» ورواه أبو 
داود الطيالسي عن ابن عباس مرفوع”": وأبو عاصم النبيل عن جابر بن 
عبدالله بمعناه9" . [ 

* فصل : واختلف العلماء هل كانت ليلة القدر في الأمم السالفة» أو 
من خصائص هذه الأمة على قولين : 

قال الزهري: ثنا مالك أنه بلغه أن رسول الله بل أَرِيَ أعمارٌ الناس 
قبله ما شاء الله من ذلك» فكأنه تقاصر أعمار أمته أن لا يبلغوا من العمل 
الذي يبلغ غيرهم في طول العمرء فأعطاه الله (ليلهٌ القدر خير من ألف 


شهر) وقد اسْتدِل من وجه آخرء وهذا يقتضى تخصيص هذه الأمة بليلة 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ 7715) من طريق خالد بن معدان عن عبادة به 
ورجال إسناده ثقات» لكن خالد بن معدان لم يسمع من عبادة فيما ذكر أبو حاتم . 
انظر : ١السلسلة‏ الضعيفة» .)55٠5(‏ 

(6') رواه أبو داود الطيالسي في «مسنده» (77174)». وفي إسناده زمعة بن صالح وسلمة 
ابن وهرام» وفيهما ضعف. لكن لا بأس بهما في الشواهد. انظر : «السلسلة 
الضعيفة) .)55٠5(‏ 

() ورواه ابن حبان في (صحيحه) (7188). .)75١940(‏ وإسناده ضعيف . وانظر: 
«السلسلة الضعيفة» (5 .)55٠‏ 
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القدرء وقد نقله صاحب «العدّة» أحدٌ أئمة الشافعية عن جمهور العلماء؛ 
وحكى الخطابيٌ عليه الإجماع» والذي دل عليه الحديث أنها كانت في 
الأمم الماضين كما هي في أمتنا. 

ففي لمسند أحمل» : عن مرئد قال: سألث أبا ذر قلثٌ: كيف سألتَ 
رسول الله كل عن ليلة القدر؟ قال: أنا كنث أسألَ الناس عنها قلتث: 
يا رسول الله؛ أخبرني عن ليلة القدرء أَفِي رمضانَ هيء أو في غيره؟ قال : 
«بَنْ هِيَ في رَمَضانٌ»: قلتُ: تكون مع الأنبياء ما كانوا فإذا قِضوا رُفِعَتْء 
أم هي إلى يوم القيامة؟ [قال: بل هي إلى يَوْم القيامَة»] قلث: في أي 
رمضان هي؟ قال: «الْتَمِسُوها في العَشْرِ الأول والعَشْرٍ الآخركء ثم حدَّثَ 
رسولٌ الله يلل وحدّتَء ثم اهْتَبَلْتُ غفليّه» قلث: في أي العَشْرين؟ قال: 
ابتَعُوها في العَشْر الآخر»ء ثم حدّث رسولٌ الله يل [وحدّث] ثم اهتبلثُ 
[غفلته فقلت :] يا رسول الله؛ أقسمتُ عليك بحقي عليك لما أخبرتني في 
أي العَشْرِ هي؟ فغضب علي غضباً لم يغضب مثله قَبْلُ منذ صحبئُه [قال]: 
«الْتَمسُوها في السَبّع الأَوَاخِرِء لآ ساني عن شَيْءٍ يَعدَها)20» ورواه 
النسائي”©» ففيه دلالة على ما ذكرناهء وفيه: أنها تكون باقية إلى يوم 
القيامة» وفيه: أن ليلة القدر يختص وقوعها بشهر رمضان. لا كما روي 


. في الأصل : «غفلة»» والتصويب من «مسند الإمام أحمد»‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (6/ .)17١‏ وهو حديث ضعيف. انظر: «السلسلة 
الضعيفة» .)5١١٠١(‏ 

(9) رواه النسائي في «السئن الكبرى» (35717) . 
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السنة» وترْتجَى في جميع الشهور على السواء . 

وترجم أبو داود في «سننه»: على هذا فقال: (باب بيان أن ليلة القدر 
في كل رمضان)» وبإسناده عن عبدالله بن عمرو قال : سكل سيول الله ككل 
وأنا أسمع عن ليلة القدر فقال: «هيّ في كل ا 1 

وهذا إسناد رجاله ثقات. وقد حُكِيَ عن أبي حنيفة رواية أنها ترتجى 
في جميع شهر رمضان» وهو وجه حكاه الغزالي. واسْتقرَبَهُ الرافعى 

* فصل: ثم لق ايا را أ لاحن املف ال 
هذا عن أبي رزين» وقيل : إنها ليله سَبْعَ عَشرَة روى فيه أبو داود حديثاً 
مرفوعاً عن ابن مسعودء ورُوِيَ موقوفآً عليه وعلى زيد بن أرقم وعثمان بن 
أبي العاص» وهو قول عن الشافعي» ويُحْكى عن الحسن البصري وجوه 
بأنها ليل بدرء وكانت [ليلة] جمعة هي السابعة عشر من رمضان» وفي 
صبيحتها كانت وقعة بدر. 

وقيل : ليلة تسع عشرة» يُحْكَى عن علي وابن مسعود أيضاً. 

وقيل: ليلة إحدى وعشرين؛ لحديث أبي سعيد الخدري قال: 
اعتكف رسول الله يله العَشْرَ الأوَلَ من رمضانء واعتكفنا معه» فأتاه جبريل 
فقال : إن الذي تطلب أماتك» ثم قام انبي ول صبيحة عشرين من رمضان 
فقال: الته ار ني أرِيثُ لَبْلدَ ادر وإني أنُسيتها. 
وإِنّها في العَشْر الأواخر في في وترء وإني رَأَيْتُْ كَأَني أسْجُدُ سجد في طين وماءا 


)١(‏ انظر: «سئن أبي داود» (؟/ 67)» وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف الجامع 
الصغير») (؟5١١5).‏ 


حي 


وكان سقف المسجد جُريداً من النخل» وما نرى فِي السماء شيئاء 
فجاءت قَرَّعةٌ فمُطرناء فصلى بنا النبي يكلعِ حتى رأينا الماءً والطينَ على 
جبهة رسول الله كلل تصديقَ رؤياهء وفي لفظ: «مِنْ صَبْح إِحْدَى 
وعِشْرينَ»» أخرجاه في «الصحيحين»2”" . 1 

قال الشافعي: وهذا الحديث أصح الروايات . 

وقيل: ليلة أربع وعشرين؛ لما في «مسند أبي داود الطيالسي»: عن 
أبي سعيد أن رسول الله يل قال: «لَيْلَةٌ القذر لَيْلهُ أرْبَع وعِشْرِينَ»» رجال 
إستافه ثقات 20 ْ 

وفي «مسند أحمد»: عن بلال ذَبْه قال: قال رسول الله كَل : «لبِلهُ 
القذر لَيْلهُ أرَْع وعِشْرِينَ00©: وقد خالفه ما رواه البخاري عن أبي عبدالله 
الصنابحي قال: أخبرني بلال مؤذن رسول الله يل أنها أول السبع من العشر 
الأواخرء فهذا الموقوف أصح”*»., والله أعلم . 

وهكذا رُوِيَ عن ابن مسعود وابن عباس وجابر والحسن وقتادة 
وعبدالله بن وهب أنها ليلة أربع وعشرين» وقيل: ليلة خمس وعشرين؛ 
لها برواة البيخارى:عن ابن عباس 85 أن رسول الله يكلِ قال: «الْتَمِسُوها 


40 وو النخاري (1834)» وميئلم 2115300 

)١(‏ رواه أبو داود الطيالسي في «مسنده» (7177). وهو حديث ضعيف . انظر: ااضعيف 
الجامع الصغير» (/5961). 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ .)١7‏ وهو ضعيف كسابقه . انظر: اضعيف 
الجامع الصغير» (/5101). 

(5:) رواه اليخاري .)57٠١(‏ 


ا 


في العَشْرٍ الأوَاخرٍ مِنْ رَمَضَانَ في تاسمَةٍ تبقى» فِي سابعَة تَبْقى» في 
خامسّة تَبْقى)2, فسّره كثيرون بليالي الأوتارء وهو أظهر وأشهرء 
ا ل ل ا 
على ذلك( . 

وقيل: ليلة سبع وعشرين؛ لما في «صحيح مسلم» عن أب بن كعب 
عن رسول الله يلهِ: أنها ليلة سبع وعشرين» 

وفي «مسند الإمام أحمد»: عن زرٌ قال: سألتُ أَبَىَ بن كعب قلت : 
أبا المنذرء إن أخاك ابن مسعود يقول: من يَقم الحولٌ؛ يْصِبٌ ليلة القدر, 
قال: يرحمه الله لقد علم أنها في شهر رمضان. وأنها ليلة سبع وعشرين» 
ثم حلفَ». قلث : وكيف تعلمون ذلك؟ قال: بالعلامة ‏ أو: بالآية ‏ التي 
أخبرنا بهاء تطلع ذلك اليوم لا شعاع لهاء يعني الشمس”». 

وقد رواه مسلمء وفيه: فقال: والله الذي لا إله إلا هو؛ إنها في 
رمضان ‏ يحلف ما يستثني - ووالله ؛ إني لأعلم أي ليلة هي» هي التي أمرنا 
رسول الله يه بقيامهاء هي ليلة سبع وعشرين» وأمارتها أن تطلع الشمس 
في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها». 


.)١9117( رواه البخاري‎ )١( 
.)5١0/1١١51( (5؟) رواه مسلم‎ 

(9) رواه مسلم (55ا/ .)١8٠١‏ 

(4) رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ .)١7٠‏ 
)0( رواه مسلم (1055/ 17/9). 


>55 


وفي الباب عن معاوية وابن عمر وابن عباس وغيرهم عن رسول الله وك : 
أنها ليلة سبع وعشرين”". وهو قول طائفة من السلفء وهو الجادّة من مذهب 
أحمد ابن حنبل» وهو رواية عن أبي حنيفة» وقد حكيّ عن بعض السلف أنه 
حاول استخراج كونها ليلة سبع وعشرين من القرآن في قوله: ه# أنها 
الكلمة السابعة والعشرون من السورة» فالله أعله”" . 

وخرّج الطبراني عن ابن عباس وا قال دعا عمرٌ بن الخطاب أصحابت 
محمد كل فسألهم عن ليلة القدرء فأجمعوا أنها في العشر الأواخرء قال 
ابن عباس: فقلتُ لعمر: إني لأعلم ‏ أو إني أظن - أيّ ليلة هي» فقال 
عمر: أي ليلة؟ فقلتُ: سابعة تمضيء, أو سابعة تبقى من العشر الأواخرء 
فقال عمرة :من أن عتلمت لألك؟ فقلث: خلق الله مم سيعاوات» وسية 
أرضين» وسبعة أيام» وإن الشهر يدور على سبع» وخلق الإنسان من سبع» 
ويأكل من سبع» ويسجد على سبع» والطواف بالبيت سبع» ورمي الجمار 
سبع» لأشياء ذكرهاء فقال عمر : لقد فَطِنْتَ لأمر ما فَطِنا لهء وكان قتادة 
يزيدٌ عن ابن عباس في قوله : (يأكل من سبع) هو قول الله تعالى : #حَبًّا() 
عن #[عبس: 77 - 18] الاية هذا الحديث إسناده جيد قوي» ومتنه غريب 


1ن 
وقيل: ليلة تسع وعشرين؛ لما في «مسند أحمد» عن عبادة بن 


.)1١7١ /5( رواه الإمام أحمد في «المسند)‎ )١( 
. )07 5 0:77 / 5( (؟) انظر : «تفسير ابن كثير»)‎ 
انظر: «تفسير ابن كثير» (5/ 075)» والخبر رواه الطبراني في «المعجم الكبير'‎ )9( 


.)٠١5134( 


"6 


الصامت أنه سأل رسول الله كٍ عن ليلة القدرء فقال رسول الله ككلِ: « 
رَمَضَانَء فَالْتَمِسُوها في العَشْرٍ الأَوَاخِر؛ فَإِنّها في 1 إِحْدَى وعِشْرِينٌ» َو 
ثلاث وعِشرِينَ] َو خَمْسٍ وعِسْرِينَ أ ف وعِشْرينَ» أو - وعِشْرِينَ] 
َو آخر ليلة»20©. 

وروى أحمد أيضاً عن أبي هريرة أن رسول الله كل قال في ليلة القدر : 

«إنّها لَيْلَهُ سابعَةٍ مَِ أَوْ تاسعَةٍ وعِشرِينَ» إن المَلائَِة في يَلْكَ اليل ني الأررض 

كت مِنْ عَدَدِ الحصًا)ء تفرد به أحمدء وإسناده لا بأس به . 

وقيل: إنها تكون في آخر ليلة؛ لما تقدم قريباً» ولما رواه الترمذ 
والنسائي أن رسول الله كلِ قال: «في تِسْع بَقينَك أَوْ سَبْع بَقينَ» أَرْ ثلاث 
آخر ليلة؛؛ يعني : التمسوا ليلة القدرء قال الترمذي : 558 صحيح”" 

وفي «المسند»: من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي كَل في 
ليلة القدر : «إنها آخره يلقو . 


ىيِ 
1 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» .)7١48(‏ وهو حديث منكر. انظر: «ضعيف 
الترغيب والترهيب» .)5١7(‏ 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟/ 05» وهو حديث حسن. انظر: «صحيح 
الجامع الصغير» (/ا5 0) . 

(9) رواه الترمذي (75). والنسائي في «السنن الكبرى» )71٠7(‏ . 

)5( 000050000 ) لكن ليس فيه أنها آخر ليلة» بل عكس 
ذلك. ولفظه: «... ويغفر لهم في آخر ليلة» قيل يا رسول الله! أهي ليلة القدر؟ 
قال: «لا ولكن العامل . . . إلخ». وهو حديث ضعيف. انظر: «ضعيف الترغيب 
والترهيب» (085). 


* فصل : قال الشافعي : ليلة القدر ليلة معينة لا تنتقل» نقله الترمذي 
عنه بمعئأه. 

ورُويَ عن أبي قلابة أنه قال: ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخرء 
ونصّ عليه مالك» والثوري» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وأبو 
ثورء والمزني» وأبو بكر بن خزيمة» وغيرهم» وهو مَحْكِيٌ عن الشافعي» 
نقله القاضي عنهء وهو الأشبه» وقد يستأنس لهذا الحديث بما ثبت في 
«الصحيحين» : عن عبدالله بن عمر وا: أن رجالاً من أصحاب رسول لله كل 
أَرُوا ليله القدر في المنام في السبع الأواخر من رمضانء فقال رسول الله يكل : 
١أَرَى‏ رُؤْياكُمْ تَواطَأتْ في السَبْع الأوَاخر ٠‏ فَمَنْ كان مُتَحَرَيَها ؛ فَليتَحَوَها في 
السَبّْع الأوَاخِر مِنْ رَمَضَان20 وفيهما عن عائثئنة رضي الله عنها: أن 
رسول الله ككلِ قال: ١تَحَرَوًا‏ لَيلَهَ القذر في الوتر مِنّ العَشْرِ الأَوَاخر م 
رَمَضانَ»20. وَيُحْتَجٌ للشافعي بقوله: «حَرَجْتُ لأُخْبِرَكُن» فتَلأَحَى فلن 
وفلدن ففعث» وعضى أن كرر زا كد فَالْتَمِسُوها في النَّاسعَةٍ والسَّابِعَةٍ 
والخَامسَةِه0©» وجه الدلالة: أنها لو لم تكن مُعيّنَةَ مستمرّة التعيين؟ لما 
حصل لهم العلم بعينها في كل سنة؛ إذ لو كانت تنتقل؛ لما علموا تعيّها إلا 
ذلك العام فقطء اللهم؛ إلا أن يُقال: إنما خرج ليعلمهم بها تلك السنة 
[فقط. وقوله: «فتلاحى فلان وفلان فرفعت» فيه استئناس لما يقال: إن 


)غ2 رواه البخاري 2)١91١1١(‏ ومسلم .)5١9 /١١56(‏ 
(؟) رواه البخاري »)١41(‏ ومسلم .)119/11١19(‏ 
() رواه البخاري (49)؛ من حديث عبادة بن الصامت #5 . 


"2 7/ 


المماراة تقطع الفائدة والعلم النافع» كما جاء في الحديث: (إِنَّ العَبْدَ لبَخْرَمُ 
الدَزق بالذَّنتِ يُصِيبه700 ؛ و]قوله: «فرفعت»؛ أى: ي: رفع علم تعيينها لكم. 
لا أنها رفعت بالكلية من الوجودء كما يقول جهلة الشيعة؛ لأنه قال بعدها: 

«فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة» . 

وقوله: «عسى أن يكون خيراً لكم» : يعني : عدم تعيينها لكم؛ فإنها 
إذا كانت مبهمة؛ اجتهد طلاّبها في ابتغائها في جميع محال رجائهاء فكان 
أكثرٌ للعبادة» بخلاف ما إذا علموا عيتها فإن الهمم كانت تتقاصر على قيامها 
فقط. وإنما اقتضت الحكمة إبهامها؛ لتعم العبادة - جميم الشهر في ابتغائهاء 
ويكون الاجتهاد في العشر الأخير أكثر؛ ولهذا كان رسول الله يلةٍ يعتكف 
العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله وب ثم اعتكف أزواجه من بعده. 
أخر جاه”" . 

وقد حُكِيَ عن مالك أن جميع ليالي العشر في تَطَلْبِ ليلة القدر على 
السواء» لا يترجح منها ليلة على أخرى”” . 

* قوله تعالى : 9 إِنَآأَنرَلَْه في اوضر رَكَةٍ #[الدخان : *] الآيات . 

يقول تعالى مخبرا عن القرآن العظيم : إنه أنزله في ليلة مباركة» وهي 
ليلة القدر؛ لقوله: #إنَا أنرَلنَهُ فى ليه ألْمَدْرٍ 4[القدر: »]١‏ وكان ذلك في شهر 


)١(‏ رواهابن ماجه (”507). والإمام أحمد في «المسند» (5/ /1/ا؟1). من حديث 

ثوبان حلينه . وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف الجامع الصغير» .)١555(‏ 
6 رواه البخاري (؟975١).‏ ومسلم /١١1١/5(‏ 56 من حديث عائشة رضى الله عنها . 
(0 انظر : اتفسير ابن كثير 0( 61787), 


"0 


رمضان كما قال تعالى: #شير شهر رمَضَانٌ لذ أَنَزْلٌ فِِدٍ الُْرْءَانُ 4البقرة: 
6 وقد ذكرنا الأحاديث الواردة في ذلك في سورة البقرة» ومن قال : 
إنها ليلة النصف من شعبان ‏ كما روي عن عكرمة ‏ فقد أبعد النجعَة؛ فإن 
نصصّ القرآن على أنها في رمضانء والحديث الذي رواه عبدالله بن صالح 
عن الليث عن عقيل بن الزهري : أخبرني عثمان بن محمد بن المغيرة بن 
الأخنس أن رسول الله كل قال: 'تَقَطمْ الآجال مِنْ شَعْبانَ إِلَى شُعْبانَ» حَنَّى 
إن الوّجل يكح 1107 لَهُ وقد أخرج اسْمَهٌ في المَؤْتَى206 ؛ فهو حديث 
مرسل»ء وله ا عار ب ال 2 0 

4 5 2 ك4 95 م ٠‏ بيرم - 7 ٠‏ 

وقوله : وإنَا كنا مُنذرِينَ © ؛ أي : معلمين الناس ما ينمعهم ويضرهم 
شرعاً؛ الحا ا 0 

قوله : ا فِبَائْمْرَقُكُلُ أمْرِعَكيِرٍ 4 ؛ أي: في ليلة القدر يُفْصّل من اللوح 
المحفوظ إلى الكتب أمرٌ السَّنَةَ وما فيها من الاجال والأرزاق» وما يكون فيها 
إلى آخرهاء هكذا روي عن ابن عمر . ومجاهد». وأبى مالك»؛ والضحاك». 
وغير واحدء وقوله: #حكير #[الدخان: 4] أي : مُحكم لا يُغرَ ولا يُبدّل؛ 
ولهذا قال: آم يَنّ عِنَرئاً ©[الدخان : : 6]؟ أي : جميع ما يكون بقدرة الله 
وما يوجبه فبأمره وإذنه وعلمه. انتهى(" 


)غ2 رواه البيهقي في اشعب الإيمان» (8-9م"3) . وهو حديث منكر . انظر : «(السلسلة 
الضعيفة» .)5595١/(‏ 
68 انظر : «تفسير ابن كثير» (5 / 55 
فر المرجع السابق» الموضع نفسه . 
ا 


روى أبو الضحى عن ابن عباس 45ا: أن الله يقضي الأقضية في ليلة 
النصف من شعبان؛ ويُسلّمها إلى أربابها في ليلة القدر. 

#آمَرا ين عنرئاً ©[لدخان: ه] أي : أنزلناه #آمرَا يَنْ عند" ِنَا كنا مُرَسِلِنَ # 
[الدخان: ه] محمدا يَكلِةِ ومّن ْله من الأنبياء # رَحَمَةٌمَن ريك ©[الدخان : 5]» قال 
ابن عباس : رأفة مني بخلقي» ونعمة عليهم بما بعثنا من الرسل إليهم . 

وقال الحليمي في قوله : كه ممِرَكَةٍ #[الدخان : ]1 أي : لأولياء الله 
5-5 فإنما جلت خيراً من ألف شهر إذا احنيك وقَدَرُوها حقّ قَدُرهاء 
وقطعوها بالصلاة وقراءة القرآن والذكرء دون اللغو واللهو انتهى(" 

ورُويَ عن أنس ذه قال: لما دخل رمضان قال رسول الله ككل: «إنَّ 
هذا الشَّهْرَ دَخَلَ عَلَيْكُمْء وهُوَ شْهْرٌ الله تَعالَى المُبارَكُ» فيه ليله حَيْد مِنْ أَلْفٍ 
شَهْرِء مَنْ حُرِمَها؛ فَقَدْ حُرمَ الحَيْرَ كله ولأ يُحْرَمٌ خَيرَها إل مَخْوُومُ00"©. 

(م): إنه تعالى أخفى هذه الليلة لوجوه : 

أحدها: أنه تعالى أخفاها كما أخفى رضاه في الطاعات؛ حتى يرغبوا 

في الكل» وأخفى غضبّه في المعاصي ؛ ليحترزوا عن الكل» وأخفى وليه 

فيما بين الناس ؟ حتى يعظموا الكل وأخفى الإجابة في الدعاء؛ حتى يبالغوا 
في كل الدعوات» وأخفى الاسم الأعظم؛ ليعظموا كل الأسماءء وأخفى 
الصلاة الوسطى؛ ليحافظوا على الكل» وأخفى قبُولَ التوبة؛؟ ليواظب 
المُكَلٌّ على جميع أقسام التوبة» وأخفى وقتّ الموت؟ ليتهيأ المُكَلَّفُ له 


.)57109/( انظر: «شعب الإيمان» للبيهقي (7/ ١5"؟) برقم‎ )١( 
وهو حديث‎ .)١555( والطبراني في «المعجم الأوسط»‎ .)١555( (؟) رواه ابن ماجه‎ 
.)٠١٠١١( حسن صحيح . انظر: «صحيح الترغيب والترهيب»‎ 
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دائماًء فكذا أخفى هذه الليلة؛ ليعظموا جميع ليالي رمضان. 

انيها: أنه لو عيّنَ ريما تجاسر بعض العصاة على المعصية فيهاء وكانت 
معصيته مع علمه أشدّ وأشنع وأفظع . 

ثالثها: أنه تعالى أخفاها؛ حتى يجتهد المُكلّف في طلبهاء فينال ثواب 
الاجتهاد. 

56 ليكون سبباً لمباهاة الله سبحانه بهم ملائكتّه فيقول: هذا اجتهادهم 
في الليلة المظنونة» فكيف لو جعاتها معلومة لهم؟! فيظهر سب إيْ علا ا 
تعلمونٌ# [البقرة: اا 

* # #* 


6 وَعَنْ أبي هريرة ضه. ء عَنِ النبِيّ بكو قَالَ: دمَنْ قَامَ 


14 
8 2 - 


ليلة القد ر إيماناً وَاحَتِسَاباً غفرَ لَهُ مَا تقدَّمٌ مِنْ ذنبه» مُتفقٌ عليه . 


* قوله ككل : «من قام ليلة القدر إيماناً واحتسابأ) : 

(ن): هذا مع الحديث المتقدم: «مَنْ قامَ رَمَضان. . .2" قد يُقال : 
إن أحدهما يغني عن الآخرء وجوايّه أن يُّقال: قيامٌُ رمضان من غير موافقة 
ليلة القدر ومعرفتها سببٌ لغفران الذنوب». وقيام ليلة القدر لمن وافقها 
وعرفها سببٌ للغفران وإن لم يقم غيرّها. انتهى”" 
)١(‏ انظر: «تفسير الرازي» (؟7595/ 758). 
هعم رواه البخاري (/1؟)2 من حديث أبي هريرة ده . 
(9) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ .)5١‏ 


56١ 


سبق معنى (إيماناً واحتساباً» ذ في الباب قبله . 

قال ابن أبي جَمْرة الأزدي : "0 لم يحصل له الثواب 
المذكور وإن قامها؛ إذ شرطه في القيام الإيمان والاحتساب. وفيه أن أجل 
الثواب على الأعمال المغفرة؛ لأنها جَعِلَتْ ثواباً على قيام هذه الليلة: 
وقيامُها خيرٌ من العمل في ألف شهر؛ ولهذا خص الله بها نبي عليه السلام 
فقال: #لِحَفرَلَكَمَهُمَاتَمَدَّم من يلك وَمَاتَأكَرَ 4[الفتح: ؟]. 


#000 


١٠‏ - وَعَنِ ابْنِ عمَر 48 : أن رجالا بن أصْحَاب النّيْ به 
أُوا ل در في امام في | 1 بع الأوَاخِر. فقا رسُولَ اله 45 : 


أرَى رُفْيَاكم ة ادر مم الأوَاخِر. فَمَنْ كان مُتَحَدءَ 
ليتَحَدَهًا في | 0 ع الأَوَاخِرِ» مُتفق قْ عليه. 

* قوله: «أروا»: 

(ط): أصله: أريُواء من الرؤيا؛ أي : خيّلَ لهم في المنام”". 

(ن): لوا هكذا هو في النسخء بطاءء كم تاء» وهو مهموز. 
وكان ينبغي أن يك يُكتب بألف بين الطاء والتاء صورة للهمزء ولا بد من قراءته 
مهموزاء قال الله تعالى : ملوَاطِئُوا عِدَّ عا مَا حَرّمْ ألّه 4 [التوبة : /]» ومعنى 
«تحروا»: احرصوا على طلبهاء واجتهدوا فيه(" . 


() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (6/ .)١157١‏ 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (8/ 08). 
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(نو): المواطاة: الموافقة» وأصله: أن يطأ الرجل برجله مَوْطِىءَ صاحبه» 
وقد رواه بعضهم بالهمزة» وهو الأصل. وتحرّى الشيء: إذا قصد حراءه؛ 
أي : جانبه» قال تعالى : لمَأوْلَيِكَ روا رَكَدًا4[الجن : ]رحو وعمدواء 
والتحري في الإناءين طلبُ ما هو أحرى بالاستعمال. 

والمعنى : فمن كان يتوخى تلك الليلة؟ فَلَيَتَوَحّها في السبع الأواخرء 
ويكون معناه: فمن كان يريد طلبها في أحرى أوقات الطلب؛ فليستعدٌ له في 
السبع الأواخرء ويُحتَّمَل أن يُراد بهذا السبع التي تلي آخرّ الشهرء والسبع بعد 
العشرين» وحَمْله على هذا أَمْْل؛ لتناوله إحدى وعشرين» وثلاثاً وعشرين . 

وقوله: «فليتحرها في المسبع الأواخر»: أخصصٌ من قوله: «في العَشْرِ 
الأوَاخِرِ»» ولا تنافي , بين القولين» وكلّ ما ورد في هذا الباب من الأحاديث 
فإن بعضها يعاضد بعضاً على أنها إحدى ليالي أوتار العشر الأواخرء ثم إن 
الروايات اختلفت في تعيين ذلك الوتر اختلافاً لا يرتفع معه الخفاء؛ إذ لم 
يثبت عن أحد من الصحابة أنه قال: سمعت رسول الله كلل يحدث لميقاتها 
مجزوما به» وإنما ذهب كل واحد إلى ما ذهب بما يتبين له من مُعاريض 
الكلام التي سمعها من رسول الله كل والفهم يبلغ تارة» ويقصر أخرى. 
والمجتهد يصيب ويخطىء» فعلى هذا يتنوّع اختيارٌ كل فريق من أهل العلم» 
والذاهبون إلى سبع وعشرين هم الأكثرون. 

ويُحْتَمَلُ أن فريقآ منهم علم بالتوقيف”". ولم يُؤْدَن له في الكشف 
عنه؛ لِمّا كان في حكمة الله البالغة في نعتها على العموم. 


. في الأصل: «بالتوفيق»» والصواب المثبت‎ )١( 
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فإن قيل: إن الإنساء الواقع من قبل الله كان رعايةً لمصلحة العباد؛ 
ليعمى عنهم خبر تلك الليلة؛ لثلا يتُكلواء ويزدادوا اجتهاداً فى طلبهاء 
وهذا هو الظاهر من أمره. 
وأحسنهاء وقد علم الله منه الرأفة بأمته وعلم انه لو شكل وعنلدله علم 
ذلك؛ عر عليه أن يبخل عليهم بذلك» فأنساه. 

وقال آخرون: لما أراد الله تعميتها؛ أنساها النبيّ ككل لئلا يكون كاتِم 
علم إذا سَيْل عنه ولم يخبره. 

عون ون لو ع 2 
بها حتى أغضبّة فقال: «لوْ أذن الله لي أن أخبركم بها لأخبزتكة”2 فكيف 
السبيل إلى القول بالتوقيف؟ ! 
٠ 1‏ 4 

مع هذا قلنا: التخصيص في هذا ليس بمستنكر»ء فيقول: أنسيّها في 
أول الأمر؛ ليخبر بالإنساءء فينتهي العمومٌ عن السؤال عنها؛ لِمّا تضمنه 
الإنساء من المصالح» ثم بينها كرامة له فخَصّ هو بذلك بعضّ أصحابه 
المستعدّين لعِلم ذلك. كما خصّ حذيفة بن اليمان بإعلام المنافقين» 
والتخصيص إنما يُستنكر في الأحكام والحدود التي تَعْبمّدَ بها المكلفون. 

فإن قيل: أفلا يُحتمل أن يقال: إن تلك الليلة لا توجد على وتيرة 
واحدة في الأعوام؟ فربما كانت في عام في إحدى وعشرين» وفي عام آخر 
في ثلاث وعشرين» إلى تمام الأوتار. 


.)461١( رواه ابن أبى شيبة فى «مصنفه»‎ )١( 


>» 


قلنا: يُحتمل» وإليه ذهب بعض أهل العلم» غير أناً لم نجد أحدا من 
المخبرين عزم فيما حدّث به إلا أَبياً فيه . 

فإن قيل: فإنه ذهب أيضاً إلى ما ذهب بنوع من الاستدلال؛ فإنه 
قال: بالعلامة التي أخبرنا رسول الله يككغة. ْ 

قلنا: يُحمل أمره في ذلك على أنه لم يؤذن له في التصريح» فعدل 
عنه إلى التعريض» وإنما نميل إلى هذا؛ لأن الصحابة هم الأَمَناءٌ فيما 
حدّئوا به عن النبي كله وقد شهد التنزيل بصدقهم وعدالتهم» بأن الله 
سبحانه ارتضاهم لهذا الدين» فلا يجوز لنا أن نظن بهم أن يحلفوا على 
القطع بما لم يعلمواء فضلاً عن الحكم به. 


*#0 # 


١6‏ وَعن عائشة رضي الله عنهاء قَالَتْ: قَلْتُ: يا رَسُولَ 
لله! أَرَآَبْتَ إِنْ عَلِمْتُ أي لَبْلَِ ليله القَدْرء ما أَقولُ فيها؟ قَالَ: 
«قولي : اللَّهُمَ إِنَكَ عَفْوٌ تحب العَفْوَ فَاعْفُ عَني» رواة التَرْمذي» 
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وقال: حديث صحيح . 

* قولها: «أي ليلة» : 

(ط): هو مبتدأء وليلة القدر خبره» والجملة سدت مسد المفعولين 
ل (علمت) تعليقاً» و(ما أقول فيها) جوابٌُ الشرط» وكان الواجب أن يُؤتى 
بالفاء للاستفهام» ولعله سقط من الناسخ» وفيه دليل على أن طلب العفو 
رأسُ كل خيرء وفنّْحُ باب كل فلاح ونجاة؛ لأنه يستعد به للزلفى إلى 


هه" 


الجناب الأقدس . انتهء () 

قال الإمام فخر الدين الرازي: العفو هو المَّحْرٌ والإزالةُ» يقال: عفت 
الدار: إذا اندرست وذهبت أثارهاء وفي حق الله تعالى عبارة عن إزالة آثار 
الذنوب بالكلية» فيمحوها من ديوان الكرام الكاتبين» ولا يطالبه بها يوم 
قاد ريام تارب المذين ١‏ كلا و الك هاه وين كان 
كل سيئةِ حسنة» قال الله تعالى: #يَمْحُوأ أله ما يمه وَيعَدتٌ #لالرعد: وم 
وقال تعالى : دَأوْكيل َرَلُ أهَمْسِيَعَاة تهج سكي 4الفرقاة: والعفو أبلغ 
من المغفرة؛ لأن الغفران يشعر بالسترء والعفو يشعر بالمحوء والمحو أبلغ 
من السترء قال الشيخ الأستاذ أبو القاسم القشيري: الكريم إذا عفا؛ حفظ 
قلب المسيء عن الاستيحاش بتذكيره سُوءَ فعله» بل يُزيل عنه تلك الحَجلَة 
بما يُسدِل عليه من ثوب العفوء ويفيض عليه من ذيول الصفحء وعفو الله 
تعالى عن العباد ليس مما يُستقصى بالعبارات كن معانيه . 

رُوِيَ أن بعضهم قال في آخر مجلس له: اللهم اغفر لأقسانا قلباً؛ 
وأجمدنا عينآء وأقربنا بالمعاصي عهداء فقام بعض حاضري المجلس 
فقال: أعد هذا الدعاء؛ فإني أقساكم قلبأًء وأجمدكم عيناًء وأقربكم 
بالمعاصي عهداء قال: فرأيت الليلة الثانية في المنام رب العزة سبحانه 
يقول: سرني حيث أوقعتٌ الصلح بيني وبين عبدي». وقد غغفرت لك 
ولأهل مجلسك . 


[لالالا 


.)١5؟6‎ /6( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
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(الباب الثلاثون بعد المئة) 
(في فضل السواك وخصال الفطرة) 


(ن): السواك بكسر السين» وهو مُطلق على الفعْلة» وعلى العود الذي 
تسوك بيه 

وذكر صاحب «المحكم : آله يلك رويوتك»-والشواك» فثك بالشواك: 
يقال: ساك فمّهء يسوكه سَؤْكاء فإن قلت: استاك؛ لم يُذْكر الفم» وجمع 
السواك : سُوُكٌء ككتاب وكتب . 

وذكر صاحب «المحكم»: أنه يجوز سُؤّك بالهمز. 

قيل: إن السواك مأخوذ من ساكء إذا دَلكَء وقيل: من جاءت الإبل 
تساوّك؛ أي : تتمايل مُزالا. 

وفي اصطلاح العلماء استعمال عود أو نحوه في الأسنان؛ ليُذْهِبَ 
الصا وطرحء 

والسواك سنة» ليس بواجب في حال من الأحوال بإجماع من يُعبَدُ 
به» وقد حكى الشيخ أبو محمد الإسفراييني إِمامٌ أصحابنا العراقيين عن 


/اه " 


داود الظاهري أنه أوجبه للصلاة» وحكاه الماوردي عن داود وقال: هو 
عنده واجب, لو تركه لم تبطل صلاته» وحكي عن إسحاق بن راهويه أنه 
قال: هو واجبء إن تركه عمداً؛ بطلت صلاته» ولم يصح هذا عنه. 

ثم إن السواك مستحب في جميع الأوقات» ولكن في خمسة أوقات 
أشدّ استحباباً: 

أحدها: عند الصلاة» سواء كان متطهرا بماء أو تراب» أو غير متطهر. 
كمن لم يجد ماء ولا تراباً. 

الثاني : عند الوضوء . 

الغالث: عند قراءة القرآن. 

الرابع : عند الاستيقاظ من النوم . 

الخامس: عند تغيّر الفم. وتغيّرُه يكون بأشياء. منها ترك الأكل 
والشربء. ومنها أكل ما له رائحة كريهة» ومنها طول السكوتء. ومنها كثرة 
الكلام . 

ومذهب الشافعي أن السواك يكره للصائم بعد زوال الشمس ؛ لثلا تزول 
رائحة الْحُلوف الستحيةا» وسشحب أن يستاك بعود: من آراك» وبأي شيء 
استاك مما يزيل التغيير حصل السواكء. كالخرقة. أو الخشبة» والسعدء 
والاشدان» وأما الأصبع ؛ فإن كانت ليّنة؛ لم يحصل السواك». وإن كانت 
خشنة ؛ ففيها ثلاثة أوجه لأصحابناء المشهور: لا يجزى". والثاني: يجزى". 
والثالث: يجزىئء إن لم يجد غيرهاء ولا يجزى؟ إن وجد. 


والسفحب انييفاك بعود متويظ: لا شديد اليس يجرح». ولارطب 


اللا 


لا يزيل» ويستحب أن يستاك عرضاء ولا يستاك طولاً؛ اثلا يَدْمَى لحم 
أسنانه» فإن خالف واستاك طولاً؛ حصل السواك مع الكراهة» ويستحب أن 

يُمِىَ السواك أيضاً على أطراف أسنانه. وكراسيّ أضراسه وسقف حلقه إمرارا 
لطيفاً»» وستحب أن يندا في سواكه بالجانب الأيمن من فمهء ولا بأس 
باستعمال سواك غيره بإذنه» ويستحب أن يُعَوّدَ د الصبئيٌ السواكَ ليعتاده. 
العو 07 

قال الشيخ سراج الدين أبو حفص عمر في كتاب «العجالة» : فائدة 
في كيفية إمساك السواك ووضعه وقدره وموضعه: قال الترمذي الحكيم : 
تجعل الخنصر من يمينك أسفل السواك تحته» والبنصر والوسطى والسبابة 
فوقه» واجعل الإبهام أسفل رأس السواك تحته. كذلك السنة فيه» كما روى 
عبدالله بن مسعود» ولا تقبض القبضة عليه ؛ فإنه يورث البواسير 

قال: ولا تمصن السواك مضّاً؛ فإنه يورث العمى» ولا تضع السواك إذا 
وضعته بالأرض عرضاًء ولكن انصبه نصباً؛ فإنه يروى عن سعيد بن جبير أنه 
قال: من وضع سواكه بالأرض فجُنَّ من ذلكء فلا يلومّنَ إلا نفسهء قال: 
ولا تزد في طول السواك على شبرء ولو قدر أصبع؛ فما زاد ركب عليه 
الشيطان. واقتصر على شبر ودونه ؛ فإن ذلك السنة . 

وفي البيهقي عن جابر بن عبدالله قال: كان السواك من أذ رسول الله 6 
موضع القلم من أذن الكاتب”", 211110101000000 


.)١57 /5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
ورَفعُه وهم وينظر التعليق الذي‎ »)77/ /١( (؟) رواه البيهقي في «السئن الكبرى»‎ 


بعذه. 
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ثم قال: رفعه ابن إسحاق"» وفَعَله زيد بن خالد الجهني الصحابي أيضاً 
كذلك. كما خرجه الترمذي وغيره”" . 

وروى الخطيب في كتاب مَرويٌ عن مالك عن أبي هريرة نه قال: كان 
أصحاب رسول الله بل أَسْوكمُهم خلف آذانهم, يَسَْنُونَ بها لكل صلاة. 

قال الترمذي الحكيم : الاستياك باليسار فعل الشيطان» قال: ولا تستاك 
بطرفي السواك» ولا بسواكِ غيرك» فعن ابن عمر 485ا: أن من يستاك بسواك 
غيره» فْقَدَ الحفظ. ولا تضع السواك حتى تغسله» فعن الحسن أن الشيطان 
يستاك به» إن لم يغسل» واكبس ريقك بعد السواك بالتراب» أو يطهره بالماء 
تضعه عليه ؛ فإن ذلك من فعل الأبرار» ولئلا يلعب به الشيطان. 


)١(‏ كذا ذكرء والصواب أن رفعه ليس من محمد بن إسحاق, فإن المرفوع من رواية 
يحيى بن اليمان» عن سفيان» عن محمد بن إسحاق» عن أبي جعفرء عن جابر 
به» قال الحافظ فى «التلخيص الحبير» :)1/١ /١(‏ «وسئل أبو زرعة عنه فى «العلل» 
فقال: وهم فيه يحيى بن يمان» إنما هو عند ابن إسحاق عن أبي سلمة عن زيد بن 
خالد من فعله؛ قلت (القائل ابن حجر): كذا أخرجه أبو داود والترمذي» . قلنا: 
هو عند أبى داود (/ا5 )2 وسيرد تخريجه عند الترمذي . 


2,2 رواه الترمذي (59) وقال: حديث حسن صحيح . 


6 


* قوله يكلِ: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة» : 

(يو)ة فق على القى وهنا ومشتةء والاسم : التبر» بالكمير 
والمعنى : لولا أن أقل عليهم . 

(قض): (لولا) تدل على انتفاء الشيء لثبوت غيره» والحقيقة أنها مركبة 
من (لو) و(لا): و(لو) تدل على انتفاء الشيء لانتفاء غيره» فيدل هاهنا مثلاً 
على انتفاء الأمر؛ لانتفاء نفي المشقة» وانتفاء النفي ثبوتٌ» فيكون الأمر 
منفيأً؛ لثبوت المشقة وفيه دليل على الأمر للوجوب. لا للندب من وجهين : 
أحدهما : أنه نفى الأمرّ مع ثبوت الندبية» ولو كان للندب» لما جاز ذلك . 

وثانيهما: أنه جعل الأمر ثقلاً ومشقة عليهم» وذلك إنما يتحقق إذا 
كان دليلاً على الوجوب”" . 

(ط): إذا كان (لولا) يستدعي امتناع الشيء لوجود غيره ‏ وظاهرٌ أن 
المشقة نفسها ليست بثابتة ‏ فلا بد من مُقَدَّر ؛ أي : لوللا خورف المققة» أو 
توقعها؛ لأمرتهم . 

قال الشيخ أبو إسحاق في «كتاب اللمع»: في هذا الحديث دليل على 
أن الاستدعاء على وجه الندب» ليس بأمر حقيقة؛ فإن السواك عند كل 
صلاة مندوب إليهء وقد أخبر النبئٌ ككلهِ أنه لم يأمر به.» فدلَ على أن 
المندوب إليه غيرٌ مأمور به”" . 1 

(ن): هذا الاستدلال يحتاج في تمامه إلى دليل على أن السواك كان 


.)١184 /١( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 
. 0785 /7( (؟) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ 


51١ 


مسنوناً حال قوله ككلهّ: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم»» وفيه دليل على أن 
السواك ليس بواجب. قال الشافعي رحمه الله: لو كان واجباً؛ لأمرهم به 
شق أو لم يش وفيه دليل على جواز الاجتهاد للنبي يك فيما لم يَرِد به نص 
من الله وفيه بيان ما كان النبي كَِهِ عليه من الرفق بأمته» وفيه دليل على 
فضيلة السواك عند كل صلاة . انتهى7" . 

قال الشيخ سراج الدين في «العجالة»: يسن السواك للصلاة» وإن لم 
يكن الفم متغيراً؛ لهذا الحديث» وصح من غير طريقٍ للحاكم: «رَكْمَتَانٍ 
بسواك أفضلٌ من سبعين ركعة بلا سواك)0", رواه الحميدي بإسناد 0 
رحاله ثقات. 

وإذا ضممت إلى ذلك قوله يله : «صّلاة الجماعَة أفضل . . .» الحديث» 
كانت صلاة الجماعة بسواك بألف وثمان مئة وتسعين» ويتضاعف ذلك بالفضل 
في القراءة» والخشوع. وكمال الطهارة» وغير ذلك من الأمور المطلوبة في 
الصلاة» بما لا يحصيه إلا الله تعالى» وإذا ضمً إلى ذلك روايةٌ أبي داود: 
«الصّلاة في جَماءَةٍ تَعدِلٌ حَمساً وعشرينَ صَّلاةء فإذا صلاّها في قلاة» فَأَنَهَ 
ركوعها وسّجودهاء بَلِعَْتْ خمسينَ صلاةً»(©. صححها ابن حبان والحاكه», 


.)١577 /7( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

فم رواه الحاكم في «المستدرك» .)0١15(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. وهو 
حديث ضعيف . انظر: «ضعيف الجامع الصغير» (19١701؟).‏ 

ف رواه أبو داود (070). من حديث أبي سعيد الخدري ذه . وهو حديث صحيح. 
انظر: «صحيح الجامع الصغير» )3781/١(‏ . 

62 رواه ابن حبان في («صحيحه) ,))5١00(‏ والحاكم في «المستدرك» (1/67). من 


حص 


ساح لرما ورم 


زادت المضاعفة» و#إدَلِكَ فَصْلَانَهِ بوّْيَهِ مَنْيَِمَدُ *[الحديد: »]7١‏ والحديث 
المذكور دالٌ على أن السواك أفضلٌ من صلاة الجماعة؛ لأن الفضل الوارد فيه 
أكثر من فعلهاء وفيه وقفة» ولا يبعد استحبابه للطواف وسجدة التلاوة والشكر. 


* * 
ست ه ل 6 ا ل ل ع 
17 وَعَنّ حذيفة ضهء قال: كان رَسُول الله يله إذا قام 
0 م و أ 
مِنَ النوم» يَشُوصُ فاه بالسَّوَاكِ . متفقٌ عليه . 
3 9 تر 
«الشُوّصٌ» : الدَّلْكَ. 
* قوله: «يشوص»: 
(ن): هو بفتح الياء » وضم الببشية المعجمة. وبالصاد المهملة. 
وَالشُوْصٌ: دَلْكُ الأسنان بالسواك عرضاًء قاله ابن الأعرابي» وإبراهيم 
الحربي» وأبو سليمان الخطابي» وآخرون» وقيل : هو الغسل» قاله الهروي» 
وقيل : التنقية» قاله أبو عبيد» والداودي» وقيل : فو الكنن قال أبو عمر بن 
عبد البر: تأوّله بعضهم أنه بأصبعه. وهذه الأقوال متقاربة» وأظهرها 
الأول27 . 


* خ * 
راحم د وى داس ان 1 سخ "بير كام 5 وي و وو 
١67‏ وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: كنا نعد 
يي موبلالل أ َو وني و ره م أغر َْ 7 4 ع ره سر أ 
لرسول الله ييه سواكه وطهوره. فيبعثه الله ما شاء أن يَبَعثه من 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي (”7/ .)١55‏ 


يحض 


اللَّبْلِء يتسوك وَيَتَوَضَا وَيُصَلَّي) رَوَاهُ مُسلم. 
* قولها : «كنا نعد لرسول الله يله سواكه وطهوره» : 
(ن): فيه: استحباب ذلكء» والتأهّب لأسباب العبادة قبل وقتهاء 
والاعتناء بهاء وفيه: استحباب السواك عند القيام من النوم» انتهى7" . 
وفيه: أن من سبقت له السعادة» سيقت إليه زوجةٌ تعينه على العبادة . 
* * 


م 


١ 89‏ وعَنْ أَنَسٍ ضيه قَالَ: قَالَ رَسُّولُ الله به : «أكثررث 
عَلَيْكُم في السّمَاك» رَواه البخاريٌ . 

* قوله يكلهِ: «أكثرت عليكم في السواك» : 

(ط): المفعول محذوف؛ أي : أطلْتُ الكلام في السواك كائنآً عليكم. 
و«في السواك»؛ أي: في شأنه وأمرهء وفائدة هذا الإخبار مع كونهم عالمين 
به - إظهارٌ الاهتمام بشأن السواك» وتوخٌي ملازمّتهم إياه؛ لكونه مطهرة للفم. 
مرضاة للرب'". 


# 4# * 
و" 0 و 0 مو 7 اير ٍْ 
- وعن شريح بْنِ هانى . قال : قلت لعائشة رضى الله 


.)17 /5( المرجع السابق‎ )١( 
. 0789 /7( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )0( 


زو1ؤ(>_2ظ 


- 


عَنْهًا : أي شيْءٍ كان بدا ال كله إذَا دَخَلَ بَبنَه؟ قَالَثْ : بالسّوَاكِء 
رَوَاه مَسَلِم. 

* قوله: بدأ بالسواك»: 

(ن): فيه فضيلةٌ السواك في جميع الأوقات» وشدة الاهتمام به 
وتكراره7©. 

(ق): ابتداءً النبي كَلِهِ عند دخوله بيتّه بالسواك؛ لأنه كان يبدأ بصلاة 
النافلة» فقلَّما كان يتنفل في المسجد”". 

(مظ): إنما فعل ذلك؛ لأن الغالب أنه كان لا يتكلم في الطريق» والفم 
يتغير بالسكوتء فيستاك ليزيله» وهو تعليمٌ لأمته» فمن سكتء ثم أراد 
التكلم مع صاحبهء يستاك لذلك؛ لثلا يتأذى من رائحة فمهء انتهى”" . 

هذا وجه بعيدء لأن بيوت أزواجه كَل كانت قريباً من المسجد» فمِنْ 
أين يتصور هذا التغير في هذه الساعة اللطيفة؟ ! 

(ق): هذا الحديث يدل على استحباب تعاهدٍ السواك ؛ لما يُكرّه من 
تغير رائحة الفم بِالْأَبْخرَة والأطعمة وغيرهاء وعلى أنه يتجنب استعمال 
السواك في المساجد» والمحافل» وحضرة الناس» ولم يُرْوَ عنه تلهِ أنه تسوّك 
في المسجد. ولا في محفل من الناس؛ لأنه من باب إزالة القذر والوسخ. 


.)١55 /7( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)0١09 /١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )6( 
.)389 /١( انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )6( 


5716 


ولا يليق بذوي المروءات فعل ذلك في المساجدء وفي ملأ من الناس» 
00 

لعل المؤلّفَ أراد السواكَ المُستحب عند تغير الفم» وإزالة صفرة 
الأشكان وح » فأما من استاك في بيته عند وضوئه. وإزالة ما بفمه من 
تغيّرء 5 فمّه) ثم ا المسجد لإرادة الصلاة كيف يؤمر بترك 
السواك؟! مع قوله كةِ: «لأَمَرتَهُ بالسّواك عند كلّ صَلاة)2"0, وقوله كَل : 
«صَّلاَة بسِواكِ أفضلٌ عند الله من سَبعينَ صَّلاة بغير سواكِ»”". وقول أبي 
هريرة: كان أصحابٌ رسول الله كل أَسْوكتُهُمْ خلف آذانهم» يَسْنَنُونَ بها 
لكل صلاة . 

فالسواك المأمور به لكل صلاة غيرُ سواكِ إزالةٍ القذر والوسخ . 


1# د 
٠ 3‏ وَعَنْ عَائِشَة رَضِيّ الله عنها : أن النَِتَ يكلله قَالَ : 
«السّوَاكُ مَطهدة ِلِقَمء ترضاة للوَتٌ» ر رَوَاه النّسائيٌ وابن يه 


في «صحيحجه) بأسانيدٌ صحيحة . 


انتهى 


* قوله و : «مطهرة للفم». 
(مظ): هي مصدر ميميٌ ؛ مُحتَّملٌ أن يكون بمعنى الفاعل ؛ أ مطهة 
() انظر : «المفهم" للقرطبي /١(‏ 009). 


هع رواه البخاري (/2.)819 ومسلم (؟607؟”؟/ ":). من حديث أبي هريرة ديه . 


(9) روه البيهقى فى «السئن الكبرى» /١(‏ 7”8)». من حديث عائشة رضى الله عنها . 
وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف الجامع الصغير» .)590١9(‏ 


لحل 


للفم» وكذا المرضاة ؛ أ مُحصّلٌ لرضا الله تعالى» ويجوز أن يكون بمعنى 
المفعول؛ أي: مَرْضِئٌ للرب0". 

(ط): يمكن أن يقال: إنهما مثل: ١مَبْخَلةٌ‏ مَجْبَنَة0©؛ أي: السواك 
مَظِنَةٌ للطهارة والرضا؛ أي: يحمل السواك الوَجُلَ على الطهارة ورضا الله 
وعطف «مرضاة» يحتمل الترتيب» بمعنى الإخبار عنهماء وتفويض الترتيب 
إلى الذهن» فتكون الطهارة به علةً الرضاء وأن يكونا مستقلّين في العليّةا». 


*# 6 * 


ره هى © وو أ أ 43 7 6 1 هه هة وي 
وَعَنْ أبِي هُريرَةَ د عَنٍ لني بذ قَالَ: «الفطرة 
مه 3 مه - )غء ' ٠‏ 1 4 0 م76 0 
خَمْسٌء أؤْ: حَمْسٌ مِنَ الفطرة: الختان, وَالاسْبيَِحْدَادء وتقليم 
0 0 ع ا 0 
الاظفار. وَنتف الإبط. وَقص الشارب» متفق عليه . 
هم ه > 00" مال قل ع يي 
الاسْتِحْدَادُ: حَلق العَانةُ» وَهوَّ حَلق الشعر الَّذِي حَوْلَ الفرْج . 
لات هوه تس 5 ذ كل 6س 0 0 2 و4 بك مكيزا 
وَعَنْ عائشة رضي الله عنهاء قالث: قال رَسول الله يك : 
٠ 0-8 6‏ 2 ره همه م 9 
«عَشْرٌ من الفطرة: قصّ الشاربء. وَإِعفاء اللخيّةء وَالسُّوَاكَء 
إن 0 2 0 ع ل 0 ل - 
واستنشاق الماء. وَقصٍّ الأظفار. وغسل البرراجم . وننفٌ الإبط. 
00 0 1 7 ا 5 42 0 0 
وَحلق العانة. وانتتقاص الماء» . قال الرَاوِي : وَنسيت العاشرة. إلا 


() انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري .)3"91١ /١(‏ 

() رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (/70/1) من حديث يعلى بن مرة بلفظ : «إن الولد 
مبخلة مجبنة» . وهو حديث صحيح . انظر: ا#صحيح الجامع الصغير» .)١99(‏ 

(6) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ 07817 . 


ينس 


0 7 الى الاو و7 م م 7 
أن تكون المَضمضة ؛ قال وَكيع - وهو أحَد رواته : انتقاصّ الماء ؛ 
يَعنى : الاستنحاء . روَاه مسلم. 
5 و 5 ا 2140 
«الْبَراجم» بالباع الموحدة والجيم. وهي : الصا 
2 4 507 هه 9 2 م 7 
«وَإِعفاء اللحيَة» مَعْنَاهُ: لا يَقصّ منهًا شيئاً. 


07 6 - 5 الى نضا 7 0 
6 وعَنٍ ابْنِ عمَرَ وا. عن النبيّ ية. قال: «أحفوا 
3 000 7 
الشوّارب» وأغفوا اللحى» متفقٌ عليه . 


* قوله كك : «الفطرة خمس»: 

(ن): معناه: خمس من الفطرة:؛ كما في الرواية الأخرى: 'عَشْرٌ من 
الفطرة)20, وليست منحصرة في العشر؛ لآن (مِنْ) للتبعيضء والمراد 
اا ومعناه: أنها من سنن الأنبياءء صلوات الله وسلامه عليهم. 
وقيل : هو الدَين0 . 

(تو): وهذا أوجه؛ لأنها مفسّرة في كتاب الله تعالى : # وَأَقَرْمَحَهَكَ 
اختاره لأَوّلٍ مَفُطور من البشرء ليكوت المراة: عش مها ذكءفي العقول 
الى قط الله الشاق عليها امعان 3للك.. 

(ق): هذه الخصال هي التي ابتلى الله بها إبراهيم» فَأَتمهُنّء فجعله 
الله إمامأء قاله ابن عباس. وهذه الخصال مجتمعةٌ فى أنها محافظة على 


000 رواه مسلم (05/551), من حديث عائشة رضي الله عنها . 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (”7/ .)١517‏ 


"11 


حُسْن الهيئة والنظافة» وكلاهما يحصل به البقاء على أصل كمال الخلقة 
التي ملق الإنسان عليهاء وتوك بإؤالة.هده اللأشباء يقروه الأتمان ولت جد 
بعد مشر 252 فيخرج عما تقتضيه الفطرة ة الأولى» فَسْميتْ هذه 
الخصال فظرة لهذا الميعن © 

(ن): معظم هذه الخصال سنةٌء ليست بواجب عند العلماء» وفي 
بده خلاف في وجوبه؛ كالختان» والمضمضة. والاستنشاق» ولا يمتنع 
0 الواجب بغيره» كما قال تعالى: #كُلُوا من تَمَروءَإدَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ. 
وم َحَصََاوِو #[الأتعام : )]١1١‏ والإيتاء واجب» والأكل ليس بواجب» وأما 
تفصيلها : فالختان واجب عند الشافعيٌّ وكثير من العلماء» وسنة عند مالك» 
وأكثر العلماء»ء وهو عند الشافعي واجبٌ على الرجال والنساء جميعاً 
والواجب في الرجل أن يقطع جميمٌ الجلدة التي تغطي الحَشَّفَة» وفي المرأة 
يجب قطع أدنى جزءٍ من الجلدة التي في أعلى الفرج . 

والصحيح: أن الختان جائز في حال الصغرء ليس بواجبء. ولنا 
وجه: أنه يجب على الوليّ أن يختّن الصغير قبل بلوغهء وفي وجه: أنه 
يحرم ختانه قبل عشر سنين» وإذا قلنا بالصحيح» استحبٌ أن يُحْتَنَ في 
اليوم السابع من ولادته . 

وهل يُحسب يوم الولادة من السبع. أم تكون سبعة سواه؟ فيه 
وجهان: أظهرهما يحسب . 


ولو مات إنسان غير مختون ففيه ثلاثة أوجه لأصحابنا: الصحيح 


.)01١ /1١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


اسل 


المشهور: أنه لا يختن صغيراً كان» أو كبيراء والثاني : يختن» والثالث: 
يختن الكبير دون الصغير7'. 

(ق): استدل ابن سريج على وجوبه بالإجماع على تحريم النظر إلى 
العورة» قال: ولولا أن الختان فرضء لما أَبِيحَ النظر إليها من المختون» 
وأخيت: بأن مثل هذا يباح لمصلحة الجسم؛ كنظر الطبيب إجماعاً 
والطث لبن :بواجب» فما فيه مضلحة ديفة أولى بذللف . 


(حس): ومن الدليل على وجوبه : أن قطم عضو سليم حرامٌ» وهاهنا 
جائزء فلو لم يكن القطع واجبآء لبقي أصل التحريم على ما كان» وأيضاً إذا 
لم يُخْتَنْ بقي البولُ في القلفَةء فيمنع صحة الصلاة. 

(ن): وأما الاستحداد» فهو حَلَقٌ العانة» سُّمِّي استحداداً؛ لاستعمال 
الحديدة» وهي الموسى» وهو سنة» والمراد به: نظافة ذلك الموضعء 
والأصل فيه الحلقء ويجوز القصنٌء والنتفٌ. والنورة والمراد بالعانة : 
حلق جميع ما على القبل والدبر وحولهما. 

وأها وت حلته؟ (المخار ضيطه بالبحاج بوطوليه الإذا طال جره 
كذلك الضبط في قصصٌّ الشاربء ونتف الإبطء وتقليم الأظافرء وأما 
حديث أنس 5ه : وقَّتَ لنا رسولٌ الله يِ في قصّ الشارب» وتقليم الأظافر 


.)١5/8 /5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

() انظر : «المفهم» للقرطبي .)0١5 /١(‏ 

0 انظر: «شرح السنة» للبغوي /١(‏ 23949». وانظر: «شرح المشكاة» للطيبي 
(1/ لاملا). 


خض 


أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة؛ فمعناه: لا نترك تركاً يتجاوز به أربعين» لا 
أنه وقَتَ لهم التركَ أربعين”©. 

(ق): الأربعون تحديدٌ أكثر المدة. لمحت نظ ذلك د جه 
إن حمعةه ولا فل تحديد عه للعلماءة لآ أنه إذا كر ذللك أو 10 

(ن): وأما تقليحُ الأظافر؛ فسنة ليس بواجب» وهو تفعيل من القَلَمء 
وهو القطع. ويستحب أن يبدأ باليدين قبل الرجلين» فيبدأ بمسبحة يده 
اليمنى» ثم الوسطىء ثم البنصرء ثم الخنصرء ثم الإبهام» ثم يعود إلى 
اليسرى. فيبدأ بخنصرهاء ثم بنصرهاء إلى آخرهء ثم يعود إلى الرجل 
اليمنى» فيبدأ بخنصرهاء ويختم بخنصر اليسرى» انتهى". 

قال الغزالي رحمه الله: والذي لاح لي والعلم عند الله في رعاية 
هذا الترتيب في قلم الأظفار: أن اليد أشرف من الرّجَْلِء فيبدأ بهاء ثم 
اليمنى أشرف من اليسرى» فيبدأ بهاء ثم على اليمين خمس أصابع» 
والمسبحة أشرفها؛ إذ هي المُشيرة في كلمتي الشهادة من جملة الأصابع» 
ثم بعدها ينبغي أن يبتدى؟ بما على يمينها؛ إذ الشرع يستحب إدارة الطهور 
وغيره على اليمين» وإن وضعْت ظهر اليد على الأرض؛ فالإبهام على 
اليمين» وإن وضعْت الكفتّ؛ فالوسطى هي اليمين» واليدٌ إذا وُْضِعَتْ 
بطبعهاء كان الكفثٌ مائلاً إلى الأرض ؛ إذ جهة حركة اليمنى إلى اليسارء 


(0) انظر: «المفهم» للقرطبي .)0١6 /١(‏ 
(9) انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ .)١59‏ 


ا" 


واستتمامٌ الحركةٍ إلى اليسار يجعل ظهرٌ الكف عاليآء فما يقتضيه الطبع 
أولى» ثم إذا وضعْت الكفتٌ على الكف؛ صارت الأصابع في حكم حلقة 
دائرة» فيقتضي ترتيبٌ الدور الذهاب من يمين المسبحة» إلى أن يعود إلى 
المسبحة» فتقع البداية بخنصر اليسرى» والختم بإبهامهاء ويبقى الإبهام 
اليمين» وإنما قدَّرْتُْ الكفّ موضوعة على الكف. حتى تصير الأصابع 
كالأشخاص في حلقة؛ ليظهر ترتيبهاء وتقديرُ ذلك أولى من تقدير وضع 
الكف على ظهر الكف» أو وضع ظهر الكف على ظهر الكفف؛ فإن ذلك لا 
وأما أصابع الرّجل ؟ فالأولى أن يبدأ بخنصر اليمنى» ويختم بخنصر 
اليسرى» كما في التخليل؛ فإن المعاني التي ذكرناها لا يتم هاهنا؛ إذ 
لا مسبحة في الرّجل» وهذه الأصابع في حكم صف ثابت على الأرض» 
فيبدأ من جانب اليمين» وإن تقديرها حلقة بوضع الأخمص على الأخمص 
يأباه الطبع» بخلاف اليدين» وينبغي أن لا تكون جميع حركات العبد 
خارجة عن وزنٍ وقانونٍ وترتيب؛ فإن الاسترسال مُهْمَلاً كما يتّفق سجية 
الإواف :رصي (للعركات رار العداى عدي أرداء الك نينا كانت 
حركاثٌ الإنسان وخطراته إلى الضبط أقرب» وعن الإهمالٍ وتركه سدَىّ 
أنعة» كان قله إلى رتية الأولباء والأقياه أكتك» وكا دزاته من :الله نزي 1 
واعلم أن قَلِم الأظفار مس تحت ؛ لبشاعة صورتها إذا طالت» ولما 
يجتمع فيها من الوسخ» ولو كان تحت الظفر وسخٌ» لا يمنع ذلك صحة 


() انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي .)١5١ /١(‏ 


عن 


الوضوء؛ لأنه لا يمنع وصول الماءء ولأنه يتساهل فيه للحاجة» لا سيما 
في أظفار الرّجل» والأوساخ التي تجتمع على البَراجم» وظهور الأرجل» 
وأيدي العرب» وأهلٍ السوادء وكان كله يأمرهم بالقلمى وينكر ما يرى 
تحت أظفارهم من الأوساخ» ولم يأمرهم بإعادة الصلوات» ولو أمر به؛ 
لكان فيه فائدة أخرى» وهو التغليظ» والزجر عن ذلك”". 

(ن): وأما نتف الإبط؛ فسنة بالاتفاق» لِمَّن قَوِي عليهء ويحصل 
أيضا بِالحَلْقء والتُورَ وحكى يونس بن عبد الأعلى قال: دخلتُ على 
الشافعي رحمه الله» وعنده المزني يحلق إبْطيه» فقال الشافعي: علمت أن 
السنة التتففُ» ولكن لا أقوى على الوجع. ويستحب أن يبدأ بالإبط الأيمن» 
القفي 7 
قال الإمام أبو حامد الغزالي: يستحب النتف على من تعوّد بالابتداء 
نتقّه» وأما من تعوّد الحلّقَّ؛ فيكفيه الحلقٌ؛ إذ في النتف تعذيب وإيلام» 
والمقصود أن لا يحصل الوسخ في خلالها"" . 

(ن): وأما قصصٌّ الشارب؛ فسنة أيضآء ويستحب أن يبدأ بالجانب 
الأيمن» وهو مخْيّة بين القص بنفسه» وبين أن يولي ذلك غيره؛ لحصول 
المقصود من غير هتك مروءة» ولانحرمةء يخلاف الابط والعانة»وأما هد ما 


يقصه ؟ فالمختار: آنه يقضى عن ريدو طرف الشفةة ولا يَحُفه من أصله» وأما 


.)١5١ /١( المرجع السابق‎ )١( 
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يضف 


رواياثُ «أَحْفوا الشَّواربَ»؛ فمعناه: أحفوا ما طال على الشفتين» وأما إعفاء 
اللحية؛ فمعناه توفيرهاء وهو بمعنى: «أوفوا اللّحَى) في الرواية الأخرى", 
وكان من عادة الفرس قِصنٌّ اللحية» فنهى الشرع عن ذلك" . 

(تو): قصٌّ اللحية كان من صنيع الأعاجم» وهو اليوم شعار كثير من 
المشركين؛ كالإفرنج» والهنود» ومَنْ لا َلاق له في الدين؛ كالفرق 
المَوسُومةٍ بالقلندَريّة» طهّر الله منهم حَوْرَةَ الدين. 

(ق): والإحفاءً والجزّ في الشارب: هو قص ما طال على الشفتين» 
ولس «الاسمتضال عند مالك » وجماعة مرج العلهاءة وهو عيده مكل يودب 2 
فعله إذ قد وجد من يقتدي به من الناس لا يحفون جميعه» ولا يستأصلون 
ذلك؛ ورُويَ عن عمر بن الخطاب ذه : أنه إذا كان حَرْبَهُ أمرٌ؛ فتَلّ شاريه» ولو 
كان يستأصله؛ لم يكن له ما يفل وذهب الكوفيون وغيدهم إلى الاستئصال. 
تمسكاً بالظاهر. وذهب بعض العلماء إلى التخيبر في ذلك . 

وأما إعفاء اللحية؛ فهو توفيرهاء وتكثيرهاء قال أبو عبيد: عفا الشيء : 
إذا كثر وزاد» وأعفيئّه أناء وعفا: درس وهو من الأضدادء فلا يجوز نتفهاء 
ولا حلقهاء ولا قص الكثير منهاء وأما أخذ ما يتطاير» وما يُسُوّهء ويدعو إلى 
الشهرة طولاً وعَرْضاً؛ فحسنٌ عند مالكِ» وغيره من السلف . انتهى0». 


قال الغزالى: معنى : «حُمُوا الشَّوَاربت»؛ أي : اجعلوها حفاف الشفة؛ 


220 رواه مسلم (509/ 05). من حديث ابن عمر طلنه . 
(9) انظر : «المفهم» للقرطبي .)0١7 /١(‏ 


323/ 


أي : حولهاء وجفافٌ الشيء حوله» ومنه قوله تعالى : 9وَيَرَىَالْمَليِكةحَآويَت 
6 027 1 و ةس و زه : 5 و 2 
مِنَ حول الْعَرْشُ #[الزمر: ٠7]؟‏ أي : مُطيفينَ بحفافيه» وفي لفظ آخر: «أخفوا» 
وهذا يُشْعر بالاستئصال» وقوله: «حُمُوا» يدل على ما دون ذلك» وأما 
الحَلّقُ؛ فلم يَرِدْ والإحفاءً قريب من الحلق نْقَلَ عن الصحابة» ولا بأس بترك 
شاك وهما طرفا الشارب» فعل ذلك عمرٌ به وغيره؛ لأن ذلك ل يستر 
الفم» ولا يبقى فيها عُمْرُ الطعام؛ إذ لا يصل إليه» واختلفوا فيما طال من 
اللحةء. .فقيل + إن قن التعل على لحي واعة ما تحتف القشة؟ ذل 
بأس » قد فعله ابن عمر ويا وجناغ اي التاري ء واستحسنه الشعبنٌ وابن 
سيحجيرين 6 وكرهة الخعين: وقتادة وقالا: تركها عَافيَةَ أحبٌ ؛ لقوله يِل : 
00 م ع ع 
١أَعفوا‏ اللحى»؛ أي : كثروهاء والأمر في هذا قريب إن لم ينته إلى تقصيص 
الحم دوي هاءسن البجرانب؟ ذإن القاول الخترط قن تددن الجلفة» وتطلو 
ألْسنةً المغتايين بالنسبة إليهء فلا بأس بالاحتراز عنه على هذه النية» وقال 
للحم + ححيث ارضل عاقل طويل اللسية كك اراد من لسرعه» فيجعلها 
اللحية» قصر العقل . 

وفي اللحية عَشْدُ خصالٍ مكروهةً بعضها أشدّ من بعض : 

الأول : الخضاب بالسّواد نهى عنه رسول الله علد ولا بأس بالخضاب 
بالسواد لأجل الغزوء إذا صَّحَحَتِ النية» ولم يكن فيه هوىٌ وشهوة. 

الثانى: الخضاب بالصّفرة» والحُمْرة» وذلك جائرٌ للغزو والجهاد. 
فإن لم يكن على هذه النية ؟ فمذموم . 


ل 5 


0 


1 


6 4- 


الثالث: تبييضها بالكبْريتٍ إظهاراً لعُلوٌ اسن وتوصّلاً إلى التوقير» 
وقبول الشهادة» وإظهاراً لكثرة العلم» وظناً بأن كثرة الأيام تعطيه فضلاًء 
وهيهات. فلا يزيد كبّرُ السّن الجاهل إلا جهلا 

الرابع : نتف بياضهاء وقد نهى رسول الله يلِِ عن نتف الشيب . 

الخامس: نتفهاء أو نتف بعضها بحكم العبث» والهوسء ونتفُ 
الفنِيكيْن بدعةٌ» وهما جنبا العنفقة وأما نتفها في أول النبات تشبيهاً بالمُرْد ؛ 
فمن المنكرات الكبار. 

السادس : تستنياطات نرب طالة: للتزرين للنساء والتصئع . 

السابع : الزيادة فيهاء وهو أن يزيد في شعر العارضيّنِ من الصَّدْغ . 

الثامن : تسريحُها لأجل الناس» وتركها منقلبة» إظهاراً للزهد. 

التاسع والعاشر: النظرٌ إلى سوادهاء أو بياضها بعين العَجبٍء وذلك 
مذموم في جميع أجزاء البدن» بل في جميع الأخلاق والأفعال7" . 

(ن): الحادي عشر: عقذها وض اها 

الثاني عشر : شيا 

ران ست للم ننس لون ا ايا 

وأما المضمضة والاستنشاق؛ فاختلفوا في وجوبهما على أربعة مذاهب : 

أحدها : مذهبٌ مالكِ» والشافعيٌ» وأصحابهما: أنهما سنتان في 


() انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي .)١55 - ١57 /١(‏ 
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كلا" 


الوضوءء والغسلء» وإليه ذهب الحسنٌ البصري» والزهريٌ» والحكمٌ 
وقتادة» ويحيى بن سعيد الأنصاريٌ». والأوزاعئٌ. والليث بن سعدء وهو 
رواية عن عطاءء وأحمد. 

الثاني : أنهما واجبتان في الوضوءء والغسلء» لا يصحان إلا بهماء وهو 
المشهور عن أحمد ابن حنبل» وهو مذهب ابن أبي ليلى»؛ وحماد. واحان 
بن راهويه. ورواية عن عطاءٍ . 

والثالث: أنهما واجبتان في الغسل دون الوضوء» وهو مذهب أبي 
حنيفة وأصحابه» وسفيان الثوريّ . 

والرابع : أن الاستنشاق واجبٌ في الوضوءء والغسلٍ» والمضمضة 
سنة فيهماء وهو مذهب أبي تُوْرء وأبي عبيد» وداود الظاهريٌء وأبي بكر 
بن العدب وروا هر اح 

قال أصحابنا: كمال المضمضة: أن يجعل الماء في فمهء ثم يديره 
فيه ثم م وأقلّها أن يجعل الماء في فيهء ولا تشترط إدارته على 
المشهور الذي قاله الجمهورء وقال جماعة من أصحابنا: يشترطء وأما 
الاستنشاق ؛ فهو إيصال الماء إلى داخل الأنف. وجَذَّبُه بالنّمس إلى أقصاهء 
وتستحب المبالغة في المضمضة والاستنشاق, إلا أن يكون صائماًء فيكره 
ذلك» وعلى أي صفةٍ أوصل الماءً إلى الفم» والأنفب.» حصلت المضمضة 
والاستنشاق» وفي الأفضل خمسة أوجه: 

الأصيح : يتمضمض» ويستنشق بعلاثك غرفات» يتمضمض. من كل 
)١(‏ المرجع السابق (/ .)1١1/‏ 


اا" 


واحدة» ثم يستنشق منها. 

الثاني : يجمع بينهما بغرفة واحدة» يتمضمض منها ثلاثاً» ثم يستنشق 
منها ثلاثاً. 

الثالث: يجمع أيضاً بغرفة» ولكن يتمضمض منهاء ثم يستنشق» ثم 
يتمضمض منهاء ثم يستنشق» ثم يتمضمض منهاء ثم يستنشق . 

والرابع: يفصل بينهما بغرفتين» فيتمضمض من إحداهما ثلاثاً» ثم 
يستنشق » ثم من الأخرى ثلاثا. 

والخامس: يفصل بست غرفات» [يتمضمض بثلاث غرفات] ثم 
يستنشق بثلاث غرفات» والصحيح: الوجه الأول» وبه جاءت الأحاديث 
الصحيحة في «البخاري» و«مسلم» وغيرهماء وأما حديث الفصل؛ 
فضعيف» فتعين المصيرٌ إلى الجمع» واتفقوا على أن المضمضة على كل 
قولٍ مقدَّمةٌ على الاستنشاق» وعلى كل صفة؛ وهل هو تقديم استحباب أو 
اشتراط؟ فيه وجهان أظهرهما: الاشتراط ؛ لاختلاف العضوين, والثاني : 
الاستحباب؛ كتقديم اليد اليمنى على اليسرى» وأما غسل البراجم؟ فسنة 
مستقلّة» ليست مختصّة بالوضوءء والبّراجم» بفتح الباءء وبالجيم: جمع 
رجه عم اباد وى لله راميان رما مايا ب لس ارم 
ما يجتمع من الوسخ في معاطف الأذن. وهو الصّماحُ. وكذلك ما يجتمع 
في داخل الأنف. وكذلك جميع الوسخ المجتمع على أي موضع كان من 
البدن بالعرق» والغبار» ونحوهما. 


وأما «انتقاصّ الماء) فهو بالقاف» والصاد المهملة. وقد فسرة وكيع 


اوكحض 


بالاستنجاء» وقال أبو عبيد وغيره : معناه: انتقاصٌ البول بسبب استعمال الماء 
في غسل مَذاكيره» وقيل: هو الانتضاح» وقد جاء في رواية : «الانتضاح» بدل 
«انتقاص الماء». قال الجمهور: الانتضاح: نضح الفرج بماء قليل بعد 
الوضوء؛ لينتفي عنه الوسواسء» وذكر ابن الأثير أنه روي : «انتفاص» بالفاءء 
والصاد المهملة» والمرادُ نضحه على الذّكّره من قولهم لِتَصّح الدم القليل : 
لخن رعس سف ردنا الى كله بان فى 6 ْ 

قال في «الفائق» : انتقاص الماء : هو أن يغسل مذاكيره ليرتد الريك 
لأنه إذا لم يغسل نزل منه الشيء بعد الشيء» فيعسر استبراؤه» فلا يخلو 
الماءمن أن ثراد به البول»: فكون المصدر مضافا إلى المفعول» أو أن يراد 
الماءً الذي يُعْسّل بهء» فيكون مضافا إلى الفاعل» على معنى التعدية 
والانتقاص يكون متعدّياً» ولازماً» قال عدي : 


أ 50 5 0 0 < 4 ار 0 0 ٍ-60 
لم يَنتقصنْ مني المَشيبٌُ قلامة والا نين بجنا اتوت 0 


لالالا 


,) 1١1/2186 /7( انظر: ااشرح مسلم) للتووى‎ )١( 
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آأآآ 0 


تأكيدٍ وجوب الزكاة. 
وبيان فضلهاء وما يتعلق بها 


ى ود 


* قال الله تعالى : #وَأْقِيمُوا ألصَّلَوْدَ وَءَانواالَكَوْدَ ©[البقرة: 4]. 

* وقال تعالى : #ومآ أُمرْوَأ إلا ليميدُوا أَهَهَ يلصن لد لين ختَقَه 
ع م ال و ع 
وَيِقِيِمُوا الصَلَوة ووأ ألرَكوة ودَِكَ وين الَْيَمَوِ 4[البينة: 0] . 

ال 1 ره ا 42 سا سا مد وى ووى لارسه 7 

* وقال تعالى : #حُذْ مِنْ أَموهِمَ صدَقَة تطهرهم وركيم ا » 

[التوبة: .]١٠١7‏ 
(الباب الحادي والثلاثون بعد المئة) 
(في تأكيد وجوب الزكاة» وبيانٍ فضلها) 

(نه): أصل الزكاة: الطهارة» والنماء. والبركة» والمدح» وكل ذلك 
قل استعمل فى القرآن والحديث» ووزنها (فَعَلة) كالصَّدَقة فلما تحركت 
الواوء وانفتح ما قبلها؛ انقلبت ألفأء وهي من الأسماء المشتركة بين 
المُخْرّج»ء والفعل» فتطلق على العين» وهي الطائفة من المال المُزكى بهاء 
وعلى المعنى» وهو التَّركية0©. 


. )"”017 انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير (؟5/‎ )١( 
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(ط): لبا على الشُمد والبركة ظاه”ث؛ لأن الصدقة تزيد المال» 
وعلى الطهارة يحتمل المعنيين» إما طهارة المال من الحرام» وحق 
الفقراء» وهذا عني بقوله: #قلنظر أبَآ أَرْكٌ طَعَامًا #[الكهف: 5١1]؟؛‏ أي 
أطيبُ وأحلٌ» ولا يستوخم عقباه» وإما طهارة النفئس عن رذائل الأخلاق» 
والبخل» وبزكاء النفس وطهارتها يصير الإنسان بحيث يستحق في الدنيا 
الأوصاف المحمودة» وفي الآخرة الأجرَ والمثوبة"©. 

(ن): هي في اللغة: النماء والتطهير» فالمال يَنْمَى بهامن حيث 
لا يُرىء وهي مَطْهّرة لمؤدّيها من الذنوب» وقيل: ينمى أجرها عند الله 
تعالى» وسّميت في الشرع زكاة؛ لوجود المعنى اللغوي فيهاء وقيل: لأنها 
تزكي صاحبهاء وتشهد بصحة إيمانه» وسّميت صدقة؟؛ لأنها دليل تصديق 
صاحبهاء وصحة إيمانه بظاهره وباطنه» قال المازّري"2: شرع الزكاة 
مواساةً للفقراء» والمواساة لا تكون إلا في مال له بال» وهو النصاب. ثم 
جعلها في الأموال النامية» وهي العين» والزروع» والماشية» وأجمعوا 
على وجوب الزكاة في هذه الأنواعء واختلفوا فيما سواها؛ كالعروض» 
الجتور يوجبون زكاة العروض» وداود يمنعها تعلقاً بقوله كَلِِ: «لِيسَ 

على المسلم 57 عَبّده ولا فرسه صَدَقة)220 وحمله الجمهور على ما كان 
للقنية9 , 


.)١519 /65( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 

(؟) في الأصل : «الماوردي». 

ف رواه مسلم (9487/ 8)» من حديث أبي هريرة طن . 
(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ 58). 
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* قوله تعالى : وما لمألا مدو أنه نَأل 4 البينة: ]» سبق 
في (الباب الأول). 

* قوله تعالى : لحَذْيِنَ مويف صَدَكَهُ مل رهم وَمُرديِم با ©[التوية : :]٠*‏ 

التزكية لما كانت معطوفة على التطهيرء وجب حصول 

المغايرة. فقيل: التزكية مبالغة في التطهير» وقيل: التزكية بمعنى الإنماء؛ 
والمعنى : أنه تعالى يجعل النقصان الحاصل بسبب إخراج قَدْرِ الزكاة سببا 
للإنماء؛ وقيل: الصدقة تطهرهم عن نجاسة الذنب» والمعصية» والرسول 
يزكيهم» ويُعْظمْ شأنهم. ويُثني عليهم عند إخراجها إلى الفقراء”. 


*06 *# 


* قوله يله : «بني الإسلام على خمس» : 

(3): يعني: أن هذه الخمس أساس دين الإسلام. وقواعده التي 
عليها بني» وبها يقوم» وإنما [خصّ هذه بالذكر و] لم يذكر [معها الجهاد]؛ 
لأن هذه الخمس فرض دائم على الأعيان» لا تسقط عمن اتصف بشروط 


.)١57 /١5( انظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 
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ذلك» والجهاد من فروض الكفايات» وقد يسقط في بعض الأوقات» بل قد 
صار كثيرون إلى أنْ فرض الجهاد قد سقط بعد فتح مكة» وذكر [أنه مذهب] 
ابن عمرء والثوري؛ وابن سيرين» وسحنون» من أصحابناء إلا أن ينزل 
العدو بقوم» أو يأمر الإمام بالجهادء فيلزم عند ذلك . 

وحديث ابن عمر هذا قد رُويّ من طرقء» ففيه جواز نقل الحديث 
بالمعنى» وفيه خلاف مشهورء ويُحتمل أن يكون محافظة النبي كه على 
ترتيب هذه القواعد؛ لأنها نزلت كذلك, الصلاة أولآء ثم الزكاة» ثم الصوم» ‏ 
ثم الحجء ويُحتمل أن يكون لإفادة الأوكد فالأوكد [فقد يستنبط الناظر في 
ذلك الترتيب تقديم الأوكد] على ما هو دونه إذا تعذر الجمع بينهماء كمن 
ضاق عليه وقت الصلاة» وتعين عليه في ذلك الوقت أداء الزكاة لضرورة 
المستحق» فيبدأ بالصلاة» وكما إذا ضاق وقت الصلاة على الحاج» فتذكر 
العشاء الآخرة» وقد بقي عليه من وقت العشاء ما لو فعله؛ لفاته الوقوف 
بعرفة» فقد قال بعض العلماء: يبدأ بالصلاة» وإن فاته الوقوف. نظراً إلى ما 
ذكرناه» وقيل : يبدأ بالوقوف؟؛ للمشقة في استئناف الحج”" . 

(ك): «شهادة أن لا إله إلا الله» مجرور بأنه بدل «خمس» بدل الكل من 
الكل أو مرفوع بأنه خبر مبتدأ محذوف» وهو (هي). و(أنْ) في «أن لا إله إلا 
اللهامخقنة من النقيلةة ولهذ] عطفءعلية». .وه ان مخمدا رسول الله».. 

و«خمس» في بعض الروايات بالتاء» فتقديره: خمسة أشياءء أو أركان» 


أو أصول» وفى بعضها بدون العا فتقديره : خمس دعائم» أو قواعد. أو 


.)١18 /١( انظر: «المفهم) للقرطبي‎ )١( 


نذا 


خصالء وأسماء العدد إنما يكون تذكيرها بالتاء» وتأنيئها بسقوط التاء» إذا 
كان المميّرٌ مذكورا» أما لو لم يذكر فيجوز فيها الأمران» صرح به التحاةً. 
وذكرها النووي في اشرح مسلم». 

«وإقام» أصله: إقوام» ذف الواوء فصار: إقام» قال أهل التصريف: 
ولزم الحذف والتعويض في نحو: إجارة» واستجارة» ويجب حمل التعويض 
على أعم من التاءء حتى يصح أن يقال: إنه عوض من المحذوف . 

«وإيتاء الزكاة»؛ أي : إعطائهاء والإيتاء متعدٌ إلى مفعولين؛ أي: إيتاء 
الزكاة مستحقيهاء فحُذف أحدٌّ المفعولين. 

ووّجه الحصر في هذه الخمسة: أن العبادات إما قولية وهي الشهادة. 
أو غير قولية؛ فهو إما تركىٌ. وهو الصومء أو فعلىٌّ؛ وهو إما بِدَنٌِء وهو 
الصلاة» أو مالِينٌء وهو الزكاة» أو مركب منهماء وهو الحجء أما وجه 
تقديم كلّ منهاء فهو أن الكلمة أصل» ثم قدّم الصلاة؛ لأنها عماد الدين» 
ثم الزكاة؛ لأنها قرينة الصلاة» ثم الحج؛ للتغليظات الواردة فيه ونحوهاء 
فإن قلتَ: الإسلام هو الكلمة فقط؛ ولهذا يحكم بإسلام من يلفظ بهاء فَلِمَ 
ذكر الأخوات معها؟ قلث : تعظيما لأخواتها©. 

(ط): لا تخلو هذه الخمس من أن تكون قواعدّ البيت» أو أغمدة 
الخباء» وليس الأولَ؛ لكون القواعد على أربع» فتعين الثاني» وينصره ما 
جاء في حديث معاذ: «وعَمُودُهُ الصَّلاة)0) مُثْلتْ حالة الإسلام مع أركانه 


() انظر : «الكواكب الدراري» للكرمانى /١(‏ 728) . 
2,0 رواه الترمذي (51") وقال: حسن صححيح . 
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الخمسة بحالة خباء أقيمت فتمت على خمسة أعمدة. ارم الذي تدور 
عليها الأركان فى : : شهادة أن لا إله إلا الله وبقية ث شعب الإيمان كالأوتاد 

رُويَ أن الفرزدق حضر جنازة» فسأله بعض أثمة أهل البيت وإ 
يا فرزدق؛ ما أعددت لمثل هذه الحالة؟ فقال: شهادة أن لا إله إلا الله فقال: 
هذا العمودء فأين الأطناب؟! هذا على أن تكون الاستعارة ؟ لأنها 
وقعت في حالتي المُمَثلٍ وَالمُمدلٍ به» ويجوز أن تكون ة بأن 
تقدّر الاستعارة في ابُني»» والقرينة «الإسلام»» شبّه ثباتَ الإسلام واستقامتّه 
على هذه الأركان الخمسة ببناء الخباء على الأعمدة الخمسة» ثم تسري 
الاستعارة من المصدر إلى الفعل . 

وأن تكون مَكنيةً ؛ بأن تكون الاستعارة في 0 والقرينة «بني» 

على التخييل» بأن شبّه الإسلامٌ بالبيت» ثم خَيّلَ كأنه بيت على المبالغة» 
ثم أطلق الإسلام على ذلك المُحَيّل ثم خَيّلَ له ما يلازم الخباءً المشيّهَ به 
من البناء» ثم أثبت له ما هو لازم البيت من البناء على الاستعارة التََخِْيلِيّة 
ثم نسب إليه؛ ليكون قرينة مانعة من إرادة الحقيقة» فظهر من هذا التحقيق أن 
الإسلام غير» والأركان غير» كما أن البيت غير» والأعمدة غير» ولا يستقيم 
ذلك إلا على مذهب أهل السنة» فإن الإسلام عبارة عن التحقيق بالجنان» 
والقولٍ باللسان» والعملٍ بالأركان( . 

(ك): فإن قلت: الأربعة الأخيرة مبنية على الشهادة؛ إذ لا يصح 


.)717 /7( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
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شيء منها إلا بعد الكلمة؛ والأربعة مبنية» والشهادة مبنيٌ عليهاء فلا يجوز 
إدخالها في سلك واحدء قلت: لا محذور في أن يُبنى أمرٌ على أمر» ثم 
الأمران يكون مبنيآً عليهما شيء آخرء أو نقول: لا نسلم أن الأربعة مبنيةٌ 
على الكلمة؛ بل صحتها موقوفة عليهاء وذلك غيرٌ معنى بناءٍ الإسلام على 
اللخمس . 

(التيمي): قوله : «بني الإسلام على خمس» : 

ظاهره أن الإسلام مبني» وإنما هذه الأشياء مبنية على الإسلام؛ لأن 
الرجل ما لم يشهد لا يخاطب بهذه الأشياء الأربعة» ولو قالها؛ فإنا نحكم 
في الوقت بإسلامه» ثم إذا أنكر حكماً من هذه الأحكام المذكورة المبنية 
على الإسلام؛ حكمنا ببطلان إسلامهء إلا أن النبي كك لما أراد بيانَ أنَّ 
الإسلام لا يتم إلا بهذه الأشياءء ووجودها معهء جعله مبنياً عليها؛ ولهذا 
المعنى سوَّى بينهاء وبين الشهادة» وإن كانت هي الإسلامٌ بعينه» أقول : 
حاصل كلامه أن المقصود من الحديث بيانُ كمال الإسلام» وتمامه؛ 
فلذلك ذكر هذه الأمور مع الشهادة» لا نفس الإسلام. انتهى7 . 

معنى (إقام الصلاة وإيتاء الزكاة» سبق في (الباب الخامس) . 


* * 


وعَنْ طَلْحَةَ بْن عُبَيْدانهُ يه قالَ: جَاءً رَجُلٌ إلى 


رَسُولٍ الله كك من أمْل نَجدٍ نَاُِالرَأسِء سَسْمَعْ دوي وتو 
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ة فإذا هُوَ يَسَآلُ عَنِ 

حدر فَقَالَ هه . حَمنُ صَلُواتٍ في اليم 
وَاللَيْلَةه» قال : هَل عَليَ غَيُْ هن؟ قالَ: «لاء ! إلا أن تطّوّعه فقال 
رَسُول الله كله : «وصِيام شَهْر رَمَضَادَ؛ قَالَ: هَلْ عَلَىَ غَيْرُه؟ 
قَالَ: «لاء إلا أن تطُوّعَ». قَالَ: وَذَكَرَ لَهُ رَسُولٌ الله يل الرّكاق 
فَقَالَ : مَل علي غَيْئْهًا؟ قَالَ: «لاء إلا أَنْ تكو َأَوَِرَ 
0 31 : وَاللُو! لا أَزِيدٌ على هَذَاء وَلا أَنقص مِنْهُ؛ فَقَالَ 

لله يكللد : «أتلحَ | إن صَدَقَ» متفقٌ عليه . 


* قوله : «جاء رجل من أهل نجد) : 

(ق): [قيل : ] إن هذا الرجل هو ضمام بن ثعلبة» الذي سماه البخاريٌ 
في حديث أنس» وإن الحديثين حديث واحدء وهذا فيه بعد لاختلاف 
مساقهماء والأولى أن يقال: هما حديثان مختلفان» وقد رام بعض العلماء 
الجمع بينهماء فادّعى فرطأ وتكلّف شططأًء من غير ضرورة . 

والتيجل : المُرتفم من الأرض”2 

(قض): سُمّيت به الأراضي الواقعة بين تهامة والعراق؛ لارتفاعها على 
أراضي تهامة”" . 

(ق): «ثائر الرأس»؛ أي: منتفش الشعرء من قولهم : ثار الشيء: إذا 
00 انظر : «المفهم» للقرطبي .)١91 /١(‏ 
(؟) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي .)58/١(‏ 
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ارتفع» ومنه ثارت الفتنة» وهذه صفة أهل البادية غالبا[ . 


(ك): أوقع اسم الرأس على الشعرء إما لأن الشعر ينبت منه» وإما 
لأنه جعل نفس الرأس ذا ثُوّران على طريق المبالغة» أو يكون من باب 
حَذَّفٍ المضاف بقرينة عقلية2©. 

(ن): هو برفع «ثائر؛ صففة لرجل» وقيل: هو نصب على الحال» 
وانسمع» و(نفقه» روي بالنون المفتوحة فيهماء وروي بالياء المثناة من تحت 
المضمومة فيهماء والأول هو الأشهث الأكثه الأعرفٌ» و«دَوِيّ) بفتح الدال» 
وكسر الواوء وتشديد الياء» هذا هو المشهور. 

وحكى صاحب «المطالع») ضمٌ الدالٍ أيضاًء وهو: صوت لا يمه" . 

* قوله : «فإذا هو يسأل عن الإسلام» : 

(ق): (إذا) هذه هي المفاجئة» وهذا السائل إنما سأل عن شرائع 
الإسلام الفعلية» لا عن حقيقة [الإسلام]ء ولذلك لم يَذكر له 0 
ولم يَذكر له الحج أيضاً؛ لعدم وجوبه عليه؟ لأنه غير مستطيع» أ 
على التراخيء» أو لأنه كان قبل فرض الحج”*؟ . 

* قوله تكله : «إلا أن تطوع» : 

(ن): هو بتشديد الطاءء على إدغام إحدى التاءين في الطاءء وقال 


.)١6ا/‎ /١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

(0) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني .)١18١ /١(‏ 
(9) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١57/١(‏ 

() انظر: «المفهم» للقرطبي .)١98 /١(‏ 
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الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: هو محتمل للتشديد» والتخفيف. على 
الحذف», وهذا استثناء منقطع» ومعناه: لكن يستحب لك أن تطوّع» وجعله 
بعض العلماء استثناء متصلاً» واستدلوا به على أن مّن شرع في صلاة نفل» أو 
صوم نفل؛ وجب عليه إتمامه» ومذهبنا أنه يستحب الإتمام» ولا يجب(" 

(ط): «إلا أن تطوع» مُتَمَسَكٌ لأصحابنا في أصلين : 

احدهها: : فى شمول عدم الوجوب في غير ما ذكره في الحديث» 
كعدم وجوب الوترء والتسمية في الذبح» والتباعدٍ بقدر القلتين عن جوانب . 
النجاسة في الماء الراكد» والوليمة» والعقيقة. 

والثاني : أن الشروع مُلْزمٌ؛ لأنه نفى وجوب شيء آخرء إلا ما تطوع به. 
والاستثناءٌ من النفي إثباتٌ» والمنفيئٌ وجوبُ شيء آخرء فيكون المثبث 
بالاستثناء وجوب ما تطوع بهء وهو المطلوبء. وهذا مغالطة؛ لأن هذا 
الاستثناء من وادي قوله تعالى: «وَلَا كحو مَانَكُمَ ابا كم يت 
إلا مَاقَدَ سلف #النساء: يفك وقوله تعالى : «لايدُرش نيه ا 
لْمَوَحَهٌ لذو *[الدخان : ]؟ أى : لا يجب عليك شيء قط إلا أن ن تطوعء 
وقد علم أن التطوع ليس بواجب» فيلزم أ أن لا يجب عليه شيء قل" . 

* قوله : «والله لا أزيد على هذا ولا أنقص» : 

(نو): كثيد من الناس يمضيه على ظاهره؛ أي: أقتصر على الفرض 
الذي ذكرته» وذلك مستبعد جداً؛ لأن النبي يَلهِ كان يحث الناس على السئن» 


0 


.)١55/١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)559 /7( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )0( 
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ويُرَعُبهم في نوافل العبادات» فكيف يدع النكير على من يحلف بحضرته أن لا 
يفعل شيئاً من ذلك» فضلاً من أن يَستصوب قوله» ويرتضيه؟ ! 

ولقد ثبت عنه كلهِ: أنه لما أخبر بقول الحالف الذي حلف أن لا يضع 
شيئاً من ماله عن صاحبه الذي ابتاع من الثمرة فأصابته الجائحة؛ غضب 
وقال: اخلفت أن .لآ مفعل حير 01 

فنقول وبالله التوفيق: هذا الكلامم على قول من يرى أن الرجل هو 
ضمامٌ واف بني سعد ظاهرٌّء وهو أن الرجل كان معنيآ بالبلاغ عن النبي كله 
إلى قومه» فلما استمع قوله؛ ارتضاهء وحلف أن يجتهد في التبليغ عنه إليهم. 
بحيث لا يزيد على المسموع. ولا ينقص منه. ويحتمل أن هذا الكلام صدر 
منه على معنى المبالغة في التصديق» والقبولٍ؛ أي : قبلث قولك فيما سألتّك 
غنهه. قبولا لا .ميد عليه من .سمهة السؤال+. ول نان فيه مون .طريق القبول: 
كمن يستمع قولاً يعجبه في قضية فيقول: لا أزيد على هذاء ولا أنقص منه. 

(ن): قيل: هذا الفلاح راجع إلى قوله : (ولا أنقص) خاصة» والمختار: 
أنه راجع إليهماء بمعنى : أنه إذا لم يزد» ولم ينقص ؛ كان مُفلحاً؛ لأنه أتى بما 
عليه» ومن أتى بما عليه؛ فهو مُفلح» وليس في هذا أنه إذ أتى بزائد لا يكون 
مفلحاً؛ لأن هذا مما يُعرف بالضرورة» فإنه إذا أفلح بالواجب؛ فَلأَنْ يفلح 
بالواجب والمندوب أولى. 


)01 /7( ومن طريقه الشافعي في «الأم»‎ »)57١ رواه الإمام مالك في «الموطأ» (؟/‎ )١( 
عن عمرة بنت عبد الرحمن قال الشافعي: «حديث مالك عن عمرة مرسلٌ». وقال‎ 
لا أعلم هذا الحديث بهذا اللفظ يسند عن‎ :)١59 /11( ابن عبد البر في «التمهيد»‎ 
النبي وَييْةٌ من وجه متصل إلا من رواية سليمان بن بلال» عن يحبى بن سعيد» عن أبي‎ 
. الرجال» عن عمرة» عن عائشة» وكان مالك يرضى سليمان بن بلال ويثني عليه‎ 
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فإن قيل: كيف قال: لا أزيد» وليس في هذا الحديث جميع الواجبات» 
ولا المنهيات الشرعية» ولا السننٌ المندوبات؟ 

فالجواب : أنه جاء في رواية البخاري في آخر هذا الحديث زيادة توضح 
المقصود» قال: (فأخبره رسول الله يك بشرائع الإسلام» فأدبر الرجل» وهو 
يقول: والله؛ لا أزيدء ولا أنقص مما فرض الله تعالى علي شيئاً)!2؛ فعلى 
عموم قوله: (بشرائع الإسلام)» وقوله: (مما فرض الله علي) يزول الإشكال 
في الفرائض» وأما النوافل فقيل: يُحتمل أنَّ هذا كان قبل شَرْعِهاء وقيل: 
يُحتمل أنه أراد: لا أزيد في الفرض بتغيير صفته» كأنه يقول: لا أصلي الظهر 
خمساء وهذا تأويل ضعيف. ويحتمل أنه أراد لا يصلي النافلة» مع أنه لا يخل 
بشيء من الفرائض» وهذا مُفلح بلا شك؛. وإن كانت مواظبته على ترك السنن 
مذمومة» إلا أنه ليس بعاص» بل هو مُفلح ناج'". 

* قوله يكل : «أفلح وأبيه» : 

(تو): الفلاحٌ: هو الظفْرء وإدراكٌ البْمْيَةَ وهو ضربان: دنيويٌ» 
وأخرويىٌء فالأول: الظفر بما تطيب به الحياة الدنياء والثاني: يفوز به 
الرجل في الدار الآخرة» وقد قيل : إنه أربعة أشياء؛ بقاءً بلا فناء» وغنىٌ بلا 
فقرء وعرٌ بلا ذل وعلمٌ بلا جهل . 

(ق): أصلٌ الفلا : الشّقٌّ والقطع» قال الشاعر: 

إن الحييهة بالحدي وه يُفُلحُ 

أي: يُشْقَّء فكأن المفلحّ قد قطع [المصاعب] حتى نال مطلوبه. 
(1) بزواة الشارى 450)؛ من حديق السة ين عببدالله كله . 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١117/١(‏ 
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والعربُ تقول لكل من أصاب خيراً: مفلح0©. 

(ن): قد يُسأل عن التوفيق بين هذا الحديث» وبين قوله ككلل: «إِنَّ الله 
يَْقَاكم أن تخلموا بآبائك»”)؟ والجواب : أن «وأبيه» ليس حَلِفاً» إنما هو 
كلمة جَرَتْ عادة العربُ أن تدخلها في كلامهاء غير قاصدة بها حقيقة 
الحَلِفء والنهيٌ إنما ورد فيمن قصد”" . 

(ق): ويحتمل أن يكون جرى على اللسان بحكم السبق» من [غير] 
قصد للحلف بهء كما جرى من قولهم: تربث يمك وعَقرى حَلْقَى» 
وهذه عادة عربية بشرية» لا مؤاخذة عليهاء ولا ذم يتعلق بها". ‏ 

(ن): في هذا الحديث: أن وجوب صلاة الليل منسوح في حق الأمة. 
وهذا مجمع عليهء وفيه: أن صلاة الوتر ليست بواجبة» وأن صلاة العيد 
ليست بواجبة» وذهب أبو سعيد الإصٌُطخري إلى أنها فرض كفاية» وفيه: أنه 
لا يجب صومٌ عاشوراءً» ولا غيره» سوى رمضان» وهذا مجمع عليه 
واختلف هل كان صومٌ عاشوراء واجباً قبل إيجاب رمضان؟ أم كان الأمرُ به 
ندبً؟ هما وجهان لأصحاب الشافعي» أظهرُهما: لم يكن واجباء وبه قال أبو 
حنيفة» وفيه : أنه ليس في المال حق سوى الزكاة على من ملك نصاباً0© . 


(ك): وفيه: جوازٌ الحلف من غير استحلاف. ولا ضرورة؛ لأن 


.)١51 /١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
. من حديث عمر بن الخطاب ذه‎ .»)١557( (؟) رواه البخاري (/01/61)» ومسلم‎ 
.)١114 /١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )9( 
.)١5١ /١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ ):( 
.)١18 /١( انظر : «شرح مسلم» للنووي‎ )©( 
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الرجل حلف. ولم يُنكر عليه» قال ابن بطال: وفيه : ردٌّ على المُرْجئة؛ لأن 
في قوله : «إن صدق» دليلاً على أنه [إذا] لم يَصِدّقْء لم يفلح0". 
 #‏ * 
4- وَعَنِ ابْنِ عَبّاسِ ضف : أن التي يكل بَحَثَ مُعَاذاً ضف 
إِلَى اليمَنِء فَقَالَ: «ادْمُهُمْ إِلَى شَهَادَْ آنْ لا إِلَهَ إلا اش أي 
سوك الله فإن هم أطاعوا لذلكَ َأَعْلِمَهُم أنَّ الله تعالى افْتَرضَّ 
سيوم يايو اده قن مم أطاعُوا لدنك. 
َأَعْلِمْهُم آنَّ الله اهترض عَلَيْهُمْ صَدَقَةٌ تُؤْخَدُ من أَغْنِيَائْهِمْء وترَدٌ 
على فُقرائهم؛ مُفقٌّ عليو. ‏ 
* قوله: «وترد على فقرائهم»؛ سبق في (الباب السادس والعشرين) . 
خ* 


أ م سل و 
4 وَعَنِ ابْنِ عَمَرَ يها قَالَ: قالَ رَسُول الله يكله: «أمرث 
0 6 5 و 72 ل 02 8 ا الى 19 ر د مي 
أَنْ أقاتِلَ اناس حَنتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَهَ ِلآ اله وَأنَّ مُحمّدا رَسُولُ 
ل ل ال ل ل ا 
اللّى َيُقِيمُوا الصّلاةء وَيُؤْتوا الرّكاة فإذا فَعَلوا ذَلِكَء عَصَمُو مني 
دمّاءهم و أمُوَالهُم إل بِحَقٌّ الإشلام» وَحِسَابهُم على الله مُتفقٌ قّْ عليه . 
* قوله ككل : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله». 
سبق في (الباب التاسع والأربعين). 
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.)147 /١( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 
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> وَعَنْ أبي هريرة طلاه» قال : لما توفي رَسُولُ الله يك 
ركان أبُو بكر #ه. وكفرَ مَنْ كفرَ مِنَ العَربء فقالَ عَمَرُ 5ه : 
كيف تَقَاتِلٌ الئاس وَقَدْ قَالَ رَسُولٌ الله كه : «أُمِرثُ أَنْ أَقَاتِلَ النّاسَ 

حَتَّى يَقولُوا: لا إِلّهِ إلا لله فَمَنْ فَالهَاء فَقَدْ عَصَمْ مني مَالَهُ وتفْسَهُ 
إلا عن وحسابه هُ عَلى الله»؟! َقَالَ أبُو بكر : والله! لأقَاتلنَ مَنْ 
فَيَقَ بَيْنَ الصَّلاةٍ والرّكاة؛ فإِن الزكاة حَق المالِ. والله! لو مَتَعُوني 
عِقَالاً كانوا يُوَدُونَهُ إلى رَسُولٍ الله يل لقَائلهُمْ على مَنْعِهِ. قال 
عَمَرُ 5 : فَوَالله! مَا هُوَ إلا آنْ رآَيْتُ الله قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أبي بكر 


* قوله : «استخلف أبو بكر وكفر من كفر من العرب» : 

(ن): قال الخطابي في شرح هذا الكلام كلاماً حسناء لا بدَّ من ذكره؛ 
لما فيه من الفوائد» قال: مما يجب تقديمه في هذا: أن يعلم أن أهل الرّدّة كانوا 
صنفين» صنف ارتدوا عن الدين» ونابذوا المِلَهَّه وعادُوا إلى الكفر» [وهم 
الذين] عناهم أبو هريرة بقوله : (وكفر من كفر من العرب) وهذه الفرقة طائفتان : 

إحداهما: أصحاب مسيلمة من بني حنيفة» وغيرهم» [الذين صدقوه 
في دعواه النبوة» وأصحابٌ الأسود العنسي» ومن كان من مستجيبيه من أهل 
اليمنء وغيرهم]ء وهذه الفرقة بِأَسْرها منكرة لنبوة نبينا محمد ككل مدّعيةٌ 
النبوة لغيره» فقاتلهم أبو بكر 5نهء حتى قتل الله مسيلمة باليمامة» والعنسيّ 
بصنعاءً» وانفضّت جموعهم» وهلك أكثزهم . 


خ2©34» 


والطائفة الأخرى: ارتدُوا عن الدين» فأنكروا الشرائع» وتركوا الصلاةً» 
والزكاة» وغيرهما من أمور الدين» وعادُوا إلى ما كانوا عليه في الجاهلية» فلم 
يكن يُسجَدٌ لله تعالى فى بسيط الأرض إلا فى ثلائة مساجد» مسجدٍ مكةء 
ومسجدٍ المدينة» ومسجد عبدٍ القيس في قرية يقال لها: (جواثا)» ففي ذلك 
يقول الأعور السّئينٌ يفتخر بذلك : 
وَالمَسْجِدٌ اثالث الشَّرْقِنُ كان لنا والمنبّران وفضْل القولٍ في الخُطب 
يام لا مِبَّرٌ في الناس نَعْرفَهٌ 2 إلا بطيبة المُحْجُوجٍ ذي الحُجُب 

وكان هؤلاء المتمسّكون بدينهم من الأزد محصورين بجُجواثاء إلى أن 
فتح الله على المسلمين اليمامة» فقال بعضهم» وهو رجل من بني بكر بن 
ألا نغ أبابَكررسشولا وفييان الكدية اجمعييا 
01 1 2 8 3 5 + ابو < 0 2 
فهل لكمإلى قومكرام قعود في جواثا ممُخصرينا 
كأنَّ دماءَهُم في كل فَجّ وماء البذن تششى التاطريي 
بوكلناعلى االلوحون زا وجبذنا النطر المتو عاقيا 

والصنف الاخر: هم الذين فرقوا بين الصلاة» والزكاة» فأقروا 
بالصلاة» وأنكروا فرض الزكاة» ووجوب أدائها إلى الإمام» وهؤلاء على 
الحقيقة أهلّ بَغيء وإنما لم يُدْعَوا بهذا الاسم في ذلك الزمان خصوصاً؛ 
لدخولهم في غمار أهل الردة» فأضيف الاسم في الجملة إلى الردة؛ إذ 
كانت أعظم الأمرين» و هذيياء وأرّخ قتال أهل البغي في زمن علي بن أبي 
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طالب ضيه ؛ إذ كانوا منفردين في زمانه» لم يختلطوا بأهل الشرك» وكان 
في ضمن هؤلاء المانعين للزكاة من يسمح بالزكاة» ولا يمنعهاء إلا أن 
رؤساءهم صذّوهم عن ذلك الرأي» وقبضوا على أيديهم في ذلك؛ كبني 
يَربوع» فإنهم قد جمعوا صدقاتهم» فأرادوا أن يبعثوا بها إلى أبي بكر ظفنه» 
فمنعهم مالك بن نويرة من ذلك» وفرّقها فيهم”" 


00 4 ”2 ره 1 م و أو 
سأجْعَلٌ نمسي دون ما يَنّقونه وأَرْهَنكم يوم بما قَتَلْتْ”" يَدِي 


: وقال في شعر له‎ ٠ 


وقال بعض شعرائهم يحرّض قومّه ويُذْمرُهم على قتال من طالبهم 
بها : 
أطَعْنا رَسُولَ الله مادام بَيَْنَا نا عكيا مايال ثلك آبى كر 
زد البزي شار في لكَالتَمْر أو أَخْلَى لَدَيهِمْ مِنَ التَمر 
سَتَمْنَعُهُمْ مادام فِينابَقكِةٌ كراماً عَلِى الضَبَاءِ فى ساعة العْسْر 

وفي أمر هؤلاء عرض الخلاف» ووفعت الشبهة لعمرً) فراجع أبا 
بكر و48ء وناظره بقوله كه : «أُمرثُ أَنْ أَقَاتِلَ النّامنَ حبَّى يقولُوا: لآ إِلَهَ إلا 
الله. . .» الحديث©» وكان هذا من عمر تعلقاً بظاهر الكلام» قبل أن ينظر 
في آخرهء ويتأمل شرائطه» فقال له أبو بكر: إن الزكاة حقٌ المالٍ يُرِيدُ أنَّ 


.)7١7 /١1( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)177 /١١( (؟) المرجع السابق‎ 


() رواه البخاري (0؟7)» من حديث ابن عمر ويا . 
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القضية قد تضمنت عصمة دم ومالٍء متعلقة بإيفاء شرائطهاء والحك 
العملن بشترطين لا و ايه والاخرُ معدوم» ثم قاسه بالصلاة» 
ورد الزكاة إليهاء وكان في ذلك من قوله دليل على أن قتال الممتنع من 
الصلاة [كان إجماعاً]؛ ولذلك رَدٌ المُختَلف فيه إلى المُتّفْق عليه» فاجتمع 
في هذه القضية الاحتجاج من عمر بالعموم» ومن أبي بكر بالقياس» ودل 
ذلك على أن العموم يُخَّصنَّ بالقياس» وأن جميع ما تضمنه الخطاب الوارد 
في الححكم الواحد» من شط واستثاء مُراعََ فيه» مشي صطتُه بهء فلما 
استقر عند عمر صحةٌ رأي أبي بكر» وبان له صوايّه ؛ تابعه على قتال القوم» 
بعس 4 فلمًا رأيث الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال؛ عرفت أنه 
الحق» يشير إلى انشراح صدره بالحُجّة التي أدلى بهاء والبرهان الذي 
أقامه. نضّاً ودلالة. 

وقد زعم الزاعمون من الرافضة: أن أبا بكر أَوَّلُ من سبى المسلمين» 
وأن القوم كانوا مُتأوّلِين في منع الزكاة» وكانوا يزعمون: أن الخطاب في 
قوله تعالى : لحَذْ مِنَ أمويلِم صَدَفَهَ تطيهرهم وترك ا وَصَلِ عَبهم اد لوقك 
سك لَب © [التوية: ٠‏ خطابٌ خاصنٌ في مواجهة النبي كله دون غيره» 
وأنه مقيّد بشرائط لا توجد فيمن سواه؛ ذلك أنه ليس لأحد من التطهير» 
والتزكية» والصلاة على المُتصدّق ما للنبي تكله ومثل هذه الشبهة إذا 
وجد؛ كان مما يُعذر به أمثالّهم» ويُرفع به السيفتُ عنهم» وزعموا: أن 
قتالهم كان عَسْفاً. 

قال الخطابي: هؤلاء الذين زعموا ما ذكرنا قومٌ لا خَلاقَ لهم في 
الدّينَ» وإنما رأ مالهم البَهْتُء والتكذيبُ» والوقيعةٌ في السلف. ‏ 


"1 


نينا أن أهل الردة كانوا أصنافا». من ارتد عن الملة»بودعا إلى ثبوة لبسيلمةة 
وغيره» ومنهم من [ترك] الصلاةً» والزكاة» وأنكر الشرائع كلّهاء وهؤلاء 
هم الذين سماهم الصحابة كفاراً؛ ولذلك رأى أبو بكر سَبِيّ ذرارد يهمء 
وساعده على ذلك أكثر الصحابة» واستولّد علي بن أبي طالب هه جارية 
من سبي بني حنيفة» فولدَث له محمداء الذي يدعى: ابن الحنفية» ثم لم 
يَنْقَضٍ عصرٌ الصحابة حتى أجمعوا على أن المرتد لا يُسبى 

فأما مانعو الزكاة منهم» المقيمون على أصل الدين؛ فإنهم أهل بغي. 
ولم يُسمّوا على الانفراد منهم كفاراء وإن كانت اإردة ند ات رنب 
لمشاركتهم المرتدّين في بعض ما منعوه من حقوق الدّين» وذلك أن الرّدّة 
اسم لغويٌء وكل من انصرف عن أمر كان مقبلاً عليه؛ فقد ارتدّ عنه» وقد 
وَجِدَ من هؤلاء القوم الانصرافٌ عن الطاعة» ومنع الجن وانقطع عنهم 
اسم الثناءء والمدح بالذيي» بوعان بهم الاسم القبيح؛ لمشاركتهم القومٌ 
الذين كان ارتدادهم حقآء وأما قوله تعالى: 9ح مِنْ ميم صَدَكَة #[التوبة: 
60» وما ادّعوه من كون الخطاب خاصاً للرسول ككل فإن خطاب كتاب 
الله تعالى ثلاثة أ وجه : 

خطاب عامٌ؛ كقوله تعالى: #يتأيا البح ءَامَنُوَأ إِدًا فُمَثّمَ إِلَّ 
َلصَلَوْةَ *[المائدة: *] الآية» وكقوله تعالى : « يَتأيها ألدِينَ مثا كب عَلحكُْ 
أَلصَيَام #[البقرة: 187]. 

وخطاب خاصٌ للنبي كلو لا يشاركه فيه غيرّهء وهو ما أبِينَ به عن 

من 


_- 


غيره بسمَةٌ التخصيص» وقطع التشريك؟ كقوله تعالى #خالصة ألكت 1 
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ذون الْمُؤْمِنِينٌ [الأحزاب : .]6٠‏ 

وخطاب 0 ا لد وهو وجميع أمته في المراد به سواء؛ 
كقوله تعالى: # أَقِو ألصَّلؤْةَ لِدُلُوكِ آلسَّمْس #لالإسراء: 78]» وكقوله تعالى : 
# فَإدًا مرَأَدَ 0 بأسّهِ مِنَّ آَلشَّمِطنِ 1#النحل: 948]» وكقوله تعالى : 
لوَإِدًا كت فم مََقَمَتَ تم َوه الكككوة 4[انساء: 5» ونحو ذلك من خطاب 
المواجهة. فكل ذلك غيرُ مختصّ برسول الله كله بل تشاركه فيه الأمة 
وكذلك قوله: لخدي نِم صَدَ قد [التوبة: 06٠١‏ فعلى القائم بعده يله 
بأمر الأمة أن يحتذي حَذُوَه في أخذها منهم. وإنما الفائدة في مواجهة 
النبي كلِ بالخطاب: أنه هو الداعي إلى الله والمُبِينُ عنه معنى ما أراد, 
فقدّم اسمّه في الخطاب؛ ليكون سلوك الأمة في شرائع الدّين على حسب 
ما ينهجه» ويبيّته لهم» وعلى هذا المعنى قوله تعالى: #يكأيها ألتَى إذا طَلَقسُم 
ألِنْسَآهَ مَطََقُوهْنَ لِعِدَّتبِرَ #الطلاق: »]١‏ فافتتح الخطاب بالنبوة باسمه 
خصوصاء ثم خاطبه وسائر أميِهِ بالحكم عموماً» وربما كان الخطاب مواجهة 
له» والمراد غيرُه» كقوله تعالى: # إن كنت فى سك مما أَرلْنَآ إليِك#[يونس: 14] 
إلى 0 قلا تَكوتنَ ين ألْمْمْكرنَ #[يونس: 44]» ولا يجوز أن يكون يَلِ قل 
شك قط في شيء مما أنزل إليه. 

وام التطهرة» والكر كا والدعاء من الإمام لصاحب الصدقة؛ فإن 
الفاعل فيها قد ينال ذلك كلّه بطاعة الله تعالى» وطاعة رسول الله يل فيهاء 
وكلّ ثواب موعود على عمل بر كان في زمنه كل فإنه باق غيرٌ منقطع» 
525-07 لما , وعاملٍ الصدقة أن يدعوّ للمتصدّق بالنماءء والبركة في 
هالفء: وتو أن يجيت :اله كنال ذللقة ولا تنمتي أله 


"44 


فإن قيل: تأوَّلتَ أمرّ الطائفة التي منعت الزكاة على الوجه الذي 
ذهبت إليه؛ وجعلتّهم أهل بغيء وهل إذا أنكرث طائفةٌ من المؤمنين في 
زماننا فرضَ زكاة» وامتنعوا 9 أدائها. يكون حكمهم حكم أهلٍ البغغي؟ 
قلنا: لاء فإن من أنكر فرضَ الزكاة في هذه الأزمان؛ كان كافراً بإجماع 
المسلمين» والفرقٌ بين هؤلاء وأولئك: [أنهم] إنما عذِروا لقرب العهد 
بزمان الشريعة» الذي كان يقع فيه تبديل الأحكام بالنسخ» ولأن القوم 
جهالٌ بأمور الدين» وكان عهدهم بالإسلام قريبآء فدخلتهم الشبهة. 
فعَذِرواء فأما اليومَ وقد شاع دين الإسلام» واستفاض وجوبُ الزكاة حتى 
عرفها الخاصيٌ والعامٌ؛ فلا يُعذر أحدّ بتأويل وله في إنكارهاء وكذلك 
الأمر في كلّ من أنكر شيئاً مما أجمعت عليه الأمة» إذا كان عِلْمُّه منتشراء 
كالصلوات الخمس». وصيام شهر رمضانء والاغتسالٍ من الجنابة» 
وتحريم الزناء والخمرِء 5 ذوات المحارم؛ ونحوها من الأحكام, إلا 
أن يكون رجلاً حديث العهد بالإسلام: فيكون سبيله سبل أولنك القوم . 

قال الخطابي: وإنما عرضتٍ الشبهة لمن تأوّله على الوجه الذي 
حكينا عنه؛ لكثرة ما دخَله من الحذف في رواية أبي هريرة» وذلك لأن 
القصدّ به لم يكن سياق الحديث على وجهه. وإنما قصد به حكاية ما جرى 
بين أبي بكر وعمر ##اء ويشبه أن [يكون] أبو هريرة إنما لم يذكر جميع 
القصة اعتماداً على معرفة المخاطبين [بها]. 

قال: وفي هذا الحديث حجةً لمن ذهب إلى أن الكفار مخاطبُون 
بالفروع؛ لأنهم إذا كانوا مُقاتلينّ على الصلاة والزكاة؛ فقد عقل أنهم 


ين 


مخاطبون به(©. 

* قوله : «لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة» : 

(ن): ضبطناه بوجهين: بتشديد الراءء وتخفيفهاء ومعناه: من أطاع في 
الصلاة» وجحد الزكاة» ومَنعهاء وفيه : جوازٌ الحَلِفء وإن كان في غير مجلس 
الحاكم» وأنه ليس مكروهاً إذا كان لحاجة من تفخيم أمرء ونحوه”" . 

* قوله : «لو منعوني عقالاً» : 

(ن): في بتعض روايات البخاري : (عناقاً)””: وهو الأنئى من ولد 
المَغزء وكلاهما صحيح» وهو محمول على أنه كرر الكلامّ مرتين» فقال مرة: 
«عقالاً» وفي الأخرى : «عناقاً». 

أما روايات العّناق؛ فهي محمولة على ما إذا كانت الغنم صغاراً 
ا بأن ماتت أمهاتها في بعض الحَولٍ» فإذا حال حول الأمهنات + زكئن 
السَّحَالَ الصغارَ يحول الأكات» سواء بقي من الأمهات شيء» أم لا. 

وآمارواية قعقال"» تذكر العلمام فيها وجوه : 

أحدها: أن المرادَ زكاة عام» واحتجوا بقول عمرو بن العَدَّاء : 
سَعى عِقالا فَلَمْ يَنْرْكُْ آنا سبداً 2 فكيف لو قَدْ سَعَى عَمْرُو عِقَالَينِ 

أراد: مدّة عقالين» فنصبّه على الظرف . 


(1) لطر اشرع بنك » للتووى (1/ لاك 01050 
(؟) المرجع السابق (1/ 0707 . 
فر رواه البخاري 2)١7756(‏ من حديث أبي هريرة د . 
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ثانيها: أن المراد به الحبلّ الذي يُعقل به البعيد. 

قال صاحب «التحرير»: قولٌ من قال: صدقة عام تعسّفٌ» وذهاب 
عن طريقة العرب؛ لأن الكلامَ خرج مَخْرَج التضييق» والتشديد» والمبالغةء 
فتقتضي قَلَّةَ ما عُلّقَ به القتالُ وحقارتهٌُ» وإذا حُمل على صدقة؛ لم يحصل 
هذا المعنى» قال: ولستُ أشببّه هذا إلا بتعشّف من قال في قوله يه: «لَحَن 
لله السّارفَ يَسِرِق البَيضَةً فتٌقطع يدّهء ويسرق الحَبْل فتُقطع يده0©: إن 
المراد بالبيضة الحَدِيدَة التي يُعْطى بها الرأسُ في الحربء وبالحبلٍ الواحدٌ 
من حبال السفينة» وهذا التأويل لا يجوز عند من يعرف اللغة؛ لأن هذا 
ليس موضع تكثير لما يسرقه» فيصرف إلى بيضةٍ تساوي دنانير»ء وحبلٍ 
لا يقدِرُ السارقٌ على حمله» وليس من عادة العجم» ولا العرب أن يقولوا: 
قبح الله فلانآء عَرَضَ نفسّه للضرب في عقدٍ جوهرء وإثما يقال: لعنه الله" 
تعرّض لقطع | ليد في حبلٍ رت أو كي شَعْرِء وكلما كان أ حقر كان أبلغ . 

وفي بعض الروايات: (لو منعوني جَدْيَآً أذوطً)» وهو صغيرٌ الفَك 
والذَّقَنِء هذا آخر كلام «صاحب التحرير»ء وهذا الذي أختاره.» وهو 
الصحيح الذي لا ينبغي غيره» وعلى هذا فالمراد: قدرٌ قيمتِه؛ أو المراد: 
منعوني زكاة العقالٍ إذا كان من عروض التجارة» على أحدٍ أقوال الشافعي. 
وحكى الخطابي عن بعض أهل ع أن العقال يؤخذ مع الفريضة؛ لأن 
على صاحبها تسليمّهاء وإنما يقع قبضها التامٌّ برباطهاء وقد بعث النبنٌ طَلِهِ 
محمد بن مسلمة على الصدقة» فكان يأخذ مع كلّ فريضتين عقالهماء 


. من حديث أبي هريرة ذه‎ »)١5417( ومسلم‎ »)510١( رواه البخاري‎ )١( 


دين 


وقراتهماء وكان عمر اه يأخذ مع كل فريضة عِمَالا"" . 

* قوله: «فما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال» : 

(ط): المستثنى منه غير مذكور؛ أي: ليس الأمر شيئاً من الأشياءء 
إلا علمي بأن أبا بكر بحق” . 

(ن): معنى شرح: فتح. ووسّعء وليّنء معناه: أنه جازم بالقتال؛ لِمّا 
ألقى الله في قلبه من الطمأنينة لذلك». ومعنى قوله: عرفت أنه الحق؟ أي : 
ظهر من الدليل > .وزقانة الحجةء لذ أن عمر قلد أنا يكن فإن المجدية لا تقلد 
المجتهدء وقد زعمت الرافضة أن عمر إنما وافق أبا بكر تقليداً» ويَنَوهُ على 
مذهبهم الفاسدٍ في وجوب عصمة الأئمة» وهذه جهالة منهم ظاهرة . 

واعلم أن هذا الحديث مشتمل على أنواع من العلوم؛ وجمل من 
الفوائد» منها: أن فيه دلالة ظاهرة لمذهب المحققين» والجماهير: أن 
الإنسان إذا اعتقد دينَ الإسلام اعتقاداً جازماً» لا تردّدَ فيه؛؟ كفاه ذلك» وهو 
ز[ [ز 1[ |[ 10007 
من المعتزلة» وبعض المتكلمين» وهو خطأ ظاهرء فإن المراد التصديق 
الجازمٌ؛ وقد حصلء ولأن النبي يَكِْ اكتفى بالتصديق بما جاء به» ولم يشترط 
المعرفة بالدليل» وتظاهرت بهذا أحاديث في «الصحيحين» يحصل بمجموعها 
التواتر بأصلهاء والعلم القطعي . 


وفيهة آدل دلبل غلى شجاعة إلى بكر اه وتقدمة .فى الشجاعة: 


(0) انظر : «شرح مسلم» للنووي /١(‏ /ا١9-7١5).‏ 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١585‏ 


يحل 


والعلم على غيره» فإنه ثبت للقتال في هذا الموطن العظيم» الذي هو أكبر 
نعمةٍ أنعم الله تعالى بها على المسلمين» بعد رسول الله يلوه واستنبط ليه 
من العلم بدقيق نظره» ورصانةٍ فكره ما لم يشاركه في الابتداء به غيرٌه؛ 
فلهذا وغيره [مما] أكرمه تعالى به أجمع أهل الحقٌّ على أنه أفضل أمَةٍ 
رسول الله كلل. 

وقد صنف العلماء في دلائل رُجُحانه أشياءً كثيرة» ومن أحسنها 
كتاب «فضائل الصحابة» للإمام أبي المظفر منصور بن محمد السّمعاني . 

وفيه: جوازٌ مراجعة الأئمة والكبارء ومناظرتهم لإظهار الحق. 

وفيه: أن الإيمان شرطه الإقرارٌ بالشهادتين مع اعتقادهماء واعتقاد 
جميع ما أتى به رسولٌ الله كلِ؛ لما زادَ مسلم في هذا الحديث: 'حَنَّى 
10 أنْ لا إِلَهَ إلا اش ويُؤْمِنوا بي وبما جِنْثُ بو200 . 

وفيه: وجوبٌ الجهاد. 

وفيه: صيانة [مال] من أتى بكلمة التوحيد» ولو كان عند السيف. 

وفيه: أن الأحكامٌ تجرى على الظاهرء والله يتولى السرائرٌ. 

وفيه: جوازٌ القياس» والعمل به. 

وفيه: وجوت قتالٍ مانعي الزكاة» والصلاةء» وغيرهما من واجبات 
الإسلام» قليلاً كان أو كثيراً؛ لقوله : لو منعوني عِقالا. 

وفيه: جوازٌ التمسّك بالعموم؛ لقوله : فإِنَّ الزكاة حقٌ المال. 


)2230 رواه مسلم (١5؟‏ / 55). من حديث أبي هريرة ده . 
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وفيه: وجوبُ قتال أهل البَغي . 
وفيه: وجوبٌ الزكاة في السَّحَالٍِء تبعا لأمهاتها. 
وفيه: اجتهاد الأئمة في النوازل» ورَدُّها إلى الأصول. ورجوع من 
ظهر له الح إلى قول صاحبه . 
وفيه : ترك تَحْطِئَة المجتهدين المختلفين في الفروع بعضهم بعضاً. 
وفيه: أن الإجماع لا ينعقد إذا خالف مِنْ أهلٍ الحَلّ وَالعَقَدٍ واحدٌ. 
وفيه: قبول توبة الرّنديق©. 
4# خ* 
١١‏ وَعَنْ أبي ابيت ضيه : أنَّ رَجْلاً قَالَ لله كلد : 
أخبيرني يعمل يُدْخِني الجَنَدَ قَالَ : «تَعْبُدُ ال لا لااتذرة يوشا. 
وَتقيمُ الصَّلاةَ وَتؤتي الرَكَاة وَتصل الرَّحِم م فق عليه . 
* قوله: «أخبرني بعمل يدخلني الجنة»» سبق شرح هذا الحديث في 
(الباب الأربعين) . 
* * 
7- وَعَنْ أبي هريرة ذه : : أن أغرابيا أتى لبي يكله. 
فَقَالَ: يَا غم اله! لي عَلى عَمَلٍ | إِذا عَمِلَتُهُ دَخَلْتُ الجنّة. 
قَالَ: «تَعْبُدٌ الله لا :؛ تشرك به شيب وَتَقِيمُ الصَّلاة وَتَؤتي الرّكاة 


.)517-5١١ /١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


.م 


المَمْدُوضَة وَتصُوم يتقان كال : 4 ي ني ِيَدِه! لا أزيدٌ 
عَلى هَذا. قلمًا وَلَىء ال الي د » سَدَهُ أن يَنظرَ إِلَى رَجَل 
مِنْ أَهْل الجَنَة فَليَنظ' ! إلى هَذاء مُتفقٌ عليه. 

* قوله: «والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا»» سبق معناه قريباً من 


* * 


6 وَعَنْ جرير بْنِ عبدالله ضفي » قَالَ : يَايَعت اين‎ ١١ 
عَلى إقام الصَّلاقٍء وَإيتَاءِ الرّكاق والنضح لِكلّ مُسْلِمٍ. متمق عَليه‎ 

* قوله : «والنصح لكل مسلم»»؛ سبق في (الباب الثاني والعشرين). 

« # ب* 

46- وَعَنْ أبي هُريرَّة 5ه » قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله : 
دما مِنْ صاحجب ذَهَبِء وَل فْضدَء لا يودي منهًا حَرَيا إل إذا 
يز الإوائق ماضط 8 متاخ وزساي أي علا في 
ار جَهَْم ٠‏ فَيُكوَى بها و" جيك وَظَهُرْمُ مارم 
أعيدث ل في يَوْمٍ كان مِقدَارْه حَمْسِينَ ألفَ سَنٍْ: حَنَّى بُقضى 
يْنَ الباِء قَيَرى سَبيلَه ما إِلَى الجن وَإِمَا إلى الَاره. 

قيل: يا رَسٌولالله! فالإبلٌ؟ قالّ: دولا صاجب إبلٍ 


آم 


لا يودي مِنْهًا حَقَهَاء وَمِنْ حَقَهَا حَلُْها يَوْمَ وزدهاء إلا إذَا كان يوم 
القيّامّة ْطِحَ لَهَا بقاع تقر أولو ما كاننك. لا يَفقد منهًا فصيلاً 
واحداء َوه بَحْمَافهَا: وَنعَضه بأَفْوَاههاء كلما مََ عَلَيْهِ أولاهاء رد 
عَلَيْه أَخْرَاهاء في يَوْمِ كان مِقْدَارُهُ حَمْسِينَ أَلّف سند حَنَّى يُقْضَى 
بين لعبادِ» فى سبل إِمَ ِلَى الج وَإِمَا إلى النار» . 

قِيلّ: يَا رَسول الله! فَالبَقَرٌ وَالعْنَم؟ قالَ: «ولا صَاحِبٍ بَقرٍ 
وَل غم لاي يُوَدّي منها حَقَهَا إلا إِذَا كان يَْمُ القَامَة يه 
قزر لا يتفقد منها شيئا ينَ فيها عَفْصَاءُ وَلا جَلحَاءُ وَلا 
عَضْبَاء تنطَحُهُ بقرونهاء وَنطَوُهُ بأَظْلافِهًاء كُلَّمَا مر عَلَيْه أولاهاء رد 
عَلَيْهِ أُخْرَاهاء في يوم كان مِقَدَارُهُ حَمْسِينَ ألف سَنَِ حَنَّى يُقَضى 
ئْنَ العبَادِ» فيَرَى سلما إلى الجن وما إلى الَارِه. 

. قِيلَ: يا رَسُولَ الله! فالحَيْل؟ قالَ: «الحَيْل ثلاثةٌ: هِي لِرَجَلٍ 
وزرٌء وَهِيَ لرجل سثْرء وَهِيَ لِرَجُلٍ أَجْرٌء فَأمَا التي مي لَهُ وزرٌ 
فَرَجلٌ رَبَطْهَا ريا وَفْخُراء ونواء عَلَى أَهْلٍ الإشلامء نوي لَه وزرٌء 
وأا المي مي ل له سر جل ها في سبل اله ذم أن ع 
الله في ظَهُورهاء وَلا رقابها؟ فهي فهي- له ستّرٌء أن الى وآ 
فَرَجْلّ ربط في سَبِيلٍ الله لهل الإشلام في مزج», ا فمّا 


أكلث من ذَلِكَ المَرْج أو الرَوْضَةٍ مِنْ شَيْءٍء إل كيب لَه له عدّد ما 


ل 


ب 


ت حسّنات» وكتبّ لَهُ عَدَدَ أَروَائِهًا وا يوالها حَسَّئَاتٌ وَل تقطع 


ص 


ا 2 


طوَّلَهَاء فَاسْبَنْتْ شرفاً أو شَرَفيْنِ إلا كَتَب الله لَهُ عَدَدَ آثارمّاء 
وَأَرْوَائهًا حَسَنَاتِء ولا مَرّ بها صَاحِبُهَا عَلى نَهْرِء فَشَرِبَتْ مِنْهُ 
لا يُريدُ أن يسْقِيَهَاء إلا كتب الله لَهُ عَدَهَ ما شرت حَسَنَاتٍ) . 
قيل: يا رسول الله! فَالحُمَر؟ قال : ١م‏ أَنْزِلَ عَلَيّ في الجُمْرِ 
شَيْءٌ إلا مَذِهِ الآية العَاذَةَ الجَامِعَةٌ 5: من َمل يقال َو نر 
0 اومن يَْمَل مال ةر يَرَهُ[الزلزلة: 0 - 28 مُتَفقٌ عليه. 


وها ل مسيم . 

* قوله 55 : ١لا‏ يؤدي منها حقها» : 

(قض): أنث الضمير ما ذهاباً إلى المعنى؛ إذ لم يرد بهما التَرْرَ 
الحقيرء بل جملة وافية من الدراهم والدنانير» أو على تأويل الأموال» أو 
لعوده إلى الفضة؛ لأنها أقربُ منهء واكتفى ببيان حال صاحبها عن بيان 
حالٍ صاحب الذّهبِ0". 

(ط): أو لأن الفضة أكثرُ انتفاعاً في المعاملات من الذهب» وأشهرٌ 
في أثمان الأجناس”() 

[(ق)1: وتاتواسات اساي #واندرت تكرزورت ألدَّعَب 
وَالْفْضَةَ ولا سْفِشُوتجًا»[التوبة: 4*]» وقد حمل هذا على الاكتفاء بذكر أحدهما 


.)55١ /١( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 
.)١517١ /5( انظر : «شرح المشكاة» للطيبي‎ )0( 


204 


عن الآخرء كما قال:. 


9 و 9 3-4 ب _22020 : ام ماه ؛ 0 
نخن بماعندنا وَأنت بمَا عِندَّك راض والرَّأيُ مُخْتَلِف 


قال الآخر : 
لكل هدم مِنَّ الهُمُومِ سَعَةُ والمُسْيُ والصَّبْحٌ لآ بقاءً مَعَهْ 

والأشبه أن يقال: إن الذهب والفضة يقال عليهما: عينٌ لغ فأعاد 
هاء الضمير عليهاء وهي مؤنثة""'. 

(قض): التَصفيح : التسطيح» والتعريض» وصفائح : جمع صفيحة» 
وهي ما يطبع مما يَنطرق» كالحديدٍ» والنحاس يفده ورُويّ مرفوعاً: 
على أنه يُقام مُقَامَ الفاعل: ومنصوباً: على أنه مقعو ل ل ثانء وفي الفعل 
ضمير الذهب والفضة قي الفاعل» ونث بالتأويل السالف. أو للتطبيق بينه 
وبين المفعول الثاني الذي هو [صفائح]. 

وقوله: «من نار»: للبيان» والمعنى: أن صاحب الذهب والفضة 
أقيم مقام الفاعل إذا [لم] يؤد حقّها جُعِل له صفائحٌ من نار [فيكوى]» أو 
جعل الذهب والفضة صفائح [فكأنما تتقلب صفائح] الذهب والفضة؛ لفرط 
إحمائهاء وشدة حرارتها صفائحَ النار» وهذا التأويل موافق للتنزيل» حيث 


قال عزّ من قائل : 2 يَوْم نحم عَلَتَهَا فى نَارِ جم 9 #[التوبة : ه] الاية2" . 


- 
04 


(ط): «الكشاف»: فإن قلت: ما معنى (يحمى عليها)؟ يقال: أحميت 
الحديد» ولا يقال: حب عل الحديرب قلت معناء:: أن النار تح عليها 


.)56 /7( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)550١ /١( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )1( 


ل 


في نار؛ أ توقد ذات حَفي ؛ وحرٌ شديد من قوله : # نارح مي #[القارعة : 
»]١‏ ولو قيل: بو تحمى لم بعط هل المعنى» وذكر ايبحمى» الأنه مسند إلى 
الجار والمجرورء وأصله: يوم تحمى النارٌ عليهاء فانتقل الإسناد من «النار) 
إلى (عليها)”". 

(قض): المعنى: أن تلك الصفائح النارية تحمى مر ثانية في نار 
جهنم ؛ ليزيد حرُها ولهبُهاء ويشتدٌ إحراقهاء وخصٌّ الجبينَ» والجَنبء 
والظهْرَ بالك ؛ لأنه جمع المال» وأمسكه ولم يصرف مصارفه؛ ليتحصّّل 
لهبية وجداهة عند النان ,وترفة وتنلة في المطاعم والملابس [والمساكن]. 
فيُكوى جنبّه وظهره على المأكولات الهنيئة اللذيذة» فينفخ ويَقوَى منهاء 
وتخويها الثيابُ الفاخرة» والملابسٌ الناعمة» ويلتدَّانَ بهاء فجعل سبباً 
لتألمها وعذابهاء أو لأنه ازْوَنَ عن الفقير في المجلس» وأعرض عنه وولاه 
ظهره» أو لأنها أشرف الأعضاء الظاهرة؛ لاشتمالها على الأعضاء الرئيسة» 
التي هي الدماغ والقلب والكبد» وقيل : المراد به الجهات الأربع» التي هي 
مقاديم البدن ومَآخِرُه وجنباة. 

و«كلما بردت أعيدت له» معناه : واولاب واستمرار شدة الحرارة 
في تلك الصفائح استمرارها في حديدة ُحْمّاة ترد إلى الكيرء وتخرج منها 
ساعة فساعة”" . 

* قوله: «في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» : 


(ق): فيل : معئأه : لو حاسب فيه غير الله. 


.)١517١ /0( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)557 /١( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )0( 


م0١‎ 


الحسن : قدرٌ مواقفهم للحساب . 

ابن اليمان: كل موقف فيها ألف سنةء وفي الحديث: «والَّذِي نمسي 
بيَدِهِ؛ إن لِيَخففٌ على المُؤْمِن حنّى يكونّ أخفف عَليه مِن صَّلاةٍ مَكُتوبة»0". 

(ن): «يرى سبيله» ضبطناه بضم الياء» وفتحهاء وبرفع لام «سبيله» 
ونصبها!". 

(قض): «إما إلى الجنة» إن لم يكن له خطيئةٌ سواه أو كانت ولكن 
سيحانة تذاركة بعفوه «أو إلى النار» إن كان على خلاف ذلك" . 

(ط): وفيه إشارة إلى أنه مسلوب الاختيار يومئذ» مقهور لا يقدر أن 
يروح إلى النار» فضلاً عن الجنة» حتى يُعين له أحدٌ السبيلين؟». 

(ن): «من حقها حَلبِها» هو بفتح اللام على اللغة المشهورة» وحكيُ 
إسكانهاء وهو غريب ضعيفء وإن كان هو القياس”©. 

(ك): قال ابن بطال: في المال حَقَانِ: فرضٌ عين» وغيره» فاطلب من 
الحقوق التي هي من مكارم الأخلاق . 


)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي (7/ 755). والحديث رواه الإمام أحمد في «المسند» 
(/ 76), من حديث أبي سعيد الخدري ذإ . وهو حديث ضعيف . انظر: 
اضعيف الترغيب والترهيب» (3090). 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (/1/ 16). 

(*) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي /١(‏ 507). 

(5) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١517/١‏ 

(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي (10/ 55). 


"1١١ 


(ط): «من» للتبعيض؛ أي: بعض حقها حَلبُْهاء وحقّها الأول أعدُ 
من الثاني» وذكر الثاني للاستطراد» والوعيدٌ مرتبٌ على الأول» ويُحتمل 
عليهما تغليظأً!" . 

(قض): معنى «حلبها يوم وردها» أن يسقيّ من ألبانها المارّة» وذا 
الحاجة» وإنما خصّ الورْدَ لأنهم يجتمعون غالباً على المياه» فينبغي لصاحبها 
أن يحلبها عند المياه؛ ويطعم مَن حضرها("©. 

(ط): هذا مثل نهيه عن الجذاذ بالليل» أراد أن يُصرَم بالنهار؛ 
ليحضرها الفقراء وذوو الحاجة© . 

(ن): قال جماعة: معنى «بطح؛ أَلْقِيَ على وجهه. قال القاضي: وقد 
جاء في رواية البخاري «تَخْبِط وَجْهَهُ بأخفافها»”». قال: وهذا يقتضي أنه 
ليس من شرط البطح كونه على الوجه. وهو في اللغة بمعنى: البسط والمدٌء 
فقد يكون على وجهه. وقد يكون على ظهرهء ومنه سَميتْ بطحاء مكة 
لانبساطهاء والقاع: المستوي الواسع في سواء من الأرض يعلوه ماء السماء 
فيمسكه. وجمعه: قيعة» وقيعان» مثل: جارٌء وجيرة» وجيران» والقرقر: 


المستوي أيضاً من الأرض الواسع» وهو بفتح القافين. 


.)١5417 /0( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 

(0) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي /١(‏ 507). 
(6) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (6/ 5177 .)١‏ 

(5) رواه البخاري (560651)» من حديث أبي هريرة هه . 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (1/ 55). 


لضن 


(قض): المعنى : أنه لا يكون فيه نتوءٌ يمنع شيئاً منها عن إبصاره. 
ويحجزه عن إيطاته''". 

(حس): «أوفر ما كانت» تريد كمال حال الإبل في القوة والسٌمَن؛ 
ليكون أثقل لوطئها”” . 

(ط): «أوفر»؛ مضاف إلى «ما» المصدرية» والوقت مقدرء وهو 
منصوب على الحال من الضمير المجرور من قوله : «بطح لها"" . 

* قوله : «لا يفقدٌ»©2: 

أيضاً إما حال مترادفة» إن كان صاحبُ الحال الضميرَ في «بطح»» أو 
متداخلةٌ» إن كان صاحبُ الحال الضميرَ المستتر في «كانت» التامّة الراجم 
إلى الإبل؟ لوجود الضمير في «منها» . 

* وقوله : «تطؤه» : 

أيضاً حال مترادفةٌ» أو متداخلةٌ على التقديرين؟ لوجود الضمير المذكور 
والمؤنث» ويجوز أن يكون استئنافاء كأنه لمّا قيل: بُطْحَ صاحبٌ الإبل لإبله 
حال كونها قوية تامَدّه مع جميع فضلاتهاء غير فاقلٍ منها شيئاً؛ نجه لسائلٍ أن 
يقول: لِم بُطح لها؟ أجيب: لتطأه . . .إلى آخرهء وعلى هذا حكمٌ «كلما؛ في 
الحالية والاستثنافية ؛ أي : تطؤه دائماً. 


.)501 /١( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 
.)587 /0( انظر: «شرح السنة» للبغوي‎ )0( 

(*) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (0/ .)١5177‏ 

(4) في الأصل : «تطؤه»» والصواب المثبت . 


م 


* قوله : «كلما مرَ عليه أولاها رد عليه أخراها»( : 

(ن): هكذا في جميع الأصول في هذا الموضعء قال القاضي: وهو 
تصحيف». وصوايه ما جاء في رواية أخرى: «كلّما مد عَلَيهِ أخُراهاء رُدٌ عَلَيهِ 
أولآها"”" وبهذا ينتظم الكلام"". 

(قض): يحتمل أن يُؤْوَّلَ بأن الأخرى ررد لوميردة في النوبة 
الأولى - لكنها لما كانت مردودة في سائر النوب؛ أجريّ عليها حكمُها في 
هله اللوية راسد الردٌ إليهاء إيهاما بأن التناوب على هذا الوجه دائم 
تستمره كأنه لذ مدا له ولا مُنقطع9©». 

(ق): يعني: أولى الماشية» كلّما وصلت إلى آخر ما يمشي عليه 
تلاحقت بها أخراها ثم إذا أرادت الأولى الرجوع» بدأت الأخرى بالرجوع, 
فعادت الأخرى أولى» حتى ينتهي إلى آخرء!»» 

(ن): قال أهل اللغة: «العقصاء»: ملتوية القرنين» و«الجلحاء» 
التي لا قرن لهاء و«العضباء»: التي انكسر قرنها الداخل» وقوله: «تنطحه» 
بكسر الطاءء وفتحهاء والكسر أفصحُ0©. 


)١(‏ في الأصل : «أولادها». «آخرها». 

(؟) رواه مسلم (941/ 57). من حديث أبي هريرة 5 . 

9 انظر: «شرح مسلم» للنووي (1/ 56). 

(5) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي /١(‏ 54 55). 
(5) انظر: «المفهم» للقرطبي (7/ 737) . 

() انظر: «شرح مسلم» للنووي (ا/ 56). 


"1 


* قوله ككل : «فالخيل ثلاثة» : 

(ط): هذا وارد على الأسلوب الحكيم» وفي التوجيه وجهان: 

أحدهما: على مذهب الشافعي؛ أي: دع السؤال عن الوجوب؛ إذ 
ليس فيه حق واجبء. لكن سل عن اقتنائها عما يرجع إلى صاحبها من 
المضرة والمنفعة. 

وثانيهما: على مذهب أبي حنيفة؛ أي: لا تسأل عما وجب فيها من 
المتقواق وبحدهه ,بل أسال. عت وعما يتصل بها من المتفعة والعضرة إلى 
صاحبها . 

فإن قلت: كيف استدل على الوجوب بالحديث؟ قلنا: بعطف الرقاب 
على الظهور؛ لأن المراد من الرقاب ذواتهاء إذ ليس في الرقاب منفعة عائدة 
إلى الغير» كالظهور» وبمفهوم الجواب الآني من قوله يله : «ما أَنلَ عَلَينّ في 
الْحُمُّر شيء» . 

وأجاب القاضي عنه: بأن معنى «لم ينس حق الله في رقابها»: أداء 
زكاة تجارتها . 

ووجه هذه الكناية : أن الرقاب ربما يكنى بها عن الانقياد والمملوكية» 
وما يساق للتجارة يقاد بها بما يُشّدَّ على رقابها للجلب» وينصره قوله: «لم 
ينس»» فإنه لا يستعمل في الوجوب. وفي قوله: «فالخيل ثلاثة» جمع» 
ولشرين) وتقسيم» أما الجمع ؛ فقوله: «ثلاثة»» وأما التفريق؛ فمن قوله: 
هي لرجل وزر» إلى آخره”" . 


.)١1517/7 /65( انظر: «شرح المشكاة"» للطيبي‎ )١( 


نكن 


(ن): مذهب أبي حنيفة أن الخيل إن كانت كلّها ذكوراً؛ فلا زكاة 
فيهاء وإن كانت إناثاً» أو ذكورا وإناثاً؛ وجبت الزكاة» وهو بالخيار إن شاء 
أخرج عن كل فرس ديناراً» وإن شاء قومهاء وأخرج ربع عشر القيمة» وقال 
مالك والشافعي والجماهير: لا زكاة فيها بحال؛ لقوله كَلِ: «لِيْسَ على 
المُسلمٍ في فرسه صّدقة»20» وتأولوا هذا الحديث على أن المراد: يجاهد 
بهاء وقد يجب الجهاد إذا تعّن» ويحتمل أن يراد بالحق في رقابها: 
الإحسان إليهاء والقيام بعلفها وسائر مُوَنهاء والمراد بظهورها: إطراق 
فحلها إذا طلبت عاريّه. وهذا على الندب» وقيل: المراد: حت الله مما 
يكسبه من مال العدو على ظهورهاء وهو حمس الغنيمة©. 

(ق): لا حجة للحنفية في هذا الحديث؛ لأن ذكر الحق هاهنا 
مجمَّل» غير مفسّر ثم يُقال بموجبه. إذ قد يتعين فيها حقوقٌ واجبة لله في 
بعض الأوقات» كإخراجها في الجهاد. وحمل عليها في سبيل الله؛ وغير 
ذلك7© , 

* قوله : «فأما التي هي له وزر» : 

(ن): هكذا في أكثر النسخ: «التي»» ووقع في بعضها: «الذي». 
وهو أوضح وأظهرء وهنواء» بكسر النون وبالمد؛ أي : مناوأة ومعاداة2». 


. #5 ومسلم (987/ 8). من حديث أبي هريرة‎ 2)١79:7( رواه البخاري‎ )١( 
.)35/17( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 

(9) انظر: «المفهم» للقرطبي (”/ 758). 

(4:) انظر: «شرح مسلم» للنووي (55/1). 


مض 


(تو): أصله الهمز؛ لأنه من النْوْءِ وهو النهوض» عبّر به عن 
المعاداة؛ لأن كل واحد من المتعادِيَيْنِ ينوء إلى صاحبه [بالعداوة] . 

(ق): وقوله: «فهي له ستر» : 

أي : حجاب من سؤال الغير عند حاجته لركوب فرس» بدليل قوله 
في رواية أخرى: ١تَعنياً‏ وتَحَففاً000 ؛ أي : عن الناس”" . 

(تو): أي: يتخذه تجمُّلاً» وتسثُّراً للحال التي هو عليها من القلّة 
وضيق اليدء وقد بين معناه بقوله: «رَبطها تهنا وتعفناةة 5 طالباً بنتّاجها 
الغنى عن الناس» والتعف عن المسألة» وإظهارا للغنى في نفسه بركوبهاء 
وذلك أشبه بصنع ذوي الهيئات» وأخلاق الكرم والمروءة. 

* قوله: «فرجل ربطها في سبيل الله : 

لم يرد به الجهادَ لما يلزم من التكرارء ويعضده رواية غيره: «ورجل 
بماشا يسا ثم لم يَنسَ حقّ الله في رقابها ولا ظهورها"9". 

(نه): (المرج): هو الأرض الواسعة» ذات نبات كثير» تمْرُجٌ فيه 
الدواثُ؛ أي: [تُخْلَّى تَسرحٌ مختلطة كيف شاءت]» و«استنان الفرس»: 
عَدُوُه لمَرّحِهِ ونشاطه شوطاً أو شوطين» ولا راكب عليهء و«الطوّل» 
بالكسر هو: الحَبّل الطويل» يشد أحد طرفيه في وتد أو غيره» والطرفٌ 


. رواه البخاري (77147)., من حديث أبي هريرة ذه‎ )١( 


(؟) انظر: «المفهم» للقرطبي (7/ 78). 


يدض 


الآخر في يد الفرس؛ ليدور فيه ويرعى» ولا يذهب لوجهه”". 

(ن): هو بكسر الطاءء وفتح الواوء ويقال: طيّلهاء بالياء» كذا في 
«الموطأ»”". و«الشرف»: بفتح الشين المعجمة؛, والراء هو: العالي من 
الأرض”” . 

(قض): سمي به؛ لأن العاديّ يشرف على ما يتوجه إليه» أو يبلغ 
شرفاً من الأرضء وهو ما يعلو منها». 

* قوله : «كتب له عدد أرواثها [وأبوالها] حسنات» : 

(ط): هذا مبالغة في اعتداد الثواب ؛ لأنه إذا اعتبرَ ما تستقذره النفوسٌ» 
وتنفر عنه الطباع» فكيف بغيرها؟! وكذا إذا احتسب ما لا نيّهَ [له] فيه» وقد ورد 
«وإِنّما لكل امْرىء ما نَوَى)0* فما بال ما إذا قصد الاحتساب فيه؟! 0© 


* قوله : «ولا يريد أن يسقيها» : 
(ن): هذا من باب التنبيه؛؟ لأنه إذا حصل له الحسنات من غير أن يقصد 


(؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ 5186), (75/ :2)5٠١‏ 
(#/ ه5١).‏ 

(؟) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (7/ 554)». من حديث أبي هريرة ده . وهو 
حديث صحيح . انظر: «صحيح الجامع الصغير» (7705) . 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (1/ 131). 

(5) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي /١(‏ 555). 

(5) رواه البخاري »)١(‏ ومسلم »)١901(‏ من حديث عمر بن الخطاب ضي الله عنه . 


() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١5417/5‏ 


"1 


تقهاء: فإذا قصد منقيها؟ فأون باشبعاف البسينات01. 

(ق): ١لا‏ يريد أن يسقيها» لما يُضْرٌ بهاء أو به» باحتباسه للشرب» 
فيفوته ما يؤمّلهء أو يقع به ما يخافه(". 

(ن): «الفاذة»: القليلة النظيرء و«الجامعة»؛ أي : العامة المتناولة 
لكل خير ومعروف'". 

(نه) : «الفاذة» : المنفردة في معناهاء والواحد: 9 وسميت جامعة 
لاشتمال اسم الخير على جميع أنواع الطاعات فرائضيها وتواقلها وان 
الشر على ما يقابله من الكفر والمعاصي©». 1 

(ن): وفيه إشارة إلى التمسك بالعموه©. 


[الالا 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي (1/ 1177) . 

(0) انظر : «المفهم» للقرطبي (79/ 59). 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (1/ 17) . 

(5) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (7/ 5737) . 
(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي (1/ 107) . 


514 


وجوب صوم رمضان 
وبيان فضل الصيام» وما يتعلق به 


* قال الله تعالى : لدب عَلَحكُمْ اضيا كَمَا كِب عَلَ ديرت 
ٍ . م 2 ٠‏ و >+ل سدس ب ب +05 خٌ .> 
من مك4 إلى قوله تعالى : لمر رَمَصَانٌ ألَدِى أنزْلٌ فِهِ 
لْغّرَءَانُ هُدّى لاس وَبَيَئتٍ من الْهدَى وَالْعَرمَانِ فَمَن سهد ونم 
عط كه سس بالل سى هك 


ل كس 8 أ“ ل وى صصص :2 


ر- 
الآية [البقرة: .]١854-147‏ 
(الباب الثاني والثلاثون بعد المئة) 
(في بيان وجوب صوم رمضان وبيان فضل الصيام وما يتعلق به) 
(غب): الصوم في الأصل : الإمساك عن الفعل» مطعماً كان» أو 
كلاماً أو مشربا. ولذلك فيل : للفرس الممسك عن السيرء أو العلف: 
صائم» قال [الشاعر] : 
خَيْلُ صِيامٌ وخَِلٌ غير صائمةٍ 2 تحت العجاج وخَيلٌ تَعْلِكُ اللَجُّما 
وقيل: للريح الراكدة: صومء ولاستواءٍ النهار: صوم تصوراً لوقوف 
الشمس في كبد السماءء ولذلك قيل : قام قائم الظهيرة. 


لض 


وفي الشرع: إمساك المكلّف بالنية من الخيط الأبيض إلى الخيط 
الأسود عن تناول الأطيبين» والاستمناء» والاستقاءة. وقوله تعالى : إن 


صمح لير 


درت لمن صَومًا #[مريم : 5 قيل : عني به الإمسالك عر الكلام» بدلالة 
قوله هك مضع 4”"امم' 1 

* قوله تعالى : # يَتأيها الْذْنَءاميوا كيب كب عَلِحَكُم أَلصَيَا © : 

يقول تعالى مخاطباً للمؤمنين وآمرا لهم بالصيام؛ لما فيه من تزكية 
النفس وطهارتها وتنقيتها من الأخلاق الرذيلة» وذكر أنه كما أوجبه عليهم 
فقد أوجبه على من كان قبلهم. فلهم فيهم أسوة. فليجهد هؤلاء في أداء 
هذا الفرض أكمل هنا عله أوكلك» وليل قال : لْملَّكُمْ تَنّفُونَ #[البقرة : 
+1]؛ لأن الصوم فيه تزكية للبدن» وتضييق لمسالك الشيطان» ثم بين 
مقدارَ الصوم: أنه ليس في كل يوم؛ لثئلا يشق على النفوس» فتضعفٌ عن 
حمله وأدائه؛ [بل] في أيام معدودات» وقد كان هذا في ابتداء الإسلام» 
يصومون من كل شهر ثلاثة أيام» ثم نسخ بعد ذلك بصوم شهر رمضان» 
وقد رُويَ أن الصيام كما كان أولاً عليه الأمم قبلناء يصومون من كل شهر 
ثلاثة أيام عن معاذء وابن مسعودء وابن عباس» وعطاءء وقتادة 
والضحاك بن مزاحم» وزاد: ولم يزل هذا مشروعاً من زمان نوح إلى أن 
نسخ الله ذلك بصيام 000 وقال عباد بن منصورء عن الحسن البصري 
في هذه الآية فقال: نعم والله؛ كتب الصيامٌ على كل أمة خَلَتْء كما كتبه 
علينا شهرا كاملاآً» ولأياماً معدودات) عددا معلوماًء ورُويَ عن السُّدّي 


.)١9١ انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص:‎ )١( 


لض 


نحوه»ء وروى ابن أبي حاتم عن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله كل : 
١صِيامٌ‏ رمضانً كته اه على الأمَمٍ قبلَكُم"”" في حديث طويل» ثم بين 
حكم الصيام على ما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام» فقال: #هّم كارت 
مك مَرِيضًا أو عَلّ سَمَرٍ قصِدَّة من أَينَامِ أ #[البقرة : 184]؟ أ المريض 
والمسافر لا يصومان في حال المرض والسفر؛ لما في ذلك من المشقة 
بل يفطران» ويقضيان ِعِدَّةٍ ذلك من أيام أخرء وأما الصحيحٌ المقيم الذي 
يطيق الصيام ؛ فقد كان مخيرا , بين الصيام, والإطعام عن كل يوم مسكيناء 
فإن أطعم أكثر من مسكين عن كل يوم؛ فهو خيرء وإن صام؛ فهو أفضل من 
الإطعام. قاله ابن مسعودء وابن عباس» ومجاهدء. دار ومقاتل بن 
حئان؛ ولهذا قال: لوَعَلَ المح يطِيِفُوبَه فِذيّه طصَاءٌ مِسَكين فَمَن تَطوع خَيرأ 
0 ل ل وَأن وفيا حَينٌ لَحكُمْ #[البقرة : 4 ثم نسخ ا تعالى : 
اسمن سد وك الثَهَرَمضْمَةٌ #[البقرة : 186]» إلا الشيخ الكبير الفاني إن شاء 
أطعم عن كل يوم مسكيناء وأفطر ولا قضاء عليه؛ لأنه ليست له حال يصير 
إليها يتمكن فيها من القضاءء روى الحافظ أبو يعلى الموصلي أن أنساً ذله 
ضَعْفَ عن الصوم. قصنع من ثريدء فدعا ثلاثين مسكيناً فأطعمهو”. 
قوله تعالى : #مَمَرْرَمَصَاتَ أَلذِىَ أُنزْلَ فِهٍ الْكُرْءَانُ 4 : 


يمدح تعالى شهر الصيام من بين سائر الشهورء بأن اختاره من بينهن 


)١(‏ رواهابن أبي حاتم في «تفسيره» »)١775(‏ وإسناده ضعيف لجهالة أحد رواته. 
انظر : «فتح الباري» لابن حجر (8/ .)١07/8‏ 

(0) انظر: «تفسير ابن كثير' »275١5 /١(‏ والحديث رواه أبو يعلى في مسنده» (5195), 
ورجاله رجال الصحيح . انظر : «مجمع الزوائد» للهيثمي (7/ .)١15‏ 


فض 


لإنزال القرآن العظيم» وقد ورد الحديث بأنه الشهر الذي كانت الكتب 
الإلهية تنزل فيه على الأنبياءء روى الإمام أحمد عن واثلة بن الأسقع أن 
رسول الله يكلهِ قال: «أَنْزْلَتْ صَحفتُْ إبراهيم في أَوَّلِ ليلةٍ من رمضان. 
وأنزلث التّوراة لست مَضَيْنَ من رمضان» والإنجيلٌ لثلاث عشرة خَلْتْ من 
رشان وأنول الله القرآن لأربع وعشرين حل من رمضان)220 وفي رواية 
جابر : أن الزبور نزل لاثنتي عشرة خلت من رمضان» والإنجيل لثماني 
عشرة ليله وأما القرآن فإنما نزل حثلة واحدة إلى بيت العرّة من اليتماء 
الدنياء فكان ذلك في شهر رمضان في ليلة القدر منه» ثم نزل متفرقاً 
بحسب الوقائع في [ثلاث و] عشرين سنة'". 

وقوله : هُدّى /لتحاسٍ 4 : 

أي : القرآن هدى لقلوب العباد» ممن آمن به واتبعه. وبيس 4 
أي : ودلائل وحجج بينة واضحة جلية لمن فهمها وتدبرهاء #من الهدى»* 
المنافى للضلال» ومفرّقاً بين الحق والباطل”” . 

ق لماه مد > سس و 2 اساي 1 : 

يه : لهَمن سَِدَ مَك التّهْرَفليضمَةُ 4 : 

هذا إيجاب حتم على من شهد استهلال الشهر ؛ أي : كان مقيماً في 
البلد حين دخل شهر رمضان» وهو صحيح» ولمّا حنّم الصيام؛ أعاد ذكر 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» »2٠١17/5(‏ وإسناده حسن . انظر : «السلسلة 
الصحيحة» (5/ 5 .)٠١‏ 

(5) :انظر : ااتفسير أبن كثير؟ (7/1 1171 

.)5١1 /١( المرجع السابق‎ )9( 


فض 


الرخصة للمريض والمسافر في الإفطار بشرط القضاءء فقال: #وّمَن كان 
مَوِيضًا أَوْعَلَ سَمَّرِ4 [البقرة: فيزة] الأنة .مصناءة [ومن كان ] به«مرض فق 
عليه الصيام» أو يؤذيه» أو كان في حال سفر؛ فله أن يفطرء وعليه عِدَّةَ ما 
أفطرء وهاهنا مسائل : 

إحداها: ذهب طائفة من السلف إلى أن من كان مقيماً في أول الشهرء 
ثم سافر في أثنائه؛ فليس له الإفطار؛ لظاهر قوله: لقَمَن سَهِدَ من الّهِرَ 
دوي و رزج باع لمن متيل الخور وغر ساني وهلا 
القول غريب» نقله ابن حزم عن جماعة من الصحابة والتابعين» وفيما حكاه 
عنهم نظرّء فإنه قد ثبت أنه يك خرج في شهر رمضان لغزوة الفتح» فصام حتى 
بلغ الكَدِيدَء ثم أفطر وأمر الناس بالفطر. 

الثانية: ذهب آخرون من الصحابة والتابعين إلى وجوب الإفطار في 
السفر؛ لقوله تعالى: #مَعِرَّةمنََسيَاو أُحَرْ ©[البقرة: 4ه والصحيح : قول 
الجمهور: أن الأمر في ذلك على التخيير؛؟ لما ثبت في «الصحيحين»: 
(خرجنا مع رسول الله يله في شهر رمضان في حر شديد» حتى إن كان أحدنا 
ليضع يدّه على رأسه من شدة الحر» وما فينا صائم إلا رسول الله يك وعبدالله 
بن رواحة)(©. 

الثالثة : قال طائفة منهم الشافعي: إن الصيام في السفر أفضل؛ لفعل 
النبي يكلو كما تقدم. وقيل: بل الإفطار أفضلٌ» أخذاً بالرخصة؛ لما ثبت 
عن النبي وَل : أنه سّئل عن الصوم في السفرء فقال: امن أفطر فحْسَن؛ 


. من حديث أبي الدرداء مَنه‎ »)2٠١8/1١١77( ومسلم‎ »)١1857( رواه البخاري‎ )١( 


نض 


ومن صام فلا جناح عَليه 20 وقال في حديث اخخر : «عليكم برئخصة الله 
التي رَخَصصَ لكه201 وقالت طائفة: هما سواء؛ لحديث حمزة بن عمرو 
الأسلمي وقوله: يا رسول الله؛ إني كثير الصيام أفأصوم في السفر؟ قال: 
إن شقت ففصم وإِنْ شئت فأفطن» أخر جاه ذ في «الصحيحين»”" . 

وقيل: إِنْ شق الصيام؛ فالإفطار أفضل؛ لحديث جابر: أن 
رسول الله بلِ رأى رجلاً قد ظَلّلَ عليه» فقال: «مَا هّذا؟ قالوا: صائدٌء فقال: 
الس من الب الصّيامٌ في السَّفرِ). أخرجاه”؟»» فأما إن رغب عن السنة» ورأى 
أن الفطر مكروه إليه؛ فهذا يتعين عليه الإفطارء ويحرم عليه الصيام والحالة 
هذه؟ لما جاء في «مسند الإمام أحمد) وغيره عن ابن عمر» وجابر» وغيرهما: 
١مَن‏ لَم يَقبَلْ رُخصة الله كان عَليه مِن الإثم مثل جبالٍ عرَفة0”©. 

قوله تعالى : #يرِيِدُ أنَدْبِكُمْ الْمُنْرَوَلَاريِدُ بِكُْالْمترَ 4 : 

في «مسند أحمد» قال يَلِ: «إِنَّ خَيْرَ دينكم أَيْسَوْهُ إِنَّ خَيْرَ دينكم 


00) 


. من حديث حمزة بن عمرو الأسلمي ضيه‎ ,2٠١7/١١7١( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) رواه مسلم .)١١١5(‏ من حديث جابر بن عبدالله طن . 

(0) رواه البخاري :)١185١(‏ ومسلم .»)٠١* /1١١5١(‏ من حديث عائشة رضي الله 

(5:) رواه البخاري »)١8545(‏ ومسلم /١١١6(‏ ؟9). 

(5) انظر: «تفسير ابن كثير» »)7١82-71١1//1١(‏ والحديث رواه الإمام أحمد في «المسند» 
.)7١0(‏ وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف الجامع الصغير (0855). 

(1) رواه الإمام أحمد في «المسندا (/ 574)» من حديث 8 قتادة ضلإنه . وهو حديث 
صحيح . انظر: «صحيح الجامع الصغير' (3.:9) , 


نكرضن 


وفي «السنن»: أن رسول الله كلِدٍ قال: ١بُعقْتَ‏ بالحنيفيّة السّمْحَة)(© . 

قوله: 9وَلُكُِلُوا الِدَّةَ 4 : أي : أمركم بالقضاء؛ لتكملوا عدَّة 
شهركم. 

2 وَلتُكيروا أله عل مَاهَدَسك 4 : أي : لتذكروا الله عند انقضاء 
عبادتكم» كما قال: لفَإِدافَصَيْسُممَننسِكَكُمْ دَأَذْكُرُوأ أله 4[البقرة: ]٠٠١‏ 
الايد وقال: #9 هَإِدا فضِيَتٍ الصَلَوْهُ فانتشر واف الارض وأبنفوأ من فَضْ ل الله 
وَأدكوأ أَضَّه كيرا ©[الجمعة: »]٠١‏ وجاءت السنة باستحباب التسبيح والتحميد 
والتكبير بعد المكتوبات». وقال ابن عباس : ما كنا نعرف القضاءً صلاة 
رسول الله كَلْةِ إلا بالتكبير» وذهب داود بن على الأصفهاني يي إلى وجوب 
التكبير في عيد الفطر؛ لظاهر الأمر في قوله : «رَلشُك روا لله [لبقرة. مم 
وفي مقابله مذهب أبي حنيفة: أنه لا يشرع التكبير في عيد الفطر» والباقون 
على امفيم ان 

# ا« ب« 
6 وَعَنْ بي سن قال : قال رَسُولُ الله كله: 


_- 


«قالَ الله 5 : كل عَمَلٍ ابن دم له إلا الصيامٌ لاي وَأ 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند)» (05/ .)١87‏ من حديث أبى أمامة ذَنهء وهو 
حديث صحيح . انظر : «السلسلة الصحيحة» (5/ 7؟7١١).‏ 


(5) انظر : اتفسير ابن كقير 1 1/6/1 .)١‏ 


خض 


وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَدٍ بِبَدِه! ليقي عدم ابه يل د 
بح الينت ا حهمًا: إِذَا أفطرَء فَرِح بفطرو. 
وَإذا لقي ره فرح بِصّؤْمِهِ) . متفق متفقّ عليه وهذا لفظ رواية البُخَاري . 

وفي رواية له: «ييْرْك طَعَامَهُ وَسْرابَهُ» وَشْهُوتهُ مِنْ أجلي . 
الصيّام لي . ونا أَجِْي به وَالحَسَنَةُ بِعَشْر أَمْثالًِا' . 

وفي رواية لمسلم : «كلّ عَمَلِ ابن آدمّ يُضَاعَف: الحَسَنَةُ 
بعشر ِعَشْرٍ أَمْتَالَِا | إلى سَع ب ضيفي قال الله تعالى: | إلا الصَّوْمَ 
0 5 : يدع شهو شؤوتة وَطَْامةُ ين أخلي. للصائ 
أطْيبٌُ عِنْدَ الله مِنْ ربح المِسْكِ . 


* قوله يكل : «كل عمل ابن آدم له؛ : 

وفي بزوآية لعسلم : اكلّ عمل ابن آدمّ يضاعَفٌ الحسنةٌ عش أمثالها 
إلى 0 مئةِ» قال الله تعالى: إل إلا الصيام فإِنَهُ لي)”“2. قال الحافظ 
الدميري : ذكر الطَالِقانَنٌ فيه خمسة وخمسين قولا. 

(ن): اختلف العلماء في معناه. مع كون جميع الطاعات لله فقيل : 
سيب :إضاقته إلى الله تخالى : أله لم يعيذ الحدّ غية الله تعالى يه اقلم عطي 
الكفارٌ في عصر من الأعصار معبودا لهم بالصيام» وإن كانوا يعظمونه بصورة 


0010 رواه مسلم ,.)١55 /١١6١(‏ من حديث أبي هريرة دنه 


يعض 


الصلاة» والسجودء والصدقة. والذكرء وغير ذلك» وقيل : لأن الصوم يعد 
من الرياء لخفائه. بخلاف الصلاة» والحج. والغزوء والصدقة» وغيرها من 
العبادات الظاهرة» وقيل: لأنه ليس للصائم نفسه فيه حظّء قاله الخطابي. 
وقيل: لأن الاستغناء عن الطعام من صفات الله. فتَقَدُبُ الصائم بما يتعلق 
بهذه الصفة» وإن كانت صفات الله لا يشبهها شيء» وقيل : معناه أنا المنفرد 
بعلم مقدار ثوابه» وتضعيف حسناته. وغيره من العبادات أظهرٌ سبحانه بعضّ 
مخلوقاته على مقدار ثوابهاء وقيل: هي إضافة تشريف كقوله: 3ه 
ألم #[الأعراف : ] مع أن العالم كله له [5ق](" . 

(قض): وقيل: لأن سائر الحسنات راجعة إلى صرف المال» 
واشتغالٍ البدن بما فيه رضاه» والصومٌ يتضمن كسْرَ النفس» وتعريضي البدن 
للنقصان والتحؤلٍ»ء مع ما فيه من الصبر على مضض الجوع. وحرقة 
العطش» فبينه وبينها أَمَدٌ بعيد وإليه الإشارة بقوله: «يَدَعْ شَهُوَتَهُ وطعامّة 
لأجلى؟ !220 , 

(تو): فإن الله تعالى جبل الأبدان على أن تكون دائمة التحلل 
بالبخارات المتصاعدة من المسام بالعرق» والتنفسء وغير ذلك» فهي 
مفتقرة بحسب ذلك إلى البدن» وإذا احتبس البدن عنها؛ أفضى بها ذلك 
إلى التهلكة والتحول معرضاً نفسه للتلف. فالصائم إذا آثر ذلك مستسلماً 
لربه» منشرح الصدر به؛ صار عمله أخصنّ الأعمال وأولاها بالله انتهى . 


.)59/48( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)591١ /١( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )0( 


رين 


قال المنذري فى «الترغيب»: سئل سفيان بن عيينة عن هذا فقال: إذا 
كان يوم القيامة؛ يحاسب الله كبك عبدّه» ويؤدي ما عليه من المظالم من 
سائر عمله» حتى لا يبقى إلا الصوم. فيتحمّل الله ما بقي عليه من المظالم. 
ويّدخله بالصوم الجنة» قال: هذا كلامه» وهو غريب©. 

(0): وفي هذا الحديث بيان عظم فضلٍ الصوم. والحث عليه. 
وقوله تعالى: «وأنا أَجَرِي به» بيان لعظم فضلهء وكثرة ثوابه؛ لأن الكريم 
إذا أخبرنا بأنه يتولى الجزاء؛ اقتضى عِظم قدر الجزاءء وسّعة العطاء”". 

5 و 

* قوله و: «الصيام جنة» : 

(ن): بضم الجيم معئأه : سنّرٌ ومانع من الدّفث والاثام» ومانع أيضاً 
من النارء ومنه . المجَنٌ وقو الترسن + ومنه : الجن لاستتارهه2 . 

(ك): دلا يرفث» بفتح الفاءء وكسرهاء وضمها؛» أى: لا يفحَشْ فى 

00 
الكلام ظ 

زن): رلا يصخب)» . هكذا هو بالسين والصاد. وهو الصياح . قال 
القاضى : ورواه الطبري : ولا يَسْحُر) بالراء. قال * ومعئأه صحيح ؛ لأن 
السخرية تكون بالقول والفعل» وكله من الجهل. قلت: وهذه الرواية 


تصحيفٌ» وإن كان لها معنى» انتهى*. 


() انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (؟7/ 5/8). 
(6) انظر: «شرح مسلم» للنووي (8/ 59). 
(9) المرجع السابق (8/ .)7١‏ 
(:) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (9/ 78) . 
(6) انظر: «شرح مسلم» للنووي (8/ .)37١‏ 

مخض 


* قوله : «فإن سابه أحد» : 

صيغة (فاعلَ) للمشاركة» معناه: أنه إن تعرتض أحد لسَّبِنّهِء وأراد منه 
أن يسٌبّه هو حتى يشتركا في السّباب؛ فليُعرض عنه. 

* «وليقل: إني صائم» : 

(ن): يراد منه القول باللسان؛ ليندفع عنه خصمه؛ يعني : إذا كنت 
صائماً لا يجوز لي أن أخاصمك بالشتم والهذيان» وقيل: المراد به الكلام 
النَمْسئٌ» بأن يتفكر في نفسه أنه صائم» ولا يجوز له أن يغضب ويهذي 


000 


(ق): قيل: يقوله في الفرض بلسانه»ء وفي التطوع في نفسه؛ لأنه 
أبعدٌ من الرياء . 

(ك): عند الشافعي يحمل على كلا المعنيين» واعلم : أن كلّ أحد 
منهيئٌٌ عن الرفث والجهل والمخاصمة» لكنّ النهِيّ في الصائم آكدء قال 
الأوزاعي : يُفطِرُ بالسبٌ والغيبة» قيل : معناه: أنه يصير في حكم المفطر 
في سقوط الأجرء لا أنه مفطرٌ حقيقة7" . 

* قوله يهِ: «لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك» : 

(ن): يروى: «لخُلفةً"" وهو بضم الخاء فيهماء وهو: تغيّر رائحة 
الفم» هذا هو الصواب الذي عليه الجمهورء قال القاضي: وكثيرٌ من الشيوخ 


.)١5١ انظر: «الأذكار» للنووي (ص:‎ )١( 
. 2784 /9( (؟) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ 
.)١1١ /١١51١( إفرة رواه مسلم‎ 


يَرْؤُونها بفتحهاء وهو خطأ. قال المارّري: هذا مجاز واستعارة؛ لأن استطابة 
بعض الروائح من صفات الحيوان الذي له طبائع تميل إلى شيء فتستطيبه» 
وتنفر عن شيء فتستقذره» والله تعالى يتقدّس عن ذلك لكن جرت عادتنا 
بتقريب الروائح مناء فاستعير ذلك في الصوم؛ لتقريبه من الله تعالى» قال 
القاضي : وقيل : يجازيه به الله تعالى في الآخرة» فتكون نكهته أطيب من ريح 
المسك. كما أن الشهيد يكون ريحُه ريح المسك» انتهى”©. 

قال ابن حبان في «صحيحه»: شعار المؤمنين يوم القيامة 006 
بوضوئهم في الدنياء فرْقاً بينهم وبين سائر الأمم. وشعارهم في القيامة 
بصومهم طَيبُ خُلوفهم أطيبُ من ريح المسك؛ البُعرفوا] من بين ذلك 
الجَمْع بذلك العمل» نسأل الله بركة ذلك اليوم” . 

(ن): وقيل: رائحته عند ملائكة الله تعالى أطيبٌ من رائحة المسك 
عندناء وإن كانت رائحةٌ الخُلُوف عندنا خلاقه» والأصتٌ ما قاله الداودي 
من المغاربة» وقاله من قال من أصحابنا: إن الخحُلوف أكثر ثواباً من 
المسك. حيث ندب إليه في الجُمَع والأعياد ومجالس الحديث والذكرء 


وسائر مجامع الخير”" . 


00 الظرة ااكبري مسلو» للنووي 20 4؟) اقلناة تسية الاستطانة إلية بييخالة وتعان 
كنسبة سائر الصفات الواردة في حقه كالضحك والرضا والغضب والتعجب» نؤمن 
بها كما جاءت» ونسلم بها كما وردت» ونكل علمها إلى الله تعالى» مع اعتقاد أن 
لها معنى يليق بذي الجلال والإكرام . 

(0) انظر: «صحيح ابن حبان» (4/ .)3١١‏ عند الحديث رقم (7177). 

() انظر: «شرح مسلم» للنووي (48/ 07١‏ . 


خرض 


(ك): قال ابن بطال: معنى : «عند الله) ؛ أي : في الآخرة» #وإك يوم 
عِندَ رَيْكَ #[الحج: 47] يريد أيام الاخحرة0 , 

(ن): احتج أصحابنا بهذا الحديث على كراهة السواك للصائم بعد 
الزوال؛ لأنه يزيل الخُلوف الذي هذه صفته وفضيلته» وإن كان السواك فيه 
فضلٌ أيضاء إلا أن فضيلة الخلوف أعظمٌ» قالوا: كما أن دم الشهيد مشهود 
له بالطيب» ويترك له غسل الشهيد» مع أن غسل الميت واجبء فإذا ترك 
الواجبُ [للمحافظة] على بقاء الدم المشهود له بالطيب» فتَّرْكُ السواك 
الذى لسن هو .واج للمحافظة على يقاء الخلوت المشهرد له بذلك أولى: 
انتهى 1 


ل ل سا حا عه سر .م 


وَواعَذْنا مُوسَ نئي ليله وَأَثْمَمئها بِعَشْرٍ #[الأعراف : 1 إل موسى 
عليه السلام لما صام ثلاثين يوماً بأمر الله حين طلب الرؤية؛ أنكر خلوفٌ 
فيهء فاستاك بعود خرنوب» فقالت له الملائكة: إنا كنا نستنشق من فيك 
زائحة الماك فافسدته بالسواك». فآمرم الل أن رويد عليه عفر لال 
(مظ): لا يكره السواك للصائم في جميع النهارء بل هو سنة عند أكثر 
العلماء» وبه قال أبو حنيفة ومالك؛ لأنه تطهير» وقال ابن عمر: يكره بعد 
الزوال؛ لأن خلوفٌ فم الصائم أثرُ العبادة» وهو أطيب عند الله من ريح 
المسك» والخلوف يظهر عند 0 المَعدَة من الطعام» وذلك يكون عند 
الزوال غالباً» وإزالة أثر العبادة مكروه» وبه قال الشافعي وأحمدء انتهى” . 


. )284 /9( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 
.)3١ /8( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 
. )39 /7( انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )9( 


شف 


قال ابن الملقن في «عمدة المحتاج»: في بعض نسخ الترمذي عن 
الشافعي: أنه لم ير بأساً بالسواك للصائم أول النهار وآخره. 

قال النووي في «شرح المهذب»: وهذا النقل غريب» وإن كان قويآً 
من جهة الدليل» وبه قال المزنيٌ وأكثر العلماء.» وهو المختار©2» قلت: 
ومالَ الشيخ عِزٌَّ الدين بن عبد السلام إلى استحبابه فقال: لا يلزم من الثناء 
عليه عدم أفضلية غيره» بدليل ركعتي الفجر مع الوترء وقال غيرُه: ولأن 
في السواك تعظيم الرب سبحانه وتعالى» لأن مخاطبة العظماء مع تطهير 
الفم تعظيمٌ لا شك فيهء بخلاف الخُلوف» قال: ولأن المضمضة تزيل 
. الخلوف ولا تكره» وقال بعضهم: الخلوف رائحة الفم من خُلرٌ المعدة. 
والسواك لا يزيله» وإنما يزيل وسح الأسنان. 

(ق): لم يصح عنه كله نهى الصائم عن السواك أول النهار وآخرهء 
بل روي عنه خلافهء وتذكر عنه: ١خَيْرُ‏ خصالٍ الصّائم السّواك76 © رواه 
ابن ماجه من حديث مجالد». وفيه ضعف . 

(تو): أرى فيه وجهاً آخرء وهو أن النبي ككل لما أراد أن يبين فضل 
الصوم؛ ودرجة الصائم؛ مثّلَ ما يُكره منه من الرائحة في الطباع البشرية 
بأطيب ما يُرامِ ويُستنشق من الروائح» والنزول من الأعلى إلى الأدنى في 
هذا الباب عند التمثيل» وتقرير المعنى من أحدٍ طرق البلاغة» وأنهج 


() انظر: «المجموع» للنووي .)7"1١ /١(‏ 


0,0( رواه ابن ماحه (لالاكدا)ء من حديث عائشة رضى الله عنها . وهو حديث ضعيف . 
انظر: «ضعيف الجامع الصغير» (51048). 


ارفرض 


مناهج البيان» وكأنَ في قول من يذهب في ذلك إلى ابتغاء التقدب إلى الله 
تعالى بتلك الرائحة» واستحباب استدامتهاء وكراهة إزالتها تعمُّقاً وعدولا 
عن الجَلِنَ الواضح إلى الخفييّ المُشكل» لاسيما وقد أزيل الخفاءُ بحديث 
عامر بن ربيعة : رأيتُ النبيّ يكل ما لا أحصي يتسوّكُ وهو صائم”©. 

* قوله كةْ: «للصائم فرحتان» : 

(ن): أما فرحته عند لقاء ربه؛ فسبيّها ما يراه من جزائه» ويذكر نعمة 
الله عليه بتوفيقه لذلك» وأما عند فطره؛ فسببها تمام عبادته بالخروج عن 
عهدة المأمورء وسلامتها عن المفسدات» وما يرجوه من ثوابها” . 

(مظ): تحتمل الفرحة الأولى فرح نفسه بالأكل والشرب» فإن الإنسان 
يفرح بالأكل والشرب بعد الجوع والعطش”". 

(«تو): وقيل: فرحته عند إفطاره بما جاء في الحديث من أن للصائم 
عند إفطاره دعوة مستجابة . ْ 

* قوله: وفي رواية لمسلم: «كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة 
بعشر أمثالها إلى سبع مئة ضعف. قال الله تعالى : إلا الصوم». 

(قض): لما أراد بقوله: «كل عمل» الحسناتٍ من الأعمال؛ وضع 
(الحسنة) في الخبر موضع الضمير الراجع إلى المبتدأء و«إلا» مستثنى عن 
كلام غير محكييٌ دل عليه ما قبله» والمعنى : أن الحسنات يضاعف جزاؤها 


200 رواه الترمذي (7/76ع). وهو حديث ضعيف . انظر : «إرواء الغليل» (5). 
2,0 انظر: «شرح مسلم» للنووي (8/ .)3١‏ 
(9) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (7/ .)٠١‏ 


يفن 


من عشر أمثالها إلى سبع مئة ضعف. إلا الصوم فإن ثوابه لا يقادر قدره. 
ولا يقدر [على] إحصائه إلا الله تعالى» فلذلك يتولى جزاءه بنشسهء 
ولا يَكله إلى ملائكته(©. 

* قوله(": «يدع شهوته وطعامه من أجلي» : 

قال في «الديباجة» : هذا تنبيه على الجهة التي [بها] يستحق الصوم أن 
يكون كذلك؛ وهو الإخلاص الخاص به 

(ط): هذه جملة مستأنفة واردة بياناً لموجب الحكم» وقول الشارح : 
(إلا مستثنى عن كلام غير محكي) يمكن أن يقال عليه : إنه مستثنى من «كلّ 
عملٍ ابن آدمّ» وهو مروي عن الله تعالى» يدل عليه قوله: «قالَ الله تعالى», 
ولما لم يذكر هذا في صدر الكلام؛ أورده في وسطه بيانآً» وفائدة البيان بعد 
الإبهام تفخيم شأن الكلامء وأنه كه # وَمَا ينطِقُ عَن لويم (2) إن هُوَ إلا 
يو #[النجم: “- 4]» وكذا أراد بقوله: «كلّ عمل ابن آدم» الحسنات منه» 
لا السيئات» فبّن في الخبر [أن] المراد منه الحسنات» دلالة على أن المُعتد 
[به] من الأعمال الحسنات» ولو قيل: حسنات ابن آدم 525 بعشر 
أمثالها؛ لم يكن بهذه المثابة©. 


* # 4# 


.)589 /١( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 
. فى الأصل : «ط» بدل «قوله»». ولعل المثبت هو الصواب‎ )0( 
.)١91/5 /0( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )9( 


يفن 


57- وعنة: أنَّ رسول الله ككل قَالَ : «مَنْ أَنفْقَ رَوْجَيْنِ في 
سَبيلٍ الله نودي مِنْ أَبُواب الجَتَةِ : يَا عَبْدَاللَهُ ! هذا خَيْد فَمَنْ كان 
من أَمْلٍ الصّلاق دعي مِنْ باب الصّلاة وَمَنْ كان من أَهْلٍ 
الجهاد. دعي مِن ياب الجهاد. وَمَنْ كان من 5 الصيّام . دعي 
ِنْ باب البَيّاذِء وَمَنْ كان مِنْ أَهْل الصَّدَقَةِء دُعِيَ مِنْ بَابٍ 
الصَّدَقَةَ» . قال أبو بكر #5 : بأبي أَنْتَ وَأمّي يا رَسُولَ الله ! ما عَلى 
مَنْ دِيَ مِنْ تِلكَ الأبْوَابٍ مِنْ ضَرُورَةٍء فهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ يَلْكَ 
الأثواب كَلّهًا؟ قالَ: «تعمء وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ) متفقٌ عليه . 


* قوله يكل : «من أنفق زوجين» : 

قال الهروي في «تفسيره» : قيل : ما زوجان؟ قال: فرسان, أو عبدان. 
أو بعيران» قال ابن عرفة: كل شيء قرن بصاحبه فهو زوج» يقال: زوّجت بين 
الإبل» إذا قرنت بعيراً ببعير» وقيل: درهم ودينار» أو درهم وثوبء قال: 
الزوج يقع على الاثنين» ويقع على الواحد. وقيل: إنما يقع على الواحد إذا 
كان معه آخرء ويقع الزوج أيضاً على الصنف» وفسّر به قوله تعالى : عض 
روجا تَلنَهَ #[الواقعة: 1]7» وقيل: يحتمل أن يكون هذا الحديث في جميع 
أعمال البر من صلاتين» أو صيام يومين» والمقصود تَشْفِيعٌ صدقةٍ بأخرى. 
والتنبيه على فضل الصدقة والنفقة في الطاعة» والاستكثار منها. 

(تو ) : ويحتمل أن يراد به تكرير الإنفاق مرة بعد أخرى ؛ أي : ليتعود 


ذلك وراقاة ذآنا عو قوله تعالى: #أنجع ابِصَرَكَرينِ #[الملك: 4]» وفي 


كرض 


«الغريبين» عن أيسئ ذر طَيه : «مَنْ نف [من] ماله زُوجِين في سَبِيلٍ اللّه ؟ 
يرنه حَجَبَةُ الجَنَّدَاء قيل: وما رَوجِانِ؟ قال: «فرسانء» أو عبدان» أو 
تعيرانٍ من إبله)""' . 

(ط): أقول: هذا هو الوجه إذا حُملت التثنية على التكرير؛ لأن القصد 

من الإنفاق التثبيت من الأنفس بإنفاق كرائم الأموال» والمواظبة عليه كما قال 

عالى: > وك يداون هم 4البقرة' ؟؛ أي : ليثبتوا منها ببذل المال الذي 
هو شقيق الروح» وبذله أشقٌ شيء على النفس من بين سائر العبادات 
العاف , 

* قوله : : «في سبيل الله» : 

(ن): قيل: ع ار سر الخيرء وقيل: هو 
مخصوص بالجهاد» والأول أصح وأظهر” . 

* قوله : «هذا خير» : 

(ن): قيل : معناه: لك هنا خير وثواب وغبطة» وقيل: هذا الباب فيما 
نعتقده خي” لك من غيره من الأبواب؛ لكثرة ثوابه ونعيمه» فتعال فادخل منه» 


ولابدٌ من تقدير ما ذكرناه: أن كل مناد يعتقد ذلك الباب أفضل من غيره!' 


)١(‏ رواهابن حبان في «(صحيحه) (555). وهو حديث صحيح. انظر : «صحيح 
الجامع الصغير» (91//5). 

فه انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (65/ .)١515١‏ 

(9) انظر: اشرح مسلم» للنووي (1/ .)١1١5‏ 

(5:) المرجع السابق» الموضع نفسه . 


نفس 


(ك): «خير؛ ليس اسم تفضيل» بل معناه: هو خيرٌ من الخيرات» 
والتنوين فيه للتعظيه(". 

* قوله: «فمن كان من أهل الصلاة» : 

وذكر مثله في الصدقة والجهاد والصيام . 

(ن): قال العلماء: من كان الغالب عليه في عمله وطاعته ذلك”" . 

[قوله : «دعي من باب الريان» : 

(ن): قال العلماء]: سمي باب الريان تنبيهاً على أن العطشان بالصوم 
في الهواجر سيروى» وعاقبته إليه» وهو مشتق من الرّي” . 

(ط): فإن قلت: لم خصنّ كلّ باب باسم العبادة المختصة به وكنى 
عن الصيام بالريان؟ قلت: بما يدلي الصوم إلى النسبة إلى الله بقوله : 
«الصّوم لي». وعلله بقوله* ليت 1ك طعامّه وشرابه»» وخصنّ الشراب بالذكر؛ 
لكونه أهم حيتئل» وفيه إشارة إلى قوله : لوقه رمم را هونا 4 [الإنسان: 
١‏ قال الحربي : إن كان الريان اسماً للباب فلا كلام فيه» وإلا فهو من الرّواء 
الذي يَرْوَى [من الماء]ء يقال: رَوِيَ [يروى] فهو ريّان. 

والمعنى : أن الصائم بتعطيشه نفسّه في الدنيا يدخل من باب الريان؛ 
ليأمن من العطش”؟ . 


.)87 /9( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 
.)١١5 /1( انظر : «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 

(9) المرجع السابق» الموضع نفسه . 

(4) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١557‏ 


رضن 


(ن): قوله ككل : «من باب كذا و[من باب] كذا»» فذكر باب الصلاة 
والصدقة والصيام والجهادء قال القاضي: قد جاء ذكر بقية أبواب الجنة 
الثمانية في حديث آخر [في] باب التوبة» وباب الكاظمين الغيظ والعافين 
عن الناس» وباب الراضين» فهذه سبعة أبواب جاءت في الأحاديث» وجاء 
فى حديث السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب: أنهم يدخلون 
من الباب الأيمن» فلعله الباب الثامن» انتهى”" . ظ 

قال الحافظ أبو عبدالله محمد بن أحمد بن فرح القرطبي في «التذكرة 
بأحوال الموتى وأمور الآخرة»: قد ذكر الترمذي الحكيم أبوابَ الجنة في 
«نوادر الأصول», فذكر باب محمد ككلوّه وهو باب الرحمة» فهو منذ خلقه 
[الله] مفتوح لا يغلق» فإذا طلعت الشمس من مغربها؛ أغلق فلم يفتح إلى 
يوم القيامة» وسائر الأبواب مفتوحة على أعمال البر» فباب للصلاة» وباب 
للصوم» وباب للزكاة والصدقة. وباب للحجء وباب للجهاد.؛ وباب 
للصّلَةَء وباب للعمرة» فزاد: باب الحجء وباب العمرة» وباب الصلةء 
فعلى هذا أبواب الجنة أحد عشر باباً» وقد ذكر الآجري أبو الحسين عن أبي 
هريرة عن النبى كله قال: «إِنَّ فى الجنةٍ بابآً يُّقال له: [باب] الضحىء فإذا 
كان يوم القيامة ينادي مناد: أين الذين كانوا يداومون على صلاة الضحى؟ 
هذا بابُكُم فادخُلوه» قال: ولا يبعد أن يكون [لنا] ثالث عشر على ما ذكره 
أبو عيسى الترمذي» عن سالم بن عبدالله [عن أبيه] قال: قال رسول الله يك : 
ابابُ أَمَتِي الذي يدخلون منه الجن عَرْضَهُ مّسيرة الرَاكب المُّجَوّد ثلاثء ثم 


() انظر: «شرح مسلم' للنووي .)١١17/1(‏ 


01 


إِنَّهُم لبُضْعْطونَ عليه حنّى تكاد مَناكبُهم تَرُولُ200. فقوله: «باب أمتي» يدل 
على أنه لسائر أمته ممن يغلب عليه عمل يدعى به» وعلى هذا يكون ثالث 
عشر ولهذا يدخلون مزدحمين . 

وقد خرّج مسلم عن خالد بن مسلم قال: خطبنا غزوان» وكان أميراً 
على البصرة». وذكر الحديث» وفيه: ولقد ذكر لنا أن ما بين المصراعين 
مسيرة أربعين سنة» وليأتين عليه يوم وهو كَظيظ من الزحام”'". 

وخرج أيضاً عن أنس في حديث الشفاعة : لوادتي اقل جود ررم 
ِنَّ ما بينَ المِصْراعَينِ مِن مصاريع الجنَةِ لَكَمَا بِينَ مكَةَ وهَجَرَء أو كما بينَ 
فك واشي اانا ١‏ 

وخرّج أيضاً عن سهل بن سعد أن رسول الله يكل قال : الَيدخْلنَ الجنة 
من أمتى سبعون ألفً. أو سبع مئة ألف» لا يدري أبو حازم أيهما قال 
١مُتماسكون‏ آخذ بعضهم بعضاء لا يَدخلٌ أوَلْهِم حبّى يَدخل آخثهم 
وُجوههم على صورة القمر ليلة البذر»9», فهذه ثلاثة أبواب أَخَرء إذ هي 
غير ما تقدم» فيحصل منها ‏ والحمد لله ستة عشر باب . 


)١(‏ رواه الترمذي (505/8). وهو حديث ضعيف . انظر : «ضعيف الجامع الصغير' 
الت" 

20 رواه مسلم (/7951”/ 14). وقد جاء في «مسلم» : «خالد بن عمير» و(عتبة بن 
غزوان» بدل: «خالد بن مسلم» و«غزوان)». . 

() رواه مسلم ,)7730/١95(‏ من حديث أبي هريرة طنه . 

(8:) رواه مسلم(9١7”/5/ا9).‏ 

(5) انظر : «التذكرة» للقرطبي (؟7/ 967 -9801). 


5 


وذكر صاحب «الفردوس»: من حديث ابن عباس عن النبي وَلوْ: 
«لِلجنّةٌ بابٌ يُقال له: باب الفرح» لا يَدخلٌ منه إلا مَن فرح الصّبِيانَ»0" . 

* قوله : «ما على من دعي» : 

(مظ): (ما) نفئ» و(من) في : «منْ ضرورة) زائدة؛ أ لبسن ضرزورة 
على من دعي من تلك الأبواب» إذ لو دُعي من باب واحد؛ لحصل مراذه. 
وهو دخول الجنة. مع أنه لا ضرورة عليه في أن يُدعى من جميع الأبواب» 
فهل يدعى أحد من جميع الأبواب؟ انتهى”” . 

وفي رواية لمسلم: «ذَاكَ الذي لآ تَوَى عَليه)0". بفتح التاء المثناة 
فوق» مقصورا؛ أي : لا هلاك . 

(ط): هذه الرواية تستدعي أن يُؤْوّل قولّه : ١من‏ ضرورة» إلى ضررء 
والمقام يقتضيه؛ لأن قوله: «وللجنة أبواب» وارد على سبيل الاستطراد 
لقوله : «دعي من أبواب الجنة» فخصصّ كلّ باب بِمّن أكثرٌ نوعا من العبادة, 
فلما سمع الصديق كه ؛ رغب في أن يُدعى من كل الأبواب» وكال:. لبس 
على [مَن دُعي] من تلك الأبواب ضررٌ وتوى» بل له تكرمة وإعزازء فهل 
أحد [منا] يختص بتلك الكرامة؟ فأجيب: «نعم . . .إلى آخره)9' . 


)١(‏ رواه الديلمى فى «مسند الفردوس» (59/5) وهو حديث منكر. انظر: «السلسلة 
الضعيفة» .)/١١1(‏ 

(0) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (5/ .)07١‏ 

فر رواه مسلم (/ا51١١85/5).‏ 

(5) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (0/ .)١55١‏ 


3> 


(9: أن ىن كلها راتافا و يرا لاون الدغرن يي انها أرادة 
لاستحالة الدخول من الكل معأء أقول: يحتمل أن تكون الجنة كالقلعة التي 
[لها] أسوار محيط بعضها يبعضء على كل سور باب فمنهم من يُدعى من 
الباب الأول فقط» ومنهم من يتجاوز عنه إلى الباب الداخلي» وهلم جر؟". 

(ط): وقريب منه ما رُوِيَ أن أبا الدرداء كان يغرس غرساً وهو شيخ» 
فقيل له: فأجاب: وما عليّ أن يكون لي أجرهاء ويأكل منها غيري . 

هكذا ينبغي أن يؤول؛ لأن سؤاله ذكه: (فهل أحد يدعى من تلك 
الأبواب) بعدّما سمع قوله: «من أنفق زوجين دعي من أبواب الجنة» لا يستقيم 
إلا بهذا التأويل؛ لأن أبا بكر وه علم من ذلك أن أحداً قد يُدعى من جميع 
الأبواب» ولما كان السؤال عن الاختصاص ؛ طابقه الجوابٌ بقوله: «أَرجو أنْ 
تكونٌ منهم00©. 

(ن): فيه منقبة لأبي بكر ذه وفيه : جواز الثناء على الإنسان في وجهه 
إذا لم يخف عليه فتنة بإعجاب وغيره» انتهى”" 


*# #6 * 


0( 0 00-9 م ص 
2-١‏ وعن أبي أمَامَة ضيه عن النبيّ كل قال : ١مَنْ‏ 
صام يَوْماُ في سَبِيلٍ الله جَعَل الله بَيْنه هي بنَهُ وَبَيْنَ الار خَنْدَقاً كما بَبْنَ 


. )87 /9( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 
.)١557 /4( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )6( 
.)١117 /10( انظر : «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 


خض 


السَّمَاءِ والأَْض». رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح . 


- وعَنْ أبي سَعيدٍ الحُدْريّ ذفاه» قالَ: قالَ رَسُولُ الله يلل : 
ر 8 شير 


«مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُومُ يَوماً في سَبِيلٍ الله» إلا بَاعَدَ الله بذلك اليَْم وَجَهَهُ 


- 3 - 2 لاه 
٠‏ الثار سيعيره خر يفا» . متفق عليه . 
كل ل سبعين حبر معقشىق - 


* قوله ككِّ: «من صام يوماً في سبيل الله : 

(ن): فيه فضيلة الصيام [في سبيل الله]ء وهو محمول على من لا يتضرر 
[بهك]ء ولا يُفرّت به حقآء ولا يختلّ به قتاله» ولا غيرُه من مهمات غزوه. 
ومعناه : المباعدة من النارء والمعافاة منها(. 

(شف): ويُحتمل أن يكون معناه: من صام يوماً لله ولوجهه . 

(مظ): يعني: من جمع بين مشقةٍ الصوم» ومشقة الغزو؛ يكون له هذا 
التشريف, هذا إذا انمق الغزو في البلد» وأما لو كان في السفر؛ فمحمول على 
ما إذا لم يلحقه ضعف" . 

(نه) : «الخريف» : الزمان المعروف ما بين الصيف والشتاء» ويراد به 
السنة؛؟ لأن الخريف لا يكون في السنة إلا مرة واحدة» فإذا انقضى الخريف 
انقضت السنة”©” . 

(ط): إنما خصّ الخريف بالذكر دون سائر الفصول؛ لأنه زمان بلوغ 


. 077 /8( المرجع السابق‎ )١( 
. )17 /7( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح" للمظهري‎ )6( 
. )75 /57( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )*( 


يدان 


الثمار» وحصاد الزروع. وحصول سعة العيش”(2 . 

(ق): «سبعين» على جهة المبالغة في البعد عن النارء وكثيراً ما يجيء 
السبعون كناية عن التكثيرء كقوله تعالى: #إإن صَنَْمْفِرَ طمْ سَبَعِينَ م4 [التوبة: 
٠‏ والخريف: فعيل بمعنى المفعول؛ أي : مُخْترفٌ» وهو الزمان الذي 
تحتف فيه الثمانب و«في سبيل الله» : في طاعته» يعني بذلك افد اه 
الله تعالى”” . 


*0 


689 وعن أبي هرئِرة ذفهء عن الب يكل قالَ: «مَنْ 
ل 0م 0 0 2 7 ا 0 
صام رَمَضان إيمَاناً واختساباً» غَفِر لهُ ما تقدّم مِنْ ذنبه» متفق 
عليه . 


* قوله بكلهِ: «من صام رمضان» : 

(ك): فإن قلت: : هل يكفي أقل ما ينطلق عليه اسم الصومء مثلٌ يوم 
واحد؟ قلت: لا يقال في العرف : صام رمضان» إلا إذا صام كلّه والسياق 
ظاهرء فإن قلت: المعذور ‏ كالمريض - إذا ترك الصوم فيه» ولولا العذر 


لصامه. هل يدخل تحت هذا الحكم؟ قلت: نعمء كما أن المريض إذا 
صلى قاعداً للعذر له صلاة القائه”” . 


(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبى (0/ .)١517١‏ 
000 انظر: «المفهم» للقرطبي (7/ .)7١1/‏ 
(0) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني .)١59 /١(‏ 


2 


(مظ): «إيماناً واحتساباً» ؛ يعني بالإيمان : الأعتفاة يكن فرضيّة صوم 
هذا الشهرء لا الخوف والاستحياء من الناس من غير اعتقاد بتعظيم هذا 
الشهر0©. 

(خط): «احتساباً»؛ أي : عزيمة» وهو أن يصومه على معنى الرغبة 
في ثوابه» طَيُبَةَ نفسّه بذلك» غير مستثقل لصيامه. ولا مُستطيل لأيامه”". 

(نه): «احتساباً»؛ أي: طلباً لوجه الله وثوابه. والاحتسابٌ من 
الحَسْبٍء كالاعتداد من العَدَّ وإنما قيل لمّن ينوي بعمله وجة الله : احتسّبه ؛ 
لأن له حيتئذٍ أن يعتدّ عمله» فجعله في حال مباشرة الفعل كأنه معتدٌ به 
والاحتسابٌ في الأعمال الصالحات وعند المكروهات: هو البدارٌ إلى طلب 
الأجر وتحصيله بالتسليم والصبر» أو باستعمال أنواع البرء والقيام به على 
الوجه المرسوم فيه'". 

(ك): فإن قلت: كل من اللفظين يغني عن الآخرء إذ المؤمن لا يكون 
إلا محتسباء والمحتسبُ لا يكون إلا مؤمنآء فهل غير التأكيد فيه فائدة» أم لا؟ 
قلت : المُصَّدّق للشيء ربما لا يفعله مخلصاً» بل للمراءاة ونحوهاء أو الفائدة 
التأكيد» ونِعْمَ الفائدة. 


** # #* 


(1) انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (7/ 8). 
(؟) انظر: «أعلام الحديث» للخطابي /١(‏ 55). 

(9) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير /١(‏ 3"87) . 
(5) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني .)١59 /١(‏ 


هأ "> 


3 وعنة طب : أنَّ رَسُولَ الله تكله قال : ِإذا اه فاه 
ّ فتَّحَثْ أ: يُوَاتٌ الحَنّدَ وَعْلقَت أنوَات الثار 50 الشياطين» 
متفقٌ عليه . 

* قوله تكله : «إذا جاء رمضان» : 

(ن): فيه دليل للمذهب الصحيح المختار الذي ذهب إليه البخاري 
والمطقون: أنه يجوز أن تقال (رعفيان )من غير (شتهر) بل كراهك بوفة 
ثلاثة مذاهب : 

قالت طائفة: لا يقال: رمضانء على انفراده بحال». وإنما يقال: 
شهرٌ رمضان» وهذا قول أصحاب مالك» وزعم هؤلاء أن رمضان اسم من 
أسماء الله» فلا يُطلّق على غيره إلا بقيد. 

وقال أكثر أصحابنا وابن الباقلاني : إن كان هناك قرينة تصرفه إلى الشهر؛ 
ما و ل كن نالو ينال طييدا شان كرد جاه مقا 
وأحب رمضانء ونحو ذلك . 

لمعب الا دي الاين 64 ران ني واساباب ولي 
وذوتهاء والمذهباة الأولان فاسدان؟ لأن الكراهة إنما تثبت بنهي الشرع» ولم 
بشت فيه نه 2ك ولم يصح فيه 
شيء» وإن كان قد جاء فيه أثر ضعيف. ولو ثبت أنه اسم لم يلزم منه كراهةٌ. 
وهذا الحديث صريح في الردٌ على المذهبين» وله نظائ 0 . 


(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (1/ /181). 


مدخن 


* قوله : «فتحت أبواب الجنة» : 

(ن): قال القاضي: يحتمل أنه على ظاهره. وحقيقته: أن التفتيح. 
والتغليق» والتصفيد علامةٌ لدخول الشهرء وتعظيمٌ لحرمته» ويكون التصفيد 
ليمتنعوا من إيذاء المؤمنين والتهويش عليهم» وقال: يحتمل أن يكون المراد 
المجازّء ويكون إشارة إلى كثرة الثواب والعفوء وأن الشياطين يَقَلَّ إغواؤهم 
وإيذاؤهم. فيكونون كالتصندين: ويكون تصفيدهم عن أشياء دون أشياءء 
ولتلين دون + .ويؤيد هذا تقول مسحل فى وواية له: انيكت: أنوات 
الوَحْمَة29» وجاء في الحديث الآخر: «صَفَدَتْ مَرَهةٌ الشَّاطِينِ»(©: قال: 
ويحتمل أن يكون فتحٌ أبواب الجنة عبارة عما يفتحه الله تعالى لعباده من 
الطاعات في هذا الشهرء التي لا تقع في غيره عموماًء كالصيام» والقيام» وفعل 
الخيرات» والانكفاف عن كثير من المخالفات» وهذه أسباب لدخول الجنة 
وأبوابٌ لهاء وكذلك تغليق أبواب النارء وتصفيدٌ الشياطين عبارةٌ عما يتكمُون 
عنه من المخالفات» ومعنى صَمُّدت : عَلَلَتْء والصفدء بفتح الفاء: الغل©. 

(ق): فإن قيل: نرى الشرور والمعاصي تقع في رمضان كثيراًء فلو 
كانت الشياطين مصفودة؛ لما وقع شر؟ فالجواب من وجوه: 


أحدها: تغلٌّ عن الصائمين الصومٌ الذي حُوفظ على شروطه. أما من 


.)5 /٠١١1/9( رواه مسلم‎ )١( 

(0) رواه الترمذي (587). من حديث أبي هريرة ذه . وهو حديث حسن. انظر: 
«صحيح الجامع الصغير» (709). 

(9) انظر: «شرح مسلم» للنووي (1/ 188). 
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لم يحافظ عليه فلا يُغْلٌّ [عن] فاعله الشيطان. 

الثاني : لو سلمنا أنها مصفدة عن كل صائم» لكن لا يلزم من تصفيد 
جمع الشياطين أن لا يقع شر؛ لأن لوقوع الشر أسبابا أَخرَ غير الشياطين» 
وهي النفوس الخبيئة» والعادات الرَكيكة؛ والشياطين الإنسية. 

الثالث: أن يكون هذا الإخبار عن غالب الشنياطين» والمَرَدَة منهم. 
والمقصودٌ تقليل الشرورء وهذا موجود في شهر رمضانء فإنَّ وفوع 
الشرور والفواحش فيه قليلٌ بالنسبة إلى غيره من الشهورء انتهى0". 

قال ابن حبان في «صحيحه»: ذكرٌ البيان بأن الله جل وعلا إنما يُصمَدُ 
الشياطينَ في شهر رمضان مَرَدْتَهُم دون غيرهم» وساق الحديث عن أبي 
هريرة عن النبي ككلهِ: «إذا كانَ أوَّلُ ليل من شهر رمضان صَفْدتٍ الشياطين 
مَرَدَة الجنٌ» وغلّقتْ أبوابُ النارء فلم يَنفتخ منها بِابٌء وفبّحَتْ أبوابُ 
الجنّدء فلم يُعْلَقْ منها بابٌّء ويُنادي مناد: يا باغِيَ الخير أَقبل» ويا باغِيَ 
ار أَقصرْء ولله عتقاءً مِن النارء وذلكَ كل ليلِ:”©. رواه الحاكم مصححاً 
على شرطيهما”” . 

(ط): أي: يا طالب الثواب أقبلْ» هذا أوانك» [فإنك] تعطى ثواباً 
كثيراً بعمل قليل» وذلك لشرف الشهرء ويا من يشرع ويسعى في المعاصي 


(0) انظر: «المفهم» للقرطبي (759/ .)١1١1‏ 

(؟) رواه ابن حبان في «صحيحه) (07570). وهو حديث حسن . انظر: «صحيح الجامع 
الصغير») (8/59) . 

() رواه الحاكم في «المستدرك» .)١91757(‏ 


ادن 


د ٠‏ 0 7 
تب وارجع إن الله»ء هذا اوان قبول التوبة. «(ولله عتقاء من النار) لعلك 
تكون من زُمرتهم. والإشارة بقوله : «وذلك» إما للبعيد» وهو النداء» أو 

القريب» وهو ١لله‏ عتقاء)("' . 


* #4 


ص 


١أ-‏ وعنة: أن رَسُول الله يكلهِ قالّ: «صِوْمُوا لَرُؤْيته 
وَأَفطرئوا لرُؤْيَتِهِ فَإِنْ 8 عي َأَكُملوا عدَة شخان ثلاثين» 
متفو غليه: .وهذا لقط البخاري, 

: 85 0 ل ار 8 

وفي رواية مسلم : «فإن غم عليكم. فصومُوا ثلاثينَ يَوْماً) . 

* قوله يَكِةِ : «صوموا لرؤيته» : 

(3): العراة: نرفية بعقى المسامين » ولا تدرط زقية كز إنسان» يل 
يكفي جميع الناس رؤيةٌ عدلين» وكذا عَدْلَ على الأصح. هذا في الصوم. 
وأما الفطر؛ فلا يجوز بشهادة عدلٍ واحد على هلال شول عند جميع 
العلماء» إلا أبا ثور فجوّزه بعَدّل0 . 

(ط): اللام في «لرؤيته» [للوقت] كما في قوله: # أَقِوِ الصاو دأو 
َلسَّمّس #لالإسراء: 78]؟ أي : وقت ذلوكهاء بيّته حديث أبي البختري: مَذَّه 
للرؤية» قال القاضى عياض : أطال مدّته إلى الرؤية» وقولك: جتته لثلاث 


خلون من شهر كذا. 


علا 


.)١91/5 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)١9٠ انظر : اشرح مسلم) للنووي (/ا/‎ 69 


احق ين 


والضمير راجع | إلى الهلال. وإن لم يجر له ذكرٌ؛ لدلالة السياق عليه» 
كقوله تعالى: لوَلِأَبوَيّهِ لِكُلْ حر يَنْهُمَا أَلسُدّسُ #النساء: ١1]؟‏ أي: لأبوي 
المست(2) , 

(نه) : اغبي ؛ أ خفي ١‏ ورواه بعضهم بضم الغين» وتسديد الباء 
المكسورة لما لم يسم فاعله وهما من الغباءِ شبْهُ الغبرة في السماء؟؟. 

* قوله يكلة: «فأكملوا عدة شعبان ثلاثين» : 

(ن): يعني: إذا عَبِيَ الهلال آخرَ شعبانء وفي رواية: «صومُوا 
ثلاثينَ يوماً) 2 ؛ أي : إذا عبن الهلال آخنَ رمضان؟ . 


[لالالا 


.)١91/94 /65( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
. )7" 57 /( (؟) انظر: «النهاية ففى غريب الحديث» لابن الأثير‎ 
. رواه مسلم (85١1//5١)ء من حديث أبي هريرة ده‎ 69 


(5:) انظر: «شرح مسلم» للنووي (1/ .)١85‏ 


ان 


الجود وفعل المعروف. 
والإكثار من الخير فى شهرٍ رمضان. 
والزيادة من ذلك فى العشر الأواخر منه 


1- وعن ابْن عباس :44 قالَ: كان رَسُولُ الله يكل أَجْوَدَ 
النّاسِء وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يكون في رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جبْرِيلٌ» وَكَانَ 
جيل يََْاهُ في كل لبَلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيدَارِسُُ القرآن» فَلرَسُولُ الله كله 
حِينَ يَلْقَاهُ جبْرِيلٌ أَجْوَدُ بِالخَيْرٍ مِنَ الرّبح المُرْسَلَةَ متفقٌ عليه . 

* قوله : «أجود الناس» : ظ 

(ك): الجود : هو إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي» ومعناه: هو أسحو 
سائر الناسء لما كان نفسئُه أشرفّ النفوس» ومزاججه أعدل الْأَمْزِجة؛ لا بد 
أن يكون 55207 [لأتعالء وحلته عير الأحلوق» فل كك إن يكرة 
له جود7'' . ظ 

(تو): كان رسول الله كلخِ يسمح بالموجود؛ لكونه مطبوعاً على 
الجود. مستغنياً عن الفانيات بالباقيات الصالحاتء. إذا بدا له عرض من 


أعراض الدنيا؛ لم يُعَرْهُ مؤْخَرَ عينه» وإن عَرَّ وكثرء يبذل المعروف قبل أن 


.)0١ /١( انظر : «الكواكب الدراري» للكرمانى‎ )١( 


"ه١‎ 


يُساءل» وكان إذا أحسن عاد. وإن وجد جاد»ء وإن لم يَجِدَ وَعَدَ ولم يخلف 
الميعاد» وكان يظهر منه آثار ذلك في رمضان أكثر مما يظهر منه في غيره؛ 
لمعانء أحذها: أنه موسم الخيرات» وثانيها: أن الله تعالى يتفضل على 
عباده في ذلك الشهر ما [لا] يتفضل عليهم في غيره» وكان ككل يُؤثْر متابعة 
سّنْةِ الله تعالى في عباده» وثالثها: أنه كان يصادف البشرى من الله بملاقاة 
أمين وحي اللهء ويتابع إمداد الكرامة عليه في سواد الليل وبياض النهار. 
فيجد في مقام البسط حلاوة الوَجُدء وبشاشة الؤجٌدانء فَيُنعمٌ على عباد الله 
بما يمكنه مما أنعم الله عليه» ويحسن إليهم كما أحسن الله إليه»ء شكرا لله 
على ما أداه. 

(ك): ومعنى آخر: وهو امتثال أمر الله في تقديم الصدقة على النجوى؛ 
إذ جبريل رسول أيضاًء أو شبيه بذلك. ووجوب الصدقة ‏ وإن كانت منسوخة - 
فالاستحبابُ باق» وقوله: «لرسول الله؛ بفتح اللام» لام الابتداء» زيدت على 
المبتدأ للتأكيد» و«المرسلة» يعني : 22505 5-6 النفع والإسراع 
فيه» فالجهة الجامعة بينهما: إما الأمران» وإما أحدهماء ولفظ «الخير» شامل 
لجميع أنواعه بحسب اختلاف حاجات الناس27 . 

(تو): ويحتمل أنه أراد بِالمرسَلةٍ: التي 5 بالشرق ين ينا 
رحمة الله تعالى» وذلك لشمول روحها وعموم نفعهاء قال تعالى: 
#وَالْرْسَلَتٍ عُر4[المرسلات: »]١‏ فأحدٌ الوجوه في الاية: أنه أراد بها الرياح 
المرسلات للإحسان والمعروف» ويكون انتصاب #غرّ# بالمفعول له. 


. المرجع السابق» الموضع نفسه‎ )١( 


ين 


فلهذه المعاني المذكورة في «المرسلة» شبّه نَشرَ جوده بالخير في العباد بنشر 
الريح القطرَ في البلادء وشتان ما بين الأثرين» [فإن أحدهما يحبي القلب 
بعد موته» والاخر يحبي الأرض بعد موتهاء وإنما لم يقتصر في تأويل 
«الخير» على ما يبذله] مِن مال» ويُوصِله من احتاج؛ لِمّا عفنا من تنوع 
أغراض الْمُعتَرينَ إليه» واختلاف حاجات السائلين عنه» وكان َكِلَدَ يجود 
على كل واحد متهم .بها يَنذ خلته: وينقع غلّته ويشفي عِلَّته وذلك 
المراد من قوله: «أجود بالخير من الريح المرسلة» . ظ 

(مظ): «ما» في (ما كردا مدن هر جمع ؛ لأن أفعل التفضيل 
إنما يضاف إلى جمع» والتقدير: وكان أجود أكوانه في رمضان”" . 

(ن): «أجود» بالرفع؛؟ لأنه اسم «كان»» وخبره محذوف حذفاً 
واجبء إذ هو نحو: (أخطبٌ ما يكون الأميرٌ قائما). و«في رمضان» في 
محل نصب واقعٌ موقع الخبر الذي هو (حاصل)» و«حين يلقاه» حال من 
الضمير الموجود في الحال المقدّرة» فهو حال من حال» ومثله ما يُسمى 
بالحالين المتداخلين»؛ ومعناه: كان أجودٌُ أكوانه حاصلاً في رمضان حال 
الملاقاة» ويحتمل أن يكون في «كان» ضميرٌ الشأنء فيكون المعنى : كان 
الشأن أجودٌ أكوانه في رمضان ‏ [أي : حاصل] ‏ عند الملاقاة" . 

(ط): لا نزاع في أنَّ «ماء مصدريةٌ» والوقت مقدر كما في: (مقدمَ 
الحاح) والتقدير: [كان] أجود أوقاته وقت كونه في رمضان.ء فإسناد الجود 


() انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (75/ 05). 
)2 انظر : شرح مسلم) للنووي (// 84 . 


يدان 


إلى أوقاته يك كإسناد الصوم إلى النهارء والقيام إلى الليل في قولك: نهاره 
صائمٌ» وليله قائمٌ» وفيه من المبالغة ما لا يخفى7" 

* وقوله : «كان جبريل . . . إلى آخره» : 

استئنافٌ» وتخصيصٌ بعد تخصيص على سبيل التَرقَيء فضّل جُوده 
أولاً على جود الناس كلّهمء ثم فضّل ثانياً جود كونه في رمضان على] 
جوده في سائر أوقاته» ثم فضل ثالثاً جُودّه في ليالي رمضانٌ عند لقاء جبريل 
على [جوده] رمضان مطلقاء ثم شبهه بالريح» ووصّفها بالمرسلة» ولا 
ارتيات أن مرسلها هو الله م وهو من صفات ججوده على الخلق طرآ 
لوَهْرٌ الى أرْسَلَ ازيح مُدْرَا بت يَدَْ يَحْمَيِوْ 4الفرقان: 48] وأَكْرِمْ بجود 
شه مشبّه بجود الله تعالى . 

(ك): «فيدارسه القرآن» هو منصوب؛ لأنه المفعول الثاني للمدارسة» 
إذ الفعل المتعدي إذا نْقَلَ إلى باب المُفاعلة يصيرُ متعدياً إلى اثنين» نحو: 
جاذْبته الثوب» ومعناه: أنهما متناويان في قراءة القرآن يعني كما هو عادة 
القََاءِء بأن يقرأ مثلاً هذا عَشْرا وهذا عَشْراَ أو أنهما يشتركان في القراءة؛ 
يعني : يقرآن معاء والدَرْسُ: القراءة على سرعة وقدرة عليه» كأنك تجعل 
الشيءَ الذي تقرؤه مذللاً؛ لأن أصل الدرس: الوطءٌ والتذليل» وفائدة درس 
جبريل تعليم الرسول كه بتجويدٍ لفظه.ء وتصحيح إخراج الحروف من 
مخارجها ؛ ليكون سن في حق الأمة كتجويد التلامذة على الشيوخ قراءتّهه" 


.)١579 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)0١ /١( انظر : «الكواكب الدراري» للكرمانى‎ )0( 


5 


(ن): في هذا الحديث فوائدٌ منها: الحث على الجود والإفضال في 
كل الأوقات. والزيادة منها في رمضانء» وعند الاجتماع بالصالحين» 
ومنها: زيارة الصلحاء وأهل الفضل ومجالستهم. وتكرير زيارتهم 
ومواصلتهاء إذا كان المَرُورٌ لا يكره ذلك» ومنها: استحباب الإكثار من 
القرآن في رمضان» ومنها: استحباب مدارسة القرآن» وغيره من العلوم 
الشرعية» ومنها: أنه لا بأس بقول: (رمضان) من غير ذكر (شهر)» ومنها : 
أن القراءة أفضل من التسبيح» وسائر الأذكارء ولو كان الذكرُ أفضل؛ أو 
مساوياً لفعلاه دائماء أو في أوقاتٍ مع [تكرار] اجتماعهماء فإن قيل : 
الختصره ريك الحلظظ؟ «الجراب” إن اللحفط كان سساصاته و الررافة افيه 
تحصل ببعض هذه المجالس . 


#6 


37 وعَنْ عائشة رضى الله عنهاء الث : كَانَ رَسُولُ الله يله 
إذا دَخَلَ العَشْرء أخيا اللَيْلُء وَأَيْقظ أَهْلهُ» وَشَدَّ المئرّر. متفقٌ عليه . 


* قولها: «أحيا الليل» : 

(ن): أي: استغرقه بالسهر في الصلاة وغيرهاء وأما قول أصحابنا : 
يُكره قيامُ الليل كلّه؛ فمعناه: الدوامٌ عليه» ولم يقولوا [بكراهة] ليلةٍ أو ليلتين 
أو العشر؛ ولهذا اتفقوا على استحباب إحياء ليلتي العيدين وغيرهما!". 


(ط): في إحياء الليل وجهان: أحدهما: أنه راجع إلى نفس العايد» 


.)7١ /48( المرجع السابق‎ )١( 


إذا اشتغل بالعبادة عن النوم الذي هو بمنزلة الموت» فكأنما أحيا نفسّهء 
كما قال تعالى : تيوق لدنص يِينَ مَوْتِها ولق لَم تحت فى مَتَامهس] 4لالزمر: 
ثانيهما: أنه راع جع إلى نفس الليل» فإن ليله لما صار بمنزلة نهاره في 
القيام فيه فكأنما أحياه وزيله بالطاعة والعبادة. ومنله قوله تعالى : # فَانظرٌ 
إل عاضر يمت لله كيف ب الأرض بعد مه موه #[الروم : ٠ة]ء»‏ فمن اجتهد فيه » 
رديه ودر نصية ملهاه 0 د لقره ترات 
00000 

(ن): «أيقظ أهله»؛ أي: أيقظهم للصلاة في الليل» وجدَّ في العبادة 
زيادة على العادة» ففيه أنه يستحب أن يزاد من العبادات في العشر الأواخر 
من رمضان» واستحباب إحياء لياليه بالعبادات فك 60 

* قولها: «شد المئزر»: 

(نه): قيا : هو الاجتهاد ذ العاداتك وناذة عادته مَل فى غيره» 

يل هو في العم وي في عير 

ومعناه : ل يفال : شندت لهذا الأمر متروى ؛ أى ١‏ شيكرت 
لَه وتفةغثٌ: وقيل : هو كناية عن اعتزال النساء ؟ اتفال بالعبادات ا" 

(ط): أو هو كناية عن التشمّر للعبادة» والاعتزالٍ عن النساء. قد 
تقرر عند علماء البيان: أن الكناية لا تنافى إرادة الحقيقة» كما إذا قال: 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ 5 .)١57‏ 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (8/ .)7١‏ 
(*) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير /١(‏ 55). 


6م 


فلان طويلٌ النُجادء وأردت طولَ نجاده مع طُولٍ قامته. كذلك كَل 
لا يستبعد أن يكون قد شد مئزره ظاهرآء وتفرغ للعبادة» واشتغل بها عن 
غيرهاء وإليه يرمز قول الشاعر : 
فقث لالشود والاغوة فنبلهوا يد التفوس و الم ادوته الأزوافة 
[قولها]: «شد المئزر» : 
[(ق)]: أي: امتنع عن النساءء وهذا أولى من قول من قال: إنه كناية 
عن الجدّ والاجتهاد؛ لأنه قد ذكر ذلك» فحمل هذا على فائدة مستجدّة أولى» 
وقد ذهب بعض أثمتنا إلى أنه كناية عن الاعتكاف. وفيه يُعْدٌ؛ لقولها: (أيقظ 
أهله). وهو يدل على أنه كان معهم في البيت؟ لأنه في حال اعتكافه [في 
المسجد] لا يخرج منه إلا لحاجة الإنسان» على أنه يصح أن يوقظهن من 
موضعه من باب الحَوْحَةٍ التي كانت من بيته إلى المسجد”” . 


لالالا 


.)١5515 /65( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)١559 /7( انظر: «المفهم" للقرطبي‎ )0( 


١ /اه‎ 


4 اسار 0 
عادثه صوم الاثنين والخميس. فَوافَقَه 


"| - عن أبِي هُريرة طك » عن النبيّ كل قال : ١لا‏ يتَقَدَّمَنَ 
َحَدَكم رَمَضَانَ يِصَوْم يَوْم أَْ يَوْمَيْنِ؛ إلا أَنْ يَكونَ رَجَلٌ كان يَصومٌ 
صَوْمَهُ فيصم ذَلِكَ الِيوْم) متفقٌ عليه . 


* قوله يكل : «لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين»: 

(ن): فيه التصريح بالنهي عن استقبال رمضان بصوم يوم أو يومين لمن 
لم يصادف عادة له أو لم يصله بما قبله» [فإن لم يصله] ولا صادف عادة؛ 
فهو حرام. هذا هو الصحيح فى مذهينا ؟ لهذا الحديث» ولقوله ده : «إذا 
حمق ديعبا .قلا تصومر 100 .فإنا وصلهديما قله أن .صادف غافة [4) بعاد 
لهذا الحديث» وسواء ه في النهي عندنا يوم الشك وغيرّه؛ فيوم الشك داخل في 
الف 29 


)غ2 رواه أبو داود (/7751), من حديث أبي هريرة ذَلنه ضيه . وهو حديث صحيح . . انظر : 
(صحيح الجامع الصغير» (591) . 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (1/ .)١95‏ 


الحكق 


(ق): هذا النهي؛ لما يُخافٌ من الزيادة في شهر رمضان» وهو من 
أدلة مالك على قوله بسد الذرائع» لاسيما وقد وقع لأهل الكتابين من 
الزيادة في أيام الصوم غلط حتى انتهى إلى ستين يوم" . 

(مظ): علته أن الرجل ينبغي له أن يستريح من الصوم؛ ليحصل له قوة 
ونشاط» كيلا يثقل عليه دخول رمضان.ء وقيل: علته اختلاط صوم النفل 
الفرضن» فإنه يريف الغك بين الناس: وأما القضاء والنذر ففيه ضرورة؛ لأنهما 
فرض » وتأخيره غيرٌ مَرْضيٌ ‏ وأما الورْد فتركه أيضاً شديد عند من ألفه0" . ظ 

(ط): إنه يَلِ أمر بالصوم» وقيده بالرؤية» فهو كالعلة للحكم؛ فمن 
تقدمه بصوم يوم أو يومين ؛ فقد حاول الطعن في العلة. وتقدّم ب بين يدي الله 
ورسولهء وإليه أشار بقوله: «مَن صام اليَوم الذي يُشَكّ فيه فقَدْ عَصى أبا 
القاسم»©, عن أت بالقضاء: والوردة آم ذللف27: 


ب * 


5- وعَنْ أبي هرير يه » قالَّ: قالَ رَسُولُ الله كله : :5 
قي نصَففُ مِنْ شَعْبّانَ» قلا تصومُوا» . رواه الترمذئٌ. وقال : حديث 


2 ل ص 


حَسَنُ صحيح . 


)0( انظر: «المفهم» للقرطبي (7/ .)١57‏ 

(؟) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (”7/ .)١9‏ 

69 رواه أبو داود (5 )2 والترمذي (ركمك وقال: لاحديث حسن صحيح » والعمل 
اوسا و عر عا 

00 ا ا اك 


4م 


* قوله يِل : «إذا بقى نصف من شعبان فلا تصوموا» : 

(قض): المقصود من النهي استجمامٌ من لم يَقَوَ على تتابئع الصوم 
الكثير» فاستّحب الإفطار فيهاء كما استّحب إفطارٌ عرفة للحايٌ؛ ليقوى 
على الدعاء» أما من لم يَضْعْففْ به؛ فلا يتوجّه النهىّ إليهء ورسول الله يل 
جمع بين صوم الشهرين مع(" . 

*# 

07 وَعَنْ أبي اليتقظانٍ عَمَارِ بْنِ يتامسر هاء قالَ: «مَنْ 
صَامَ اليَْمٌ الَّذِي يُشَكُ فيوء فَقَدْ عَصَى أبَا القاسم ككلك» رواه أبو 
داود» والترمذيٌ وقال: حديث حَسَنٌ صَحبحٌ. 

قوله يَكْهِ: «من صام اليوم الذي يشك فيه) : 

(ط): إنما أتى بالموصول. ولم يقل: (يوم الشك) مبالغة» وإن صوم 
يوم إشلت .فيه آدق شلك سبي لغصيان ع كله : أبو القاسمء الذي يقسم بين 
عباد الله حكم الله بحسب قدرهم واقتدارهم: فكيف بمن صام يوماً الشكُ فيه 
قائم ثابت؟! ونحوه قوله تعالى : # ولا مَرََوَاأ ِلَ الذي ظَلموأ مَتَسَسَكُم لاد * 
[هود: 11]؟ أي : الذين أونس منهم الظلم» فكيف بالظالم المستمر عليه؟!0» 


لالالا 
)١(‏ انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي /١١(‏ 597). 


(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١58“5‏ 


ان 


به 


ما يُقَالَ عِنْدَ رُؤْيَةٍ الهلال 


8 أ 


٠ 11 سا ه ور سِّ 2 سسااة‎ ٠ 

5-26 عن طلحة بن عبَبْدالله ذه : أن النبئت كل كان إذا 

رأى الهلال» قال: «اللهِمّ أهلهُ عَليْنا بِالأمْنِ والإِيمَانِء وَالسَّلامَةِ 
0 كه د سه اس 7 , 0 ٠‏ 

والإسْلام» رَبّي وَرَيّك الله هلال رُسْدٍ وخَيّر» رواه الترمذئٌ. 


> لم فته 


و ” 
وقال: حديث حسن . 


* قوله يَكلِةِ: «أهله» : 

(ط): رُوِيَ بالإدغام والفكٌُ0". 

(قض): الإهلال في الأصل : رفع الصوتء. نقل منه إلى رؤية الهلال؛ 
لأن الناس يرفعون أصواتهم إذا رأوه بالإخبار عنه. ولذلك سمي الهلال 
هلالآء ثم نقل منه إلى طلوعه؛ لأنه سببٌ لرؤيته» ومنه إلى اطّلاعه» وفي 
الحديث بهذا المعنى؛ أي: أطلعه عليناء وأرنا إياه» مقترناً بالأمن 
والإسمان 1 


.)١891/ /5( المرجع السابق‎ )١( 
.)18 /7( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )5( 


لضن 


(تو): ١ربي‏ وربك الله» تنزيه للخالق أن يشاركه في تدبير ما خلق 
شيءٌ» وفيه رد للأقاويل الداحضة في الاثار العلوية بأوجز ما يُمكن» وفيه 
تنبيه على أن الدعاء مستحتٌ؛ لاسيما عند ظهور الاآيات» وتقل أحوال 
النّْسّراتء وعلى أن التوجه فيه إلى الرب» لا إلى المربوب» والالتفات في 
ذلك إلى صنع الصانع . لا إلى المصنوع. انتهى . 

ولهذا يستحب صَّرْفٌ الوجه عن الهلال إذا رآه؛ لما في «سئن أبي 
داود»: عن قتادة مرسلاً: أن النبي يكل كان إذا رأى الهلال؛ صرف وجهّه 
عنه”2» وَرُوِيَ عن ابن عباس 495ا: أنه كان يكره أن يَتتصب للهلالٍ انتصابأء 
ولكن يُعرضٌ ويقول: «الله أكبكء والحمدٌ لله الذي ذهب بشّهِر كذاء وجاء 
بشهر كذا(2»» وكره مجاهد الأصوات والإشارة عند رؤية الهلال» ولعل 
صرف الوجه عنه: أن التشبه بأعداء الله الكفار مذموم» ولما كان القمر قد 
عبدَ من دون الله؛ استّحتٌ للموحد أن لا يصّمّدَ نحوّه صمداًء ولا يتوجه 
كله إليب وضرف وجهه عد كان اله يقول» ا انك إلا مكارق من 
مخلوقات الله مسخر في قبضته» جعلك ميقاتاً للناس والحجج» وليس 
توَجُّهِي إلا لخالقك وبارئك» الذي هو ربي وربك» فقدّم نفسّه في 
الأعتراك يغيوفية الله على القتمر؛:إذ الإنسان أشرف منة. 


(ط): لما قدم في الدعاء قوله: «الأمن والإيمان» والسلامة 


)١(‏ رواه أبو داود (0097)» وهو مرسلء وقال أبو داود: ليس عن النبي كَلِهِ في هذا 


(0) لم نقف عليه عن ابن عباس» وروى أبو داود في «المراسيل» (571) نحوه عن 
قتادة عن النبي يله مرسلاء وقال: روي متصلاً ولا يصح . 


خض 


والإسلام»؛ طلب في كل من الفقرتين دفم ما يؤذيه من المضارٌء وجَلْب ما 
ينفعه من المنافع . في ألفاظ يجمعها معنى الاشتقاق. وعبّر بالإيمان والإسلام 
عنهما دلالة على أن نعمة الإيمان والإسلام شاملة للنعم كلّهاء فدلٌ هذا على 
عظم شأن الهلال حيث جعله وسيلة لهذا المطلوبء والتفت إليه قائلاً: «ربي 


وربك الله»» مقتدياً بأبيه إبراهيم حيث قال : #لك حت الافْليتَ © الأنعام : ] 


- 


لس اعة 


بعد قوله : #هذَارق #الأنعام : ا" 


[الالا 


() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ 1898). 


اوحض 


فضل السُحور وتأخيره ١‏ 
ما لم يش ل ع الفجنر 


0 


4 عَنْ نس ضفه» قالَّ: قَالَ رَسُولٌ الله يلِ: «تَسَكَرُواء 
فَإِنَّ في السّحُور بَرَكَة» متفقٌ عليه . 


* قوله يِه : «في السحور بركة» : 

(ك): (السّحر): عبارة عمًا بين الصبح الكاذب والصادق27 . 

(غب): السّحر والسّحرة: اختلاطً ظلام آخر الليل بضياء النهار» وجُعل 
اسماً لذلك الوقتء والسّحُور: اسم للطعام المأكول ا سر سف 
النهى ار 

ويدخل وقته بنصف الليل كما ذكره الرافعي في الإيمان عن العبادي. 
وجزم به في اشرح المهذب» هناء وفي «المهمات» عن ابن أبي الصيف : 
بدخول السدس الأخير» قال الحليمي: وإنما يستحب السحور لغير الشبعان» 
[أما الشبعان] فلا يمستحب له؛ لأن الأكل الزائد على الشبع حرام» أو مكروه. 


() انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (5/ )75١17‏ . 
(؟) انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص: 7757). 


بض 


(ن): (السحور) ضبطناه بفتح السين» وضمهاء فالمفتوح: اسم 
للمأكول» والمضموم : اسم للفعل» وكلاهما صحيح”" . 

(ط): قيل: إن الصواب بالضم ؛ لأنه بالفتح الطعامٌ» والبركة والأجر 
والثواب في الفعل» لا في الطعام» انتهى” . 

كيف يمنع البركة في الطعام؟! مع قوله يكلّ: «فإِنكُم لا تَدْرُونَ في أيّ 
طعامِكُم البّركة0"”6 [وقوله]: «اللّهُمّ بارِكُ لنا في [ما] رَرقْينا9» وبركة 
الطعام: هو أن يكون عونا للعبد على العبادة» ولا يخفى تقوية السّحور 
للصائم» وأما قوله: (الأجر والثواب في الفعل» لا في الطعام)؛ فنقول: 
ليس في الحديث تعرّض للأجر والثواب . 

(ن): أجمع العلماء على استحباب السحورء وأنه ليس بواجبء» وأما 
البركة التي فيه فظاهرة؛ لأنه يقرّي على الصيام» وتحصل بسببه الرغبة في 
الازدياد من الصيام؛؟ لخفة المشقة فيه على المَتَسَخُره هذا هو الصواب المعتمد 
في معناه» وقيل : لأنه يتضمن الاستيقاظ والدعاء في ذلك الوقت الشريف». 
وقت تنزل الرحمة» وقبول الدعاء والاستغفار» وربما توضأ صاحبه وصلى» 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي (1/ .)35١7‏ 

(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (6/ .)١985‏ 

إفرة رواه مسلم »)١75/5١75(‏ من حديث أنس بن مالك ذه . 

69 رواه الإمام أحمد في «المسند» )١57 /١(‏ عن علي َه موقوفاً. وروي مرفوعاً 
من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص وها وقال عنه أبو حاتم كما في «العلل» لابنه 
:)١5 /5(‏ هذا حديث ليس بشيء. وروى أبو داود (3170”)» والترمذي (7550) 


وحسنه ‏ نحوه من حديث ابن عباس وها مرفوعاً. 


هم 


أو أدام الاستيقاظ للذكر والدعاء والصلاة؛ أو التأهّبِ لها حتى يطلع الفجر”". 
(ق): البركة هي القوة على الصيام» وقد جاء مفسراً في بعض الاثار”". 
قال ابن دقيق العيد: وللمتصوفة وأرباب المعنى في هذا المعنى كلام 

تَشُوَُوا فيه إلى اعتبار معنى الصوم وحكمته»ء وهو كسر شهوة البطن 

والفرج» وقالوا: إن من لم تتغير عليه عادته في مقدار أكله لا يحصل له 
المقصود من الصومء وهو كسر الشهوتين» والصواب - إن شاء الله -: أن ما 
زاد في المقدار حتى تعدم هذه الحكمة بالكلية لا يستحبء, كعادة المُتْرفِين 
في التأنق في المآكل [والمشارب] وكثرة الاستعداد لهاء وما لا ينتهي إلى 
ذلك فهو مستحب على وجه الإطلاق» وقد تختلف مراتب هذا الاستحباب 
باختلاف مقاصد الناس وأحو الهم» واختلاف [مقدار] ما يستعملون”” . 
# 1 4ه 


0-00 


11 وعن رَئِدٍ بْنٍ ثاببت ضه. قال: تسَكَرْناً مَعْ 
رَسُولٍ الله 5 نار نا إلى الصّلاق. قيل : كم كان يْنَهمًا؟ قال : 


* قوله : «ثم قمنا إلى الصلاة» : 
(3): يعني : صلاة الفجر © . 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)5١7/1(‏ 


(6) انظر: «المفهم» للقرطبي (7/ .)١685‏ 
(*) انظر : «إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد (؟/ .)7١9‏ 


(5) انظر : «المفهم» للقرطبي (75/ .)١55‏ 


ان 


(ن): قوله: (قدر خمسين آية) معناه: بينهما قدرٌ قراءة خمسين أية» 
أو آننيقر ا عتمسين :.وفيه الح على تآخير الور إلى قبيل الف 11). 

(ق): هذا يدل على أنه يفرغ من السحور قبل طلوع الفجرء وهو 
معارض بظاهر حديث حذيفة حيث قال: (هو النهارٌ إلا أن الشمس لم تطلع)» 
فيمكن [أن يحمل] على أنه قصد الإخبار بتأخير السحورء فأتى بتلك العبارة". 


*# # * 


0 


مؤدنان : بلال. َي مَحكُوم. قال ول كد «إِنَّ بلالا 
يُوَذْن ليل ؛ فَكلوا وَاشْرَبُوا حَتَّى مُوَدّنَ ان هأ مومه ٠‏ قَالَ: ولَم 


هم 


َكنْ بَبَْهُمَا إلا أن يَنْزِلَ هَذَاء وَيَرْقَى هذا. متفقٌ عليه . 


* قوله : «إِنَّ بلالا يؤدّن بليل» : 

(ق): فيه دليل على أن ما بعد الفجر لا يقال عليه : ليل» بل هو أول 
اليوم المأمور بصومه””» 

[(ن)]: فيه : جواز الأذان للصبح قبل طلوع الفجرء وفيه: جواز الأكل 
والشرب والجماع إلى طلوع الفجرء وفيه: جواز أذان الأعمى» قال أصحابنا : 
هو جائزء فإن كان معه بصير - كابن أم مكتوم مع بلال ‏ فلا كراهة فيه» وإن 


.)3١8 /1( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)١905 /75( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )0( 
.)١6١ /5( المرجع السابق‎ )9( 


خض 


لم يكن معه بصير؛ كره للخوف من غلطه. وفيه: استحباب أذانين للصبح» 
أحدهما: قبل الفجرء والاكحر: بعد طلوعه». وفيه: اعتماد صوت المؤذن» 
واستدل به مالك» والمزني. وسائرٌ من يقبل شهادة الأعمى. وأجاب الجمهورٌ 
عن هذا: بأن الشهادة يشترط فيها العلم» ولا يحصل علمٌ بالصوت؛ لأن 
الأصوات تشْتّبِهُ» وأما وقت الصلاة؛ فيكفي فيه الظنٌّ وفيه: جواز الأكل 
بعد النية؛ لأن النبي ككِِ أباح الأكل إلى طلوع الفجرء ومعلومٌ أن النية لا تجوز 
بعد طلوع الفجرء فدلّ على أنها سابقةٌ» والأكلٌ بعدها لا يضرء وهذا هو 
الصواب المشهور من مذهبناء ومذهب غيرناء وقال بعض أصحابنا: متى 
أكل بعد النية» أو جامع ؛ فسدَتْ ووجب تجديذهاء وإلا فلا يصح صومه. 
وهذا غلط صريح» وفيه: استحباب السحور وتأخيره» وفيه: استحباب اتخاذ 
مؤذيق للمسجد الكير» قال اصحانا» .وإن ودعت الحاجةة» باز اتاد أعذه 
منهماء كما اتخذ عثمان أربعة» وإن احتاج إلى الزيادة على أربعة؛ فالأصح 
اتخاذهم بحسب الحاجة والمصلحة”". 

* قوله يَككِِ: ١حتى‏ يؤذن ابن أم مكتوم» : 

(ق): أي: يشرع في الأذان» وهذا ظاهره» ويحتمل : حتى يفرغ من 
الأذان» ويؤيد هذا الاحتمالَ ما ذكره أبو داود: (إذا سَمعّ أحدُكم النّداءً 


والإناء على يذه فلا يَضعه حنَّى تقفضي اده منه)2"0, وهذا هو أذان ابن أم 


() انظر: «شرح مسلم'» للنووي (ا/ .)5١7‏ 
(؟) رواه أبو داود .)7765٠0(‏ من حديث أبى هريرة َه . وهو حديث »انر 
3 ص فى عريرة دوه + وعو صصيع 
(صحيح الجامع الصغير' .)19١5/(‏ 


لكان 


مكتوم؛ لأن هذا إنما يفعل عند ضيق الوقت» وعلى هذا فيكون قوله: في 
أذان ابن مكتوم: (حتى يطلع الفجر)؛ أي: يقارب» وكذلك: (أصبحت)؛ 
أي: قارَبت الدخول في الصباح» وهذا التأويل على ما قررناه فى حد 
الصوم : من أن الواجب إمساك جميع أجزاء اليوم» فلا بد من إمساكهاء 
ويلزم من إمساكها إمساكُ جزءٍ من الليل» وعلى هذا فأول التبيّن هو المُحَرّم 
بنفسهء لكن اختلف في هذا التبين بالنسبة إلى ماذا يكون» فذهب 
الجمهور. وفقهاء الأمصار: إلى أنه اول بين الفجر في الأفق الذاهب فيه 
عرضاًء رُوي عن عثمان» وحذيفة» وابن 59 وطَلق بن علي» وعطاء 
بن أبي رباح» والأعمش» وغيرهم : أن الإمساك يجب بتبيّن الفجر في 
الطرق وعلى رؤوس الجبال» وقد قيل لحذيفة: أي حين تسَكَرت مع 
رسول الله كله فقال: هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع . 

57 عن علي ذه: أنه صلى الصبح بالناس» ثم قال: الآن تبين 
الخيط الأبيض من الخيط الأسود» قال الطبري: ومما قادهم إلى هذا القول : 
أن الصوم إنما هو في النهارء والنهار عندهم من طلوع الشمس» وآخره 
غرويُهاء [فأوله طلوعها]» وحكى النقاش عن الخليل: أن النهار من طلوع 
الفجرء ويدل على ذلك قوله "رامو لمكا طرق التَبَارٍ #[هود: 77]1154. 

قلت: ما حكاه الطبري ليس بصحيح؛ لأن الله تعالى أمر [بصوم ما] 
يقال عليه: يومٌ لا [بما] يقال عليه: نهارٌء فكأنه لم يسمع قوله تعالى : 


م ناما معد ود'تٍ #[البقرة : تخا ]اء 


هو 


.)١97-151١ /79( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


8 


* وقوله : «ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا» : 
(ن): قال العلماء: معناه: أن بلالا كان يؤذن قبل الفجرء ويتربص 
بعد أذانه للدعاء ونحوه» ثم يرقب الفجر فإذا قارب طلوعه؛ نزل فأخبر ابن 


َأم] مكتوم للطهارة وغيرهاء م يرفى ويشرع في الأذان مع أول طلوع 


الفجر 7 . 
(ق): ولعل بلالا هو الذي كان يقول له: (أصبحت أصحبت)؛ أي : 
قاربت الصباح”" . 


* #* 
30 وَعَنْ عَمْرو يْن العاص ذَهيه : أن رَسُّولَ الله كلل قال : 
«فصل ما بن صيّامنا وَصِيّام أهْل الكتاب أكلةٌ السَّحَر) رواه 
* قوله يِكهْ: «فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر» : 
(ن): (أكلة السحر) هي بفتح الهمزة. هكذا ضبطه الجمهورء وهو 
المشهورء وأما الأكلة بالضم : هي اللقمة الواحدة» وادعى القاضي [عياض 
أن] الرواية فيه بالضمء قال: والصواب الفتح لأنه المقصود هنا". 


.)3١ 5 /7( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)١5١ /”( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )0( 
.)7١1 /1( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )9( 


مض 


(ق): هي بالفتح مصدر أَكَلَ أكلة» والمراد: أكلٌ ذلك الوقت. ورُوِيّ 
بالضمء وفيه بُعْدّء إذ ليس المراد: أن المتسحّر يأكل لقمة واحدة» ويصح أن 
يقال: إنه عبّر عما مُتَسَكتُ به باللقمة لقلّته» انتهى 0" . 

قال القاضي بهاء الدين في «شرح الينابيع»: ويحصل التسحر بقليل 
الأكل وكثيرهء وبالماء أيضا؛ لما رواه ابن حبان عن عبدالله بن عمر :4 
قال: قال رسول الله كلِ: ١تَسَكَرُوا‏ ولو بجَرْعَةِ)0"©. 

(تو): المعنى: أن السحور هو الفارق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب ؛ 
لأن الله تعالى أباح لنا ما حَدّم عليهم» ومخالفتنا إياهم في ذلك تقع موقع 
الشكر لتلك النعمة. 


[الالا 


.)١600 /7”( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


() رواهابن حبان فى (صحيحه» (7517/1). وهو حديث حسن صحيح . انظر: «صحيح 
القرظيبية والترهيبة 11/10 


ا" 


وما يُفَطرٌ عليه؛ وما يَقُولَهُ بَعْد الإفطار 
١ 17‏ - عن سَهْلٍ بْن سَعْدٍ ف ييا له يللد 
«لا يال الناْ بِحَيْرِ مَا عَجَّلوا الفطر» متفقٌ 


* قوله يَكِةِ:ْ «ما عجلوا الفطر» : 

(ق): إنما كان ذلك لأن التعجيل أحفظ للقوة» وأَدْقَمُ للمشقة» وأبعد 
للغلرٌ والبدعة» وليظهر الفرق بين الزمانين في حكم الشرع0©. 

(ن): معناه: لا يزال الناس بخير»ء وأمرُ الأمة منتظماً ما داموا محافظين 
على هذه السِّنةَ وإذا أخروه؛ كان ذلك علامة على فساد يقعون فيه» وفيه : 
الحث على تعجيل الفطر بعد تحقق غروب الشمس”" . 


*06 # 


الملن 


سيا طبه قَالَ: دخَلتُ أن ومَْروقٌ على 
نشة رضي الله عنهاء فَقَالَ لَهَا مَسْرُوق: رَجَلانِ منْ أصَحَاب 


(1) انظر : «المفهم» للقرطبي (7/ .)١51/‏ 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (1/ .)5١8‏ 


فض 


ل برو 


مُحَمَدٍ ككل كِلآهُمَا لا يألو عَن الحَيْر : أَحَدُهُمَا يُعَجُلُ المَغرب 
وَالإِفْطَارَ والْآخَرُ يُوَّخّدْ المغرب والإفطار؟ فقالث: مَنْ يُعَجُل 
المَغرب وَالإفطارَ؟ قال : عَبْدَالله - - يعني : ابْنَ مَسعود . فقَالث : 
مكذا كان رَسُول اله 986 يصع . رواه مسبلم» 

قوله : «لا يَألَىو : أئْ : لا يْقَمّ يُقصّرٌ في الخير . 

* قوله : «والآخر يؤخر المغرب والإفطار» : 

هذا الرجل هو أبو موسى» كذا رواه مسلم عن أبي كريب”" 


ظ وفي «شرح السنة» : عن حميد بن عبد الرحمن : أن عمر وعثمان وها 
كانا يصليان المغرب قبل أن [يفطراء ثم ] يفطران بعد الصلاة7" . 
* 6* 


وَعَنْ أبى هريرَة طفاه» قالَ: قالَ رَسُولُ الله يكل : «قالَ الله كلك : 
ع بي ام ب 2ه رثكو .5م # ٠‏ بير 7 
أحَبُ عِبَّادي إلى أَعجَلهُم فطرا» رواه الترمذيٌ. وقال؟ حديت حك 


* قوله : «أعجلهم فطرا) : 

(مظ): يعنى: من هو أكثر تعجيلاً فى الإفطارء فهو أحب إلى الله» ولعل 
سبي محبة الله إياه متاعةٌ سنة رسول اللهء ولأنه إذا أفطر قبل الصلاة تمكن من 
أداء الصلاة بحضور القلب”” . 


220 رواه مسلم .)55/١١99(‏ 
فم انظر: اشرح السنة» للبغوي (5/ 5906). 
(9) انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (79/ )5١‏ . 


يفف 


(تو) : أي : أحثٌ 0 من يخالف أهلن البدعة فيما يعتقدون من 
وجوب التأخيرء ويحتمل: أنه أراد به جمهور هذه الأمة الذين يتدينون 
بشريعة محمد ككلِوِ؛ِ أي: أحب إلى الله ممن كان قبلهم من الأمم. والأوّل 
أشية : 

(ط): لعل الثاني أوجةء وذلك أنه ككْهِ لما أراد أن يحُثٌ الناس على 
تعجيل الفطرء وتبيين مكانته عند الله؛ وصف 00 
ليكون ذريعة إلى المقصودء ونحؤه قوله تعالى : «الْدبنَ لون اومن 2ر1 
سَيَحُوْنَ بحَمدٍ و وَيُؤّمبونَ يو #[غافر: 7]» وحملة العرش ليسوا ممن 
لا يؤمنون» لكن ذكر الإيمان لشرفه» والترغيب فيه» ومن ثم خصّ المحبة 
بالذكر؛ لأن متابعة الحبيب توجب محبة الله تعالى : # قُلْ إن مسر تُحُِونَ اه 
نون يُحِبَكه أَلّهُ 4[آل عمران: »]#١‏ هذا إذا أريد الاتصاف بالخيرء وإن 
[أريد] التفضلة بين هذه الأمة وبين [اليهود والنصارى؛ كان الوصف 
للتمييز؛ لأن] اليهود والنصارى يؤخرونء انتهى7) 

قال الشافعي في «الأم»: «إذا أخر الإفطار بعد تحقق غروب الشمس : 
إن كان يرى الفضل في تأخيره؛ [كرهت] ذلك؛ لمخالفة الأحاديث» وإن لم 
ير الفضل في تأخيره؛ فلا بأس؛ لأن الصوم لا يصلح في الليل»”©. 

(ش): قال القيرواني: أخبرني شيخ من أهل الفضلء» قال: أخبر 


() انظر : «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١9/1/‏ 
(؟) انظر: «الأم» للإمام الشافعي (7/ /97). 


ا 


فقيه» قال: كان عندنا رجل يكثر الصوم ويسرذه. لكنه كان يؤخر الفطرء فرأى 
في المنام كأن أسودين أخذا بِضَبْعَيه وثيابه إلى تنور مُحْمَىَ ؟ ليلقياه فيه» قال: 
فقلت لهما: على ماذا؟ فقالا: على خلافك لسنة رسول الله كل فإنه أمر 
بتعجيل الفطر» وأنت تؤخره» قال: فأصبح وجهه قد اسودً [من] وهج النارء 
وكان يمشي متبرقعاً في الناس(" 
# **ه 

5 وَعَنْ عَمَرَبْنِ الخَطَابٍ ذه قال: قال رَ سُولٌ الله يكلله : 
«إذا أقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهْتاء وَأَدْبرَ النَّهَارُ مِنْ هَاهْنَاء وَعَرَبَتِ الشمْسُ» 
َقَدْ أَفطرَ الصّائمُ» متفق قّ عليه . 


* قوله ككل : «إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت 


(ن): كل واحد من هذه الثلاثة يتضمن الاخَرَينِ» عا 
لأنه قد يكون في واد بحيث لا يشاهد غروبٌ الشمس» فيعتمد إقبال 


الظلام وإدبار الضياء”'" . 
4خ #* 


وَعَنْ أي إِبْرَاهِيم عَبْدِاله بن أبي أؤفى و4. قالَ: 


© انظر: «شرح مسلم» للنووي (19/ .)5١59‏ 


نمضا 


سرناً مَعَ رَسُولٍ الله كله وَهُوَ صَائمٌ فَلَمًا غَرَبَتِ الشَّمْنٌُء قال 
لبَعض القوْم : 5 فلان! انول فَاجَدَحٌ لناءء قَقَالَ: يا رَسُول الله! 
َو آَْسَيْتَ؟ قَالَ: «انزل فَاجْدَحٌ لاه قال: إِنَّ عَلَيِكَ هارا قال: 
انل ب لنا». قالَ: فَنَرّلَء فَجَدَحَ لهُمْء فَشَربَ رَسُولُ الله يكل 
قالَّ: «إذا ا رَأبتُمُ اللَيْلَ قَد قد أَقبَلَ مِنْ هَاهْنَاء قد أَفْطَرَ الصّائمُ 
قري ول اتعترق متف عليو. 

قوله : «اجدَح) بجيم ؛ نم دالٍ ثم حَاءِ مهملتين ؛ أي : اخلط 
الخرة يالقاء. 

* قو له عَلِلهِ : ديا فلان انزل فاجدح» : 

هذا الرجل الذي قيل له: «انزل فاجدح» هو بلال المؤذنء» قاله 
التووض» وابن تشكوال: قال النووي : إنه جاء مبينآً في «سئن أبي داود)0". 

(ن): معنى الحديث: أنه يكم وأصحابه كانوا صياماً وذلك في شهر 
رمضانء كما صرّح به وفي رواية لمسلمء فلما غربت الشمس؛ أمره بالجَدْح 
ليفطرء فرأى المخاطبٌ آثارٌ الضياء والحُمْرة التي بعد غروب الشمسء فظن 
أن الفطر لا يحل إلا بعد ذهاب ذلك» واحتمل عنده : أن النبي كد لم يرهء 
فأراد تذكيره وإعلامّه بذلك» وفيه: جواز الصوم في السفر وتفضيله على 
الفطرء وتذكير العالم ما يُخاف أن يكون نسيه. وأن الفطر على التمر ليس 


هه 


(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ »)35١١‏ والحديث رواه أبو داود (7*057). وهو 
حديث صحيح . انظر : (صحيح الجامع الصغير» (554). 


كا" 


بواجب» وإنما هو مستحبء. ولو تركه جاز» والأفضل بعده الفطرٌ على الماء» 
وقد جاء هذا الترتيب في رواية أبي داود» انتهى”" . 

قال ابن الملقن في «العمدة» : قال ابن المنذر في كتاب «الإشراف» : إنه 
يجب الفطر على التمر» ولعل مراده: تأكُدُه. نعم ذلك مذهبٌ ابن حزم 
الظاهريء كما نصنّ عليه في «مُحَادَه) . 

* قوله كل : «فقد أفطر الصائم» : 

(2)3 يحتمل أن يكون معباه» دخخل.وقت القطر كما يقال 1 أل 
إذا دخل في وقت الظهرء وأَشْهّرَ: إذا دخل في الشهر» وعلى هذا لا يكون فيه 
تعرّض للوصال بنفي ولا إثبات» ويحتمل أن يكون معناه: فقد صار مفطراً 
حكماً ومعنىّ» وهذا لأن زمان الليل يستحيل فيه الصومٌ الشرعي؛ وعلى هذين 
التأويلين يُخرّج خلاف العلماء: هل يصح إمساك ما بعد الغروب؟ فمنهم من 
قال: لا يصحء وهو كيوم الفطر ومَنم الوصال» ومنهم من جوز إمساكَ ذلك 
الوقت» ورأى أن له أجر الصائمء ميحتيدا باحادية ايسان ونه عد : 
يكم أراد أن يُواصِلَ؛ فَلْيُواصِلْ إِلَى السَحَر”". قالوا: وإنما نهاهم عن 
الوصال رحمة لهم» ورفقاً بهم" . 


ا * 


)١(‏ انظر: شرح مسلم) للنووي (/ا/ .)35١١‏ والحديث رواه أبو داود (51606). من 
حديث سلمان بن عامر و . وهو حديث صحيح . انظر : «صحيح الجامع الصغير» 
50)). 

(؟) رواه البخاري (؟877١)».‏ من حديث أبى سعيد الخدري ذه . 


(©) انظر : «المفهم» للقرطبي (7/ .)١95/‏ 


عض 


1 وَعَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضبّيٌ الصَّحَابيِيَ ه» عَنٍ 


التي ككلفء قَالَ: «إِذَا 1 نر أحَلكء ٠‏ فَلبْفْطِرْ على تمر فَإِنْ لَم 


يجد. لفطك عَلَى مَاءِ ؛ فإنه طهور» . 
و - ٠‏ وي و فو رن فيه اس 5 
رذاة اس ذاية والترمذيٌّ. وقال: حديث حسن صحيح . 


* قوله يه : «فليفطر على تمر : 

هذا دليل لابن حزم ومن تبعه من الظاهرية في وجوب الفطر على 
الخور إن بدو اندرا لامر الا ظ 

(ش): هذا من كمال شفقته كلِ على أمته ونضّجهمء فإن إعطاء 
الطبيعة الشيء الحُلْوَ مع خُلَرٌ المعدة أدعى لقبوله» وانتفاع القوى بهء 
لاسيما القوة الباصرة» فإنها تقوى به» وحلاوة المديئة التمه وهو عندهم 
قوت ذم ورْطيّه فاكهة, وأما الماء فإن الكبد يحصل لها بالصوم نوع 
يبْسِء فإذا رُطْبّت بالماء كمل انتفاعها بالغذاء بعده؛ ولهذا كان الأؤلى 
بالظمآن الجائع أن يبدأ قبل الأكل بشرب قليل من الماء» ثم يأكل بعده. 
ا ا رٌ في صلاح القلبء» 
لا يعلمها إلا أطباء القلوب» انتهى() 

كان وهب منبه يقول: إن الصائم يرتفع بصرهء فإذا أفطر على حلاوة 
رجع بصره. 

قال ابن الملقن في «العمدة» : إن القصد بذلك أن لا يدخل جوفه ما مسَّنّه 


.)5٠١ انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (؟/‎ )١( 


لضن 


النارُ أولاء ويحتمل : أن يراد هذاء مع قصد الحلاوة» إذا قدر عليها تفاؤلا . 

* قوله : «فإنه طهور» : 

(ط): لإرادة الثواب وبركته» علل الماء بالطهورية؛ لأنه مزيل للمانع 
من أداء العبادة» ولهذا من الله تعالى على عباده بقوله: #وأنزلنا من السماء 
ماء طهورا©[الفرقان: 204 . 

*0 * 

- وَعَنْ أَنَسٍ ضفهء قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله كلل يُفْطُِ قَبْلَ 

أَنْ يُصَلَيَ على رُْطَبَاتِ » إن لَمْ تكن رُطبَاتٌ» فتّمَيْرَاتٌ ؛ فإِن لم 


ات 7 سَوَاتِ من مَاءٍ . زراك اع ذافة والترمذىٌ. 


فيه 
٠‏ 


وقال : حديث د 


* قوله: «على رطبات» : 

(ش): في فطره يَكهِ على رطبات» أو على التمر» أو على الماء تدبيرٌ 
لطيف جداء فإن الصوم يُخْلِي المعدة من الغذاءء فلا يجد الكبد فيها ما يجذبه 
ويرسله إلى القوى والأعضاء فضعف, والحلؤُ أسرعٌ شيء وصولاً إلى الكبد» 
وأحبه إليهء ولاسيما إن كان رطبآء فيشتد قبولها له» فتنتفع به هي والقوى» 
فإن لم يكن فالتمرٌ؛ لحلاوته وتغذيته» فإن لم يكن فحَسّو مَواتٌ ماءٍ تطفوء لهي 
المعدة وحرارة الصوم, فتنتبه بعده للطعام وتأخذه بشهوة» انتهى(") 


لللسب-ا-سب بيب سس 


.)١1584 /65( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
. 037١1 /5( انظر: «زاد المعاد» لابن القيم‎ )5( 


ايض 


اعلم : أن المؤلف رحمه الله ترجم لهذا الباب بقوله : (وما يقوله بعد 
إفطاره)» ولم يتعرض لشيء من ذلك» فنذكر طرفاً منه» عن ابن عمر وا : 
أن النبي كك كان إذا أفطر قال: «ذَهَبَ العلما وَابدلت الغروقة وفيت إل 
إن شاء الله»» رواه أبو داودء والنسائي» والحاكم في «المستدرك» بلفظ 
واحدء قال الحاكم : صحيح على شرط البخاري”2 . 

(ن): «الظمأ» مهمز الاخر مقصور : هو العطش7(" . 

(ط): قوله: «ثبت الأجر) بعد قوله: «ذهب الظمأ» استبشار منه؛ 
لأن من فاز بُعيتِه ع ونال مطلوبه بعد التعب والنَصّبء وأراد أن 06 بما 
أدركه مزيدَ استلذاذ» ذكرَ تلك المشقة» ومن ثم حمد أهل السعادة في 
الجنة بعدما أفلحوا بقوله : ظللَمْدُ ينه الى اذهب عَنَا لْفَرَنُ إرت ريا لمَفُود 
سكو #[فاطر : التهي 3 

وعن معاذ بن زهرة قال: كان رسول الله كةٍ إذا أفطر قال: «الحَمدٌ للم 
[الّذي] أعانِيي فصمُتثُ» ورزّقني فأفطر'تُ»)» رواه ابن السني9» . 

وعنه: أنه بلغه أن النبي ككْ كان إذا أفطر قال: «اللَّهُمَ لكَ صّمِتُ» 
وعلى رزقكٌ أفطرث». رواه أبو داود هكذا مرساة0© . 


)١(‏ رواه أبو داود (2777201. والنسائي في «السنن الكبرى» (077374. والحاكم في 
«(المستدرك» .)١9075(‏ وهو حديث حسن . انظر: (إرواء الغليل» .)47١(‏ 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي /١6(‏ 55). 

(9) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١588‏ 

() رواهابن السني في «عمل اليوم والليلة» (41/4). وهو حديث ضعيف . انظر : 
ااضعيف الجامع الصغير) (/575). 


)0( رواه أبو داود (/776) . إسناده ضعيف مرسل ٠»‏ ومعاد هذا تابعي مجهول. - 


مكل 


وعن ابن عباس وها قال: كان النبي كل إذا أفطر قال: «اللّهِمَ [آلك] 
صَمْناء وعلى رزقكَ أفطزْناء فَتّقبّل مناء إِنّك أنت السميع العليم»» رواه 
ان ال الا 

وعن عبدالله بن أبي مليكة قال: سمعت عبدالله بن عمرو بن العاص وَا 
قال: سمعتُ رسول الله يك يقول: «إنَّ للصَّائِمِ عند فطره لَدَعْوَة ما ترةُ». قال 
ابن أبي مليكة: سمعت عبدالله بن عمرو إذا أفطر يقول: اللهم إني أسألكَ 
برحمتك التي وَسعَتْ كلّ شيءٍ أنْ تغفرٌ لي ذنوبي» رواه ابن ماجه وابن السني 
والحاكم في «المستدرك» وهذا لفظه('' . 

وعن أبي هريرة ذَيه قال: قال رسول الله كل : «ثَلانَةٌ لا ترد دعوتهم. 
الصَّائِحُ حينَ يُفْطرُء والإمامٌ العادلٌ؛ ودعوةٌ المظلوم» يرفعُها الله تعالى فوق 
الغمام» ويفتحٌ لها أبواب السَّماءِء ويقولٌ الربٌ بك: وعِرّتي وجّلالي 
لأنصُرَنكَ ولو بعد حِين»: رواه أحمد والترمذي واللفظ له؛ وعؤييئة 
[و]ابن ماجه» وابن خزيمة وابن حبان في (صحيحهما» إلا أ: نهم قالوا: 
حتى يفطر'" . 


- وبالإرسال أعله الحافظ المنذري. انظر: «ضعيف أبي داود» (405). 

(1) رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (1/0). وهو حديث ضعيف. انظر : 
«(إرواء الغليل» (919). 

(؟) رواه ابن ماجه .»)١751(‏ وابن السني في «عمل اليوم والليلة» ,»)548١(‏ والحاكم 
في «المستدرك» .)١1575(‏ وهو حديث ضعيف . انظر: «إرواء الغليل» .)45١(‏ 

(9) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5؟/ 705)». والترمذي (5077)». وابن ماجه 


(؟1755١).‏ وابن خزيمة فى «صحيحه) »)١9٠01١(‏ وابن حبان فى (صحيحه» (/357) . 


58 


ورواه البزار مختصراً: «ثَلاتٌ حَقٌ على الله أن لا يَدْدّ لهم دعوة» 
00 , 


الصائمٌ حنّى يُفطرَ» والمّظلومٌ حتى يَنتصِر» والمسافرٌ حتى يَرِجمْ 


لالالا 


)1١(‏ رواه البزار .)8١5/(‏ من حديث أبي هريرة #5 . وهو حديث ضعيف . انظر: 


اضعيف الترغيب والترهيب» (07). 


بحسن 


أَمْرٍ الصّائم بحيففظ. لسانه وَجَوَارِحه 
كع عن المخالقات والمشائَمَة وَتحنوها 3 


سل 0 


)0 - عَنْ أبي هُريرة يه ؛ قال: قالَ رَسُولُ الله تكلله: «إذا 
كان يَْمُ صَوْمٍ أحَِكمْ. الاييدت ولاتسكيه فإن سَابَهُ حدء 
أَوْ َائَلَهُ فَليَعَر : إن صَائَةُ متفقٌ عليه . 

* قوله كلد : «فلا يرفث ولا يصخب»» سبق في أول (باب الصوم) . 
* 4# * 
-١‏ وعنةء قال: قال النبئٌ كللهِ: « مَنْ ل يد قَولَ الزُور 


والعَمّل ؛ به فلس لله لم حَاجَةٌ في أَنْ يَدعْ كلحافه وشرائة رواه 
ايجار 


9 
مه 


* قوله: «قول الزور): 
(ط): «الزور»: الكذب والبهتان» و«العمل به»؛ أي : العمل بمُقتضاه 
من الفواحش» ومما نهى الله عنه(7١)‏ 


() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (0/ .)١69٠‏ 


نت 


والعطش. بل ما يتبعه من كسر الشهوات». وإطفاء ثائرة الغعضب». وتطويع 
النفس الأمّارة للنفس المطمئنة» فإذا لم يحصل له شيء من ذلك؛؟ لم يكن له من 
صيامه إلا الجوع والعطش» ولم يُبِالٍ الله بصومه. ولا ينظر إليه نظر قبول(" . 

* وقوله: «فليس لله حاجة»: مجاز عن عدم الالتفات والقبول 
دالعول لك الى السيية اانا الويد يي 

(تو): المعنى : أن الله لا يبالي بعمله ذلك؛ لأنه أمسك عما أبيح له 

(ط): لما دل قوله تعالى: «الصّوم لي وأنا أَجْرِي بو)”"ا على شدة 
اختصاص الصوم به من بين سائر العبادات» وأنه مما يُبالى ويُحتفل به؛ فرع 
عليه قوله : «فَلِيسَ لله حاجة فى أن يرك صاحبه الطعامَ والشّرابت)2©, وهو 
من الاستعارة التمثيلية» شبه حالته كبك مع المبالاة والاحتفال بالصوم بحالة 
من افتقر إلى أمر لا غنى له عنه» ولا يتقوم إلا به» ثم أدخل المشبه في 
جنس المشبه به واستعمل فى المشبه [ما] كان مستعملاً فى المشبه به من 
لفظ الحاجة؛ مبالغة لكمال الاعتناء والاهتماه©». 


لالالا 


.)5917/١( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 
. رواه البخاري (1405١)؛ من حديث أبي هريرة دك‎ )0( 
. من حديث أبي هريرة ذه‎ »)١8٠05( رواه البخاري‎ )( 


(5) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١594٠‏ 


مك2 


9-2 عَنْ أبى هريرة ضيه » عن النبت كل. قالَ: 9إذا نسىّ 
فر و 41 كف 5 سد كأ ود وسقي كيقي ميقا ونام عه 
أحدكم. فأكل. أو شرب » فليم صومه ؟ فإنما أطعمه الله وَسَقاه» 


* قوله تَكِهِ : «إنما أطعمه الله وسقاه» : 

(ط): «إنما» للحصر؛ أي : ما أطعمه ولا سقاه أحد إلا الله» فدل 
هذا على أن النسيان من الله ومن لطفه في حق عباده» تيسيراً عليهم» ورفعاً 
للحرجء وعلى هذا قضاء الصلاة بعد النسيان» انتهى7”" . 

وفي بعض الروايات : «فإنّما هو رزق ساقة الله إليه)0 . 

(ن): فيه دلالة لمذهب الأكثرين: أن الصائم إذا أكل» أو شربء أو 
جامع ناسياً لا يفطرء وبه قال الشافعي» وأبو حنيفة وآخرونء وقال ربيعة 
ومالك: يفسد صومه. وعليه القضاء دون الكفارة» وقال عطاءء والأوزاعي. 


() المرجع السابق (05/ .)١597‏ 
(0) رواه الدارقطنى فى (سئنه» (1/ 178) . 


م آ»ظ2 


والليث: يجب القضاء في الجماع دون الأكل والشربء وقال أحمد: يجب 
في الجماع القضاء والكفارة» ولا شيء في الأكل0" . 

(ق): دليل مالك: أنه لم يتعرض فيه للقضاءء بل الذي تعض له 
سترط لعزا ع لطر افيا هذا عدر ميا ا هنا السيق) 
وفي «الدارقطني» مرفوعاً: «إذا أكل الصائم ناسيآء أو شرب ناسياً؛ فإنما 
هو رزق ساقة الله إليهء ولا قضاءً عليه»» قال الدارقطني : إسناده صحيح» 
و[رجاله] كلهم ثقات9©. 

ورواه ابن حبان والحاكم وقال: صحيح على شرط مسل© وهو 
صحيح أيضاً»ء وهذه النصوص أيض ا لا تقبل ذلك الاحتمال» 
القهي 2 . 
قال الرافعي في «العزيز» : فإن كثر أكله ؛ ففيه وجهان 56 في 
بطلان الصلاة بالكلام الكثير؛ أي : فالأصح بطلانه؛ لأن النسيان في الكثير 


ناد ةة) : 


قال القونوي: وضبطوا الكثيرَ بما زاد على لقمتين» كما أن الفعل 
الكثير في الصلاة ما زاد على خطوتين» وهذا كبطلان الصلاة بالكلام الكثير 


. 076 /8( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(0) رواه الدارقطني في «اسننه») (5/ .)١78‏ 

فرة رواه ابن حبان في «صحيحه» (3019). والحاكم في «المستدرك» »)١519(‏ من 
حديث أبي هريرة 5ه . 

() انظر : «المفهم» للقرطبي (7/ ١؟57).‏ 

(5) انظر: «الشرح الكبير» للرافعي (5/ .)5٠١‏ 


اين 


ناسياً دون القليل؟ إذ الاحترازٌ عن الكثير سهل غالباً؛ لندرة النسيان فيه 
فوقوعه يُشعر بقلّة التحفظ وبالتفريط فيه. 

قال النووي : الأصح هاهنا: لا يفطرء قال ابن الملقن: لعموم الأحاديث» 
ولأنه قد يستمر به النسيان حتى يأكل كثيراء ويندر ذلك في الكلام في الصلاة» 
وأيضاً الصلاة ينقطع نظمها بذلك . 

قال في «شرح المهذب»: المذهب المنصوص الذي قطع به الجمهور: 
أنه لا يفطر وجهاً واحداً» وقيل: وجهان(©. ظ 

قال في «شرح ابن الملقن»: الأصح: أنه إذا أكل كثيراً ناسياً لا يفطرء 
كما هو ظاهر إطلاق الشيخ . 

* # 

3 وعَنْ لقيط بْنِ صَبيرَة 4ك » قَالَ: قلث: يا رَسُولَ الله! 
حبني عن الوُضوء؟ قال : «أسُبغ سر 0 0 الأصَابعء 
وَبَالِغْ في الاسْتنشاق» إل أن تون صَائماً» رواه أبو 317 
والترمذيٌ وقالَ: حديث حَسَنٌّ صَحيحٌ. 

* قوله : «أخبرني عن الوضوء» : 

(ط): التعريف فيه للعهد الذهني. وهو ما اشتهر بين المسلمين: أن 
الوضوء ما هوء فيكون الاستخبارٌ عن أمر زائد على ما عرفه» فلذلك قال َل : 
«أُمْبغ الؤضوء»؛ أي: كماله إيصالٌ الماء من فوق الغرّة إلى تحت الحََكِ 


.)775 /5( انظر: «المجموع» للنووي‎ )1١( 


4/ 


طولاً» ومن الأذن إلى الأذن عرضاًء مع المبالغة في الاستنشاق والمضمضة» 
وأما في اليدين والرجلين؛ فإيصالٌ الماء إلى [ما] فوق المرافق والكعبين» مع 
تخليل كل واحد من أصابع اليدين [والرجلين]» فتأمل في بلاغة هذا الجواب 
الموجزء انتهى0 . 

وفيه: منع الصائم من المبالغة في المضمضة والاستنشاق» فإن بالغ 
وسبق الماء إلى جوفه؛ بطل صومه؛ لارتكابه المنهيّ» وإلا فلا؟ لوصوله 
بغير اختياره»ء وقيل: لا يفطر مطلقاًء وقيل عكسّه. كذا حكاه في «أصل 


الروضة»)2" . 
والمختار في «الروضة»: الجزمٌ في المرة الرابعة في الإفطار؛ لأنها 


* فرع: سبق الماء عند غسل الفم لنجاسة كسبق الماء في المضمضة». 
والمبالغة هنا للحاجة كالسَّبْقٍ بلا مبالغة» قاله الرافعي في «الكبير»» وجزم به 
فى «الصغير)7" . 

* 006* 
645- وعَنْ عائشة رضى الله عَنْهاء الت : كان رَسُوَلُ الله كله 


8 238 2 و 07 ور ور و 
يُذْركةُ الفجِرٌ وَهوَ جنبٌ مِنْ أَهْلِهء ثم يَعْتَسل وَيَصومٌ. متفقٌ عليه . 


() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (”/ 0749 . 
(0) انظر: «الشرح الكبير) للرافعي (؟'/ ٠‏ )). 
فرة انظر: «روضة الطالبين» للنووي (7/ .)7501١-”5٠‏ 


لين 


»* قولها: «وهو جنب»: 

(غب): سيت الجنابةٌ [جنابة]؛ لكونها سبباً لتجئب الصلاة والطواف 
ونحوهما في حكم الشرع. التهى 5 

* [قولها]: «من أهله» : 

المضاف محذوف للعلم به؛ أي : مُواقعة أهله؛ أو من جماع أهله. 

(ن): أجمع أهل العلم في هذه الأمصار على صحة صوم الجنب» 
سواء كان من احتلام» أو جماعء وبه قال جماهير الصحابة والنابعينة 
وذكن عن الحسن بن سال ين خرة إظاله» . وكان عليه أبن غريرة: 
والصحيح : أنه رجع عنه كما صرح [به هنا] في رواية لمسلم» وقيل: لم 
يرجع عنه» وليس بشيء. 

وحكي عن طاوس وعروة والنخعي: إن علم بجنابته لم يصح. وإلا 
فيصح» وحكيّ عن أبي هريرة. وحكيّ عن الحسن البصري والنخعي: أنه 
يُجزئه في صوم التطوع دون الفرض . 

وحكيّ عن سالم بن عبدالله والحسن البصري والحسن بن صالح : 
يصومه ويقضيهء ثم ارتفع هذا الخلاف. وأجمع العلماء بعد هؤلاء على 
صحته» وفي صحة الإجماع بعد الاختلاف خلاف مشهور لأهل الأصول. 
وحديث عائشة وأم سلمة وا حجةٌ على كلّ مخالف ؛ لأنه موافق للقرآن : 


(تأنئن كيرش وتو اما سككت أنه لكا لاخر حو يتيك الخنط انيس 


. 


-ه 
6 .سس لح سر 


منَ بيط الْأُسُود مِنَّ الْمَجر © [البقرة : /ا4١]»‏ والمراد بالمباشرة الجماع. ولهذا 


.)٠١٠١ انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص:‎ )١( 


كن 


قال : لوَابسَهْواْمَا كيب أَشَّهُ لَك [البقرة : ومعلوم أنه إذا جاز الجماع 
إلى طلوع الفجر؛ لزم منه أن يصبح جنباً» ويصمّ صومه؛ لقوله تعالى : 
لثرَّأَيِمٌُأ لَصَاءَِلَ َكَل ©[البقرة: /41ا]ء فإذا دل القرآن» وفعل النبي يلد على 
جواز الصوم لمن أصبح جنباً؛ وجب الجوابٌ عن حديث أبي هريرة عن 
الفضل عن النبي كلهّ: «مَن أدركة الفجر جُنباً فلا يَصَنْ)20» وجوابه من 
ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه إرشاد إلى الأفضل» فالأفضل أن يغتسل قبل الفجرء ولو 
خالف جازء وهذا مذهبُ أصحابنا وجوايهم عن الحديثء فإن قيل: كيف 
يقولون الاغتسال قبل الفجر أفضل» وقد ثبت عن النبي كَل خلافه؟ 
فالجواب : أنه كك فعله لبيان الجوازء ويكون [في] حقه حينئذٍ أفضل؛ لأنه 
يتضمن البيان للناس» وهو مأمور بالبيان» وهذا كما توضأ مرة مرة في 
بعض الأوقات بياناً للجوازء ومعلوم أن الثلاث أفضل» وهو الذي واظب 
عليه» وطاف على البعير لبيان الجوازء ومعلوم أن الطواف ماشياً أفضل . 
وهو الذي تكرر منه» ونظائره كثيرة. 

والجواب الثاني : لعله محمول على من أدركه الفجر مجامعاً» فاستدام 
بعد طلوع الفجر عالماًء فإنه يفطرء ولا صوم له. 

والثالث: جواب ابن المنذر فيما رواه عن البيهقي: أن حديث أبي هريرة 
منسوخ» فإنه كان في أول الأمر حين كان الجماع محرّماً في الليل بعد النوم» 
كما كان الطعام والشراب محرماً» ثم نسخ ذلك ولم يعلمه أبو هريرة» وكان 


© رواه مسلم )١١١9(‏ من حديث أبي هريرة 5 . 


ا 


يفتي بما علمه» حتى بلغه الناسخ فرجع إليه» قال ابن المنذر: وهذا أحسن 
مسحت 1 
# * 


١! 6‏ - وعنْ عائشة. وه سَلّمَةَ و قَالنَا كان رسُول الله لله يك 


يبح ُنبا مِنْ غَيْرِحُلمٍ َم يِصُومٌ. منفقٌ عليه. 

* قولها: «من غير حلم» : 

(ن): هو بضم الحاءء و[بضم] اللام وإسكانهاء وفيه دليل لمن يقول : 
يجوز الاحتلام على الأنبياء» وفيه خلاف». والأشهر امتناعه» قالوا: لأنه من 
. تلاعب الشيطان» وهم منزهون عنه» ويتأولون هذا الحديث على أن المراد يصبح 
جنباً من جماع. ولا يجنب من احتلام؛ لامتناعه منه» ويكون قريباً من قوله 
تعالى : #وَيتْتو رت يكن ِعَيْرٍ حَقن #اآل عمران: »]١١‏ ومعلوم أن قتلهم 
لأمكون سوه 0 

(ق): في قولها: (من غير حلم): فائدتان» إحداهما 50007 
كما قال: اعَمْداً فَعَلبّهُ يا عمث) . 

انيتهما: دفع توهُّم من يتوهم أن النبي كليةِ كان يحتلم في منامه» فإن 
الحلم من الشيطانء والله قد عصمه منه”” . 


[0ا1لالا 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي (1/ .)7577-3717١‏ 
(6) المرجع السابق (1/ .)575-571١‏ 


(9) انظر: «المفهم» للقرطبي (7/ .)١5717‏ 


حكن 


بيان فضل صوم ا وشعبان» والأشهر 7 ّ 


5 عن أبي هُرَئِرَة ذه . قالَ: قال رَسُولٌ الله يلل: 
اأفضل الصّيّام َعْدَ رَمَضَانَ: شَهرٌ الله المحَرّمٌ» وَأَفْضَلٌ الصَّلاةِ بَعْدَ 
الفريضة : صلا الَيْل» رواه مسال . 

* قوله ككه: «شهر الله المحرم» : 

(ط): أضاف التهر إلى الله تعظيماًء وعطف «المحرّم» عليه به بياناأ 
وتفييما 11 

(ق): هذا لأن المحرّم أولٌ السنة المستأنفة» التي [لم] يجرء بعد 
رمضانهاء وكان استفتاحها بالصوم الذي هو أفضل الأعمالء والذي أخبر 
عنه يَِ بأنه ضياءء فإذا استفتح السنة بالضياء؛ مشى فيه بقيّتّهاء انتهى7(" 

هذا صريح بأنه أفضل الشهور للصوم» وسيأتي الجواب عن إكثار 
النبي يَكْهِ من صيام شعبان دون المحرّم قريباً. 


() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (0/ .)١5١8‏ 
(5) انظر : «المفهم» للقرطبي (7/ 518) . 


ذخ 


فقول الطيبي رحمه الله : يريد به يوم عاشوراء» ويخصص هذا الفضل 
بهذا اليوم الواحد. 

* قوله يكل : «أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل» : 

(ن): فيه دليل لما اتفق عليه العلماء أن تطوع الليل أفضل من تطوع 
النهارء وفيه حجة لأبي إسحاق المروزي من أصحابنا ومن وافقه: أن صلاة 
الليل أفضل من السنن الراتبة» وقال أكثر أصحابنا: الرواتب [أفضل]؛ لأنها 
تشبه الفراتض. والأول أقوى وأوفق للحديث7 . ظ 

(ط): للعلماء فيه مقال» ولعمري! إن صلة الليل لو لم يكن فيها 
فضل سوى قوله تعالى : « ونال فَتََجَّدْ يه نَادهك أن يبَعكَريُكَ 
مََمَا كَحْمُودًا 4الإسراء: 0574 وقوله: 3 تَتَجَاقَ جَنُوثهُمْ عن الْمصَاجِع * إلى 
قوله : 3 قلا تَعَلَم تَقْسٌ ما أَحَفىَ طم من فرَّهَ ع4 [السجدة: ]1٠‏ إلى غيرهما من 
الايات ؛ لكفاه نفدم وعد كار 

# ا * 

1 - وعَنْ عائشة رضي الله عَنْهَاء قَالَتْ : َم يكن النبيئُ يكل 

رواية : كَانَ يَصُومُ شَعبانَ إلا قييلاً. متفقٌ عليه. 


* قولها: «كان يصوم شعبان كله». وفي رواية: «كان يصوم 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي (8/ 06). 
(١‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ ١5١6‏ ). 


ل 


شعبان إلا قليلا» : 

الثاني تفسير للأول وبيان أن قولها : (كله)؛ أي : غالبّه» وقيل: كان 
يصومه كلّه في وقتٍ» ويصوم بعضه في سنة أخرى» وقيل : كان يصوم تارة 
من أولهء وتارة من آخره» وتارة بينهماء وما يُخْلِي منه شيئاً بلا صيام» لكن 
في سنين» و[قيل] في تخصيص شعبان بكثرة الصوم؛ لكونه يرفع فيه 
أعمال العباد» وقيل غير ذلك» فإن قيل: سبق أن أفضل الصوم بعد رمضان 
صوم المحرم» فكيف أكثر منه في شعبان دون المحرم؟ فالجواب: لعله لم 
عد نر ل إلى قر يات عل الك بن وري ار السلد كاد 
يعرض فيه أعذار تمنع من إكثار الصوم فيه» كسفر ومرض وغيرهماء قال 

وإنما لم يستكمل غير رمضان؛ لثلا يُظَنّ وجوه . 


«#0 * 


4 وعَنْ مُجِيبَة الَاهِلِيّة عَنْ أبيهَا أو عَمّها: أنه أتى 
رس ول الله يكل نم انطَلقَ» نآناء بنذ هيت وند تيت حال 
وَهَيْئته َقَالَ: يا رَسُولَ الله! أَما تعْرفنِي؟ قَالَ :هومن أنت؟», قال: 
أن ابَاهِلينٌ الَذِي جَبْتكَ عام الأَوّلِ. قَالَ: «هَمَا غَيَرَكَ وَقَدْ كنت 
حَسَنَ الهيئة؟»؛» قال: ما أكلثُ طعاماً منذ فَارَقَنُكَ | قن إلا ليل . فقَالَ 

مُولٌ الله يلِ: «عَذَْتَ تَفْسَكَ!». ثُمَ قَالَ: «صْم شَهْرَ الصَّبرٍ وَيَوماً 
نكل شَهْر»» قال: زذني؛ فإ بي قو قلَ: «صم يمن . 


2 


قال : : زدني» قال: , سم ثلاث أيام» قال: : زدني» قال : : «صم من 


كن 


.0 9 و 0 2 ا َّ و 0 - و 4 
الحرم وَاترّك. صم مِنَ الحرم وَاترّك. صم من الحم وَاترك». 
2 ه 00 عو مه < 
وقال بِأصابِعِهِ الثلاث» فضمَّهَاء ثم أَرْسَلهًا. رواه أبو داوة. 
2 ابر 
و«شهرٌ الصَّبر) : رَمَضَانْ . 


* قوله يلهِ: «عذبت نفسك»» وفي بعض النسخ من «سئن أبي داود» : 
الم عَذَْبْتَ نفسّك؟2072» يستفاد منه أن من بعض فوائد مشروعية”” . 


* 
6 2 وعن ابن عَبّاس 44 قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله : 
«لئِنْ بتقيثُ إلى قابل, لأَصومَنَ النّاسع» رواهٌ مُسْلِمُ. 


* قوله : «لأصومن التاسع» : 
(ن): لعل السبب في صوم التاسع مع العاشر أن لا يتشبه باليهود في 
إفراد العاشرء وفى الحديث إشارة] إلى هذاء وقيل: للاحتباط فى تحصيل 


)١(‏ رواه أبو داود (7574)» وإسناده ضعيف لجهالة مجيبة الباهلية. انظر: «ضعيف 
أبي داود» (519). 

)١(‏ سقطت اللوحة (77؟) من الأصل» وسقط فيها (باب فضل الصوم وغيره في 
العقر الأول من :ذى. الجا ورقه حديكف واعدة: وكذلك. أرن. (ناتب افقدل 
الصوم يوم عرفة وعاشوراء وتاسوعاء)؛ إذ سقط منه شرح ثلاثة أحاديث من 
أوله» وما بين معكوفتين مستدرك من «شرح صحيح مسلم» للنووي؛ لأجل 
الفائدة» ولئلا ينقطع الكلام دون وضوح المعنى . 
هذا ولم نتمكن من إكمال ما بعد قوله: «فوائد مشروعية». وذلك لعدم وصولنا 
إلى المصدر المنقول منه . 

م 


عاشوراء»ء والأول أولى(©. 
(ق): ظاهر قوله يكلِ: «لأصومن التاسع»: أنه كان عزم على أن يصوم 
التاسم بدل العاشرء وهذا الذي فهمه ابن عباس حين قال للذي سأله عن يوم 
عاشوراء: إذا رأيت هلال المحرم؛ فاعْدُد وأَصْبِحْ يوم التاسع صائما"©. 
وقيل: ليس فيه دليل على أنه يترك صومٌ العاشرء بل وَعَدَ بأن يصوم التاسع 
مضافاً إلى العاشر وفيه بعد عندناء بل مساق الحديث مبني على أنه جواب 
عن سؤال سبق» وهو قولهم: إنه يوم يعظمه اليهود والنصارىء فقال كك : (إذَا 
كان العام المُقبل صَمْنا التاسع إِنْ شاءً الله). وإنما قال يكِ هذا لحصول فائدة 
الاستئناف المتقدم» وكانت فائدته إصغاءهم لما جاء به» حتى يتبين لهم الرشد 
من الغي للَيَهَإِك من مالك عن بد بِِسْةَ وبح من م ح عن بين #[الأتفال: 47]» 
ولمًا ظهر عنادهم كان يحب مخالفتهم فيما لم يؤمر به» وبهذا يرتفع التعارض 
المتوهم في كونه تكلهِ كان يحب موافقة أهل الكتاب» وكان يحب مخالفتهم. 
فإن ذلك في وقتين وحالتين» لكن الذي استقر حاله عليه أنه كان يحب 
مخالفتهم ؛ إذ قد وضح الأمرء وظهر الحق» ولو كره الكافرون”. 


[ لا لا 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي (8/ 17). 
© رواه مسلم .)١١(‏ 
6 انظر : «المفهم» للقرطبي (57/ .)١95- ١91‏ 


كن 


غ6١١‏ - عَنْ أبي أيوبَ ونه : ادرشول الله يلل قال : من 
صَامَ رَمَضَانَء نَم أَنبَعَهُ سنّاً مِنْ شَوَّالٍِء كان كَصِيّام الدَهْرِ رواةٌ 


ادر 
5 م 9 


* قوله ككلهِ: «ثم أتبعه ستاً من شوال» : 

(ن): «ستا» صحيح» ولو قال: «ستة» بالهاء جاز أيضاء قال أهل اللغة : 
يقال: صمنا خمساً وستء وخمسة وستةء وإنما يلتزمون إثبات الهاء في المذكّر 
إذا ذكروه بلفظه صريحاًء فيقولون: صمنا ستة [أيام]ء ولا يجوز ست أيام» فإذا 
حذفوا الأيام”") جاز الوجهان» ومنه قوله تعالى: ©#أآرَيمَةَ شمر وعَهْرَا ©[البقرة: 
4؛ أي عشرة أيام» انتهى 

* وقوله : «كان كصيام الدهر» : 

رواه الطبراني وزاد: قال: قلت: لكل يوم عشرة؟ قال: «نعَة)2©, 
)١(‏ في الأصل: «الهاء. 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (8/ /01). 
فرة رواه الطبراني «في المعجم الكبير» (79455). 

1/ 


قال المنذري : رواته رواة الصحيح . 

وعن ثوبان مولى رسول الله يك عن رسول الله يكلهِ: «مَنْ صام ستة 
أيام بعد الفطر كان تَمامٌ السَنَهَه مَنْ جاءً بالحسنة فلهُ عَشْدْ أمثالها»» رواه ابن 
ماجهء والنسائى ولفظه: «جَعلَّ الله الحسنة بعشر أمثالهاء فشْهرٌ بعشرة 
عي*و 0 يوه 5 يه 
أشهر» وسته 0 بعل الفطر تمام ا" 

ورواه ابن خزيمة في («صحيحه»» ولفظه : ااصيامٌ شهر رمضان بعشرة 
أشهر» وصيام ستة أيام بشهرين ») فذلك صيام السّنةِه2 . وروأه.ابن حبان في 
اللاصحيحه) 7" . 

ورواه الطبرانى فى «الأوسط». ولمظه : المَنْ صام ستة أيام بعل الفطر 

ات هكم 1 1 / 
متتابعة فكأنما صامٌ السّنةَ كلها» قال المنذري : إسناده فيه نظر© . 

ورواه في «الأوسط» أيضاً عن ابن عمر مرفوعاً: ا(مَنْ صام رمفيان 


ع لو عى ‏ اه ل 5 ان “”متوعدي 20 
واتبعه ستا من شوال خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمّه)(22), وروي عن ابن 


)غ2 رواه ابن ماحه (6١1/ا١1).‏ والنساكى فى ١الستن‏ الكبرى» (81/5م؟). وهو حديث 
صحيح . انظر : «صحيح الترغيب والترهيب» .)٠١١1(‏ 


00( رواه ابن خزيمة في «صحيحه» .)١5١١15(‏ وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح 
الترغيب والترهيب» (لا١١٠).‏ 

فر رواه ابن حبان في الاصحيحه) (351760) . 

(5:) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (017). وهو منكر بهذا اللفظ . انظر: 
اضعيف الترغيب والترهيب» .)1١1(‏ 

(5) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (8577). وهو حديث موضوع. انظر: 


اضعيف الترغيب والترهيب» .)5١48(‏ 


لكان 


عباس مرفوعاً: «الصَّائِمُ بعد رمضان كالكارٌ بعد الفارٌ»» أورده أبو زَرْعة 
الرازي . 

(ن): فيه دلالة صريحة لمذهب الشافعي وأحمد وداود وموافقيهم في 
استحباب صوم هذه السّنَّةَ وقال مالك وأبو حنيفة : يكره ذلك . 

وقال مالك في «الموطأ»: ما رأيت أحدا من أهل العلم يصومُّها . 

قالوا: فيكره لثئلا يُظْنّ وجوبه. وإذا ثبتت السنة فلا تترك لترك بعض 
الناس» أو أكثرهمء أو كلّهم. وقولهم: قد يْظنَّ وجوبُّها ينتقض بصوم 
عرفة وعاشوراء وغيرهما من الصوم المندوب» قال أصحابنا: والأفضل أن 
تصام الستة متوالية عَقَبَ يوم الفطرء فإن فرّقهاء أو أخّرها جاز؛ لأنه يصدق 
عليه أنه أتبعه ستاً من شوال» انتهى() 

واستدل على أفضلية التوالي بين هذه الستة بما رُويَ عن أبي هريرة ذَده 
قال: قال رسول الله كه : «مَنْ صام رعِضيان وستة أيام بعده لا يتفصل بَينَهُنَ 
فكأنّما صام السّنة)0" . ْ 

وفي رواية أخرى عنه مرفوعاً: المَنْ صام ستة يام بعد الفطرٍ مُتتابعة 
فكأنّما صام المّنة؟ رواة ال 

وعن ابن عمر ويا قال : لمعيه اا يام 
حسبت الأيامٌ الستةٌ التي صامها بسنةٍ من سني الآخرة» وقال ابن عباس : 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي (05/4). 
)2,0 روآاه أبو نعيم في «أماليه) (6). 
(0) سلف قريباً. 


الكل 


الأيام الستة متواليات» أورده ذ في «الكنز الخفي». 

واختار ابن المبارك أن تكون ستة أيام من أول الشهرء وأيضاً فإن في 
التأخير آفات؛ إذ ربما عرض بعده مرض» أو سفر ضروريء أو سفر إلى 
الدار الآخرة» فيتعسر التدارٌكُ والتلافي. 

(ق): فإن قيل: فلزم على هذا مساواة الفرض للنفل [في] تضعيف 
الثواب» وهو خلاف المعلوم من الشرعء إذ قد تقدم فيه: أن أفضل 
ما تقرب به المتقربون إلى الله أداء ما افترض الله عليهمء وقد تقدم: أن 
صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهرء وهذه الثلاثة تطوع بالاتفاق» فقد 
لزم مساواة الفرض للنفل في الثواب» فالجواب ‏ على تسليم ما ذكر من أن 
ثواب الفرض أكثر -: أن نقول: إن صيام ثلاثة أيام من كل شهر إنما صار 
بمنزلة صيام سنة بالتضعيف؛ لأن المباشرَ من أيامها بالصوم ثلاثة 
أعشارهاء ثم لما جعلَ كل يوم بمنزلة عشرة كملت السنة بالتضعيف. وأما 
صومٌ رمضان مع السنة؛ فيصح أن يقال: إنه بمنزلة سَّنَةٍ بُوشرث بالصوم 
أيامُهاء ثم ضوعف كل يوم من أيام الستة بعشرةء فتضاعف العدٌ 
قضاوت: هذه السنة يمترلة عشر متين بالتضعيف:»: وإنما ضرنا إلى هذا 
التأويل؛ للحديث الصحيح في تفضيل الفرض على غيره» ولِمّا علم من 
الشرع من أن أكمل الثواب على القرب محدودٌ بعشرة» وأما أكثره فليس 
بمحدود؛ لقوله تعالى : #وآدَه بُصَنْجِملِمَن يسا © [البقرة: ١1؟]»‏ انتهى (1) 

أو يقال: لا يُحتاج إلى هذا التأويل البعيد؛ إذ اسنة 


.)53 انظر: «المفهم» للقرطبي 5/6" _ و‎ )1١( 
5٠د‎ 


وهي أن صوم رمضان والستةٍ يكون بمنزلة صيام سّنة مفروضةٍء والثلاثة من 
كل شهر بمنزلة سنة نافلة» فانتفت المساواة. 

بقي أن يقال: كيف تُنزل الستة من شوال - وهي نافلة ‏ منزلة الفريضة؟ 
يجاب عنه: بأن هذه الأيام الستة تميزت بفضيلة لا توجد في غيرهاء فبهذه 
الفضيلة تنرّلت منزلة الفريضة؛ لأنه لو صام هذه الستة في غير شوال من 
أشهن اليرنة لم تق موقعهاء أو لأن هذه الأيام مجاورة لشهر رمضان 
فاكتسيت منه فضيلة» كما ورد: «الصّائمُ فيه كالكارٌ بعدَ الفارٌ»(" . 

وروي عن ابن عمر #5ها: أن صوم هذه الأيام الستة يحسب بسّنة من 
سني الآخرة» وهذه فضيلة عظيمة . 

وخخرتج الحافظ حميد بن زنجويه عن أم سلمة رضي الله عنها: أنها كانت 
تقول لأهلها: من كان عليه شيء من رمضان فلَيَصّمِه الغدَ من يوم الفطر» فمن 
صام الغدَ من يوم الفطر فكأنّما صام رمضان. 

فإذا تنزلت صيام ما في شهر شوال بمنزلة رمضان» فكذلك سائر هذه 
الأيام الستة؛ لعدم الفارق. أو يقال: إن الحكمة الإلهية كانت تقتضي 
إيجاب ستة وثلاثين يوماً؛ ليحوز العبد فضيلة صوم أيام سنته»ء فخفف عن 
العامة» وبقي الاستحباب المؤكد لأهل العزائم» أو يقال: دخل الأقل في 
الأكثر في الفضل . ظ 

10لا 


)١(‏ رواه البيهقي في اشعب الإيمان» (75577)» من حديث ابن عباس وَيْهًا. وهو حديث 
ضعيف جدًا . انظر: «السلسلة الضعيفة» (71749). 


1١ 


استحباب صوم الاثنين والخميس ١‏ 


ىَء أ قكامة نش . أ مث 1 اث مكلاف خى> 2ه 
6 9 عن أبي قتادة 45 : أن رَسسول الله يك سئل عن 
صوْم يَوْم الائنِيْنِء فقالَ: «ذلِك يَوْمْ وَلِدْثْ فيهء وَيَوْمُ بُعِنْتُء أو 
و 0 2 1 
أنزل علىّ فيه» رواه مسلم. 
* قو له يله : «ذاك يوم ولدت فيه. ويوم بعشت أو أنزل على فيه» : 
(ق): وفيه مات َكل و هذا دل 1 [هذا] اليو ماورد 
6 
من عرض الأعمال فيه على الله سبحانه(" . 
(ط): «فيه ولدت وفيه أنزل علي»؟ أي: فيه وُجود نبيكم» وفيه نزول 
كتابكم, وثبوت نبوته . 35 يوم أفضل وأولى للصيام منه ؟ فاقتصر على العلة؛ 
أي : سلوا عن فضيلته ؛ لأنه لا مقال فى صيامه» فهو من الأسلوب الحكيه””". 
(نو): الأيام والشهور فضّل بعضها على بعض» ثم خصّ بعضها بعمل 
دون ما خصّ به غيره؛ ليختصّ كل منها بنوع من العمل» ولو شرع جميع تلك 
() انظر: «المفهم» للقرطبي (7/ .)1١81/‏ 
(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١1504-١5508‏ 


"غ6 


إلى تعطيل ما دونه» ومن هنا تنشأ داعية الإفراط والتفريط». فلما وجد الجمعة 
مخصوصة بتلك الفضيلة العظمى». ورأى الاثنين والخميس أفضل أيام 
الأسبوع سوّى الجمعة ؛ لاختصاص الاثنية بولادته وبعثته وهجرته ووفاته» 
واختصاص الخميس بعرض الأعمال إلى الله تعالى؛ جعل لهما من باب 
الفضيلة ما يمتازان به عن غيرهماء فشرع اختصاصهما بالصوم على الانفراد 
ليمتازا عن غيرهما. 
# 4*2 

وعَنْ أبي هريرة ذاه » قال: أوْصاني خليلي ب 
بثلاث : صِيَام ثَلانةِأَنّامِ مِن كل شَهْرء وَرَكْمَئّي الضحَى » وَأن أوته 
٠. 2 6 7 56‏ امي 

* قوله : «أوصاني خليلي بشلاث»» سبق في (الباب الثاني والعشرين 
بعد المئة). 


*- * 


19 قال: قال 
ثلاث نام مِنْ كل هر شَهْرٍ صَوْم الدَهْرٍ كلها 


* قوله َك : «صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله». سبق 


م 


في (الباب الرابع عشر) . 

(ن): اختلفوا في تعيين هذه الأيام الشلاثة المستحبة من كل شهرء 
ففسره جماعة من الصحابة والتابعين بأيام البيض» منهم عمر بن الخطاب» 
وابن مسعودء وأبو ذر ويم وبه قال الشافعي» واختار النخعيئٌ وآخرون آخر 
الشهرء واختار آخرون ثلاثة أيام من أوله» منهم الحسن» واختارت عائشة 
رضي الله عنها وآخرون صيامٌ السبت والأحد والاثنين [من شهرء ثم] الثلاثاء 
والأربعاء والخميس من الشهر الذي بعده» واختار آخرون الاثنين والخميس» 
وفي حديث رفعه ابن عمر وَإا أول اثنين في الشهر وخميسان بعده» وعن أم 
سلمة أولٌ خميسء والاثنين بعده؛ ثم الاثنين» وقيل: أول يوم من الشهر 
والعاشر والعشرون» وقيل: إنه صيام مالك بن أنسء» ورُويَ عنه كراهة 
صوم أيام البيض» وقال ابن شعبان المالكي: أولٌ يوم من الشهر والحادي 
[عشر»ء والحادي] والعشرون0© . 

(ق): رُوِيَ عن مالك كراهةٌ تعمّد صوم أيام البيض» وقال: ما هذا 
ببلدناء والمعروف من مذهبه كراهة تعيين أيام مخصوصة للنفل» وأن 
يجعل الرجل لنفسه يوماً» أو شهرا يلتزمه. والحاصل : أن ثلاثة أيام من كل 
شهر صيامٌ الدهر حيث صامهاء وفي أي يوم أوقعهاء واختلاف الأحاديث 
في هذا عنه كله يدل على أنه لم يكن يرتب على زمان بعينه من الشهرء كما 
قالته عاتشة» ويرحم الله مالكآء لقد فهم وغنه 2 . 


*0 * 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي (8/ 07). 
(6) انظر: «المفهم» للقرطبي اك رونت" 
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ب و ابرم مي اوس ب هل 3 26 اه 20-7 سُِ 

١‏ وعَنٌ مُعَاذَة العَدَوِيّةِ : أنها سَأَلتْ عائشة رَضي الله 
عَنها ٠‏ لكات دش ل الله كلل ص * سوك قد ويه 7 © 15 . 
عنها : ن رسول الله ودع يتصوم من كل شهر ثلاثة يام ! قالت: 
ه 1 ع 8 72 و . ا ه وس 6 
نعم. فقلت : مِنْ أيّ الشهْر كان يتصوم؟ قالث: لم يكن يُبَالي مِن 
ةِ 2ه رح و و 
أيّ الشهّر يَصوم. رواه مسلم. 

قولها: «لم يكن يبالي من أي الشهر كان يصوم» : 

(ق): يعني: أنه لم يكن يعيّن لصوم الثلاث زماناً مخصوصاً من 
الشهر يدوم عليه؛ [وإنما كان] يصومها مرة في أوله. ومرة في آخرهء ومرة 
في وسطهء وهذا ‏ والله أعلم ‏ لثلا يتخيّل متخيئّل وجوبها لو لوزمت في 
وقت بعينه» أو ليبيتّن فرق ما بين الواجب والتطوع» فإن الواجبات في 
الغالن مغينة بأوقات» أو .ذلك بحسب تمكنهة©. 


* 1 * 
9 وعَنْ قتادة بْن ملحَانَ ه» قَالَ: كان رَسُولَ الله يله 


َأ دنا 8 كا الخذ ثلاث م واي م ماو س 
لبيض : ته ©6606 626 

يَأمرنا بصيّام أَيّام البيض عشرة» وأَرَبَع عشرة» وخمس 

م 


عشرَة. رواة أبو داود. 

* قوله: «كان رسول الله ككلهِ يأمرنا بصيام أيام البيض» : 

(نه): هذا على حذف المضاف. يريد: أيامَ الليالي البيض» وَسمّيت 
لياليها بيضاءً؛ لأن القمر يطلع فيها من أولها إلى آخرهاء وأكثر ما تجيء 


.)577 /7( المرجع السابق‎ )١( 


الرواية : «الأيام البيض»» والصواب أن يقال: أيامٌ البيض» بالإضافة؛ لأن 
«البيض» من صفة الليالي» انتهى(" . 

[(ق)]: يحتمل أنه يلهِ عين هذه الأيام؛ لأنها وسط الشهر وأعدلّه 
كما قال: 'خَيرُ الأمور أَوسَطُّها»”". وعلى هذا يدل قوله يلِ: «مَلْ صّمِتَ 
مِنْ سُرَة هذا الشّهر شيئاً»9 . 

رُويَ أن آدم عليه السلام لما أهبطً إلى الأرض اسودٌ جسده من أثر 
المعصية» فلما تاب الله عليه أمره بأن يصوم أيام البيضء فابيضٌ ثلث جسده 
بكلّ يوم صامه. حتى ابيضٌ جميع جسده بصيام أيام البيض» وعن عبدالله بن 
عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله كَكٍ يقول: «صَامٌَ نوح عليه السلام 
الدَهر كلّه إلا يوم الفطر والأضحى. وصَامٌَ داودٌ عليه السلامٌ نصف الدَّهرِء 
وصام إبراهيمٌ عليه السلامٌ ثلاثة أيام من كل شهر صَامَ الدَّهرَ [وأفطر الدّهنَ]»» 
رواه الطبراني في «الكبير»). 56 قال المنذري : وفي إسنادهما: أبو 
فراس» لم أقف له على جرح ولا تعديل» ولا أراه يُعَرفٌ9؟». 


10 لالا 


. )17/7 /1١( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 

إفهة رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (7/ 777). وهو حديث ضعيف . انظر: ١اضعيف‏ 
الجامع الصغير» (/ا/1١37)‏ . 

(9) انظر : «المفهم» للقرطبي (”؟/ 88١)»؛‏ والحديث رواه مسلم )١١1١1(‏ من حديث 
عمران بن حصين ذه . 

(5) رواه البيهقي في (شعب الإيمان» (2845)» والطبراني في «المعجم الكبير» كما في 
«مجمع الزوائد» (7/ .)١160‏ وانظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (7/ 70). 


املف 


“6 الذي يُؤْكَلُ عنده. ودعاء الآكل للمأكول عندة 


06 عَنْ ريد بن خالدٍ الجُهَنيَ له عَن النبي لذ قال : 
2 5 َ اده 2 0 6 2ه 
«مَنْ فطرَ صائماًء كان له مثل أجرهء غيْرَ أنه لا يَنقص من أجر 
1 7 5 7 أ ىو 
الصّائم شيْء» . رواة الترمذيٌ وقالٌَ: حديث حسن صحيح . 

* قوله كل : «من فطر صائماً كان له مثل أجره» : 

يحتمل أن يكون هذا حث""© على تعاطي مكارم الأخلاق من إطعام 
الطعام؛ فمن فطر صائماً كان له مثل أجر رجل صامء وتم له صومه؛ سواء 
كان لهذا الصائم الذي فطره أجِرٌ أم لاء كأن أفسده بكذب». أو غيبة» أو نظر 
حرام ونحوهء ويحتمل: أن يراد به الحثٌ على إطعام الصالحين الأبرار 
القائمين بأداء حقوق الصوم ظاهرا وباطناًء فيفطر أمثال هؤلاء حتى يموز 
بمثل أجر صومهمء والظاهر: أن المراد من تفطير الصائم لمن استطاع أن 
يستطع فيغتنم ما تيسر له بحسب استطاعته؛ لما رواه سلمان الفارسي ذه 


. فى الأصل : «هذا اختار»‎ )١( 


5٠ا/‎ 


قال: خطبنا رسول الله يك في آخر يوم من شعبان فقال: «أيُّها الناسُ قد 
ظَلّكُم شهرٌ عظيمٌ مباركٌ؛ شهرٌ فيه ليلةٌ خيرٌ مِن أل شهرء جعلّ اله صيامّه 
فريضة» وقيامٌ ليله تطوعاًء من تقرّبَ فيه بخصلةٍ من الخيرٍ كان كمّن أدّى 
فريضة فيما سواهٌء ومن أذَّى فريضة فيه كان كمّن أذّى سبعينَ فريضة فيما 
سواه وهو شهرٌ الصَّبْرِء والصبرٌ ثوايّه الجن وشهر المواساة» وشهرٌ يزاد 
فيه رز المؤمن» كن فطر أقنه: حماكما كان مخفرة 25 وعتق رقبته من 
النار. وكان له مثل أجره من غير أن ينقصّ من أجره شيءٌ» قالوا: يا رسول 
اللّه ؟ لبس كلنا بيجو ينا ينظر الصنائيء فقال رسول الله عله : «يُعطِي الله هذا 
الثوات من قطّر صائمآً على تمرة» أو شربةٍ ماءٍ أو مَذْقَ لَبّن2» وساق 
الحديث إلى أن قال: «ومّن أسقى صائما سَقاهُ اللهْمن حوضي شربة 
الما حبر يدكيل اناه وراد اين خزينة في ينه ل قال: إن 
صح الخبرء ورواه البيهقي وأبو الشيخ باختصار”" . 

وفي رواية لأبي الشيخ : قال رسول الله ككلِ: امن فطّر صائماً في شهر 
رمضان مِن كسب حلالٍء صَلَّت عليه الملائكةٌ ليالي رمضانٌ كلّهاء 
وصافحة جبريل ليلة القذرء ومن صافحَهٌ جبريل ير قلبه» وتكثْرٌ ذموعه». 
قال فقلت: يا رسول. الله أفرأيت من لم يكن عنده؛ قال: «فبِقَيْضَةٍ من 
طعام»؛ قلت قلت: أفرأيت إن لم يكن عنده» قال : السو ين خبزاء قال : 


8 ع 


أفرأيت إن لم يكن عنده قال: «فشربةٌ من ماء)””"» وفي إسناده علي بن زيد 


. )”55/8( والبيهقى فى «شعب الإيمان»‎ »)١841/( رواه ابن خزيمة فى «صحيحه)»‎ )١( 
.)41/١( وهو حديث ضعيف . انظر : «السلسلة الضعيفة»‎ 
. )١187( وهو حديث ضعيف. انظر : «السلسلة الضعيفة»‎ )١( 


104 


ابن جدعان» ورواه البيهقي وابن خزيمة باختصار من حديث 5 هريرة » 
وفي إستادة كثير تن زيلن7, 

* قوله: «غير أن لا ينقص من أجر الصائم شيء» : 

وذلك لأن خزانة رحمة الله تعالى واسعة» والنعمة شائعة. 


75 وعَنْ َم ء عمَارَة الأنصاريّة رَضِيّ الله عَنها : أن النبيت 4 


دَخَلَ عَلَيْهاء فَقَدَمَت إِلَبْهِ طَمَاماء فَقَالَ: «كلي». فَقَالَثْ: إني 
صَائمَةٌ فقالَ رَسُولُ الله يكل : «إِنَّ الصَّائِمْ تصّلئٌ عَلَيّْهِ المَلائِكَة ذا 


بحا 


أآه 


أكلّ عِنْدَهُ حَنَّى يَفْرغوا». وَرْتّما قالَّ: «حَنَّى يَشْبَعُوا» رواهُ الترمذئٌ. 


* قوله كه : «إن الصائم إذا أكل عنده صلَّت عليه الملائكة» 

(مظ): وذلك لأن الصائم إذا رأى الطعام» ورأى من يأكله عنده؛ 
تميلٌ نفسه إليه» ويكون الصومٌ عليه شديداً في هذه الحالة» فمن صبر على 
الصوم مع هذه المشقة؛ استغفرت له الملائكة» انتهى”" 

وروى ابن ماجه» والبيهقي في «شعب الإيمان» عن بريدة ذَيه قال : 
دخل بلال على رسول الله كَلِِ مَحِلَّ الغداء» فقال: "كل يا بلالٌ»» قال: إني 
ظ () روه البيهقي في «السنن الكبرى) (5/ .)72١5‏ وابن خزيمة في «(صحيحه' 

.)6١:85( ا ضعيف . انظر : «السلسلة الضعيفة»‎ ,)١188( 
.)0١ /7”( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )( 
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صائم» فقال رسو الله له: «نأكلٌ رزقناء وفَضَلٌ رزقٍ بلال في الجن 
أشعرت يا بلالٌ أنَّ الصائِم تسبح عِظَامُةُ وتستَغَفِرٌ لهُ الملائكةٌ ما أكل 
عندة270 . 

الو او و0 
قال: (إِنَّ الرجل الصائم إذا جالسَ القوم وهم سكررنة هات عليه 
ايو فيه أبان ابن أبي عيّاش» وهو متروك” . 


*# *# 


١‏ - وعَنْ أَنَسٍ ضه : لوعي مار 
عبادة هه فَجَاءَ بخُبْرَ وَرَْتِء فأكل» ثُمَ قَالَ النبئ بكلل: «أَفْطَرَ 
ِنْدَكُمُ الصَائَمُونَء وَأكلَ طَعَامَحَمْ الأ بْرَارٌ 37 ع 
المّلابَكَةً) . روا أبو داو بإسناد صحيح . 

* قوله: «أفطر عندكم الصائمون» : 

يعني : جعل طعامُك فطراً للصائمين» حتى تفوز بمثل أجر صومهم. 
وتحوزّه من غير مشقة» وأن يأكل طعامكم الأبرار؛ ليتقووا به على عبادة الله 
فيكون عونا لهم على الطاعة . 

(مظ): يجوز أن يكون هذا دعاءً منه صلوات الله عليه» وأن يكون 
010( رواه ابن ماجه »)١7545(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (7”0857). وهو حديث 


موضوع . انظر: «ضعيف الجامع الصغير» (5465). 
(؟) رواه الطبراني في ١المعجم‏ الأوسط» (7799). 


لك 


إخباراء وهذا الوصف موجودٌ في حقه يكوه وأما من غيره يكون دعاء؛ لأنه 
لا يجوز لأحد أن يخبر عن نفسه أنه 205 . 

(ط): لعل في إطلاق «الأبرار» ‏ وهو جمع - على نفسه كك للتعظيم ؛ 
لقوله: #اإِنَإنرهِي َكب أَمَّد 14النحل: 11٠١‏ وقوله: باب يصَدا)ك 
[الجن: 7]9" . 


[ل1لالا 


.)0170-5575 /5( انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )١( 
)541٠١ /4( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )0( 


5١١ 


م 


كه سه 


2 


00 ا 1 حرج سر اج و سياد ل 0 كد 0 

1 ا الى 5 0 تشدسط - نمسم 
ااا ال ا 6 بخ )اذا 0 5 2 

بن ا و ا ك5 - لين ل يت 
7 لي 
م 5 


5 
4 4 6ب ا( 
متاب اكت ا ؤ 
ا 
الاعتكاف فى رمضان 
(الباب الثالث والثلاثون بعد المئة) 
(فى الاعتكاف) 
15 عن ابن عمر وها قال : كاد رسول الله يَكلكِ يَعْتَكف 
العَشْرَ الأوَاخرَ منْ رَمَضَانَ. متفق عَلَيْهِ. 
2-289 وعن عائشة رَضِى الله عنها: أنَّ النبيت يكلِِ كان 
ره 5 ره 7 سسا أ آ هه ديم ب وا مرا سس و 
َعْتَكفَ العَشرٌ الأوّاخِرَ مِنْ رَمَضان. حَنَّى توفاة الله تعالى» ثم 
اغتكف أَرْوَاجَِهُ منْ بَعْدِهِ. متفق عَليْهِ . 
ملازماً للعمل بطاعة الله تعالى مدة اعتكافه؛ لزمه هذا الاسم. وهو في 
الشرع : ملازمةٌ طاعةٍ مخصوصة:؛ على شرط مخصوص”©2. 
(0) انظر : «المفهم» للقرطبي (7/ .)55٠‏ 


ن لك 


[(ن)]: فيه استحباب الاعتكاف» وتأكده في العشر الآخر من رمضان» 
ومذهب الشافعي: أن الصوم ليس بشرط لصحة الاعتكاف» ويصح اعتكاف 
ساعةٍ واحدة» ولحظةٍ واحدة» وضابطه عنلنا: كت .يزيد عان طمسانئنة 
الركوع أدنى زيادة» هذا هو الصحيحء, ولنا وجه: أنه يصح اعتكافٌ المارٌ في 
المسجد من غير لَبْثِ . 

وليس للاعتكاف ذكر مخصوصء ولا فعل آخر سوى اللَبْثِ في المسجد 
بنية الاعتكاف» ولو تكلم بكلام دنياء أو عمل صنعة من خياطة أو غيرها؛ لم 
يبطل اعتكافه . ظ 

وقال مالك وأبو حنيفة والأكثرون: يشترط في الاعتكاف الصومء فلا 
يصح اعتكاف مفطر» واحتجوا بهذه الأحاديث» واحتج الشافعي باعتكافه َل 
في العشر الأول من شوالء رواه البخاري ومسلم. وبحديث عمر ذه أنه 
قال: يا رسول الله؛ إني نذرث أن أعتكف ليلةً في الجاهلية» فقال: «أَوْفٍِ 
بَذْرِكَ"20» والليل ليس محلاً للصوم . 

وفيه: أن الاعتكاف لا يصح إلاافي المسجد,. وهو مذهمب مالك» 
والشافعي» وأحمدء وداود» والجمهور؛ لأن النبي كله وأزواجّه وأصحابه إنما 
اعتكفوا في المسجدء مع المشقة في ملازمته» ولو جاز في البيت لفعلوه» ولو 
مرة» لاسيما النساء؛ لأن حاجتهن إليه في البيوت أكثرء وقال أبو حنيفة : 
يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتهاء وهو الموضع المهيأ من بيتهاء قال: 
ولا يجوز للرجل في مسجد بيته» وكمذهب أبي حنيفة قول قديم للشافعي» 


)010( رواه البخاري (5719)» ومسلم .)١5955(‏ 


17 


ضعيفٌ عند أصحابه» وجوّز بعض أصحاب مالك» وبعض أصحاب الشافعي 
للرجل والمرأة في مسجد بيتهماء ثم اختلف الجمهور المشترطون للمسجد 
العام» فقال الشافعي ومالك وجمهورهم: يصح الاعتكاف في كل مسجدء 
وقال أحمد امح ويام دو الور وال ارحس : يختص بمسجد 
تصلّى فيه الصلوات كلها وقال الزهري وآخرون: يختص بالجامع الذي تقام 
فيه الجمعة» ونقلوا عن حذيفة بن اليمان الصحابي اختصاصه بأحد المساجد 
الثلاثة» المسجدٍ الحرام» ومسجد المدينة» والأقصى» وأجمعوا على أنه 
لا حد لأكثره(" . 

(ق): يكره الدخول في الاعتكاف لمن يُخاف عليه العجز عن الوفاء 
بحقوقه» وذهب مالك وجمهور العلماء إلى أن الصوم شرط فيه؛ لقوله 
تعالى : وا لافروفوك وخر عَلَكمُونٌ فى الْصَسَدجِرٌ #[البقرة : 17 ولأنه يكل لم 
يعتكف قط إلا وهو ضائم» ولما رواه سفيان بن جبير» عن الزهري. عن 
عروة» عن عائشة: أن رسول الله يك قال : «لا اعْيِكافٌ إلا بصّوم200, ومثله 
عن علي» وابن عباس» وابن عمر» وعروة بن الزبير» والشعبي» والزهري. 
والثوري» والأوزاعي» والحسن بن حَيٌ» وأبي حنيفة» وأبي يوسف. وأحمدء 
وجوزه الشافعي بغير صيام» وهو قول علي» وابن مسعود. والحسن البصري. 
وعطاء بن أبي رباح» وعمر بن عبد العزيز» وابن أبي عبلة» وداود. 

وقال أئمتنا: الاعتكاف الشرعي: هو ملازمة المسجد ليتفرغ لعبادة الله 


(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (4/ 517 -58). 
(0) رواه أبو داود (7841/7) من حديث عائشة رضى الله عنها . وهو حديث ضعيف . 


انظر : «ضعيف الجامع الصغير» (111/5). 


5:1 


مع صوم في مدة أقلُ واجبها يوم وليلة» وأقل مستحبتها عشرة أيام بلياليهاء 
ومنع مالك اشتغاله في المسجد بسماع [علم» وكتابته]ء أو بالأمور المباحة» 
كالعمل والخياطة» وشبّهِ ذلك [إلا فيما خف] من هذا كله» وأباح له الشافعي 
وأبو حنيفة الشغل بما يباح له من ذلك كله» أو يرغب فيه من طلب علم ونحوه. 
وأما خروج المعتكف من المسجد؛ فلا يجوز إلا لقضاء حاجة» أو 
شراء طعام أو شراب مما يحتاج إليهء ولم يجد من يكفيه ذلك. وإدامثه كل 
الاعتكاف في العشر الأواخر إنما كان لما أبين له من ليلة القدرء ثم من 
اعتكف في العشر الأواخر من رمضان. فهل يبيت ليلة الفطر في معتكفه 
ولا يخرج منه إلا إذا خرج لصلاة العيد» فيصلي وحيتئذٍ يرجع إلى منزله؟ أو 
يجوز له أن يخرج عند غروب الشمس من آخر رمضان؟ قولان للعلماء. 
الأول: قول مالك وأحمد وغيرهماء وهو محكي عن السلف, واختلف 
أصحاب مالك إذا لم يفعل» هل يبطل اعتكافه» أم لا يبطل؟ قولان. 
وذهب الشافعي» والليث» والأوزاعي» والزهري» وآخرون إلى: أنه 
يجوز خروجه ليلة الفطرء وظاهر مذهب مالك أن ذلك على وجه 
الاستحباب ؛ لأنه قد رُوِيَ عن النبي كه(" . 
# # * 


تر 


وعَن أبى هريرة ظه» قالَ: كان النبيئٌ يله يَعْتَكفٌ 
1 ل اسم ار ه داس 
فى كل رمضان عشرة | 


5 قي 


-0 20 م 5 و2 أ 
م فلمًا كان العام الذى فبضص فيه 
و 


.)١51٠ /75( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


516 


اغتكف عِشْرينّ يَؤْماً. رواه البخاريٌ . 


* قوله : «فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يومأ» : 

روى أبو داود والترمذي عن أنس قال: كان النبي كله يعتكف في 
العشر الآخر من رمضانء فلما كان العام المقبل اعتكف عشرين”" . 

(خط): فيه : أن النوافل المؤقتة تقضى إذا فاتت» كما تقضى الفرائض» 
وفيه: يستدل لمن جوز الاعتكاف بغير صوم؛ وذلك لأن صومه يَكهْ في شهر 
رمضان إنما كان للشهرء لأن الوقت مستحق له» لا للاعتكاف” . 


[لا للا 


000( رواه أبو ذاوة (559؟7), والترمذي .)8١*(‏ وهو حديث صحتيم + انظر : ااصحيح 
أبى داود» .)5١175(‏ 


(؟) انظر: المعالم السئن» للخطابى (؟5/ .)١7377‏ 


4 


تيدع حار لود 
0 ل" 28 


* قال الله تعَالى : اوبعل تينج ليدم 
سيبلا" ومن كَفْرَ أله عنعن ألْمتمِينَ 4 [آل عمران: 191 . 


0 
(الياب الرابع والثلاثون بعد المئة) 
(في الحج) 

(نه): الحج في اللغة: القصد إلى كل شيء» وخصّه الشرع بقصدٍ مَعيّنِ 
ذي شروط معلومة. وفيه لغتان : الفتح . والكسن. وفيل : الفتح المصدنٌ. 
ولك اا 

(ن): الحج بفتح الحاء : هو مصدذر» وبالفتح والكسر جميعاً: هو 
الاسم منه» وأصله : الف ويطلق على العمل أيضاً وأصل العمرة: 
الزيادة . ظ 
وجوب العمرة» فقيل: واجبة» وقيل : مستحبة. وللشافعى قولان. أضحهما : 
وجوبهاء وأجمعوا على أنه لا يجب الحج ولا العمرة في عمر الإنسان إلا مرة 


71/1 انظرة #النهاية فى غريت الحديثة» لابن الأثير‎ )1١( 


وف 


واحدة» إلا أن ينذر فيجيب الوفاء بالنذر» وإلا إذا دخل مكة لحاجة لا تتكررء 
ففي وجوب الإحرام بحج أو عمرة خلاف» وهما قولان للشافعي» أصحهما: 
استحبابه . 

واختلفوا في وجوب الحج. هل هو على الفورء أو التراخي؟ فقال 
الشافعي وأبو يوسف وطائفة : هو على [التراخي] إلا أن ينتهي إلى حال يُظن 
فاه لو أخره عتهاء وقال أبو حيفة ومالك وآخرون: هو على الفو"». 

(ق): حوره تفقوا على أنه يجوز تأخيره السنة والسنتين؛ لأنه ككل 

خّر الحجّ سل بعد إيجابه بقوله تعالى : وين عَلَألنّاس حِج ألْسَيْتِمَنِ أسَتَطاءَ 
إِلْهِ ود غمران: 0] الاية» وهذه آية وجوب الحج عند الجمهور. 
وهو أحد أركان الإسلام ودعائمه2 . 

عن أنس ذه : أن رسول الله يَِ سئل عن قوله تعالى : من أسَتَطاءَ ليه 
ميلا #[آل عمران: 90]» فقيل : ما السبيل؟ قال: «الرَادُ والراحلةٌ» رواه الحاكم 
وقال: صحيح على شرط مسله”". 

في امسند أحمد» عن ابن عباس ا قال: قال رسول الله يِل : 
«تَعَجلوا إلى الحَحح ‏ ب يعني الفريضة - فإِنّ أحَدَكُم لا يَدْرِي ما يَعْرِضُ لَه( 


.)1/7 /8( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

() انظر : «المفهم» للقرطبي (7/ 5905). 

(”) رواه الحاكم في «المستدرك» .)١5١5(‏ وهو حديث ضعيف . انظر: إرواء الغليل» 
(48). 

(5) رواهالإمام أحمد في «المسند» (7/ .)7١‏ وهو حديث حسن . انظر: «إرواء 


.)9٠( الغليل»‎ 


وله عن ابن عباس مرفوعاً : من أرادَ الحَج فَلْيِتَعَجّلُ 0 فليتَعَجل20” . 


قوله : 9و سََكمَرَ 4 ؛ أي : ساني فقد كفر والله غني 


وروى ابن مردويه عن علي ذه قال: قال رسول الله يِه : «مَن ملك 
رادا وراجلة ولّم يَحْحَّ بيت اللم؛ فلا يَضرٌّه مات يَهُودِياً» أو نَصُرانيًء ذَلِكَ بأنَّ 
لله قال : طوَيِعلَ دينج تمن أتنصَطاء يه ميملا و كفرَ وإ أمّه عن 
لْمَتلمِينَ#[آل عمران: /917]) . 

ورواه ابن جرير» وابن أبي حاتم» والترمذي» وفي إسنده مَقالٌ29, 
لكن صح عن عمر بن الخطاب ذ#ه: من أطاق الحج فلم يحج. فسواء عليه 
مات يهودياً أو نصرانيا!” . 

وَرُوق عن الحبين البصرى قال: قال عمر ين الخطاب: لقد ممت 
أن أبعف رجالا إلى هذه الأمصان: فينظروا كلّ من كان له جدَّة فلم يحج. 
فيضربوا عليهم الجزية» ما هم بمسلمين”» 

(م): في هذه الاية أنواع من التوكيدء أحدها: قوله: #وَيِنَمعلَالنَايس 


)01 رواه الإمام أحمد في «المسند» .)7١5 /١(‏ وهو حديث حسن . 

2 روآاه الترمذي 2)8١5(‏ وابن جرير الطبري في «تفسيره» (4 / 01 وابن أبي حاتم 
في «تفسيره» (72/ 7/17). وهو حديث ضعيف . انظر: اضعيف الترغيب والترهيب» 
(7/65). 

69 رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)١55060(‏ 

(5) رواه ابن الجوزي فى «التحقيق فى أحاديث الخلاف» »)١711(‏ وهو مرسل؛ لأن 
الحسن لم يسمع من عمر طبه . انظر : «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي (؟/ 0). 


حرة 


حِخ الْبَدَتِ #[آل عمران: 97]» والمعنى: أنه سبحانه لكونه إلها ألم عبيده 
هذه الطاعةء فيجب عليهم الانقيادُ» سواءً عرفوا وجة الحكمة فيها أم لم 
يعرفواء ثانيها: أنه ذكر (الناس)» ثم أبدل عنه من (استطاع إليه) والتفصيل 
بعد الإجمال يدل على شدة العناية والاهتمام» ثالثها: لام الملكِ وهي 
قوله: (ولله) وكلمةٌ (على) وهي للوجوب. رابعها: إيجابه على كل إنسان 
يستطيعه» وتعميمٌ التكليفٍ يدل على شدة الاهتمام» خامسها: قوله: (ومن 
كفر) مكان (لم يحج) وهذا تغليظ شديد في تارك الحج» سادسها: ذكرُ 
الميناي ال فب دل فى الماك والشطط واللخدلانه: باينا 
قوله : (عن العالمين) ولم يقل: (عنه)؛ لأن المستغنيً عن كلّ العالمين 
أولى أن يكون مستغنياً عن ذلك الإنسان الواحد وطاعته» ومما يدل من 
الأخبار على تأكيد الأمر بالحج قوله ككل: «حُجُوا قبل أنْ لا تَحُجُواء فإنه 
قد هدم البيث مَرَّتِيِنِ يفم في الثَالثةِ»0" . 

ويروى: ١حُجُوا‏ قبل أنْ لا تَحُجُّواء قبل أن يَمْنْمَ البَدُ جانبه)0©» قيل : 
معناه: يتعدَّرُ عليكم السفرُ في البَدٌ إلى مكة ؛ لعدم الأمن» أو غيره. 


)١(‏ أورده بهذا اللفظ الثعلبي في «تفسيره» (7/ »)١51‏ والزمخشري في «الكشاف» 
»)5١9 /١(‏ ورواه ابن خزيمة في «صحيحه)» (7001)» وابن حبان في (اصحيحه' 
(7176) من حديث ابن عمر يه مرفوعاً بلفظ : «استمتعوا من هذا البيت فإنه قد 
هدم. . .». وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» .)١١١١(‏ 

(0) أورده بهذا اللفظ الزمخشري في «الكشاف» »)57١ /١(‏ ورواه الدارقطني في 
لاسئنه» (7/ من حديث أبي هريرة ذه بلفظ : «حجوا قبل أن لا تحجوا' 
قيل : ما شأن الحج؟ قال: «تقعد أعرابها على أذناب أوديتها فلا يصل إلى الحج 
أحد». وهو حديث موضوع . انظر: «ضعيف الجامع الصغير» (5591). 


ا 


وعن ابن مسعود: حدوا هذا البيت قبل أن تنبت في البادية در 
لا تأكل منها دابةٌ إلا هلكت» انتهى2" . 

ورُويّ عن أنس بن مالك ضَيهء عن رسول الله يك قال: «أَوحَى الله” 
إلى آدمٌ عليه السلامٌ: أن يا آدمٌ؛ حم هذا البيت قبل أنْ يَحدْثَ بكَ حَدَتُ 
المَوْتِء قالَ: وما تَحْدِثُ علىّ يا ربٌ؟ قالَ: ما لا تذري» وهُو المَوتُ» 
قال : وما الجُوتُ؟ قال : رن با التعديت وله رواه أبو القاسم 


* قوله يِه : «بني الإسلام على خمس». سبق في (الباب الحادي 


* #6 * 


(0) انظر: «تفسير الرازي» .)١177748(‏ وقول ابن مسعود أورده أيضاً التعلبي في 
«تفسيره) (7/ .)١61/‏ والزمخشري فى «الكشاف» .)57١ /١(‏ 


(2) رواه أبو القاسم الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» .)٠١58(‏ وهو حديث موضوع . 
انظر: «ضعيف الترغيب والترهيب» (191). 


يف 


7 9 وعَنْ أبي هُرَئْرَة ضف » قالَ: خَطْبَنَا رَسُولٌ الله يلو 
َقَالَ: «يا أَبهَا النَّاُِ! قَدْ فَرَضَ الله عَلَيْكَهْ الحَجّ فَحُجُواء. فقَالَ 
َجُل: ا و0 حَتََى قالَهَا ثلاثاً 189 

لله كله : «لو قلت : نعم لَوَجَبَتْ» ال 
قال : ل الو ما تَركتُكه ؛ ؛ فَإِنَمَا هَلَكَ تن قات قم يكذ 
سَوَالوم؛ وَاْلانهم عَلى أنبيياتهم. فإذا أَمرْتَكُم بش شيع قأتوا منهُ 
مَا استطع: كم وَإِذَا نَهبتكم عَنْ شَيْءٍ» دغر ولعي 

* قوله : «فقال رجل» : 

(قض): هو الأقرع بن عابس» «أكل عام؟» أي : تأمرنا أن نحج كل 
عام» وهذا يدل على أن مجرد الأمر لا يفيد التكرار ولا المرة» وإلا لما صح 
الاستفهام. وإنما سكت كلل حتى قالها ثلاثاً زجرا [له] عن السؤالء» [فإنه 

مّ عنه؟ لأنه يكِِةِ مبعوث لبيان الشرائع» 
وتبليغ الأحكام» فلو وجب الحج كلَّ سنة لبينه الرسولٌ يكلِ لا محالة. 
ولا يقتصر على الأمر به مطلقاً. سواء سئل أو لم يسأل» فيكون السؤال 
ستعجالاً ضائعاء ثم [إنه لما] رأى أنه لا يتزجر به ولا يقنع إلا بالجواب 
الصريح؛ أجاب عنه بقوله : «لو قلت : نعم لُوجَب كل عام حَجََةاء فأفاد به 
أنه لا يجب كل عام؛ لما في (لو) من الدلالة على انتفاء الشيء لانتفاء غيره» 
وأنه إنما [لم] يتكرر لما فيه من الحرج والكلفة الشاقة» ونبه على أن العاقل 
ينبغي له أن لا يستقبل الكلّف الخارجة عن وُسْعِهِء وأن لا يسأل عن شيء 


تقديم] بين يدي رسول الله يَِْةٌ منهي 


سهي 


0 


إن يُبْدَ له أساء ءَة» ويحتج بهذا الحديث من جوز تفويض الحكم إلى رأي 

النبي كله وهو ضعيف؛ لأن قوله : [«ولو قلت» أعيٌ من أن يكون فول مد 
تلقاء نفسه. أو من وَحَي نازلٍ» والدالٌ على الأعمٌ لا يدل على الأخصّ. 
لكنه.يدل على أن الأمر للوجوب؛ لأن قوله: «لو قلت: نعم» لوجب» إنما 


يصح إذا كان الأمر مقتضياً للوجوب”" 
* وأما قوله ككل : «ذروني ما تركتكم. . .2 إلى آخر الحديث؛ فقد 
# ج# ب 


٠07‏ - وَعَنْهُ قَالَ : كل الي كل : أي العَمَلٍ أَفضلٌ؟ 
َالَ: «إيمان يله له وَرَسُولِهِه» قِيلَ: ثم مَاذَا؟ قالَ: «الجِهَادُ في سَبِيلٍ 
الله»» قيل : : ثم مَاذا؟ قَالَ : هل و . متفق عليه . 

«المبرور» : هُْوَ الذي لا يركب صَاحِبُهُ فيه مَعْصِيَة. 


* قوله : «سئل رسول الله ككلهِ : أي العمل أفضل» : 

وجه الجمع بين هذا الحديث وبين ما جاء في معناه سبق في (الباب 
الغالث عشر). 

* قوله : «الحهاد» : 

(ك): أي: القتال مع الكفار لإعلاء كلمة الله وإنما جعله أفضل من 
ري ايلك النفس فى سيل الله 
)١(‏ انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (؟/ .)١5١-1١١‏ 


ةى2 


والجُودُ بِالنفس أَقَصّى غاية الجُود 

و(الحياة) إفااميتدا ميحدوف الشر» أوى حة ميحدوت الميعداً: وكذلك 
أخواه» ثم الأفضل بعدّه هو الحج؛ لأنه عبادة مركبة من العبادة البدنية 
والمالية0©. 

(ن): الحج المبرور هو الذي لا يخالطه شيء من المآثم» ومنه: برت 
يمينه» إذا سَلِم من الحنْث. وير ببعُهء إذا سلم من الخداع» وقيل: المبرور: 
المتقبّل» وقال الحربي : بك حبك بضم الباء» وبر حججّك بفتحهاء إذا رجع 
مبروراً» وفي الحديث: 'برُ الحَجّ إطْعامُ الطعام؛ وطِيبُ الكلام»0©: فعلى 
هذا يكون من البرّء الذي هو فعل الجميل» قال: ويجوز أن يكون المبرور 
الصادقّ الخالصّ لله تعالى» وقال الجوهري : بَدَ حَجّه وبر حَجهء بفتح الباء 
وضحهاء و ال حخف ونول ون قال ١‏ العووة المنة] قه لمتتكل ون حيك 
إنه لا اطلاع على القبول» وجوابه: أنه قد قيل: من علامات القبول أن يزداد 
بعدّه خيراك". 

(ط): يقال: بَدّه: أحسنّ إليه» فهو مبرور» ثم قيل: بَدَ الله عمله : إذا 
قله كأنه أحسنّ إلى عمله بأن قَبِلّهء ولم يَرْدَّه وعلامة كونه مقبولا 


الإتيان بجميع أركانه وواجباته. مع إخلااص النية واجتناب ما نهي عنه . 


() انظر : «الكواكب الدراري» للكرماني .)١57/1١(‏ 

(0) رواه الحاكم في «المستدرك» (11) من حديث جابر ذه . وهو حديث حسن. 
انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» .)٠١95(‏ 

(9) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ 076-15 . 


خرة 


وقوله: «إيمان بالله» والجهاد» وحج مبرور»: أخبارٌ مبتدأ محذوف». 
نكر الإيمان؛ ليُشعر بالتعظيم والتفخيم؛ أي : التصديقٌ المُقَارَنْ بالإخلاص» 
المُسِبَتبِعْ للأعمال الصالحة؛ وعرّف الجهاد؛ ليدل على الكمال» لأن الخبر 
المعرّف باللام يدل على الاختصاصء كما قال: «فَذَلِكمُ الرّباطً»» ووصّف 
الحيمّ بالمبرور؟ ليدل [بما يدل] التنكيرُ في الإيمان» والتعريف في الجهاد. 
فإن قلت: لم لا تحملها على الابتداء محذوفة الأخبار؟ قلتُ: يأبى التنكية 
في «إيمان» ذلك؛ على أن المقدَّرَ في الكلّ: «أفضل الأعمال». وهو أعرفٌ 
من «حج مبرور» ومن (إيمان بالله». فأجري [«الجهاد»] مُجراهما مراعاة 
للتناسست20©. 

(ك): عرّف الجهادَ» ونكر الإيمان والحجّ؛ لأنهما لا يتكرر وجوبهماء 
للكمالء إذ الجهاد لو أتى به مرة مع الاحتياج إلى التكرار؛ لما كان أفضل”". 


* # # 


ينية 10117 7 سّ 4 ان (مَنْ 
25 وعنهء قال : بيعت ره سول الله كَلِِ يقول : 
2 ا تر م 0-6 م لير 
حَمجَ فلم يَرْفْتْء وَلَمْ يَفْسقء رجَع كيومَ ولدنه أمّه» . متفق عليه . 
* قوله وة: «فلم يرفث» : 
(ن): 5257 ورفث» بفتح الفاء وكسرهاء يرفث» [ويرفث] وَيررفت 
() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١978‏ 
(2) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني .)١1777 /١(‏ 


5١ 


بضم الفاء وكسرها وفتحها”". 

(نه): الرفث: التصريح بذكر الجماع» والإعرابُ به وقال الأزهري: 
هو كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة( . 

(ط): قال سعيد بن جبير: في قوله تعالى: #قلا رَسَتَ وَلَا مسو ولا 
جِدَالَ فى لحي #لالبقرة: 197]: الرفث: إتيان النساءء والفسوق: السّباب. 
والجدال: المراء يعني : مع الرُفقاء والخَّدّم والمكارين» وإنما لم يذكر الجدال 
في الحديث اعتماداً على الآية:.والفاء في «فلم يرفث» معطوف على الشرط. 
وجوابه : الرجع»؛ أى : غارة ‏ الرر خ ‏ وبوور أن رن حال أي : 
رجع مشابهاً لنفسه في البراءة عن الذنوب في يوم ولدته أمه” . 

(ك): لفظ «كيوم» يجوز فيه البناء على الفتح . 


*# * 


١‏ 9 وعَنْهُ: أنَّ رَسُولَ الله كله قالَ: «العْمْرة ! إلى العْرة 
كفَارَة لما يَيَْهُمَاء والح المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَرَاءٌ إلذَ انهه متفقٌ عليه . 

* قوله َه : «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما» : 

(ن): هذا ظاهر في فضيلة العمرة» وأنها مكفرة للخطايا الواقعة بين 


(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١١9/9(‏ 

(0) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ )711١‏ . 
(9) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١919‏ 

(4) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (8/ .)6١‏ 


ضر 


الحُمْرتِينَء وسيق بيان هذه الخطاياء وبيان الجمع بين هذا الحديث وأحاديثِ 
تكفير الوضوءٍ الخطاياء وصوم عاشوراءء واحتج بعضهم في نصرة مذهب 
الشافعي والجمهور: في استحباب تكرر العمرة ة في السئة الواحدة مرارً» وقال 
مالك وأكثر أصحابه: يكره أن يعتمر في السنة أكثرٌ من عمرة واحدة» قال 
القاضي : وقال آخرون: لا يعتمر في شهر أكثرٌ من عمرة . 

واعلم: أن جميعٌ السنة وقتٌ للعمرة» إلا من هو ملتبس بالحج» فلا 
يصح اعتماره حتى يفرغ من الحج» وبهذا قال مالك وأحمد والجماهير» وقال. 
ينا بان لخي سل ياب عا 

ومعنى قوله عله : «ليس له جزاء إلا الجنة» : أنه لا يُقَتصرٌ لصاحبه من 
الجزاء على تكفير بعض ذنوبه» بل لا بد أن يدخل الجنة'" . 


ا 4 
ال ا سس 02 ا ل تت بتر 010 و - 1 0 

5 وَعَنْ عَايْشَةَ رضي الله عَنْهَاء قالث: قلث: يا رسول الله ! 
0 أ ا م 0 ع7 ل 7 2< 0 م و 2 
نرَى الجِهَادَ أفضل العَمَلٍ؛ ألا نَجَاهِدٌ؟ ققالَ: «لَكِنْ أفضل الجهاد 
#8 سه وا و 5 و 
حج مَبْرور» رواه البخاري . 

* قوله ككل : «لكن أفضل الجهاد حج مبرور» : 


سبق وجه الجمع بين هذا الحديث وبين الأحاديث الواردة في تفضيل 
الجهاد على الحج في أول (الباب الثالث عشر) . 


#06 # 


.)١18-1١1/9( انظر: «شرح مسلم"» للنووي‎ )١( 


يفية 


07 - وَعَنْهًا : أَنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: «مَا م ِنْ يَوْمِ أكثر مِنْ 
َنْ يُعْتِقَ الله فيه عَبْداً مِنَ الثار مِنْ يَوْم عَرَفَةً) رواه مسلم. 


* قوله يلهِ: «ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من 
يوم عرفة» : 

(ق): روينا «أكثر؛ رفعاً ونتصباء فرفغعه على التميمية» ونصبه على 
الحجازية» وهو في الحالين خبر لا وصف,. والمجروران بعده مبنيان» ف «من 
يوم عرفة» يبين الأكثرية مما هي. ومن أن يعتق» يبين المميزء وتقدير 
الكلام : ما يومٌ أكثرُ من يوم عرفة عتيقاً من النار(" . 

(ن): هذا الحديث ظاهر الدلالة في فضل يوم عرفة» وهو كذلك» 
ولأصحابنا في أفضل الأيام وجهان. أصحهما: أنه يوم عرفة» وثانيهما: أنه 
يوم الجمعة؟؛ لقوله كلخ «خيث ووخلنة ماي انمق ب« م الجمعة)2"0 
ويتأول هذا الحديث على أنه أفضل أيام الأسبوع» انتهى(" 

يوم عرفة أفضل أيام الدنياء كما خرتجه ابن حبان في («صحيحه» من 
حديث جابر 5ه0: وذكر أبو زكريا النووي عن البغوي وغيره: أن يوم 
عرفة أفضل أيام السنة» وعلى المرجح من المذهب لو قال رجل لزوجته : 


.)5١ /7( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

(1) رواه مسلم (6014) من حديث أبي هريرة طبه 

(9) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١١17/9(‏ 

(5) رواه ابن حبان في (صحيحه» (3860). وهو حديث ضعيف . انظر : «ضعيف 
الترغيب والترهيب» (7/78) . 


5” 


أنت طالق في أفضل أيام الدنياء طلقتْ يوم عرفة”©. 

قال أبو بكر بن الأنباري: إنما سُّمَمّيِتْ يوم عرفة؛ لأن جبريل علم 
إبراهيم عليهما السلام المناسكٌ كلّها بعرفة» فقال: أَعَرفْتَ في أي موضع 
تطوفٌ» وفي أي موضع تسعى» وفي أي موضع تقفء وفي أي موضع 
تنحر وترمي؟ فقال له: عَرَفْتُ» فسّمّيت عرفة» وجاء نحوه عن أبي مجلز 
وابن عباس» وقال الضحاك: إنما سّميت بذلك؛ لأن آدمّ عليه السلام وقع 
بالهندء وحواءً بجدَّة فاجتمعا بعرفة وتعارفا. ظ 

وعن ابن عباس 485ا: أن إبراهيم عليه السلام رأى ليلة التروية في 
منامه أنه يُؤمّر بذبح ابنه» امن رَوّى يومّه أجمم؛ أي : فكرء أَمِنَ الله 
ذلك الحلمء أم من الشيطان؟ فس فَسَمّيَ اليوم من فكرته تروية» فلما أصبح 
عرف أن ذلك من الله كك » فسّمّيَ اليومُ عرفة» وقيل: سمي بذلك لطيب 
رائحتهء مأخوذ من العَدْف» الذي هو الأرَجّ الطيتّبُ» ومنه قوله تعالى : 
يدهم اند عرََهَا لج #[محمد : 5]؟ أي : طيّبها في أحد التأويلين» وقيل : 
إن آدم اعترف بذنبه فيه» فوقعت له التوبة والقبول فيه» وقيل : سْمّىَ بذلك 
لأن الناس يتعارفون بعرفات» كالكب الشامي يعرف أخبار العراقي : 
والعراقي أخبار اليماني» وقيل : لأن الناس يعترفون هناك بذنوبهم» وقيل : 
لأن الحُور العين تستأذن رضوانء فيَطْلِعْنَ على أزواجهن في يوم عرفة» 
فيَعْرفنَ أزواجّهنء فسّميت عرفة لذلك . 

ذكره الترمذي الحكيم في كتابه «أسرار الحج» . 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ .)١57‏ 


2 - 


بقية هذا الحديث : (إِنَهُ ليتدنو» ثم يُباهِي بهم المّلايكة:» فيقولٌ: 
ما أراد هؤ لاء» : 

(ن): هذا دنو رحمته وكرامته» لا دنٌ مسافة ومماسة» كما روي في 
اتن اما ري ليطا يومآ هو فيه أصْغء ولا دو ولا أخقر 0 
عن اي 0 الحديث؛» وقد يريد: دنوَ الملائكة إلى اللأرض» أو 

(ق): (يباهي بهم الملائكة» ا يثني عليهم عندهم» ٠‏ ويعظائهم 
بحضرتهم » لبر ل عر لني تباي * جاؤوني شن عثرء 
بقول: #أَتَححَلُ فِيبَا مَن يُفْسِدُ فِيبَا #[البقرة: 0]» وإظهار لتحقيق قوله : 
إن أعلمُ #[البقرة: 70]. 

وقوله : "ما أراد هؤلاء»» أي : إنما حملهم على ذلك حتى خرجوا 
عن أوطانهم» وفارقوا أهليهم ‏ ابتغاءٌ مرضاتيء وامتثالٌ أمري» انتهى7» 

خرّج أبو عبدالله الحاكم من طريق حسين بن عبدالله الهاشمي» عن 
)١(‏ رواه الإمام مالك في «الموطأ» /١(‏ 577). وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف 

الترغيب والترهيب» (9/59) . 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١١1/9(‏ 


(7) رواه ابن خزيمة في (صحيحه» )7585٠(‏ من حديث جابر ذه . وهو حديث صحيح 
لغيره. انظر : «السلسلة الضعيفة» (9/ا5). 


(:) انظر: «المفهم» للقرطبي (7/ .)55١‏ 


في 


عكرمة» عن عباس ها قال: رأيت رسول الله كل يدعو بعرفة» يداه إلى 
صدره» كاستطعام المساكين . 

وخرّج أحمد في المسنده»» وابن ماجه في اسدنة 21 عن عياسن بر 
مرداس ذه : أن رسول الله ككهْ دعا لأمته عشية عرفة بالمغفرة والرحمة» 
فأكثر الدعاء» فأجابه : [الله 5] «إِني قد فعلث» إلا ظلمَ بعَضهم بعَضاًء 
وأما [دنُوبُهُم فيما] بَينِي وبَينَهُم فقد غفرتهاء فقالَ: «يا رَبٌ إِنَّكَ قادِرٌ أن 
يت هذا المَظلومَ [خيراً من مَظلمته] وتَْفِرَ لهذا الطّالم»» فلم يُجَبْ تلك 
العشية بشيء» ثم لما كانت غداة المزدلفة أعاد الدعاءًء فأجابه [الله يك] : 
ظ ١إني‏ قد غفراث لهم» ثم تبسسم رسول الله عم فقال له بعض أصحابه : 
يا رسول الله؛؟ إنك قد تبسمت في ساعة لم تكن تتبسم فيها! فقال: 
«تَبَسّمثُ من عَدُرٌ الله إبليسَ» لما عَلِمَ أنَّ الله تعالى قد اسْتجاب لي؟ أَحَذ 
يدعو بالوَيلٍ والشبور ويَُْو الثّرَابَ على رأسه)90©. 

#د * 


5 


2 وعن ابْنِ عبّاس 0 : أن النبيى كَل قالَ : اعمْرَة في 


بس اإللالاه + د ويه 2ه هي سم عه 
رمضان تعدل ححة. أَوْ: حَجّة مَعِي» متفق عليه.. 
* قوله يَكلِهِ: «عمرة فى رمضان تعدل ححة) : 
3 5 و 
(ن): أي : تقوم مقامها في الثواب ؛ لا أنها تعدلها في كل شيء» فلو 
4 رواه الإمام أحمد في «المسند) (54/ »)١5‏ وابن ماجه (7011). وهو حديث 
ضعيف . انظر : «ضعيف الترغيب والترهيب» (1/57). 


وخر 


ص فيه 


كان عليه حَجََةَ فاعتمر في رمضان لا تجزئه عن الحجة(2 . 

(ق): إنما عَظم أجر العمرة في رمضان؛ لحرمة الشهر» ولشدة 
النَصضّبء والمشقةٍ اللاحقةٍ من عَمَلٍ العمرة في الصوم؛ وقد أشار إلى هذا 
قوله تك لعائشة وقد أمرها بالعمرة: «إِنّها على قذر نصَبكِ». أو قال: 
«نفقتك20 ., 


* * 
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64 وَعَنْهُ : أن امرأة قَالَثْ: يا رَسُّولَ الله! إِنَّ فَرِيضَة الل 
على عِبَادِهِ في الحَجٌ أَدْرَكَتْ أبِي شيْخاً كبيرا لا يت عَلَى 
826 داق اف سا سم ا 
الرّاحلة. أفأحج عنه؟ قال : «نعم». متفق عليه . 


* قولها: ١«شيخاً‏ كبيرا) : 

(ط): (شيخاً) حالء وقوله: (لا يثبت) يجوز أن يكون صفة بعد صفة 
وأن يكون من الأحوال المُتداخلة» ويجوز أن يكون (شيخا) بدلاً؛ لكونه 
موصوفاً؛ أي : وجب عليه الحج بأن أسلم وهو شيخ كبيرء أو حصل له المال 
وهو في هذه الحالة» والأول أوجه. وقوله: (أفأحج عنه؟) الفاء الداخلة عليها 
الهمزة معطوفة على محذوف؛ أي : أيصح مني أن أكون نائبةً له. فأحج عنه(»؟ 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي (9/ 7). 

ف انظر : «المفهم" للقرطبي (”7/ ,)7301١‏ والحديث رواه مسلم (١١؟١)‏ من حديث 
عائشة رضي الله عنها . 

() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ 8-1979 .)١950‏ 


6 


(ن): فيه: جواز سماع كلام الأجنبية عند الحاجة في الاستفتاء 
والمعاملة وغير ذلك» وفيه: جواز النيابة في الحج عن العاجز المأيوس منه 
بهرم أو زمانة أو موت» وفيه: جواز حج المرأة عن الرجل» وفيه: بر الوالدين 
بالقيام بمصالحها من قضاء دين وخدمة ونفقة وحج عنه وغير ذلك» وفيه: 
وجوب الحج [على من هو] عاجز بنفسه. مستطيع بغيره» كولده»ء هذا 
مذهينا ؟ لأنها قالت: (أدركته فريضة الحج تيتا كبيرا؟ لا يستطيع أن يثبت 
على الراحلة)» وفيه: جواز حج المرأة بلا محرم» إذا أمنت على نفسهاء وهو 
مذهبناء ومذهب الجمهور: جواز الحج عن العاجز بموت أو عضبء وهو 
الزّمانة والهرم ونحوهماء وقال مالك والليث والحسن بن صالح: لا يحج 
أحد عن أحد إلا عن ميت لم يحجّ حَجَّةَ الإسلام. وحكى النخعي وبعض 
السلف: لا يصح الحج عن الميت ولا غيره» وهي الرواية عن مالك» وإن 
أوصضى وأا 

(حس): زعم بعضهم أنه لا يجوز حجّ المرأة عن الرجل؛ لأنها 
تلبس في الإحرام ما لا يلبسه الرجل» فلا يحج عنه إلا رجل مثله» وهذا 
الحديك يرد عليه , 

(ق): هذا الذي لا يثبت على الراحلة يُسمّى بالمَغضوب. والعَضْبُ: 
لطع وكأنَّ من انتهى إلى هذه الحالة فَطِعَتْ أعضاؤهء إذ لا يقدر على 
شيء» وجوز مالك الحجّ عن الميت» ممقلا بما خدعفه عبد الرزاق قال : .قال 


.)77-575/8( انظر: شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
. )717 /1( انظر: «شرح السنة» للبغوي‎ )0( 
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رسول الله وَل : ١ن‏ اللّه يُدخَل بالحَجّة ةِ الواحدة ثلاث الجَندٌ المَيْتَ والحاجّ 
فلمل لذلك)2 , 


*# * 


١ 87‏ - وَعَنْ أَنسٍ طللك : نََ رَسُولَ الله يِه حَجَ على رَحَلٍ . 
وَكانّث زامِلتَهُ . رواهٌ البخاريٌ. 


* قوله كه : «حج على رحل» : 
قال الإمام الغزالي : من الآداب الدقيقة ذ فى الح انا ع ا 
زاملة كما حج سرد الله له أما المحمل فليجتنبه إلا إذا [كان] يخاف 
غلى الزاملة أن لا يستمسك عليها لعذرء وفيه معشان: أحدهما: التشقيف 
عن البعير» فإن المحمل يؤذيه, الثاني: اجتناب زيٌّ المُتْرفِين والمتكبرين» 
وقيل: إن هذه المحامل أحدثها الحَجَّاحَ فكان العلماء في وقته ينكرونهاء 
وكان ابن عمر ا إذا نظر إلى ما أحدث الحَجّاج من الزي والمحامل 
الحاج قليل» والركب كثيرء ثم نظر إلى رجل مسكين رث الهيئة 
تحته جواليق» فقال: هذا نعم من الحجاح”" . 


ع ب« 
4 - وَعَنِ أبْنِ عباس اء قالَ: كانث عكاظ وَمِجَنَةٌ 
0 المَجَار أَسْوَاقاً في الجَاهِليّة تَأَنّمُوا أن يَتَجِرُوا في المَّواسم. 


(0) انظر : «المفهم' للقرطبي (”/ 55١‏ - 2557 555). 
() انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي /١(‏ 557). 
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فَنرّلَتْ : # ليم 12 َ جاح أَنتبسَعوأ وه ألا من يك » 
[البقرة : : 194] في موام سم الح ايم 


(نه) : «عكاظ» بضم العين المهملة. والظاء المعجمة : موضع يقرب 
مكة» كانت تقام به في الجاهلية سوق يقيمون فيها أياماً0") و١محنة»‏ : 
موضع بأسفل مكة على أميال» وكان يقام بها للعرب سوق» بعضهم يكسر 
ميمهاء والفتح أكثر» وهي زائدة29, و«(ذو المجاز) : موضع عند عرفات 
يقام به سوق من أسواق العرب في الجاهلية» والمجاز: : مَوضع الجواز. 
والميم زائدة» سمي به لأن إجازة الحاج كانت فيه" 

* قوله : «فتأثموا 

(نه): تأنّم فلان» إذا فعل فعلاً حرج به من الإثم» كما يقال: تحرّج» 
إذا فعل ما يخرج به من الحرج”*؟». و«المواسم» جمع موسمء. وهو الوقت 
الذي يجتمع فيه الحاجٌ كلّ سنة» كأنه وُسم بذلك الوَسْمء وهو مَفْعِلُ منه. 
اسم للزمان؛ لأنه مَعْلَمٌ لهم©. 

[ل لا لا 


.)7585 /7( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)90١ /5( (؟) المرجع السابق‎ 
. 0515 /1( المرجع السابق‎ )( 
.)١5 /١( المرجع السابق‎ )5( 
.)١85 /0( المرجع السابق‎ )5( 
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* قال الله تعالى: لوَقَيِنُوا المُتْركيت كَقَّةَ هَ كما 
يمَدلوتَكُم كاف ألما أله مم امون ©[التوبة : :10 . 

*# وقال تعالى : «كُيّب عَلِتَحكُم الْقَتَالُ وهوكره لَكُمْ وصموخ أن 
كَكهوأْسَيعا وهو ير كم وَعسو أن مُدِبُوأ سينا وهو شر لَك وله يَسَكهْ 
ونس لَاكَلمُورج 1#[البقرة: .]17١5‏ 

* وقال تعالى : #أنِفِرُوأ خِمَاهًا وَيْكَالَا وَجَنِهِدُوأ نوكم 
وأْضْسَكْةف سَيِلٍ أله #التوبة: ١‏ 

ا مرت اللتوويرت انسور 

وموك يأرب ْحَنَدَ كوت ف سيد لاله يون ويشكَلورتَ 

وَعَذًا عَلَكّو حمًا ذ ا و لايل وَالقرء أن وَعَنّ وو يعهدو 

رت د 1 ام نينا للك هو الْفَوَزٌ الْمظيغ * 
[التوبة: .]١١١‏ 

* وقالَ الله تعالى : «لَّا يسَتَوى الْمَِدُونَ مِنَ الْمُوْمِنِينَ عير ولي ألضّر 
هودف سيل لَه أمولهم وأ أ | صل لَه أدبن يواهم وشم 


عَلَ الْمعِدِينَ و و لت" و15 َه ألْمهِدنَ عَلَ الْقَحِينَ أَجرا 
عَظِيمًا 10101111110111 وَكَأنَافدد عَفُويائَحِيعًا #[النساء: 45: 46] . 

* وقال تعالى : # كايا الدِينَءامنواهل دعل يرشي يدعي 
آم 3 أ 0 ييز سبي لاله موك شخي 5 427 
كوعل يف لك ذنوبك ويدضِلي جَدّتٍ جر من جلها لبر ومساكل طيبة 

عله مذ ل ل طم © مث تي دقع يك 
لْمُؤْمِنِينَ #[الصف: .]1-1٠١‏ ظ 

والآياثُ في الباب كثيرة مَشهُورة . 


(الباب الخامس والثلاثون بعد المئة) 
(في الحهاد) 


* قوله تعالى: 9وَقَديِلُوا ألْمُترحكيرت كَفَدَ #[التوبة: 5م]؟ أي : 
لالم لسسع أي : جميعهم . 

(م): (كافة) منصوب على الحال» ولا يجوز أن يثنى وآلا] يجمع. كما 
إذا قلت: قاتلوهم عامة وخاصة؛ أي: قاتلوهم بأجمعكم مجتمعين على 
قتالهم» [كما] أنهم يقاتلونكم على هذه الصفة» يريد تعاونوا وتناصروا على 
الجهاد2" . 


.)55 /١5( انظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 


555 


رومء مير وهو 5: 


* قوله تعالى : « كيب عيحكم الْقِتَالُ وهو كرك 4 [البقرة. 05 

هذا إيجاب من الله للجهاد على المسلمين» أن كتر اتش الأعراواعت 
حَوْرَة الإسلام» قال الزهري: الجهاد واجب على كل أحد غزا أو قعد. 
فالقاعد: عليه إذا استعين أن يعين» أو استّغيث [أن يغيث]» وإذا استنفر أن 
ينفر» وإن لم يُحتّج إليه قعلدء #وهو 5 ل 4 أي : شديد عليكم. 0107 
وهو كذلك. فإنه إما أن يُقتل أو يُجرح» مع مشقة السفرء ومجالدة الأعداء. 

وقوله : #وصمو أن كَكَهْواعَينا وَهوَ كر لَسكُمْ 4 : 

لأن القتال يعقبه النصر والظفر على الأعداء» والاستيلاء على بلادهم 
وأموالهم وذراريهم . 

قوله: #وصمئ أن تحبا سيا وهو سر لَه #» ومن ذلك القعود عن 
القتال» فإنه قد يعقبه استيلاء العدرٌ على البلاد» والله أعلم بعواقب الأمور 
منكم» وبما فيه صلاحكم في دنياكم وأخراكم . 

(م): المكلف وإن علم أن ما أمره الله به فهو صلاحه» لكن لا يخرج 
بذلك عن كونه ثقيلاً شاقاً على النفس» بل التكليف [عبارة] عن إلزام ما في 
فعله كلْفةٌ ومشقة» ومن المعلوم أن أعظم ما يميل إليه الطبع الحياة» فلذلك 
أشي الأشياء على النفس القتالُ20 . 

وقوله: «وهو خير لكم»؛ أي: ربما كان الشيء شاقاً عليكم في 
الحال» وهو سبب للمنافع الجليلة في المستقبل» وبالضمّدٌ» ولأجله حَسٌنَ 
شربُ الدواء المرٌ في الحال؛ لتوقع حصول الصحة في المستقبل» 


(0) انظر : «تفسير الرازي» (5/ 5 ؟7). 


/ا5 


[تحمّل] الأخطار في الأسفار؛ لتوقع الربح» وكذلك الجهاد فإن من تحمّل 
ألم القتل بسبب رضوان الله كان متيقناً بفضل الله ورحمته» وأنه لا يضيع 
أخر المحينين» ويآن لذات الدنا أمور باطلة ».وق كان العيد كذلك فارق 
الدنيا على حبٌ الله وبغض الدنياء وذلك من أعظم سعادات الإنسان”" . 

* قوله تعالى : إن اله فك مرت الْمُؤميي أنفُسَهع وموك يكت 
لجح ألْيصَيَة 4[التوبة : 1ل]: 

يخبر تعالى أنه عاوض عباده ير عن أنفسهم وأموالهم إذا 
بذلوها في سبيله بالجنة» وهذا من فضله وكرمه وإحسانهء فإنه قبل 
العوضَ عما يملكه بما تفضل به على عباده المطيعين له؛ ولهذا قال الحسن 
البصري وقتادة: بايعهم ‏ والله ‏ فأغلى ثمنهم . 

وقال شمر بن عطية: ما من مسلم إلا ولله قنك فى عنقه بيعة وفى بهاء 
أو مات عليهاء ثم تلا هذه الآية . 

ولهذا يقال لمن حمل في سبيل: بايع [الله]؛ أي : 05 العقد 
52550 قال عبدالله بن رواحة لرسول الله مَك - يعني ليلة العقبة : اشترط 
لربك ولنفسك» قال : ١أشتَرِطٌ‏ لربئي أن تعْبّدوُ ولا تشركو) به شيكأء 
وأشترط لتَفْسي أنْ تَمْتَعُوني مما تمنعُونَ منهُ أنفسَكم وأموالكم»» قالوا: فما 
لست قال: «الجَنَة»» قالوا: ربح البيع» لا نقيلُ ولا تستقيل» 
فنزلت إن لَه أ شَكرَئْ مرب الْمُؤَمنيرس أَنفْسَ هر #[التوبة: (111١‏ . 


60 المرجع السابق (5/ 5 7). 
(9؟) انظر: «تفسير ابن كثير؛ (17/ 1931). 
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عرس اقزر هي 2 


قوله: ##فِيعكُلُونَ وَتفَّكَلُوسسَ » ؛ أي : سواء قتلوا أو قتلواء أو اجتمع 
لهم هذا وهذاء فقد وجبت لهم الجنة . 

وقوله: #وَعُرًا عََجهِ حَمًا4 : تأكيد لهذا الوعد» وإخبار بأنه قد كتبه 
على نفسه»ء ونزّله على رسله فى كتبه الكبارء وهى التوراة المُنرّلة على 
موسى ٠»‏ والإنجيل المُنزّل على عيسى» والقرآن المُنزّل على محمد صلوات 
الله وسلامه عليهم أجمعين . 

قوله: مَمَنٌ أَروك فده هر 0 َس #؟ أي : ولا أحدّ أعظجٌُ وفاء بما 
253100 واف بهذا العهد 

(م): قال أهل المعاني : لا يجوز أن يشتري الله شيئاً في الحقيقة ؛ 
خلقهاء رأعر ال هر رزنياء لكن هذا ذكره الله لحسن التلطف فى الدعاء إلى 
الطاعة . 

وفي الاية لطيفة» وهي: أن المشتري لا بدَّ له من تقديم البائع. 
وهاهنا البائع هو الله والمشتري هو الله وهذا إنما يصح في حق القب” 
بأمر الطفل الذي لا يمكنه رعايةٌ المصالح في البيع والشراءء وصحة هذا 
البيع مشروطة برعاية الغِبْطة العظيمة» فهذا المثل جار مجرى التنبيه على 
كون العبد كالطفل الذي لا يهتدي إلى مصالح نفسهء وأنه تعالى هو 
المراعى لمصالحه بشرط الغبطة . 


واعلم: أن الإنسان عبارة عن الجوهر الأصلي الباقي» وهذا البدن 


ة؟ 


يجري مجرى الأداة والآلةٍ والمَركب له» وكذلك المال حار وسيلة إلى 
رعاية مصالح هذا المَركب» والله تعالى اشترى من الإنسان هذا المَركب 
وهذا المالَ بالجَنّة؛ لأن الإنسان ما دام متعلّقَ القلب بمصالح هذا الجسم 
المتبدّل - وهو البدن والمال ‏ امتنع وصوله إلى السعادة العالية الحقيقية» 
فإذا انقطع التفاته عنهاء وبلغ ذلك الانقطاع إلى أن عَرَضَ البدن للقتل» 
والمال للإنفاق في طلب رضوان الله.» فقد رجح الهدى على الهوى. 
والمولى على الدنياء وأحد العوضين: الجسدٌ البالي» والمالٌ الفاني. 
والعوضٌ الثاني : الجنة الباقية» والسعادة الدائمة» فالربح حاصلء والغم 
زائتل» فلهذا قال : #فَاسَحَبْشْرُواً #[التوبة : .]١١‏ 

واعلم : أن هذه الآية مشتملة على أنواع من التأكيدات» أولها: كرد 
المشتري هو الله المُنرّه عن الكذب والحيلة» ثانيهما: تعبيره عن إيصال هذا 
الثواب بالبيع والشراء» ثالثها: قوله: ##وَعرًا#[التوبة: ]1١١‏ ووَعْدُ الله حقٌ» 
رابعها: كلمة #عك. » للوجوب» خامسها: [قوله]: #حمً) #[التوبة: »]11١‏ 
وهو تأكيد للتحقيق» سادسها: قوله: #إفف_ألتَوْرَسِوَ وليل وَالْشرءَانِ » 
[التوبة: »]١١١‏ وذلك يجري مجرى إشهاد جميع الكتب الإلهية» [وجميع 
الأنبياء والرسل]» سابعها : قوله : ومن ارول بعَهَدوء مر أنه #التوبة: ]1١١‏ 
[وهو غاية في التأكيد]» ثامنها: قوله: بعكم الى بيصم يد © [التوبة: ]11١‏ 
[وهو أيضاً مبالغة في التأكيد]ء تاسعها: قوله: الْمَوْرُ #لالتوبة: »]1١١‏ 
عاشرها: قوله: '#الْمَظِيم #[التوبة : الابدة 


.)١968 /١5( انظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 
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* قوله تعالى: لا يسَتَوى الْعَِدُو نَ من الْمَدّمِنِينَ أرق ألصَّرَرٍ ©[النساء : 
6]: سبق تفسيره في الحديث من «(الباب الأول) . 

* قوله : #وَكلا وَعَدَ أده لُلْتَيَ #[الحديد: :6٠١‏ فيه دلالة على أن الجهاد 
اليس] بفرض عينء بل هو فرض على الكفاية» ثم أخبر تعالى بما فضّل الله 
المجاهدين من الدرجات في غرف الجنات العاليات» ومغفرة الذنوب 
والزلات» وحلول الرحمة والبركات» إحساناً منه وتكريماء فقال: #وَرجَنتٍ 
َنْومَفةوَيسمَةَ وَكنَ كدعوا تحِيهًا #[النساء: 97] . ظ 

قوله تعالى : #8 يكأيا لذن ءامتواه لأ لعل ريم وعدا ألم ©[الصف : 
:]٠‏ أراد الصحابة أن يسألوا عن أحب الأعمال إلى الله ققد ؛ ليفعلوه. فأنزل 
الله هذه السورة» ومن جملتها هذه الاية» ثم فسّر هذه التجارة العظيمة التي 
لا تبور بقوله: أ مُيمُِونَ بأد [الصف: ]١١‏ إلى قوله : ولخي حر لَخ4[الصف : 
١‏ أي: من تجارة الدنيا والكد لهاء ثم قال: #يغْفر لك دُنويَةٌ #[الصف: 
5 أي : إن فعلتم ما أمرتكم به غفرت لكم الزلات» وأدخلتكم الجنات» 
والمساكنّ الطيبات» والدرجات العاليات» ويزيدٌهم على ذلك زيادة يحبونهاء 
وهي #نْصِر يَنَ مه سر . أي : عاجل فهذه الزيادة هي خير الدنيا موصول 
بنعيم الآخرة لمن أطاع الله ورسوله ونصر دينه» فإِنَّ من قاتل في سبيل اللّه» 
ونصر ديئه ؟ تكمّل الله بنصره . 

(م): التجارة عبارة عن معاوضة الشيء بالشيء» وكما أن التجارة 
تنجي التاجر من محنة الفقر وزحمة الصبر» فكذا هذه التجارة» وكما أن في 
التجارة الربححَ والخسران» فكذا في هذاء فإن من آمن وعمل صالحاً؛ فله 
الربح الظاهرء ومن أعرض عن العمل الصالح؛ خسر خسراناً مبيناً. 


6١ 


والجهاد بعد هذين الوجهية اثللاثة : جهادٌ فيما بينه وبين نفسه » وهو 

قهر النفسء ومنعها من اللذات والشهوات» وجهاد فيما بينه وبين ٠‏ الخلق. 
وهو أن يدع الطمع منهم». وأن يشفق عليهم ويرحمهمء وجهادٌ فيما بينه 
وبين الدنياء وهو أن يتخذها زادا لمُعاده فيكون [على] خمسة [أوجه]2"' . 


* 6 


5 2 عَنْ أبِي هريرة طفدء قالَ: سُيْلَ رَسُولَ الله كل: أي 
الأعمال أَفَضَلٌ؟ قال : ايمان ؛ 8 , ورَسُوله»» قيل : نه مَاذ؟ قَالَ : 
«الجهّاد في سَبِيلٍ اللواء 000 ثم ماذا؟ قال : «حَحّ مَمْدُورٌ» متفق 
عليه . 


يك 


* قوله: «سثل رسول الله يكةِ أي العمل أفضل؟4» سبق في الباب 


* 6* 
أ 001 مو 07 
١‏ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ . قال: قلث: يَا رَسُول الله ! 


أ العَمّل أَحَت إلى الله تعَالَى؟ قَالَ: «الصّلاة على وَقِتِهَاك 
َلْتُ: ثم أَيّ؟ قالَ: «برٌ الوَالدَيْنِ»» قلْث: ثُمَ أيّ؟ قالَ: «الجِهَادُ 


.)7726 - انظر : «تفسير الرازي» (759/ 5/ا”‎ )١( 


56 


* قوله: «أي العمل أحب إلى الله؟». سبق في (الباب الأربعين) . 


* #* 


4 وَعَنْ أَنَسٍ ذه : أَنَّ رَسُولَ الله يله قَالَ: «لَعَدُوَة في 
سَبِيلٍ اللو» أَوْ رَوْحٌَ خَيْرٌ مِنَ الدَّنَْا وَمَا فيها» متفقٌ عليه. 

* قوله يَكِهّ: «لغدوة في سبيل الله أو روحة» : 

(ن): (الغدوة) بفتح الغين: السيرٌ أولَ النهارء و«الروحة»: السيئ 
من الزوال إلى آخر النهارء و«أو» هاهنا للتقسيم» لا للشك» ومعناه: أن 
الروحة يحصل بها هذا الثواب» وكذا الغدوة» والظاهر أنه لا يختص ذلك 
بالغدرٌ والرواح من بلدته» بل يحصل هذا الثواب بكل غدوة أو روحة في 
طريقه إلى الغزوء وكذا غَدُوُّه ورَواحٌه في موضع القتال؛ لأن الجميع 
يُسمّى غدوة وروحة في سبيل الله» ومعنى هذا الحديث: أن فضل الغدوة 
والروحة في سبيل الله» وثوابها خيرٌ من نعيم الدنيا كلهاء لو ملكها إنسان 
وآتصوّر] تنعّمُه بها كلهاء ونعيمٌ الآخرة باق. 

قال القاضي: وقيل: في معناه [ومعنى] نظائره من تمثيل أمور الآخرة 
وثوابها بأمور الدنيا: إنها خير من الدنيا و[ما] فيها لو ملكها إنسان؛ء وملك 
جميعٌ ما فيها وأنفقه في أمور الآخرة» قال: وليس تمثيلٌ الباقي بالفاني على 
ظاهر إطلاقه22 . 


(ق): هذا القول الأخير [ البق 1 والقول الأول أسيق ». وهذا انما هو 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي (57-3755/17). 


اون 2 


على المستقر في النفوس من تعظيم ملك الدنياء وأما على التحقيق؛ فلا 
تدخل الجَنَهُ مع الدنيا تحت (أْفمَلُ) إلا كما يقال: العسل أحلى من الخل”". 
* *# * 


سر مر 


الليساومي و وس خاو 
لله كلنوء فَقَالَ: أي اناس أَفْضَلٌ؟ قالَ: ١مُؤْمِنُ‏ يُجَاهِد 
بدو في ل لهه: :و ق؟ :ةي طب 
مِنَ الشعاب يَعْبْدُ الله وَيَدَعْ الناسَ مِنْ شرّ» متفق عليه. 

* قوله يكللِ: «مؤمن يجاهد بنفسه وماله»» سبق في (الباب التاسع 

والستين) . 
# * 

وَعَنْ سَهْلٍ بْن سَعْدٍ ضههه: أن رَسُولَ الله كل قَالَ: 
«رباطً ْم في سيل لله حون نيا وما عليه وَمَوْضْعْ سَوْطٍ 
أَحَدِكُمْ مِنَ الندِ + حَيِنَالنيا وََاَلَا والح َوه ابد في 
سَبيلٍ الله تعَالى» أو العَدْوَةء خَيْرٌ مِنَ لديا وَمَا عَليْهَاه متفق قّ عليه . 


* قوله يله : «رباط يوم في سبيل الله» : 
(نه) ؟ (الرراظ) فى الأفيل ؟ الاقانة على جهاة العدو بالتعرب» وارتباط 
الخيل وإعدادُهاء والمرابطة : أن يربط الفريقان [خيولهم] في ثغرء كلّ منهما 
)١(‏ انظر: «المفهم" للقرطبي (9/ .)71٠١‏ 
5 46 


مُعِذّ لصاحبه» فسّمّي المقام في الثغور: رباطاً» ويكون الرّباطً مصدر رابطتثُ؛ 
أ لازمت 00 , 


1# * 
يَقولُ : «رباط د أ يذ صم شهْر واي وَإِنْ 55-5 
وى له غكله الذى كان ينكل وَأَجْرِيَ عَلَبْه ررق وَأَمِنَ الفئّانَ» 


رواه مُسِلمُ. 
* قوله : «وإن مات جرى عليه عمله» : 
(ط): الضمير في «مات» راجع إلى المرابط» وإن لم يَجِر له 
ذكر؛ لدلالة الرباط عليه ©. ا 
(ن): هذه فضيلة ظاهرة للمرابط» وجريان عمله عليه بعد موته فضيلةٌ 
مختصة به» لا يشاركه فيها أحد. وقد جاء [صريحاً] في غير «مسلم»: ١‏ 
مَيْتِ يُخْتَمُ على عَملِه إلا المُرابط فإِنَّه يُنْمَى لهُ عَمله إلى يوم القيامة»0©. 
(ط): معنى [وجرى عليه عمله» : كقوله]: جرى عليه القضاء؛ أي 
يقدر له من العمل بعد الموت». كما جرى منه قبل الممات ف «جرى» 


و 
هاهنا بمعنى : قدر. 


.)187- 1805 انظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (؟/‎ )١( 

(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (75171//48). 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي »)5١ /١7(‏ والحديث رواه الترمذي (١؟5١).‏ 
وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» .)١15١14(‏ 


ه56 


ونحوه في المريض وله كلهِ: «إنَّ العبدَ إذا كان على طَرِيقَةِ حَسَنةٍ من 
العبادَة» ثم مَرِضَء قيل لِلمَلكِ المُوكَلٍ به: اكتث لهُ مِثلَّ عَملِه إذا كان 
طَليقَأ20: ولما كان قوله يلِ: «أَجْرِيَ عَلِيهِ ررْقه؛ تلميحا إلى قوله تعالى : 

رَرَفُونَ #[آل عمران : 49 ]؟ أَجْرِيَ مجراه في البناء على المفعول”" . 

(ن): قوله: «وأجرى عليه رزقه» موافق لقولٍ الله تعالى في الشهداء : 
#أَحَيَآءُ عِندَ رَبِهِمْ رَرَهُونَ #[آل عمران: »]١59‏ والأحاديث الواردة : أن أرؤاح 
الشهداء تأكل من ثمار الجنة. 

* وقوله : «أمن الفئّان» : 

ضبطوا (أمن) بوجهين» أحدهما: بفتح الهمزة» وكسر الميم» من 
غير واوء والثاني: أومن بضم الهمزة» وبواوء وأما «الفتّانَه فيضم الفاء : 
جمع فاتن» ورواية الطبري بالفتح. ورواية أبي داود في ١سئنه)‏ : «وأمنْ مِنْ 
فنّان القبْر)2 . 

(ق): رُويَ بضم الفاء من أكثر الرواة» ويكون للجنس ؛ أي: يؤمن 


كل ذي فتنة17) . 


)01( رواه الإمام أحمد في «المسند) (7/ )7١7‏ من حديث عبدالله بن عمرو وَها. 
وإسناده حسن . انظر : «صحيح الترغيب والترهيب» .)757١(‏ 

(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (// 751117). 

() انظر: «شرح مسلم» للنووي (17/ »)25١‏ والحديث رواه أبو داود )١56٠١(‏ من 
حديث فضالة بن عبيد ذنهء وذكره الطبري في «تفسيره» /١7(‏ 08). وهو حديث 
صحيح . انظر : «صحيح أبي داود) (77548). 

(5) انظر : «المفهم» للقرطبي (7/ 1205). 


565 


(ط): إذا روي بالفتح فالوجه ما قيل من أن المراد منه: الذي يفتن 
المقبور بالسؤال فيعذبه» وإن رُوِيَ بالضم فالأولى أن يحمل على أنواع من 
الفتتن بعد الإقبار» من ضغطة القبر» والسؤالٍ» والتعذيب في القبر» وبعدّه 
من أهوال القيامة0" . 

(تو): يؤيد هذا ما ورد في بعض طرق هذا الحديث عن سلمان : (ومَنْ 
مات فيه وُقِيَّ فتنة القبرا0" وما ورد في حديث المقدام: «ويجَارُ مِن عَذاب 
القبر»70©, يعني : الشهيد. [ 

وقيل : «الفَّان» بفتح الفاء» يريد به: الشيطان الذي يفتن الناس بخداعه 
وغروره. وتزيينه لهم المعاصي» والرجة الأول 

** 

7 9 وَعَنّْ عثمَانَ 5 » قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يله 
يقولُ : «رباط يَْمِ في سَبِيلٍ اللو خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ يَوْم فِيمًا سواه مِنَ 
المَنازلٍ» روا الترمذيٌ. وقال ار بم 

* قوله يَهِ: «رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من 
المنازل» : 


(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (8// 5171). 


0ع( رواه الترمذي .)١556©(‏ وهو حديث صححيح . انظر : «صحيح الجامع الصغير») 
(485؟). 


(9) رواه الترمذي .)١177(‏ وهو حديث صحيح. انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» 
(0/ا"7١).‏ 


/اهء 


(ط): فإن قلتَ: «المنازل» جممٌ مُحلّىَ بلام الاستغراق» فيلزم أن 
تكون المرابطة أفضل من المجاهدة في المعركة» ومن انتظار الصلاة في 
المساجدء وقد قال فيه: افذَلِكُمُ الّباط» فَذَلِكمُ التباطً)20: قلتُ: هذا في 
حق من فرضّ عليه المرابطةٌ وتعيّن بنصب الإمام'". 

*#0 * 

414 وَعَنْ أبي هُريرة م قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله : 
ل ا ا لا يحرج إلا جهَادٌ في سَبيلي. 
وَإيمان بي» وَتَصْدِيقٌ برسُلي ؛ فَهُوَ ضامِنٌ عَلَىَ أَنْ أَدْخِلَ ا لحَنةَ 
أَرْجِعَهُ إلى مَنْْلِِ الذي حخَرَجَ مِنْهُ بما نآلَ مِنْ أَجْرِء أَوْ غَنيمَةٍ. وَالّذِي 
مُحمٍَ و ما من كلم يم في سيل اله» | الأجاءً َم القِيامة 
كهَيْيه يَوْمَ كلم ؛ َوه لَْنَ دم ين مسلك الي تن 
مُحَمَدٍ بِيَدِهِ! لَؤلا أنْ أشقّ عَلى المُسْلِمِينَ» مَا فَعَدْتْ خلاف سَرِ 
تغرُو في سَبِيلٍ الله أبدا وَلكنْ لا أجِدُ سَعََ َأحِْلهم. َلا يدون 
بسع شق لهم أن يتََلُوا ني . الذي تسن مُحَئدٍ يوا 
َوَددْتُ أَنْ أَعْرُوَ في سَبيلٍ الل فَأَقَْلَ 5 نه أَغْرُوَء فَأَفَل» * ثمَ أعْرْوَ؛ 
َأتتلَ . رواة مسلمء وروى البخاريٌ بَعْضه . 


«الكلم : الجرح . 


)غ2 رواه مسلم )760١(‏ من حديث أبي هريرة ذه . 
(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (4/ 5518). 


5:4 


نا 


* قوله كله : «تضمن الله لمن خرج في سبيله» : 

(ن): في رواية: «تَكمّلَ الله» معناهما: أوجب الله تعالى له الجنة بفضله 
وكرمه سبحانه وتعالى» وهذا الضمان والكفالة موافقٌ لقوله تعالى: “#إنَّ أ 
مها ورت المُؤميص أَنشْسَهُحَ وَأمْوكم يأك لَهُمُ لبد 4االتوية: ]1١‏ 
الاية0" . 

(ق0): لأن من اشترى شيئاً تعيّن عليه ثمنهء فكذلك من ضمنئه: 
وهذا كله عبارة أن هذا الجزاء لا بدَّ منه» إذ قد سبق هذا فى عمله. ونافزذٍ 
كمه . ْ 

* قوله : دلا يخرجه إلا جهادا في سبيلي» : 

(ن): هكذا في جميع النسخ «جهاداً» بالنصبء وكذا [قال] بعدّه: 
«وإيماناً وتصديقاً». وهو منصوب على أنه مفعول له» وتقديره لا يخرجه 
المُخْرِجّ ونحركة المكدك إلا للحهاد والإيمان والتصدق 5 

(ط): على رواية الرفع : المستثنى منه أعمٌ عام [الفاعل ؛ أي : لا يُخرجه 
مخرج» ولا يحرّكه محرّك إلا إيمان وتصديق» وعلى رواية النصب: المستثنى 
منه أعم عامً] المفعولٍ له؛ أي : لا يخرجه المُخرج» أو [يحرّكه] المُحرّك 
لشيء من الأشياء إلا للإيمان والتصديق© . 


.)3١ /١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(0) في الأصل «ط»»ء والصواب المثبت. 

(©) انظر: «المفهم» للقرطبي (7/ .)7١6‏ 

() انظر : «شرح مسلم» للنووي .)3١ /١7(‏ 

(5) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (4/ 575715 5150). 
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(00)41: يقتضر أن يقال: اافي سبيله») (إيمان به)» فعدل من الغية إلى 
التكلم التفاتآ» أو ذكر على سبيل الحكاية من قول الله تعالى(©. 

(ن): فهو ضامن بمعنى : مضمونء كماء دافق بمعنى : مدفوق» وقيل : 
إنه بمعنى : ذو ضمان . 

* وقوله : «أن أدخله الجنة» : 

قال القاضي: يحتمل : أن يدخله عند موته» كما قال تعالى في الشهداء : 
#أحياءُ عِنْدَ رَيّهِمِ رُرَهُونَ [آل عمران: 174]» وفي الحديث: «أرواح الشهداء في 
الجّنة»» ويحتمل : أن يكون المراد دخول الجنة عند دخول السابقين والمُقرّبين 
بلا حساب ولا عذاب» ولا موّاخذة بذنب» وتكون الشهاذة مكدرة دفوب . 

* قوله : لاو ار عمال مسكنه) : 

(ك): (رجع) جاء لازماً من الرجوع. ومتعدياً من الرّجَعء و«نال»؛ 
ان اماي ر جات ع انيه لماي :لمحن رد الله تعالى 1 

(ق): يعني: أن الله تعالى ضمن له إحدى الحسنين» إما الشهادة 
فيصير إلى الجنة» وإما الرجوع إلى وطنه بالأجر والغنيمة . 


(ن): «أو غنيمة» معناه: ما حصل له من الأجر بلا غنيمة» إن لم يغنمواء 


. في الأصل: «ق». والصواب المثبت‎ )١( 

(0) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني .)١68 /١(‏ 
() انظر: «شرح مسلم» للنووي .)35١ /١١(‏ 

(:) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني .)١905 /١(‏ 
(5) انظر : «المفهم» للقرطبي (75/ .)12١5-1١6‏ 
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أو من الآجر والعنيمة مع إناغتمواء.وقن| .+ إنّْءذاوه هاهنا يمعتى الواوه وكذا 
وقع في رواية أبي داود بالواوء وكذا وقع في «مسلم» في رواية يحبى بن 
يحبى 170 , 
(ق): (أو) جاء بمعنى الواو على مذهب الكوفيين» وأنشد : 
ؤكاتث له قدراً22 كما أَنَى ربَّهُ مُوسَى على قَدَرِ 
وذهب بعضهم: إلى أن الحاصل أحد الأمرين» إما الأجر لمن لم 
يغنم» وإ واماح رصي وهذا ليس بصحيح؛ الما في «صحيح مسلم» : 
«ما مِنْ غازية تغزو فَيْصِيبُوا ويَغْنَمُوا إل تَعَجُلوأ تي أَجْرِهِمْ مِنَ الآخرةء 
تق لهم العلثُ) 9 وهذا نص في أنه يحصل مجموع الأجر والغنيمة29 . 
(«ك): فإن قلتَ: الأجرٌ ثابت للشهيد الداخلٍ [في] الجنة» فكيف يكون 
السالم والشهيد مُفترقِينِ في أن لأحدهما الجَنَدَ وللآخر الأخر؟ مع أن الجنة 
انها لدذو اقلت : هذا اج" عاض .. والبجنة أعلى منده فهها متغا وان أو أن 
القسمين هما : الرَّجَع والإدخال» لا الأجر والجنة9». 
(ن): (الكلم) بفتح الكاف» وإسكان اللام. هو: الجرح» و(يكلم) 
بإسكان الكاف. وفيه دليل أن الشهيد لا يُزال عنه الدم بغسل ولا غيره؛ 
والحكمة في مجيئه يوم القيامة على هيئته : أن يكون معه شاهد فضيلته وبذله 


(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)5١ /١7(‏ 

(0) رواه مسلم )١1405(‏ من حديث عبدالله بن عمرو و#ا. 
(9) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 5 .)1١‏ 

(5) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني .)١95 /١(‏ 
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نفسّه في طاعة الله تعالى» هذا وإن كان ظاهرُه في قتال الكفار»ء فيدخل فيه من 
جرح في سبيل الله في قتال البُّغاة» وقطّاع الطريق» وفي إقامةٍ الأمر 
بالمعروف, والنهي عن المنكر»ء ونحو ذلك» والله أعله”©. 

(ق): قد يُستدل بهذا على أن تغيّر ربح الماء بالمخالط النجس 
لا يخرجه عن أصلهء كما لم يخرج الدمّ عن كونه دما استحالةٌ رائحته إلى 
رائحة المسك» وهو قول عبد الملك» وقد يُستدل به أيضاً على نقيض ذلك» 
وهو أن تغيِّر الرائحة يخرجه عن أصلهء كما هو مذهب الجمهور؛ لأن الدمَ 
لما استحالت رائحته إلى رائحة المسك؛ خرج عن كونه مستخبثاً نجسأء فإنه 
صار مسكاً. 

سرد الفدك شيف نه الجسرزال 

وكذلك الماء إذا تغيرت رائحته» وأخرج البخاري هذا الحديث في 
(المياه)(" . 

[(3)]: وفيه دليل على جواز اليمين وانعقادها بقوله : [«والذي نفسي 
بيده4» ونحو هذه الصيكة من الحلقه يما ياك على الذانك])..وقوله للد لاما 
قعدت خلاف سرية»؛ أي : خَُلفها وبعدهاء وفيه : ما كان عليه كَكِْدْ من الشفقة 
على المسلمين والرأفة بهم» وأنه كان يترك بعضّ ما يختاره؛ للرّفق بالمسلمين» 
وأنه [إذا] تعارضت المصالح بدأ بأهمهاء وفيه: مراعاة الرفق بالمسلمين» 
والسعينٌ في زوال المكروه عنهم» والشفقةٌ عليهم» وفي قوله كلِ: «لوددت أن 


.)5١ /١7( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
انظر : «المفهم» للقرطبي 5/ ال 7 والحديث رواه البخاري (ه؟).‎ 6 
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أغزو ٍِ سبيل الله فأقتل. . :4 إلى آخر الحديث تشيلة الغزو والشهادة. 
يه : تَمتّ الشهادة والخير» وفيه: تمني ما لا يمكن في العادة من الخيرات: 
وفيه : أن الجهاد فرض كفاية(©. 

ا ان ان بن وني ا را عا ربعا 1ران يا كان 
الإيمان بالله هو المُخْرِج له في سبيله ؛ كان الخروجٌ إيمانا بالله لا محالة 
كما تسمي العرب الشيء باسم ما يكون من سببه» كما تسمي المطر سماء؛ 
لأنه من السماء ل ١‏ 

(ط): ثم وإن دل على التراخي في الزمان هناء لكن الحمل على 
التراخي في الرتبة هو الوجة؛ لأن المتَمسَّ حضول. درحات: بعد لقتل : 
٠‏ والإحياء 1 يحصل قبل» ومن ثم كررها؛ لنيل مرتبة بعد مرتبة» إلى أن 
ينتهي إلى الفردوس الأعلى . 

انظر أيها المتأمل» وتفكر في إيثاره يله صحبة أولئك الكمّلة على هذه 
المراتب العلية ؛ لتعلم فضلهم ومكانتّهم عند الله تعالى» ومن نَم نكر رجالا 
محاي وهم أشهر الناس» ولأمر ما خوطب حبيبُ الله بكِ بالجلوس 

يهم؛ والصبر معهم في قوله تعالى (واضيز تك ملل 0 
الكهف: 58؟]» وبالمفارقة عنهم بقوله: 0 نَطَرْدهُمَ نكن من الطبلمِيت #* 
الأنعام : 7607" . 


* ب* 


(0) انظر: «الكواكب الدراري»: /١(‏ /ا6١).‏ 
(©) انظر : «شرح المشكاة» للطيبي (55755/4). 


و 


5 2 وَعَنْ مُعَاذْ طإنه» عَن التبي يكل قَالَ: «مَنْ قاتلَ في 


5 ي لله مين جلي مُسْلِم فواق تف رت لايق وَمَنْ جُرِحَ 


س0 ام 


جرحاً في سَبِيلٍ الله آرت 2 إِنّهَا تجيءٌ يَوْمَ القيَامَة 
كأغرّر ما كانث : لَوْنها الرَّعْفَرَانَ وَرِبِحُهَا كالمِسْكِ» . 


5 


رواة أبو داود. والترمذئٌ. وقالَ: حديث حَسَنٌّ صحيحٌ . 
* قوله : «فواق ناقة» : 

(نه) : هو ماه ين الخلكين هن الراحة يُضهٌ فاؤه 07 

قال في «الفائق»: هو في الأصل : رجوع اللبن إلى الضرع بعد الحَلْب» 
سمي فواقاً؛ لأنه نزول من فوق(". 


(ط): «كأغزر» الكاف زائدة» و«ما» مصدرية» والوقت مقدرء يعنى: 


حيتئذ تكون غزارة دمه أبلع من سائر أوقاته» والضمير في «فإنها» راجعة إلى 
«النكبة» وهي ما أصابه في سبيل الله من الحجارة” . 


(نه): نكبت أصبعه» أي: نالتها الحجارة» والنكبة: دلالة [على] 


ما يصيب الإنسان من الحوادث9© . 


010( 
00 
فو 
00( 


(ط): وقد سبق بيان الجرح والنكبة» فأعاد الضمير إلى النكبة [دلالة] 


انظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير 7/ 51/4 ) . 
انظر : «الفائق» للزمخشري (7/ .)١557‏ 

انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (8// 5116). 

انظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (4/ .)١١7‏ 
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على أن حكم النكبة إذا كان بهذه المثابة؛ فما ظنك بالجرح بالسّنان 4 أو 
السيف» ونظيره قوله تعالى : #والدرت رت ألذَّهَبّ والفحكة وَل 
َفِفُومسَافِ سسَبِيِل أله #[التوبة : :م]ء انتهى 07 

بقية هذا الحديث: 9ومَنْ خَرج به خرَاحّ في سَبيلٍ الله لله إن عليه طَابَع 
الشهداء» . 

(تو) : (خراج) بالضم : ما يخرج في البدن من القروح» و(الطابع) 
بالفتح الخاتم» والكيرة لكة فية. ش 

(ط): أي: عليه أمَّارة الشهداء وعلامتهم» ونسبة هذه القرينة مع 
القرينتين الأوليين للترقّي في المبالغة من الإثابة [بآثار] ما يصيب المجاهد 
في سبيل الله من العدو تارة» ومن غيره أخرى»: وطورا من نفسه”"'. 


ا 8# 


شولا بطب ب ميق ين تو لب أ فقال الو 


ره التَاسَ َأَقَمْتُ في هذا اللعيه لَنْ أَفْعَلَ حَتََّى أسْتأ تاد 
كول ل الله عِكل فذكرَ ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله يك فَقَالَ: «لا تفعَل ؛ َإِنَ 
مُقامَ أَحَدِكمْ في سَبِيا ال فصل ين صَلاه في نير نين غاي 


)١(‏ انظر: «#شرح المشكاة» للطيبى (// 511506؟7). 
() المرجع السابق» (م/ ه:15-75١1١).‏ 


0 - 


الله مَنْ قَائَنَ في سَبيلٍ الله فوَاقَ نآَقَة وَجَبَت لَهُ الجَنَةُه. رواة 
الترمذيٌ. وَقَالَ : حل سر 
رو 0 

«والفواق» : ما بين الحليتين . 

* قوله : «بشعب فيه عبينة من ماء» : 

(مظ): «بشعب» بكسر الشين؟ أي : بطريق وفسحة بين الجبلين”" . 

(ط): «من ماء؛ صفة (عبينةٌ) جيء بها مادحة؛ لأن التدكير فيها يدل 
على نوع من ماء صاف تروق به الأعين» وتبهج به الأنفس» وااضلية» صافة 
أخرى مميئّزة للطعم؛ ومن ثم أعجب الرجلٌ» وتمّى الاعتزال عن الناس: 
ويجوز أن تكون «لو» امتناعية» وقوله: «فأقمت» عطف على «اعتزلت»» 
وجواب «لو» محذوف؛ أي : لكان خيرا لي . 

وقوله: «ألا تحبّون أن يغفر الله لكم؟» يؤذن بأن اعتزال الرجل» 
والاشتغالَ بالعبادة في ذلك الشعب لا يوجب الغفران» ولا إدخالَ الجنةء 
وليس [بذلك]» والجواب: أن المارّ بالشعْب كان في صحبة رسول الله يل 
وأصحابه القاصدين للغزوء وقد وجب عليه الغزوء وكان اعتزاله للتطوع 
معصية؛ لاستلزامه ترك الواجب. ولذلك عمّمَ الخطاب بقوله: «ألا 
تحبون» تعريضاً بغيره ممن صحبه يومئلٍ» انتهى”” . 

وفي هذا الحديث دلالة على أن العبد إذا خطر [له] الاشتغالٌ بنوع 


. )707 /5( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )١( 
.)5518 /4( (؟) انظر : «شرح المشكاة» للطيبي‎ 
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من العبادة يتهم رأيه» ولا يُقدِم عليه إلا بدليل قطعي من الكتاب والسنة . 


*# #* * 


2.4 وَعَنْهُ قَالَ: قِيلَ: يا رَسُولَ الله ! ينوا الجهّادَ في 
سَبيلٍ الله؟ 0 ١لا‏ تَسْتَطيعُونَة»: فَأَعَادُوا عَلَيْهِ مَرَيَيْنَ أَوْ ثَلاثاً 
كُ ذلك 11 الا تستطيعونه !). م قال : 4 المُجَاهدٍ في 
سيل الله كَمثلٍ الصَّائِم القَائم القَانتٍ بآياتٍ الله ان َلاق 
ل باو حل بجع الجا في سبي لذ مق متفقٌّ عليه . وهذا 
حمر 

وفي رواية البخا ريّ: أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يا رَسُولَ الله! ذُلنِي عَلى 
عمَلٍ يَعْدِلُ الجهّاد. قال: ١لا‏ أجدة» ثم قال : «هَلٌ تستطيع إذا 
خَرَجَ المْجَاهِدُ أنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَكَ فَتَقَومَ وَلا تقَثْرَه وَتَصُومَ 
ولا تفطر؟»» فَقَالَ: ومَنْ يَسْتَطِيعْ ذَلِكَ؟! 

* قوله ك: ١لا‏ تستطيعونه» 

(ن): هكذا هو في بعض النسخ بالنونء وهذا جار على اللغة 
المشهورة» وفي معظم النسخ «لا تستطيعوه؟» وهو صحيح أيضاًء وهي لغة 
فصيحة: حذف النون من غير ناصب ولا جازم» ومعنى «القانت»: المطيع. 
وفي هذا الحديث عظيم فضل الجهاد؛ لأن الصلاة والصيام والقيام بآيات الله 
أفضلّ الأعمال» وقد جعل المجاهد مثل من لا يفتر عن ذلك في لحظة من 


/6ة 


اللحظات» ومعلوم أن هذا لا يتأنّى لأحدء ولهذا قال كلهِ: «لا تستطيعوه)(©. 

(ق): أي: لا تطيقوا أن تفعلوا ما يساوي ثوابَ الجهادء ووجهه: أن 
كل ما يصدر من المجاهد في حالتي نومه ويقظته. وسكونه وحركته هو 
عمل صالح» يكتبُ له ثوايّه دائمآ بدوام أفعاله؛ إذ لا يتأنّى لغيره فيه؛ لأنه 
على كل أحواله ملابسنٌ للجهادء وذلك أن المجاهد إما أن ينال من العدو. 
أو يغيظه.ء أو يُرِوّعَهء أو يكثُرَ سواد المسلمين» أو يصيبه نَصّبٌ أو 
مَحْمَصَّذٌه وكل ذلك أعمال كثيرة لها أجور عظيمة» كما في التنزيل: 
كك .287 »> ْمَأ [التوبة: ]1٠١‏ الآية» ولهذا شَبّه المستغرق 
في أفضل العبادات الذي لا يفتر بالمجاهد”" . 

(نه) : «القنوت» في الحديث يرد لمعانٍ متعددة» كالطاعة» والخشوع, 
والصلاة» والدعاءء والعبادة» والقيام» وطول القيام» والسكون”". 

(ط): يحتمل : أن يراد هاهنا بالقانت: القائجُء فيكون تعلق الباء به 
كتعلقه في قولك: قام بالأمرء إذا جد فيه» وتَجَلّد له» فالمعنى: القائم بما 
يجب عليه من استفراغ الجّهد في معرفة كتاب الله والامتثال لما أُمِر به 
والانتهاء عما نْهِيَ عنه» وأن يُراد به طول القيام» فيكون تابعآ للقائم؛ أي : 
المصلي الذي يطوّل قيامّه في الصلاة» ويُكثر قراءته فيها9». 


** #6 + 


.)756 /١7( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(0) انظر : «المفهم» للقرطبي (7/ .)12١9-1/١8‏ 

() انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ .)١١١‏ 
() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (8/ 5575-575571). 


7 


١|! 84‏ - وَعَنَهُ : سول الله كلل قال : «مِنْ خيرٍ مَعَاشٍ 


5 


ير مُمْسِك بعِنَانٍ فَرّسهِ في سَبِيلٍ الله» يَطِيرُ على 
ِو كلما سَمِع مَْعَة أو فَعَة طَارَ عَلى مَيْنهِ» يَبْتَغى القَثْلَ أو 
المَوْتَ مَظَانَهُ َوْ رَجُلّ في عَنَيْمَةٍ أو شَعَفَةٍ من هَذِهِ اَمَف أو 


بَطنٍ واد من هذه الأؤديّة: يُقيم الصّلاق وَيُؤّتي الرّكاةء و يعبك 
رَبَهُ حَنَّى يَأَتِيَهُ التقين» ٠‏ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ إلا في خَيْره رواةُ مسلم. 


* قوله يهم «من خير معاش الناس لهم رجل» : سبق في (الباب 


1 * 
١‏ 9 وعَنْ أبى سَعِيدٍ الخُدْريٌ ضك أن ِل 


وَجَبَت لَه الجنةف فَعَجبَ لهَا أبو حدر فَقَالَ: أعذها 2 
يا رَسُولَ الله فَأَعَادَهَا عَليْهِ ثم قَالَ: «وأخرَى يَقَُ ايها اعد 
د دَرَجَةٍ في الجن ما بيْنَ كلّ دَرَجَمَيْنِ كَمَا بَيْنَ السّماءِ وَالأَرْضٍ)» 
قال: وما هي يا رَسُولَ الله؟ قال: «الجهاد في سَبيلٍ الله الجهاد 
في سَبيلٍ الله) رواه مسلم . 

* قوله يَكدِيةِ: «وجبت له الحنة» : 

(ق): أي: من مات على ذلك فلا بدَّ [له] من دخول الجنة قطعاء 


هك 


ولو أدخل النارَ في الكبائر؛ فمآله إلى الجنة على كل حال» وقوله: «وأخرى» ؛ 
أي: خصلة أخرى. و«الدرجة»: المّنزلة الرفيعة» ويراد بها: غرَفٌ الجنةء 
ومراتبُها التي أعلاها الفردوسٌ» ولا يُظَنَّ من هذا أن درجاتٍ الجنة محصورة 
بهذا العدد» بل هي أكثر من ذلك. ولا يعلم حصرها وعددها إلا الله 
تعالى» ألا تراه قد قال في الحديث الآخر: 'يُقَالُ لصّاحِبٍ القرآن: اقرأ 
وارْفَ» فإن مَنزِلَئكَ عند آخر آية تقرؤها»0". فهذا يدل على أن في الجنة 
درجاتٍ على عدد آي الور وهي تنيف على ستة آلاف آية» فإذا اجتمعت 
للإنسان فضيلةٌ الجهاد مع فضيلةٍ القرآن؛ جُمِعَتْ لك تلك ادر اس يه 
وهكذا من زادت أعمالهة زادت درجاته2 . 

(ن): قال القاضي: يحتمل : أن هذا على ظاهره» وأن الدرجات هنا 
هي المنازلٌ التي بعضها أرفعٌ من بعض في الظاهرء وهذه صفة منازلٍ أهلٍ 
الجنة» كما جاء في أهل العْرّف: أنهم يتراءون كالكوكب الدُِّرُيٌء قال: 
ويحتمل أن المراد الرفعة بالمعنى من كثرة النعيم العظيم والإحسان» مما لم 
يخطر على قلب بشرء ولا يَصِفَهُ مخلوق, وأن أنواع ما أنعم الله عليه من 
البرّ والكرامة كبيرٌ أو يكون تباعده في الفضل كما بين السماء والأرض في 
البعد. قال: والاحتمال الأول أظهر وهو كما قال2 . 


* # ا #* 


. من حديث عبدالله بن عمرو وا. وهو حديث صحيح‎ )١1155( رواه أبو داود‎ )١( 
.)8١؟7( انظر: «صحيح الجامع الصغير»‎ 

() انظر: «المفهم» للقرطبي (7/ .)971١-1٠١١‏ 

(9) انظر : «شرح مسلم» للنووي .)58/١17(‏ 


ا 


7 وَعَنْ أبِي بكر بْنِ أبي مُوسى الأشْعَرِيٌ» قَالَ: 
سَمِعْتُ أَبِي 5» وَهُو بِحَضرَةٍ العَدٌُ يَقولُ: قَالَ رَسُولٌ الله 6ه : 
«إنَّ أَبَوَابَ الجَنّةِ نَحتَ ظلالٍ السَّيُوف»» فَقَامَ رَجُلّ رَثّ الهَيْئَقَ 
َقَالَ: يَا أبَا مُوسَى! أَأَنْتَ سَمِمْتَ رَسُولَ الله بل تقول هَذَا؟ قال : 


الى 5 هه 201106 0 ع سم م٠‏ 7 دان 10 ده 
جَفْنَ سيف فألقاه. لم مَشى بسيّفه إلى العدوء وصراب يد حي 


قتِلّ. رواه مسلم. 

* قوله يكل : «إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف» : 

(خط): معنى ظلال السيوف: الدنو من القن حتى يعلوه ظل سيفه» 
لا يولي عنه ولا يفر منه» وكل شيء دنا منك فقد أظلك» قال : 
وشت الميكة فهيّ ظَلّ على الأقرَان اده الجَنَاح" 

(ن): أي: الجهاد وحضور معركة القتال طريق إلى الجنة» وسبب 
لدخولها(" . 

(ق): هذا من الاستعارة البديعة والألفاظ البليغة التي لا ينسج على 
منوالهاء ولا يقدر بليغ أن يأتي بمثالها؛ يعني بذلك : أن من خاض غمرات 
الحروب؛ وباشر حال المسايفة» كان له جزاء الجنة» وهذا من باب قوله: 


(0) انظر : «معالم السنن» للخطابي (5/ 7511). 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)51/١7(‏ 
22 


الجنة تحت أقدام الأمهات»؛ أي : من تذلل لهِنّ وأطاعهنّ؛. وصل إلى الجنة 
ودخلها('. 

(ن): «جفن سيفه» بفتح الجيم وإسكان الفاء وبالنون. وهو غمد”"'. 

* قوله: «ثم قاتل حتى قتل». سبق شرحه في (الحديث الثالث) من 
(الباب العاشر) . 

*#3 # 

- وعن أبي عبس عبد الرّحْمَن بْن جَبْر 5ه » قال : 
َال رَسُولُ الله كلِِ: «ما اعْبَررَتْ قَدَمَا عَبْد فى سَبيل الله فَتَمَسَّهُ 
النارٌ» رواة التخاريٌ . 


* قوله : «فتمسه النار» : 

(ط): هذا مسبب عن قوله: «اغبرت»», والنفي منصب على القبيلين 
معاًء وفائدته أن غير المذكور محال حصوله» فإذا كان مس الغبار قدميه دافعاً 
لمس النارء فكيف إذا سعى فيهاء واستفرغ جهده» وألقى النفس عليها 
بشراشره. فقتل وقتل97 . 

* قوله ككل : «ما اغبرت قدما عبد فى سبيل الله سبق في (الباب الرابع 


*6 * 


. )75 /7( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)87- 55/1١7( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ (00 
.)57717 /48( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )9( 


"عع 


7 0 1 5" هه م ا عي ابر و” ع صل مسلاب 
6 2 وعن ابْنِ عبّاس 5أ6ا. قال: معت رسول الله عَكِهٍ 
3 7 7 0 َ > رس اه إن 77 سُّ م >ه 
يُقول : «عيّنان لا تمَسّهما النارٌ: عيّنٌ بكث من خشيّة الله وَعيْنْ 
3 ه ييه 1 2 0 شر 98 ٠‏ تي ا 0 ىو 
يَانَثُ نث تحرس في سبي الله» رواه الترمذيٌ. وقال: حديث حسن . 
* قوله يكم «عين بكت من خشية الله : 


تحرس هى [عين] المجاهد مع الكفار. فحصلت النسبة بين العينين0" . 


وسبق في مزيد شرح لهذا الحديث . 
ا« 


2 _- 


5. 7 - وعَن بن حَالدٍ ف . وانوي عسي 


ْله َي د اه متفق ا 


* قوله ككل : «من جهز غازياً». سبق في (الباب الحادي والعشرين). 
كك 

كه سه 2000 * )ل زا 

07 3 وَعَنْ أبي أَمَامَةَ ضكء » قال: قال رَسول الله يَكِد : 

م هر 7س 2 ٠‏ 2 ب أ لي ٠‏ 

«أفضل الصّدقاتٍ ظل فسطاط فى سبيل الله وَمَنِيحَة خادم في 

10 ٠ / 0 ٠ 0 1 0 ُ - 

سَبِيلٍ الله أو طروقة فخلٍ في سَبِيلٍ الله» رواه الترمذيّ وقال: 
(1) المرجع السابق (8/ 51517). 


رفة 


* قوله : «ظل فسطاط» : 

(نه): هو ضرب من الأبنية في السفر دون السرادق27" . 

* [و«طروقة فحل»]؛ أ يعلو الفحل مثلها في سنهاء وهي (فعُولة) 
بمعنى مفعولة؛ أي: مركوبة للفحل» و«منيحة الورق» القرض» و«منيحة 
اللبن» أن يعطيه ناقة أو شاة ينتفع بلبنها زماناً ويعيدهاء وقد تقع المنيحة على 
الهبة مطلقاًء لا قرضاً ولا عارية . [ 

(ط): كان من الظاهر أن يقال: منيحة فسطاط» فوضع الظل موضعها؛ 
لأن غاية منفعتها الاستظلال به(" . 


* -* 
6 3 وعن أنس ذه أن فتىّ مِنْ أسْلمَ قال يا رَسُول الله ! 
ً 2 02 5 ار | 2 20 و 7 
إنى أريد الغرْوَء وَليْسَ مَعى ما أتجَهّر به. قَالَ: «انْتِ فلاناء فإنهُ 


َ مم وه 1 َه ك. 5-000 

السَّلامَء ويقول: أعطني الذي تجَهّرز 

1 له و 0 و 5 - عقو ىم يل أ“ 

الذي كنت تجَهّزت به. وَلا تخبسى عنه شيئأء فوَالله! لا تخبسي 
0 2 هه داس 

فنه شيناء يمارك لك فيه . رواه مسلم . 


اع 


به. قال: يا فلانة! أعطيه 


_- 


. ): 58 /*( انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)51557//8( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )( 


:/عء 


* قوله: "أن فتى من أسلم»؛ سبق في الباب (الحادي والعشرين)» 


*# #* * 


6 -وعن الجراء كله قال : أتى الي له رَجلَ مُمنع و2 و 
بِالحَدِيدٍء فقال: يا رَسُوَلَ الله! 0 1 ار قَالَ: «أَسْلى 0 
قَاتِلٌ»). َأسْلَم ثم قَائلَ فقيل . فَقَالَ رسول الله كله : «عَمِلَ قليلاً؛ 
وَأَجِرَ كثيراً) . 

* قوله : «مقنع بالحديد» : 

(نه): هو المتغطي بالسلاح» وقيل: هو الذي على رأسه بيضة» 
وهي الخوذة؛ لأن الرأس موضع القناع» ومنه الحديث: إن رسول الله وَل 
زار قبر أمّه في ألف مُقَنّع ؛ أي : ألف فارس مغطى بالسلاح7 . 

(ك): هذا الرجل اسمه الأصرم ‏ بالمهملة -: عمرو بن ثابت» وحاله 
من الغرائب؛ لأنه دخل الجنة ولم يسجد لله قط سجدة”" . 


* *# 


ص 


له مع 


> وَعَنْ أن طفك : أنَّ الت تكله قالَ: «مَا أَحَد‎ - 1١ 
الجَنَدَ يْحِبُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الذَّنْيَا وَلَهُ ما عَلى الأَرْض مِنْ شَيْءٍ إلا‎ 


.)١١5 / 5( انظر : «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)١١١ /١5؟( انظر: «الكواكب الدراري» للكرمانى‎ )0( 


2 


وفي رواية : لما يَرَى مِنْ فضلٍ الشهادة» مُتفق عليه 


* قوله يكلِهِ: «ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على 
الأرض» : 

ا ال ا ل ل ل ل يك يسرّها أنها 
ترجع إلى الدنياء و[لا] أن لها الدنيا وما فيها»( : 

قال الإمام الغزالي رحمه الله : اعلم أن العبد ينتكشف له عقيب الموت 
من سعة جلال الله ما يكون بالإضافة إليه كالسجن والضيق» ويكون مثاله 
كالمحبوس في بيت مظلم فتح له باب إلى بستان واسع الأكناف». لا يبلغ 
إليها طرفه» فيها أنواع الأزهارء والأشجارء والطيور» والثمارء فلا يشتهي 
العود إلى السجن المظلم» وقد ضرب رسول الله يكلِِ لهذا مثلاً فقال لرجل 
مات : «أصَبِحَ هذا هوه الدنيا مُرتحلاً وتركها لأهلهًاء فإن كان قد رَضِيَ» 
فلا يَسِرّه أن يَرجع إلى الذيا كما !+ كد أن يرج ) إلى طن موا 
فعرفك بهذا أن نسبة سعة الآخرة إلى الدنيا كنسبة سعة الدنيا إلى ظلمة 
الرعجي» 

وقال علو : 4 اللي حتفلل يري لوك ا 


6 


© رواه مسلم (/ا/81١)2‏ من حديث أنس ذل 


كلاع 


يَرجِم [إلى مكانه» وكذلك المؤمن يجزع من الموتء فإذا أفضى إلى ربه 
لم يحب أن يرجع إلى] الدُّنْيا َمَا لأَبْحبٌ الجَِينُ أَنْ يرجم إلى بَطن أُمّوا 
رواه ابن أبي الدنيا أيضاً مرسلاً عن سليم الجنائزي2”7" . 

* قوله كله : «إلا الشهيد» : 

(ن): هذا من صريح الأدلة في عظيم فضل الشهادة» والله المحمود 
المشكورء وأما سبب تسميته شهيدا» فقال النضر بن شميل : لأنه حينٌ ؛ فإن 
أرواحهم شهدت وحضرت دار السلام» وأرواح غيرهم إنما تشهدها يوم 
القيامة . 

وقال ابن الأنباري : لأن الله وملائكته يشهدون له بالجنة . 

وقيل : إنه يشهد عند خروج روحه ما أعده الله له من الثواب والكرامة . 

وقيل : لأن ملائكة الرحمة يشهدونه فيأخذون روحه. 

وقيل: لأنه يشهد له بالإيمان وخاتمة الخير بظاهر حاله. 

وقيل: لأنه عليه شاهد بكونه شهيداً» وهو الدم. 

وقيل: لأنه ممن يشهد على الأمم يوم القيامة بإبلاغ الرسل الرسالة 
إليهم» وعلى هذا القول يشاركهم غيرهم في هذا الوصف”"). 

(نه): وقيل: لأنه حي لم يمت كأنه شاهد؛ أي: حاضر. 

وقيل: لقيامه بشهادة الحق في أمر الله تعالى حتى قتل» فهو (فَعِيل) 
بمعنى فاعل» وبمعنى مفعول على اختلاف التأويل” . 


() انظر : «إحياء علوم الدين' للغزالي (5/ 5945 -597). 
(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي /١7(‏ 55). 
(9) انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير (؟5/ 011). 


/ا/اع 


(فض): بمعنى المفعول ؟ لأن الملائكة تحضره وتبشره بالفوز والكرامة» 
أو بمعنى فاعل؛ لذنه يلقى ريه ويحضر عنده كما قال : #وَالشيداءُ عِندَ 
رَيِمَ #الحديد: 14]» أو من الشهادة؛ فإنه بين صدقه في الإيمان والإخلاص في 


الطاعة ببذل النفس في سبيل الله(" . 


*0 * 


١1‏ -وَعَنْ عبدالله بْن عرو بئن العاص و8: أن 


ل 7 0 ١‏ ره ا اماه 1000 
رَسُولَ الله كله قال: «يَغْفِرُ الله للشهيدٍ كلَّ ذنب إلآ الدَّيْنَ» رواه 
0 0 70 ةي" 5070 
وفي رواية له : «القثل في سَبِيلٍ الله يُكفرٌ كل شيء إلا الديْن» . 

- وَعَنْ أبي قتادَة نه : أن رس ول الله لله قا فيهم. 
تذكرَ أن الجهادَ في سَبِيلٍ الله والإيمانَ بالله. أَفْضَلٌ الْأَعْمَالِ 
5 0 ا 010 0 
فقام رَجل» قال: با وَسُولَ الله أرأَيْتَ إن قتلث في سَبِيلٍ الله 
ع ال لزه فَكَال ل و فهر 
أتكفرُ عنى خطايّاي؟ فقال له رَسول الله كله : 0 
سَبيل الله وَأَنَتَ ا له فرح نك" ٠‏ ثم قا 


ص 
ص 2 


رَسُولُ الله يكله: «كيف قلت؟». قال: أَرَأَبْتَ إِنْ قَلْثُ في سَبِيلٍ 
الله ألكفر عَنِي خَطَابَايَ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ك: «نَعَمْء وَأَنْتَ 
1 مُحْتّسِبٌء مُقبِلُ غَيْرُ مُدْبِرِء إلا الدَيْنَ؛ فَإِنَّ جِبْرِيلَ عَليْه 


آ 


.)08/8 انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (؟5/‎ )١( 


له 


السّلام قال لى ذَلِكَ» رواه مسلم. 
* قوله ِل : «يغفر للشهيد كل شىء إلا الدين». سبق فى (الباب 
السادس والعشرين)» وحديث أبي قتادة سبق في (الباب العاشر) . 


*0-* 


6 93 وعَنْ أَنَسٍ ضفء قالَ: انطَلىَّ رَسُولٌ الله يه 
سح حنّى عكَى سَبْقوا المُشْرِكِينَ إِلَى بَدْرِء وَجَاءَ المُشْرِكُونَ» فقالَ 

سُولٌ الله كلل : «لا يَقَدْمَنَ أَحَدٌ حَد ينك إلى شَيْءٍ حتَى أكون أن دون . 
0 المُشْركونَ» َقَالَ رَسُولُ الله يكل: «قومُوا إِلَى جَنَةٍ عَرْضِهًا 
السَّمَوَاتُ وَالأَرْضٌ» قسال: يول عَمَيْرُ بْنُ الحُمَام الأنصَارِيٌ طه : 
نا وول اشاخة مضه الكمذات والأزضة ؟ قال: «نعم», قال : 
بخ بخ ! + قال رشو لط ا حامغيللة ِلى تزإنة ١‏ يع جو 
قال: لا والله يا رَ سُول الله! ! الأركاء ان انود مر أمْلهاء قال : «فَإِنّكَ 
ِنْ أَمْلِهَاه فأخرج تَمَرَاتٍ مِنْ قَرَِهء فَجَعَلَ أَكلُ مِنْهُنَء ثم قالَ: 
لئِنْ أنَا حَيِيتُ حَنَّى أكل تَمَراتي هَذِوِ إِنَهَا لحَياةَ طَوِيلةً! فَرمى بما 
كان مَعَهُ مِنَ النَّمْرِء ثم فَائَلَهُمْ حَتَى قيل . رواة مسلم. 


«القرنَ» بفتح الكاك ارا هر جد الشاب, 


4 


* قوله يله : «لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه : 

(ن): أي: قدامه متقدماً في ذلك الشيء؛ لثلا يفوت شيء من 
المصالح التي لا تعلمونها”". 

(ط): «قوموا إلى جنة» عداه ب (إلى) لإرادة معنى المسارعة». كما 
في قوله تعالى: #وَسَارعُوا إل مَعْفْرََ ين رَيَكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضْهاأَلسَموَتُ 
وَاَلْاَمَضٌ #[آل عمران: +18]» ووصف الجنة بالعرض مبالغة عرفاً» وتخصيص 
العرض بها دون الطول دلالة على أن العرض إذا كان كذلك فما بال 
الطول؟7) ظ 

(ق): هذا مخاطبة لنا بما شاهدناه؛ إذ لم نشاهد أوسع من السماء 
والأرض””". 

(ن): عَمَيُ بن الحُمّام؛ بضم الحاء المهملة وتخفيف الميم . 

وقوله : ابخ بخ» فيه لغتان: إسكان الخاءء» وكسرها منوناً» وهي 
كلمة لتفخيم الأمر وتعظيمه في الخبر' . 

(ق): (إلا رجاء) رويته بتخفيف الهمزة من غير تأنيث على أن يكون 
مفعولاً من أجلهء والأولى فيه الرفع على أن يكون فاعلاً لفعل مضمرء يدل 
عليه قوله: «ما يحملك على قولك: بخ بخ؟»؛ أي: لا يحملني على 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي /١١(‏ 565). 
(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (8/ 557"37) . 
(9) انظر: «المفهم» للقرطبي (7/ 9770) . 

(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي /١١(‏ 55). 


2 


قولى : بخ بخ إلا رجاء أن أكون من أهل الجنة”" . 

(ط): أنه ككِةٍ لما قال : «قوموا إلى جنة» ؛ أي : سارعوا إليهاء وابذلوا 
مهجكم وأرواحكم في سبيل الله» ولا تقاعسوا عنهاء عظم عمير ذلك 
وفحّمه بقوله: (بخ بخ)» فقال يككلةِ: «ما حملك على هذاء أخوفاً قلت 
هذا؟» قال: «بل رجاء»» والفاء في [«فإنك من أهلها»] جزاء شرط؛ أي : 
إذا كان الآأمر على ما قلت. فإن الله يجيبك إلى ما ترومه وترجوهء وقوله: 
«لئن أنا حييت» اللام موطئة للقسمء و(إن) شرطية» ولأنا) فاعل فعل 
مضمر يفسره ما بعدهء و(إنها لحياة) جواب القسمء واكتفى به عن جواب 
الشرط» ويمكن أن يذهب إلى مذهب أصحاب المعاني فيقال: إن الضمير 
المنفصل قدم للاختصاصء» وهو على منوال قوله: #قل لوانتم تَمْيكْونَ * 
[الإسراء: »8٠٠١‏ وكأنه وجد نفسه مختارة الحياة على الشهادة فأنكر عليها 
ذلك الإنكار» وإنما قال: ذلك استبطاء للانتداب بما ندب به من قوله كه : 
اقوموا إلى جنة/؛ أي : سارعوا إليهاء ومما ارتجز به عَمَيرٌ يومئذٍ قوله : 
ركها إلى الينييبسر زا الى وعَمَلَ المَعاد 
والصَّبرَ في الله على الجهّاد وكبل زادء:فبة الفساد 

ع رَّالتهقى وال ل بل_ر والتشاد 
[أي: أركض ركضا]ء وأسرع إسراعاً مثل إسراع الخيل وركضه. 

خفف في القول كما خفف في الأكل؛ مبادرة إلى ما انتدب إليه9" . 


() انظر: «المفهم' للقرطبي (7/ 909585) . 
(0) انظر: شرح المشكاة» للطيبى (8// 5557177 -55778). 


4١ 


(3): فيه جواز الانغمار في الكفار والتعرض للشهادة. وهو جائز 
لا كراهة فيه عند جماهير العلماء('. 


«#0 * 


1 قالَ : جَاءَ ناس إلى التببي وك فقالوا: آن 
ابْعَثْ مَعَنَا رجَالاً يُعلَّمُونَ القرآنَ وَالسُنَك قَبَعَثَ إِلَيْهُمْ سَبْعِينَ 
رَجُلاً مِنَ الأنصَار يُقَالُ لَهُمُ: القرَاءُ فيهم خََالي راق رون 
القرآنَ» وَيَتَدَارَسُونَ بِاللَّيْلٍ يتَعَلَّمُونَ وكانوا بِالتَهَار يَحِيئُونَ بالمَاءِ 
لوه في المسجد. وَيَحْتَطيُون تسيعُونة». ويشتنون به الطّعَامَ 
مْلِ الصف ولِلفقرَائِ مَبَعتّهم الب يك فَعرَضُوا لَهُمْ لوهم 
قبل أَنْ يعوا المكان» َقَالُوا : أ لقاع عاينا أن قد لقيناك: 
فَرَضيا عَنِكَه وَرَضِيت عَناء وأتى رَجَلُ ام خَال نس مِن 
خَلفْه 20 فَقَالَ 0 فَرْتُ ورت الكَعبَة 
فقالَ رَسُولُ الله يكله: «إِنَّ إخواتكم قَدْ قتلواء وإنّهم َانُوا: اللّهمَ 


م دهي 3 72 


مجم : أنَا قد لقيتاكَ. فرضيئًا عَنِكَ وَرَضيت عنا». 
متفقٌ عليه وهذا لفظ مسلم . 
* قوله: «فبعث إليهم سبعين رجلا : 
(ق): هؤلاء السبعون هم الذين استشهدوا ببئر معونة. غدر بهم قبائل 


.)51/١7( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


3خ 


من سليم مع عدو الله عامر بن الطفيل» فقتلوهم عن آخرهم» ولم يُصَب 
النبي بك ولا المسلمون بمثلهم و . 

و(الصّفة) بيت في المسجد منقطع عنه”" . 

(ن): كانت لهؤلاء في آخر المسجد صفة. وهي مكان منقطع من 
العبية يطلل علق ودر نك ينا 

* قوله : «فيضعونه في المسجد» : 

(0): أى : يضعونه مسلا لمن أراد استعماله لطهارة أو شرب أو 
غيرهماء وفيه جواز وضعه في المسجدء وقد كانوا يضعون أيضاً أعراق 
التمر لمن أرادها فى المسجد فى زمن النبى كليو ولا خلاف فى جواز هذا 
ظ وفضله”" . ْ ْ ْ ١‏ 

(ق): وفيه دليل على جواز استيطان الغرباء والفقراء مكاناً في المسجدء 
وعلى الاجتماع لقراءة القرآن ومدارسة العلم» على أن المتفرغ للعبادة وطلب 
العلم لا يخل بحاله ولا ينقص توكله اشتغاله والنظر في مطعمه ومشربه 
وحاجته7؟' . 

(ن): وفيه فضيلة الصدقة وفضيلة الاكتساب من الحلال لهاء وفيه 
جواز المبيت في المسجد بلا كراهة. وفيه فضيلة ظاهرة للشهداء وثبوت 


.)74٠ /7”( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

(؟) انظر: «شرح مسلم» للنووي (17/ 57). 
(9) المرجع السابق(7١/‏ 47). 

(:) انظر : «المفهم» للقرطبي (”/ .)151١-1/5٠‏ 


اك 


الرضا منهم ولهمء وهو موافق لقوله تعالى: #رضى الله عَنْهمْ ورضُوأ د 
[المائدة: 9١١]؟‏ اي رضي عنهم بطاعته ورضوا عنه بما أكرمهم به وأعطاهم 
إياه من الخيرات» والرضا من الله: إفاضة الخير والإحسان والرحمة» 
فيكون أيضاً من صفات الأفعال» وهو أيضاً بمعنى إرادته» فيكون أيضاً من 
صفات الذات2) . 

(ق): قوله: «فزت ورت الكعبة» : 

أي : بما أعد الله للشهداء. وظاهره أنه عاين منزلته في الجنة في تلك 
ادن سح ان يرن لك مدا لرعة الله رريرلة الح الصدق 
فصار كأنه واقع(" 


3*6 * 


١‏ 93 وعنة» قالَ: عَابَ عَمٌي أَنسُ بْنُ النَضْرٍ ذه عن 
قتَالٍ بَدْرء فقالَ: يا رسولٌ الله! غَيْتُ عَنْ أَوَلِ قال قاتلتَ 


و 
ل 


المُشْركِينَ» لين الله أشهّدني قَتَالَ المُشرِكِينَ» لترين الله ما أصنع . 
له و اه 

فلمًا كان يوم أحدء انكشف اراي فقال: اللهمً إني أعتذر 
ل ار و 
إِلَيِكَ مِمًا صَنَعْ هَؤُلاءٍ - يَعْني : أَصْحَابَهُ - وَأبْرا 
مَؤُلاءِ - يعني : المُشركينَ . ثم تقَدَّمٌَء فَاسْتَقبَلهُ سَعْد بْنْ مُعَاذِ 


فقال: يَا سعد بْنَّ معاذ ! الجَنْةَ وَرَبٌ النضرٍ. ني أجِدُ ربحَهًا مِنْ 


4 
0 
احةغ 
1 
مح 
١‏ 
0 
- 


.)58- 5ا//1١1( انظر: «شرح مسلم' للنووي‎ )1١( 
.017/57-1/51 /7”( انظر: «المفهم' للقرطبي‎ )( 


2) 


ع أ أ 1 د 5 2 07 0 2 
او رمية 000 لبو القذر ل فما عرفه 
ع فى َك و 6 ا 06 0 م 
أحَدْ إلا أختة ببنانه قال أشة: كنا وى أونظر -: أن هذه الآ 

حا له سر تر اه هر ماس ف 


َرَلَتْ فيه وَفِي أشبّاهه : : من الْمَومِنِينَ رجال صد قوأ ما علهدوا ) هعلته 
حر اس هم 


نهم من قَضَى حب © إلى آخرها [الأحزاب: 77] . 

متفقٌ عليه وقد سَبَىَ في باب : المجَاهَدَة. 

* قوله : «ليرين»» سبق في (الباب الحادي عشر) . 

1# ا 
4 9 وعَنْ سَمُرَة طفنه» قالَ: قالَ رَسُوَلُ الله يكله: «رَأَبْتُ 
للَْلةَ رَجُلَيْنِ أتياني» قَصَهِدَا ؛ بي الشّجَرّةء فَأَدْخَلاني داراً هي 

م وَأَفْضْلٌ 00 منهاء قالا: أمَا هذه الدَّارُء فَدَارُ 
الشهّدَاءِ رواه البخاريٌ وهو بعضص من حديثٍ طويلٍ فيه أنواع 
من العلم سيأتي في باب : (تحريم الكذب) إِنْ شاءً الله تَعَالَى . 

* قوله ككل : «رأيت الليلة رجلين»» سيأتي في (الباب الثاني والخمسين 
بعد المئة) . 


*#6 * 


00 :1 ' 
ويم١٠‏ وع: انس ونه : ان 3 الربَيتع بنت الماع وَهى 


ن) 


حارئة بْنَّ سُرَاقَة أنَتِ النبىَ بكلله» فَقَالَتْ: يا رَسُولَ الله! ألا تحَدّئتي 
عَنْ حارنّة؟ وكانَ قَيِلَ يَوْمَ بَدْر؛ِ فَإِنْ كانَ في الجَندِء صَبَرْتُء وَإِنْ 
كان غَيْرَ ذَلِكَء اجْتَهَدْتُ عَلَيْهِ في البُكَاءِء فقال: «يا 1 حارثة! إِنَهَا 
جنان في الجن وَإِنَّ بك صاب الفِرْدَوْسَ الأَعْلَى» رواه البخاريٌ . 


* قوله كَكِلهِ: «إنها جنان» : 

(ط): هو الضمير المبهم. يفسره ما بعده من الخبر ؛ كقولهم : هي 
الغري تقول ما كناءت» .ويجوز أنيكون«الضمير للشآن» ورجتان) معداء 
والتنكير فيه للتعظيم» والمراد بالجنان الدرجات؛ لما ورد: «في الجَنْةِ مئة 
دَرجَةَء والفردومنٌ أعلآها)2" . 

(نه): «الفردوس» هو البستان الذي فيه الكرم والأشجار. والجمع 
الفرادير”". 


*# #* * 


> ه : سًُ 1 16 1 
الِيّ كه قد مُثّلَ بوه قوْضح بَيْنَ يَدَيْ قَدَهَبْتْ أكشفْ عَنْ 
رو 0 0 7 9 07 وير م 
وجهه. فنهاني قوم فثقال النبي كيد : «ما الت المَلائِكةٌ تظِلهُ 


() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (//77777)» والحديث رواه الإمام أحمد في 
«(المسند» (5/ )77١‏ من حديث عبادة بن الصامت طلإنه . وهو حديث صحيح . 
(6) انظر: «النهاية فى غريب الحديث)» لابن الأثير (”/ 5717 ) . 


كم 


31 3 مق عليه 
»9 م مجه يبا 
بأجنحتها» متفق 0 


* قوله : «مثل به) : 

(ن): بضم الميم وكسر الثاء المخففة» يقال: مُثِل بالقتيل والحيوان 
يُمثّل مَثْلاً؛ كقتل يقتل قتلاً؛ إذا قطع أطرافه وأنفه وأذنه» أو مذاكيره ونحو 
ذلك» والاسم المثلة» وقوله كلِّ: «فما زالت الملائكة تظْلَّهُ بأجنحتها؛ 
يحتمل أن ذلك لتزاحمهم عليه؛ لبشارته بفضل الله تعالى عليه ورضاه وما 
أعدّ له من الكرامة» أو ازدحموا عليه إكراماً له وفرحاً به» أو أظلوه من حر 
الشمس ؛ لثئلا يتغير ريحه أو جسمه”" . 

(ق): هو عبدالله [بن عمرو] بن حرام [بن ثعلبة] بن كعب بن غنم 
الأنصاري السلميء أحد النقباءء شهد العقبة وبدراء وقتل يوم أحد. ومثل 
به» روى بَقَيُ بن مخلد عن جابر قال: لقيني رسو الله يك فقال : 
ايا جَابدةِ ما لي أَراكَ مُتكْساً مُهِتَمَا؟» قلت: يا رسول الله؛ استشهد أبي 
ورك عالا,.وعله ديو قال: «أفلا أَبشَركَ بمَا لقي الله كك به أباك؟» ال: 
بلى يا رسول الله؟ قال: «إِنَّ الله أحيا أبالكَ وكِلْمَه كنانح وما كَلّمَ أحداً قط إلا 


عي اس 2 2 ل ع > 
الدنيا فأقتل فيك ثانية» فأبلغ مَن ورائي» فأنزل الله: #ولا حَحَسَبن الدينَ يلوا في 


َي لَه #[آل عمران: ]١59‏ الاية)9'. 


(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي /١5(‏ 590-15). 


2 رواه الترمذي )5”١١١(‏ وهو حديث صحيح. انظر : (صحيح الجامع الصغير») 
.)1/84٠060(‏ 


/ا4 


هذه فضيلة عظيمة لعبد الله لم يسمع بمثلها لغيره» والمراد ‏ والله 
أعلم ‏ أنه ما كلم أحداً من الشهداء» وممن ليس بنبيٌ بعد موته ‏ وقيل: يوم 
القيامة ‏ إلا عبدالله» انتهى() 

قال الترمذي الحكيم في «النوادر»: فإذا كان هذا للشهداء كل هذا 
الحظء وإنما بذلوا نفوسهم في طاعة الله ساعة واحدة بمرة واحدة» فما 
ظنك بالصديقين وقد بذلوا نفوسهم عمرا من الأعمار» كيف يكون حظهم 
منه يوم مماتهم من الكلام والبر والأثرة؟ 


#*#ب0* 

: وعَنْ سَهْلِ بن نيف طق : أَنَّ رَسُولَ الله كله قال‎ - ١ 
من سَأَلَّ الله تَعَالى الْشَهَّادةَ بصذق: يَلَعَدُ الله مَنارَلَ الشهّدَاءوء. وَإنْ‎ 
مَاتَ على فرَاشه» رواه مسلم.‎ 

* قوله يله : «من سأ الله الشهادة بصدق». سبق في (الباب 
الرابع) . 

*# #6 + 

فض - وعَنْ أبي هريرة له قال : قال رَسّول الله يله : 
«مَا يَحد الشهيدٌ من لق إلا ما يج أَحَدُم مذ م 
الْقرْصّة» . رواه الترمذيٌ. وقال: حديث حَسِنٌ صَحيحٌ . 


. )585 /5( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


0/4 


* قوله يكةِ: «إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة» : 

(ط): (القرص) الأخذ بأطراف الأصابع» وأتى في قوله: «لا يجد ألم 
القتل» بأداة الحصر؛ دفعاً لتوهم من يتصور أن ألمه يفضل على ألمهاء وذلك 
في شهيد دون شهيد يتلذذ ببذل مهجته في سبيل الله طيباً به نفسه؛ كعمير بن 
الحمام وإلقاء تمراته ولقائه الموت كما مر. 

وأنشد خبيب الأنصاري : 
زلسث انالى حين اتن تسيا على أيّ شق كان لله مَصَرَعِي 
وَدَلِكَ في ذَاتٍ الإلّهِ ون يشّأ 2 برك على أوَصالٍ شِلُو مُمَرََ 

اله 07 000 

ويحتمل إجراء الحديث على ظاهر عمومه» ويقال: إن الله يرفع عن 
الشهداء الإحساس بشدة وجع القتل ؛ كرامة لهمء » فلا يحسّون إلا مقدار 
القرصة. ويكون عاماً في الشهداء . 

*6 * 

5 9 وعَنْ عبدالله بْنِ أَبِي أَوْفَى 48: أنَّ رَسُولَ الله يله 

في تعض أَبَام التي لَتِيَّ بها امَو ار حَنّى مَالَتِ الشَمْسسُء 


ل لا 


قام في النّاس فقالَ : «آيّهَا النَا ا 5 وَسَلوا له 


العافيّة محرت فَاصّبِرُواء 0 نخت ظلالٍ 
السَّيُوف» ثم قال : «الا با حتزل الكتات» وجري السَحَاب» 


() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (8/ .)5195١‏ 


2) 


وَهَارْمَ الأخرّاب! اهْرْمْهُمْء وَانصرنا عَليْهِمُ» متفق عليه . 
* قوله يَكِلهِ: «لا تتمنوا لقاء العدو»). وسبق فى (الباب الثالث) . 
* 6* 
د و 5 ره ا 007 72 و ل سساءة 
65 2 وعن سَهل بْن سَعدٍ ذلك » قال : قال رَسسول الله يكل : 
ل ل ارده ع ف الل ا 
«نتَان لا ترَدَّانء أو قلما ترَدَّان: الذّعاءَ عِندَ النداءِء وَعِنْدَ البَأس 
. 2 0 4 / 
يلجم بعضهم بَعضأ . رواه أبو داود بإسناد صحيح . 
* قوله ككل : «ثنتان لا تردان». سبق في آخر (الباب التاسع بعد المئة) . 


3 
٠ 
يرن‎ 


*# * * 


55 وعَنْ أنّس ذه قالَ: كان رَسُولٌ الله كل إذا غرَّاء 
011 7 اك اس عا ب 0 - م 
قال : «اللهم أنتَ عضدي ونصيري » بلك حول وَبك أصول: 


- 7 5 و ء و ٠‏ او - د 7 
وَبك أقاتل» رواة أبو داوة. والترمذىٌّ. وقال: حديث حَسَن . 


* قوله كل : «اللهم أنت عضدي» : 

(قض): (العضد) كناية عما يعتمد عليه ويثق المرء به في الخيرات 
وغيره من القوة» و(أحول) من حال يحول حيلة» والمراد به كيد العدو. 
وقيل : أكرٌ وأتحرّك. من حال إذا تحرك». و(الصول) الحمل على العدو. 
ومنه الصائل”" . 


)١(‏ انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (؟77/ »23١١‏ وفيه: «وثيق المرء 
به فى الحراب وغيره من الأمور» . 
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(خط) : وفي «أحول» وجه آخرء وهو أن معناه المنع والرفع من 
قولك : حال بين الشيئين إذا منع أحدهما عن الآخرء تقول: لا أمنع ولا أدفع 
إلايك0"'. 
* #36* 
0 29 وعَنْ أبى مُوسَى ذَد : أنَّ النِىَ بك كانَ إذا خَافَ 
- اس - ًَ راض > ع ٠.‏ و 00 0 
قوماًء قال: اللهمّ إِنَا نجعّلك في نحُورهم» ونعوذ بك مِنْ 
و 
شرورهِمٌ». رواه أبو داوة بإسناد صحيح . 
*# 1# #* 
4 9 وعن ابن عَمَرَ و4: أن رَسُوَلَ الله يله قالَ: «الخَيْل 
1-7 د 0 مه ' مه سا ساهه الى 
معقود في نواصيها الخير إلى يَوْمِ القيَامَةِ» متفق عليه . 


- 


24 وعَنْ عروَة البَارقيت ذه : أن النبيتَ يكل قالَّ: «الحَيْلٌ 
0ك ٠‏ 00 5 2 هه َه 2 
مَعْقودٌ في نَوَاصِيهًا الحَيْرُ إلى يَْم القيَامَةِ: الأَجرُء وَالمَغْتَم» متفق 
عليه . 


* قوله يَكِةِ : «معقود بنواصيها الخير» : 
(ق): هذا الكلام جمع من أصناف البديع ما يعجز عنه كل بليغ» 


() انظر : «معالم السئن» للخطابي (5/ 55717). 


4١ 


ومن سهولة الألفاظ ما يعجب ويستطاب, و«النواصي» جمع ناصية وهي 
الشعر المسدل على الجبهة. «وإلى يوم القيامة» متعلق ب (معقود)» ويفهم 
منه دوام حكم الجهاد إلى يوم المعادء و«الأجر والغنيمة» تفسير للخبر 
المذكورء وهو مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف7©. 

(ن): فيه استحباب رباط الخيل واقتنائها للغزو وقتال أعداء الله وأن 
فضلها وخيرها والجهاد باق إلى يوم القيامة» وأما الحديث الآخر أن الشؤم 
قد يكون في الفرسء فالمراد به غير الخيل المعدة للغزوء أو أن الخير 
والشؤم قد يجتمعان فيها؛ فإنه فسر الخير بالأجر والمغنم» ولا يمتنع مع 
هذا أن يكون الفرس مما يتشاءم به(" . 


*# * 


3 9 وعن أبى هريْرة ضيه » قال: قال رَسّول الله يكل : 
من احْتَبَسَ قرسا في سَبيل الله إيمّاناً بالله» وَتصدِيقاً بِوَعْدِهء فَإِنَ 


2 
بي ساسئر لس 2000 سا هباقر آم 8 سه س 


شبَعَهُ وَريّه» وَرَوْنْهُ وَيَوْله في ميرّانه يَوْمَ القيّامَةِ؛ رواه البخاري. 


* قوله ككل : «من احتبس فرساً فى سبيل الله» : 

(تو) : حبسته واحتبسته واحتبس أيضاً بنفسه» يتعدى ولا يتعدى» والمعنى 
أنه يحبسه على نفسه ليسد ما عسى أن يحدث فى ثغر من ثغور المسلمين من 
ثلمة. 


() انظر: «المفهم» للقرطبي (7/ )17٠١7‏ . 
(0) انظر: «شرح مسلم' للنووي .)١7-157/17(‏ 


4" 


(ط): «إيمانً» مفعول له؛ أي: ربطه خالصا لله تعالى؛ امتثالاً لأمره. 
وقوله : «تصديقاً بوعده» عبارة عن الثواب على الاحتباس» فمن احتبس فكأنه 
قال : صدقت فيما وعدتنى7" . 

* قوله : «فإن شبعه وريه» إلى آخره» سبق معناه فى (كتاب الزكاة) . 


# ا * 
١‏ 9 وعَنْ أبى مَسْعُود طلاهء قالَ: جَاءَ رَجُلّ إلى النَتَ كله 
يد لل ش , 
مخطومَة. فال : هذه فى سبيل الله فقال رشو الله عله : 
7 7 0 و2 .و 
«لكَ بها يَوْمَ القيَامَةِ سبع مئةٍ ناقةٍ كلّهًا مَخْطْومَةً» رواهُ مسلم . 


ص 
ينأ 
آئ 

صر 


عه ؟ 


» قوله : «بناقة مخطومة» : 

(ن): أي: فيها خطام. وهو قريب من الزماه”" . 

(نه): (خطام البعير): أن يؤخذ حبل من ليف أو شعر أو كتان» 
فيجعل في أحد طرفيه حلقة» ثم يشد به الطرف الاخر حتى يصير كالحلقة» 
ثم يقلد البعير» ثم يثنى على مخطمه. وأما الذي يجعل في الأنف دقيقاًء 
فهو الزماه”” . 

(ن): قيل: يحتمل أن المراد له أجر سبع مئة ناقة» ويحتمل أن يكون 
على ظاهره ويكون له في الجنة بها سبع مئة ناقة» كل واحدة منهنّ مخطومة 


.)353551 /4( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)6١ انظر : «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير (؟/‎ )9( 
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[يركبهنَ حيث شاء] للتنزه» كما جاء فى خيل الجنة ونجبهاء وهذا الاحتمال 
أظهر©. ْ 

(ق): هذه الحسنة مما ضوعفت إلى سبع مئة ضعف» وهو أقصى 
الأعداد المحصورة التي تضاعف الحسنات إليها؛ كما قال تعالى: ##كمَثَلٍ 
حََّةٍ أَنْبسَتْ سَبْعَ سَنَايِلَ نكل شك قاكة حيو [البقرة : ١‏ وبقي بعد هذا 
المضاعفةٌ من غير حصر ولا حدّ» روح انيريا دترا تعالى : #وآلله يُصَنعِفُ 
لمن ينآث © [البقرة : اا 

* 1# 


ضرضن - وعن أبي حمّاد ‏ ويُقال: بر سما شال : أبو 


ص 
0 


56 ويقال : أبو عامرٍء نات او عمْرِو ويُقال أبه الأشود, 
ويُقال : أبو عبْسٍِ - عت عقبة بْنِ ا الجهنيٌّ حي » قَالَ: 
ول اله ا وهو على امثير ول أو لاثم و 
قوق آلا 3 إِنَّ القوّةٌ الرَمْيٌء ألا إن القَوّةٌ الرّمَيُ؛ ألا 5 إِنَّ القوَةٌ الوَمْيٌ» 
روآهمييلة. 

* قوله كِِ: «ألا إن القوة الرمي» ألا إِنَّ القوة الرمي» : 


(ن): هذا تصريح بتفسيرهاء وردٌّ لما يحكيه المفسرون من الأقوال 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي .)358/١1(‏ 
(0) انظر: «المفهم) للقرطبي ثلا /اا/7ا). 
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سبيل الله» وكذلك المثاقفة وسائر استعمال أنواع السلاح» وكذلك المسابقة 
بالخيل وغيرهاء والمراد بهذا كله التمرن على القتال والتدرب والتحذق 
فيه» ورياضة الأعضاء بذلك22 . 

(ق): (القوة): التقوي بإعداد ما يحتاج إليه من الدروع» والمجان. 
والسيوف» والرماح» وآلات الحربء إلا أنه لما كان الرمي أنكاها في 
العدو. وأنفعّها؛ فسرّها وخصصها بالذكرء وأكدها ثلاثاً» ولم يرد أنها كل 
العدة» بل أنفعهاء ووجه أنفعيتها: أن النكاية بالسهام تبلغ العدو من 
الشجاع وغيرهء بخلاف السيف والرمح؛ فإنه لا تحصل النكاية بهما إلا من 
الشجعان الممارسين للكرٌ والفرٌء وليس كل أحد كذلكء. ثم إنها أقرب 
مؤنة» وأيسر محاولة وإنكاءء ألا ترى أنه قد يرمي رأس الكتيبة فينهزم 
أصحابه؟ إلى غير ذلك مما تحصل منه الفوائد”" . 

(ط): (ما) في ما استطعتم» موصولة؛. والعائد محذوف. و«من 
قوة» بيان لهء فالمراد بها نفس القوة» وفي هذا البيان والمبين إشارة إلى 
[أن] هذه العدة لا تستتب بدون المعالجة والإدمان الطويل» وليس شيء 
من عدة الحرب وأداتها أحوج إلى المعالجة والإدمان عليها مثل القوس 
والرمي بهاء ولذلك كرر صلوات الله عليه تفسير القوة بالرمي”". وفي 
الحديث الآتي «فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه» إشارة إلى هذا . 


«#06 # 


(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي /١1(‏ 15). 
(0) انظر : «المفهم» للقرطبي (7/ 1259) . 
(©) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (8/ 5556). 


هة5؛ 


8# 2 وَعَنْهُء قال : سَعَعت رَسُول الله يل يَقولُ : ١«سَتَفتَح‏ 
عَلكُهْ أرَصُونَ» ويَْفِيكُمُ انك قلا ينجز أحَدُكم أن يله بَسهُيها 
روامفسلة. 

* قوله يَكلهِ: ١استفة‏ عليكم أرضون» : 

(ن): بفتح الراء على المشهورء وحكى الجوهري لغة شاذة بإسكانهاء 
وايعجز' بكسر الجيم على المشهورء وبفتحها في لغة!". 

(مظ): يعني أهل الروم غالب حربهم [بالرمي]. وأنته تتعلمون 
الرمي؛؟ ليمكنكم محاربة أهل الروم» وستفتح عليكم ويدفع الله عنكم شر 
أهل الروم» فإذا فتح لكم الروم» فلا تتركوا الرمي وتعلّمهِ؛ فإن الرمي مما 
يحتاج إليه أبدا!" . 

(شف): أي لا ينبغي أن يعجز أحدكم عن تعلم الرمي» حتى إذا حان 
وقت فتح الروم؛ أمكنه العون على الفتح» وهذا حثٌّ وتحريض منه صلوات 
الله عليه على تعلم الرمي . 

(ط): لعل الأوجه التوجيه الثاني ؛ فإن الفاء في قوله : «فلا يعجز) سببية؛ 
كأنه قيل : إن الله سيفتح لكم عن قريب الروم» وهم رماة» ويكفيكم الله بواسطة 
الرمي شرهمء فإذا لا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه؛ أي: عليكم أن تهتموا 
بشأن النضال وتمرنوا فيه»ء وعضوا عليه بالنواجذء حتى إذا زاولتم محارية 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي /١1(‏ 16-515). 
() انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (5/ 1511-1506) . 
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الروم» تكونوا متمكنين منه» وإنما أخرجه مخرج اللهو إمالة للرغبات إلى تعلم 
الرمي» وإلى الترامي والمسابقة؛ فإن النفوس مجبولة على ميلها إلى اللهو''". 
(ق): «أن يرمي بأسهمه»؛ أي : يجعل الرمي بدلا من اللهو فيدوم 
عليه» ويشغل به حتى لا ينساه» ولا يغفل عنه فيأثه”" . 
#ج# ب« 


ل و 


ل ا اي 7 ا ع مسد د 
4 2 وعنه : أنه قال : قال رسول الله يكهْ: «مَنْ علم الرَّمَيَّ» 
ثم تركة» فَلِيْسَ مثاء أؤْ: فقد عَصَّى» رواه مسلم . 


* قوله: «فليس مناء أو: قد عصى» : 

(ق): هذا شك من بعض الرواة في أيّ اللفظين قاله وكا" . 

(ن): هذا تشديد عظيم في نسيان الرمي بعد علمه» وهو مكروه 
كراهة شديدة لمن تركه بلا عذر”؟' . 

(ق): سبب هذا الذم أن هذا الذي تعلم الرمي حصلت له أهلية 
الدفاع عن دين الله والعناء فيه» والنكاية في العدوء فقد يتعين لأن يقومٌ 
بوظيفة الجهاد. فإذا ترك ذلك حتى يعجز عنه؛ فقد فرط في القيام بما تعين 
عليه» وبالتمكين منه» فذم على ذلك . 


.)75155 /4( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)71١ /7( انظر: «المفهم». للقرطبي‎ )0( 

(*) انظر : «المفهم» للقرطبي (7/ .)11١-159‏ 
(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي /7١(‏ 16). 


لا 


وقوله: «فليس منا»؛ أي: ليس على طريقتناء ولا ستنّتناء وهو ذم بلا 
لف20, 

(ط): هو أشد ممن لم يتعلم؛ لأنه لم يدخل في زمرتهم» وهذا 
دخل ثم خرجء كأنه رأى النقص فيه واستهزأ به» وكل ذلك كفران لتلك 
النعمة الخطيرة9''. 


نييز ييا يا 


6) 


021 0 م في سم 7 ع صل سات 3 
١‏ - وعنه زليه » قال : سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل يتقول : «إد 
سوه. بر 6 2 ل 0 اه 7 هو > ا 
الله يدخل بالسّهم الوَاحِدٍ ثلاثة نفر الجنة : صانعه يَحْتَسبُ فى 
صنعته الخَيْرَ وَالرَامِيَ به وَمَنبِلهُ. وَارْمُواء وَاركبواء وَأن موا 


د إلَىّ مِنْ أنْ تركيُوا. وَمَنْ ترَلكَ الرّمَيَ يعدما لمر عدم 
فإنَها نِعَمَةٌ د تركهًا) أَوْ قال : «كفرهًا». رواه أبو داود. 

* قوله تكله : «ومنسسلة» : 

(نه): يقال: نبّلث الرجل بالتشديد: إذا ناولته النبل ليرمي به» وكذلك 
أَنبَلتّه ويجوز أن يريد بالمُنبل الذي يردٌ الِْلَ على الرامي من الهدف”". 

(تو): وفي الحديث: أن النبي كلد قال : كنت بك على مُمومتي 
يوم م الفجار)!؟؛ أي ي: أجمع لهم النبل. وفي حديث سعد: أنه كان برهي 


0 


() انظر : «المفهم» للقرطبي (”7/ .)6١‏ 

(0) انظر : «شرح المشكاة» للطيبي (4/ 5557). 

(*) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (0/ 8). 
40 انظرة «السيرة النبويةة لأرن عشاء( 5/1 


/ 


بين يدي النبى كَل - وقد ذهب الناس - والنبي ككل يُنبكّله» كلما نفدت نبله؛ 
أعطاه نبا(" , 

(ط): «واركبوا» عطف على «وارموا». يدل على المغايرة. وأن 
الرامي يكون راجلاً والراكب رامحاً» فيكون معنى قوله: «وأن ترموا» أن 
الرمي بالسهم أحب إلي من الطعن بالرمح”". 


*#0 * 


5 7 وعَنْ سَلمَةَ بن الأكوّع جلف » قال : مَك اين يكل على 
0 فد ار را بر 1 0 ساي ص اتير - ع 
تقر يدع ينتضلون. فقال: «ارْمُوا يَنِي إِسْمّاعيل ؛ فإِن أاكم كان رامياً) 
رواة البخاريٌ . 


* قوله: «ينتضلون»: (الجوهري): انتضل القوم وتناضلوا؛ أي : 
رموا للسبق. 

* قوله يِه : «فإن أباكم كان رامياً» : 

أراد به إسماعيل الذبيح عليه السلام» خرج البخاري في «صحيحة : 
«ثمّ جَاء إبراهيمٌ بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلاً له تحت دوحةٍ قريباً من زمزم 
فلمًا رآهُ؛ قامّ إليهء فصَّنَعَا كما يصتع الوالدٌ بالولدِء والولدٌ بالوالي»» وفي 
رواية: «نمَ إنه بدا لإبراهيم عليه السّلامُء فقالَ لأهله: إني مطلعٌ تركتي» فجَاءً 


(0) روه البيهقى فى «دلائل النبوة» (7/ 2)5057 وفيه : (وفتى ينبله؟» وهما روايتان. 
انظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (0/ 9). 
() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (8/ 5119). 


,.1 


فوافق إسماعيل من وراءِ زمزم يُصلِمٌ نبلا له. . .» الحديث2" . 


* * 


037 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عبّسَة نه» قالَ: سَمِعْتُْ رَسُولَ الله كه 
و و 
تقول : : «مَن رَمَى بِسَهُم في سَسِيلٍ الله َهُوَّلَهُ عِدْلُ مُحَوّرَة . 


* قوله يك : «فهو له عدل محررة» : 

قوله: (محررة») صفة موصوف محذوف تقديره: رقبة مخررة» أو السيفة 
محررة. 

(نه) : «المحرر من العبيد» الذي جعل حرا" . 


ل 0 


7 | يت هيلاش ك0 ل أ ْ 9 
رسول الله كلل : «مَنْ أنفق نفقة فى سسبيل الله» كتب له سبع مد 


ضعف» رواة الترمذىٌ . 


قوله : «سبع مئة ضعف» : 
ظاهر هذا أن الإنفاق فى سبيل الله يضاعف إلى أقصى الدرجات 
المحصورة. وهي سبع مئة كما سبق في الذي أتى بناقة مخطومة» وليس كذلك 
2١)‏ رواه البخاري 2)5١85(‏ من حديث ابن عباس وَقها . 
(0) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير /1١(‏ 57) . 


ل 3 1ه" 


الإنفاق في سائر وجوه البر. 
* #* 
. اه 1 بك تلاك 7 
9 وعن أبي أَمَامَة ضنه» عن النبيّ يكو قال: «مَنْ صام 
يَوْماً في سبِيلٍ الله جَمَلَ اله يه وَبَْنَ الثارِ حَْدَهَا كَمَا بين الشماء 
والأَرْض» رواهُ الترمذيٌ. وقالَ: حديث حسنٌ صحيحٌ. 
* قوله يك : «من صام يوماً في سبيل الله». سبق في (الباب الثالث 
* قوله يَكلِةِ: «خندقاً» : 
(ط): هو استعارة تمثيلية عن الحاجز المانع» شبه الصوم بالحصن» 
وجعل له حاجزا بينه وبين النار التى شبهت بالعدوء ثم شبه الخندق في بُعدٍ 
غوره بما بين السماء والأرض”" 
* #0« 
م ى © #يروانري نيل ل سر ا 0 
"١‏ 9 وعن أبي هريرة ذل ؛ قال : قال رس ول الله كه : 
5 ا هد ره ا ف ا د يق 1 عر وان 7 2 7 
«مَنْ مات وَلِمْ يَغْزْ وَلمْ يُحَدَتْ نفسّه بغزوء مات على شعبة من 
النفاق» رواه مسلم . 
* قوله يك : «مات على شعبة من النفاق» : 


(ن): قال عبدالله بن المبارك : فترى أن ذلك على عهد رسول الله كَل 


.)١1١5 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


مه 


و(نرى) ,ذ بضم النون؟ أي : نظن» وهذا الذي قاله ابن المبارك محتمل» وقال 
غيره: إنه عام والمراد أن من فعل ذلك فقد أشبه المنافقين المتخلفين عن 
الجهاد في هذا الوصف؛ فإن ترك الجهاد أحد شعب النفاق . 

وفي هذا الحديث: أن من نوى فعل عبادة فمات قبل فعلهاء لا يتوجه 
عليه من الذم ما يتوجه على من مات ولم ينوهاء وقد اختلف أصحابنا فيمن 
تمكن من الصلاة في أول وقتها فأخرها بنية أن يفعلها في أثنائه فمات قبل 
فعلهاء أو أخر الحج بعد التمكن إلى سنة أخرى فمات قبل فعله. هل يأثم أم 
لا؟ والأصح عندهم أنه يأثم في الحج دون الصلاة؛ لأن مدة الصلاة قريبة؛ 
فلا ينسب إلى تفريط بالتأخيرء بخلاف الحج» وقيل: يأثم فيهماء وقيل: 
لا يأثم فيهماء وقيل : يأثم في الحج الشيخ دون الشاب(© 


* #* * 


الح 
6 
ا 


١85‏ - وعن عببّدالله بْنِ عمْرو بْنِ العاص 48ا. فأ 
هو م 0 


رود ىاه َ 
رَسُولَ الله يكل : «مَا مِنْ غازيَةِ َوْ سَرِيّةٍ تغزُو فتغدم وتم لَىٌ إلا 


* قوله يَكِهِ: «ما من غازية»: 
(نه) : «الغازية» تأنيث الغازي. وهى هاهنا صفة لجماعة غازية» وقد 


غزا يغزو غزواء فهو غازء والغزوة المرة من الغزو. والاسم الغزاة. وجمع 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي (05/15). 


مهة 


يما 


الغازي غزاة وعْرَّى وَغَزِيَ وغْرّاء؛ كقضاة وسبّق وحَجِيجٍ وفسّاق 
و«السرية» الطائفة من الجيش”» . 

(ط): إنما أتى كللِ ب (أو) تنبيهاً على إثبات الحكم المذكور في 
الكثير من الغزاة والقليل منهم» ويحتمل أن يكون شكاً من الراوي””". 

(ن): قال أهل اللغة: «الإخفاق» أن يغزوا فلا يغنموا شيئاً» وكذلك 
كل طالب حاجة إذا لم تحصل فقد أخفق» ومنه أخفق الصائد إذا لم يقع له 
صيدء وأما معنى الحديث؛ فالصواب الذي لا يجوز غيره أن معناء أن 
الغزاة إذا سلموا وغنموا؛ يكون أجرهم أقلَّ من أجر من لم يسلم» أو سلم 
ولم يغنمء وأن الغنيمة هي في مقابلة جزء من أجزاء غزوهمء فإذا 
حصلت؛ فقد تعجلوا ثلثي أجرهم المترتب 57 الغزوء» وتكون هذه 
الغنيمة من جملة الأجرء وهذا موافق للأحاديث الصحيحة المشهورة؛ 
كقوله : «مّا من مات ولم يأكُلْ من أجره شيئآء ومنًا من أينعث لهُ ثمرتهٌ فهو 
تهدبها)7؟2؛ ا يجتنيها . ظ 

وحكى [القاضي عياض] في تفسيره أقوالاً فاسدة. منها قول من زعم 
أن هذا الحديث ليس بصحيح.» ولا يجوز أن ينقص ثوابهم بالغنيمة كما لم 
ينقص ثواب أهل بدرء وهم أفضل المجاهدين» وهي أفضل غنيمة» وزعم 
بعض هؤلاء أن أبا هانىءٍ حُمَيدٍ بن هانىء مجهول» ورجحوا الحديث 


40 


. )515 /75( انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
. 27517 (؟) المرجع السابق (؟/‎ 
.)5179 /4( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )©( 


62 رواه البخاري (/١١؟١)»‏ من حديث خباب لإنه . 


و 


الباق" اليرجع بما نال من أجر وغيجةاء فزيهحوا هذا الحديت لشهرتة: 
الى االمصيي ان وعارى عسل ساي 

وهذا القول باطل من أوجه؛ فإنه لا تعارض بينه وبين الحديث 
المذكورء فإن في الحديث السابق رجوعه بما نال من أجر وغنيمة» ولم 
يقل: إن الغنيمة تنقص الأجر أم لاء ولا قال: أجره كأجر من لم يغنم» فهو 
مطلق وهذا أمقيد» قوجي :خملة عليةة وقولهم: آبر.هائرة:مجهول» خلط 
فاحش» بل ثقةٌ مشهورٌء وأما قولهم: إنه ليس في «الصحيحين»؛ فليس 
بلازم صحة الحديث كونه فيهماء أو في أحدهماء وأما قولهم : في غنيمة 
بدر؛ فليس فيه نص أنهم لو لم يغنموا؛ لكان أجرهم على قدر أجرهم وقد 
غنموا [فقط]» وكونهم مغفورا [لهم]؛ مرضياً عنهم. ومن أهل الجنةء 
لا يلزم أن لا تكون وراءها مرتبة أخرى هي أفضل منه» مع انه باد يك 
الفضل» عظيم الأجر”" . 

(قض): ثلثي الأجر هما: السلامة» والغنيمة في الدنياء وبقي له الثلث 
الاخير يسيب ها اقضل يخروه متحارية أعلذاه الله ,وتضيرة"دينه 0" : 


* * 


- و ا 
0 وسم إل . 58 سل يي هس . لير و يوس 
6 9 وعن أبي أَمَامَةَ 5 : أن رجلا قال: يا رَسُولَ الله! 
ائذن لي في السّيَاحَةَء فقالَ النْبُِ يله : «إِنَّ سيّاحَة أمّتى الجهادُ فى 
سَبيل الله كك . رواه أبو داود بإسناد جَيِنّدٍ . 
() انظر: «شرح مسلم» للنووي /١7(‏ 017-57). 
(؟) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (7/ 084). 


5ه 


* قوله ين : [«السياحة»]: 

(نه): ساح في الأرض يسيح سياحة: إذا ذهب فيهاء وأصله من 
السبيح» وهو الماء الجاري المنبسط على الأرض» أراد مفارقة الأمصار 
وسكنى البراري» انتهى” . 

هذا الحدية هنا سعد ل يه على السعحاب الجيخالظة بوتقفولها على 
العزلة» وإليه ذهب الشافعي وأحمد بن حنبل وأكثر التابعين» وأما قول 
المائلين إلى تفضيل العزلة: إن هذا إنما كان في ابتداءِ الإسلام؛ لشدة 
الاحتياج إلى الجهاد؛ فضعيفٌ؛ لأن التخصيص يحتاج إلى دليل . 


8*6 * 


65 وعَنْ عبيالله بْنِ عَمْرِو بْنِ العاص و4. عَن النْبيّ يكل 
قَالَ: ١َملةٌ‏ كَعْرْوَة . رواه أبو داود بإسناد جيدٍ . 

«القَفْلةُ»: الرّجُوعٌء والمراد: الوُجُوعٌ مِنَ العَرْوِ بَعْدَ قَراغْهِ؛ 
ومعناه : أَنَهُثابُ في رُجُوعِهِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الرْوٍ . 


(نه) : «القفلة» المرة من القفول» وهي الرجوع من سفره؛ أي : إن أجر 
المجاهد فى انصرافه إلى أهله بعد غزوة كأجره فى إقباله إلى الجهاد؛ لآن 
[فى] قفوله راحة للنفسء. واستعداداً بالقوة للعودء وحفظاً لأهله برجوعه 


إليهم . 


وقيل: أراد بذلك التعقيت» وهو رجوعة ثانياً في الوجه الذي جاء منه 


. ) "7 انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير (؟/‎ )١( 


6© ٠ 6 


منصرفاً وإن لم يلقّ عدواًء ولم يشهد قتالآء وقد يفعل ذلك الجيش إذا 
انصرفوا من مغزاهم لأحد أمرين : 

أحدهما: أن العدوّ إذا رآهم قد انصرفوا عنهم؛ أمنوهم وخرجوا عن 
أمكنتهم» وإذا قفلَ الجيش إلى دار العدو؛ نالوا الفرصة منهم» فأغاروا عليهم . 

والآخر: أنهم إذا انصرفوا ظاهرين؛ لم يأمنوا أن يقفوَ العدرٌ رهم 
فيوقعوا بهم» وهم بها غارون. فربما استظهر الجيش أو بعضهم بالرجوع 
على أدراجهمء فإن كان من العدو طلبٌ؛ كانوا مستعدين للقائهم». وإلا 
فقد سلموا أو أحرزوا ما معهم من الغنيمة. ظ 

وقيل: يحتمل أن يكون يل سئل عن قوم قفلوا؛ لخوفهم أن يدهمّهم 
من عدرّهم من هو أكثر عدداً منهم» فقفلوا ليستّضيفوا إليهم عدد ا آخر من 
أصحابهم . ثم يكروا على عدوهب'"'. 

(تو): الأول أقومٌ؛ لأن القفولَ إنما يُستَعملٌ في الرجوع عن الوجه 
الذي ذهب إليه لحاجة إلى حيث توجّه منه. 

(ط): التشبية إنما يذهب إليه إما لإلحاق الناقص بالكامل أو لبيان 
المساواة» فالتنكيرٌ إما للتعظيم» فيكون معناه رب قفلة تساوي الغزوة 
لمصلحة [ما] كما ذكر في الوجه الأول» بل يمكن أن تكون القفلة أرجحَ 
من الغزوة إذا لم يكن في الغزوة مصلحةٌ للمسلمين وفي القفلة مصلحةً 
كما ذكر في الوجه الثالث» ولا يبعد أن يستعار القفلة للكرة(”" . 


4خ #* 


. )97” /5( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)5165 //8( انظر : «شرح المشكاة» للطيبي‎ )6( 


كمه 


7 - وعَنٍ الِب بْنِ يزيد ضيه » قال : ككلم الي يكل 
مِنْ غزوة تبُوكٌ تَلقَاهُ التَاسثء فتلفيته َيه مَع الصّبْيانِ على ِيّة الوّداع . 
رواه أبو داود بإسناد صحبح بهذا اللفظ. وَرَوَاهٌ البخارئٌ» قال : 
الى رَسُولَ الله قف مم الَّبيانٍ إلى َي اوداع . 

© قوله: «تلقاه الناس»: (الجوهري): أي : استقبلوه» ففيه استحباب 

# # ب« 

١١4‏ - وَعَنْ أبي أمامّة ولف ) عن النبيّ يليد قال: مَن لم 
غياه ؛غازيا» وَل ازا في أ بره أ صايه الله 

ع عَةٍ قِبْلَ يوم القيامَةِ» . روا أبو داود بإسناد صحيح . 

* قوله يكل : «أو يخلف غازياً» : 

(ط): عطف على «يجهز». وإنما لم يُعدٍ الجازم؟ لثلا يتوهم استقلاله» 
وليؤذن بأن تجهيرَ الغازي وكونة خليفة للغازي في أهله» ليس بمثابة الشخوص 
بنفسه إلى الغزو 0 

(نه): «بقارعة» ؛ أي : داهية تهلكه» يقال: قرعه الأمر : إذا أتاه فجأة" . 

(الجوهري): أي : بشدة من شدائد الدهر9» 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (8/ 5515). 
(؟) انظر: «النهاية في غريب الحدريث» لابن الأثير (5 / 55). 
(9) انظر: «الصحاح» للجوهري (7/ ,.)١577‏ (مادة: قرع). 


هد١أ/‎ 


(ط): ولذلك سميت القيامة قارعة». والباء فيه للتعدية0"' . 


*# # #* 


6 وعَنْ أَنَسٍ ظفا أن النت يكل قالَ : «جَاهِدَوا المُشْرِكِينَ 
بعالك ابح ويه 


* قوله : «ألسنتكم» : 

(مظ): أي: بأن تذمُوهم. وتعيبوا أصنامَهمء ودينهم الباطل» 
واعتقادهم الفاسد””. ظ 

الس صما لزي يدعو 

ون أَهَّه مَمحْمُوأ َه حََوَا يكير علو 4الأنعام: 08]؟ قلت: كان المسلمون 
و اا ار رساب ا ل ا ل 
الفعل المعلل» فإذا لم يؤدٌ السب إلى سبٌ الله يجوز 


# # ب* 
93 وعَنْ أبي عَمْرِو - دمشال: ١‏ أبو حَكِيمٍ ‏ التغْما 

مُقَرَنِ ضيه قالَ: شهِدْتُ رَسْول الله يِل إذا لَمْ يقَاتِلُ م 8 

التهار, ا القتال حَنَّى تروك السكير» ع الرّيَاح » وين 

التَضْدُ. 


حكة *د؟) 


.)55145 /8( انظر: «شرح المشكاة' للطيبي‎ )١( 
. )" 59 /5( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )0( 
.)55145 /4( انظر : «شرح المشكاة» للطيبي‎ )( 


ممه 


* قوله : «حتى تزول الشمس» : 
(ن): سبيه أنه أمكن للقتال ؟ فإنه وفت هبوب الرياح ونشاط النفوس » 
وكلما [طال]؟ ازدادوا إقداماً على عدوهم . 
وقد جاء في «صحيح البخاري»: «حنّى تهُبٌ الأرواح وتحضئر 
الصّلوات)20» قالوا: وسببه فضيلة أوقات الصلاة والدعاء عندهما(". 
(ق): وقيل: سببه ليبرد الوقثُ على المقاتلة» ويخفٌ عليهم حمل 
السلاح التي يؤلم حملها في شدة الهاجرة . 
وقيل: بل كان يفعل ذلك لانتظار هبوب ريح النصر التي نصر بها؛ 
كه قال: اتعرات :الك 
ل 2002 
ده ى © رم ع وار ا 
"6١‏ 7 وعن أبى هريرة ذلك . قال : قال رس ول الله يِه : 
و ا ا للا 
(لا تتَمَنوًا لقاءَ العَدَّرّ واسشسألوا الله العَافِيَةَ فإذا لقيتمُوهم. 
فَاصبِرُوا» متفق عليه . 
* قوله كله : ١لا‏ تتمنوا لقاء العدو». سبق فى (البات الثالث) . 
0ك 


.)5989( رواه البخاري‎ )١( 
-_لا58).‎ 55 /١١( (0")انظر: اشرح مسلم' للنووي‎ 
فرة انظر : «المفهم» للقرطبي (/ 075)». والحديث رواه البخاري (188)» ومسلم‎ 


(0 عن ابن عباس ويا . 


و هسه 


2 وعَنْهُ» وعَنْ جابر :#8ا: أنَّ النبى كلل قالَ: «الكَرْبُ خَذَْعَةٌ) 
* قو له يَلِلِ : «الحرب خدعة». فيل : الحرب مشتقة من الحَرب الذي 
والخسرث فشققة المعنى قفن العرب 

(ن): ١خدعة»‏ فيه ثلاث لغات مشهورات» اتفقوا على أن أفصحهن 
فتح الخاء وإسكان الدالء قال : علب وغيره: هى لغة النبى عله والثانية : 
بضم الخاء وإسكان الدال» والثالثة: ضم السخاء وفتح الدال0©. 

(ق): معناه بفتح الخاء: أن الحرب تكون ذات خدعة» فوضع المصدر 
موضع الاسم ؟ أ : ينبغي أن يستعمل فيها الخداع ولو مرة واحدة. ويحتمل 
أن يكون معناه أن الحرب تتراءى للناس بالصورة المستحسنة ثم تنجلي عن 
صورة مستقبحة ؛ كما فيل : 
الخيرث أؤل اعون فته تسن يزيقيا لك يسول 
حتَّى إذا اشتعلث وشت ضرامُها راتت عسو د نات حير 
ّ شمطاء ينكرٌ لونها وتغكّرت مكروهة للشم وَالتَّقه لتقبيل 

وفائدته على هذا ما قاله في الحديث : «لا تتمنوا لقاء العدو)(". 


(تو): روي بفتح الخاء وإسكان الدال؛ أي: إنها خدعة واحدة من 


6 انظر: شرح مسلم» للنووي (؟5١/‏ ه). 
(0) انظر : «المفهم» للقرطبي (79/ .)077-57١‏ 


زه 


تيسرت له حقّ(" له الظفرء وبضم الخاء وسكون الدال؛ أي: معظم ذلك 
المكر والخديعة» وبضم الخاء وفتح الدال؛ أي: إنها خداعة للإنسان؛ لما 
يخيلٌ إليه ويمئيه» ثم إذا لابسّها؛ وجدَ الأمر بخلاف ما خيئّلَ . 

(ن): اتفقوا على جواز الخداع مع الكفار في الحرب كيف اتفق» إلا 
أن يكون فيه نقض عهد أو أمان» وقد صح في الحديث جوازٌ الكذب في 
ثلاثة أشياء. أحدها في الحرب. قال الطبري: إنما يجوز من الكذب في 
لجرب لمعا وه حينهة كدب تزه ل مدر والطاعة باه دن 
الكذبء لكن الاقتصارَ على التعريض أفضلٌ» انتهى”” . 
2 روي أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ذه لما برز إلى عمرو بن 
عبد ود وتناوشا؛ قال له: يا عمرو؛ ألم تكن الشريطة بيئنا أن لا يعيننا 
أصحابنا؟ قال: ذلك فمه؟ قال: فمن هذا الذي جاء يمدك؟ فالتفت عمرو 
فبادره علي 5ه بضربة أبانت فخذةٌ فذكرّ للنبي ككلهِ فقال: «الحربُ 


ه فيه 
حدعه) . 


[1لالا 


. في الأصل : «حتى»», والصواب المثبت‎ )١( 
.)50 /١١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )5( 


اه 


2 
الى 


3 / مت 
5 بيان جماعة من الشهداء فى تَواب الآخرة 1 


9 ويغسلون. وَبُصَلى عليهم . بخلاف الفتيل فى حرب الكقار 0 


* قوله: «باب جماعة من الشهداء فى ثواب الآخرة»» سبق معنى 
الشهيد في الباب قبله . ظ 

ددوى الطبراني في «الكبير) : عن أبي الدرداء دنه قال سمعت النبي كلل 
يقول : بيد يشفع الشّهيدُ في سبعةٍ من أَهلٍ بيته يوم القّامة)”"'. 


ى ع م وت ل 3 ابر د إلى لساك اع 
36٠‏ عَنْ أبي هريرَة ذه » قالَ: قال رَسُول الله كلهْ: «الشهداء 
و 0 4 - 1 4 ات - 9 ب 
حَمْسَة: المّطعون, وَالمَبُطون» والغريق» وَصَِاحِبُْ الهدْمء والشهيد 
في سبِيلٍ الله» متفق عليه 
* قوله يَكهُ: «الشهداء خمسة». وفي «الموطأ» : «الشهداء سبعة سوى 


القتل في سبيل اللّه) فذكر المطعون. والمبطون: والغرق. وصاحب الهدم. 
وصاحب ذات الجنبء والحرق» والمرأة تموت بجمع”" 


)١(‏ لم نقف عليه في المطبوع من «المعجم الكبير» للطبراني» ورواه أبو داود (؟075؟), 


وفيه ) سبعين ) بدل ااسبعة) .وهو حديث صحيح . . انظر: «صحيح أبي داود» (/ا/ا؟7). 
(؟) رواه الإماء مالك في «الموطأ» (0 .)١1١١‏ وهو حديث صحيح . انظر : «أحكام 
الجنائز) (ص : )١59‏ . 


روي عن ابن عباس قال: قال رسول الله يكلهِ: «مَوتُ غربة شهادَة)0©. 

(ن): «المطعون» هو الذي يموت في الطاعون”" . 

(نه) : هو المرض العام» والوباء الذي يفسهد له الهواء» فتفسهد به 
الأمزجة والأبدان» انتهى7” 

محمن : عن أنس َيه قال: قال رسول الله يَكهِ: «الطاعون 
حياد ذه كل مُسلم)9. 

ورا ارت 1 عن العرباض بن سارية أن رسول الله يكل 
قال : يَختصِمْ الشّهداءُ والمُتوقُونَ على فرشهم إلى ربا ق في اللين يوون 
ظ من الصاعون: [فيقول الشهدامٌ : 56 قتلوا كما قُتلْناء ويقول المتُوفُونَ على 
فرشهِمْ: إخوانًا ماتوا على فرشهمْ كما متنا على فرشتاء فيقولٌ ريا كلق : 
أنظروا إلى جراجهم]» فإِنْ أشبّهث جراحُهم جراح المقثُولِينَ؛ فإنّهُم منهُم 
ومعَهُمء فإذا جراخهم قد أسْبَهّت جراحَهُم 

وعن عتبة بن عبيد عن النبي كك قال: ابأتى الشُهداء والمُتوقون 
بالطّاعون» فيقولٌ أصحابٌُ الطّاعُون: نحن شهدَاءٌء فيُقالٌ: أنظوُواء فإِنْ 


ل 


210 نرواة ابن مجه 01511 وهو حديك شيعقيم, انر : #فيعيك العرقيي» والتر هي 
(60؟187). 

(؟) انظر: «شرح مسلم» للنووي /١17(‏ 57). 

(*) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (7/ 17177) . 

(5) رواه مسلم .)١911(‏ 

(5) رواه النسائي .)7١75(‏ والإمام أحمد في «المسند» (5/ .)١758‏ وهو حديث 
حسن . انظر: «صحيح الجامع الصغير) .)8١55(‏ 


اه 


- و 


كانت جراحَاتَهُم كجراح الشهداء تَسيلُ دما كريح المِسْكِ؛ فْهُمْ شَهِدَاء 
فيجدونهُم كذلِكَ». 57 الطبراني في «الكبير 200 

قال الحافظ عبد العظيم : إسناده لا بأس به(" . 

وعن عبدالله بن يسار: أن سليمان بن صَرًد قال لخالد بن عرفطة: أما 
سمعت رسول الله كك يقول: «مَنْ قتله بَطنةُ؛ لم يعدب في قبرِه؟» قال: نعم» 
رواه الطبراني في «الكبير» من طرق كثيرة» وابن حبان في (اصحيحه)”" . 

وفي «الكبير» أيضاً: عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله كَكَّ: «مَنْ 
صرع عَن دَآبه ؛ فهو شهيلٌ)9). ظ 

وفيه أيضاً: عن عنترة أبي هارون مرفوعاً في عد الشهداء : «والمُتردي 
شتهيد» والسئل شهيد» والغريث شنهيل 00 

وعن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن أبيه؛ عن جده قال : 
قال رسول الله كله : امن ل الي شيل الم فهوَ شهيدٌ: المسدر شي 
الحبطون شهيدٌ» الشساء شهيدة» من اكلد السب فهو شبهية» العرق شبهادة» 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (0؟11/ .)١1١48‏ وهو حديث حسن . انظر: «أحكام 
الجنائز» (ص : 17 7) . 


() انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (7/ 7577). 

() رواه الطبراني في «المعجم الكبير) .))5٠١١1١(‏ وابن حبان في (صحيحه» (59739). 
وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» .)١51١(‏ 

00( رواه الطبراني في «المعجم الكبير» /١11(‏ 3777). وهو حديث صحيح . انظر : 
(صحيح الجامع الصغير» (17151). 

(5) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» /١14(‏ 47). وهو حديث ضعيف جدًا. انظر: 


«اضعيف الترغيب والترهيب») .)١875(‏ 


5:أاه 


الحَرفٌ شهادة» الهّدمُ شهادة» من قيِلَ دون ماله فهو شهيدٌء من أدركة 
الموثُ وهو يكذ على عياله من حلالٍ فهو شهيدٌ. من قتِل دون نفسه فهو 
شهيدٌ» ومن قتِلَ دون دينه فهو شهيدٌ»» رواه الحافظ أبو سعيد إسماعيل بن 
الحسن بن المثنى في كتابه «الداعي إلى وداع الدني"' . 

وعن أبي هريرة ذه قال : قال رسول الله كله : ااام 
شهيداً) » رواه السلمي في كتابه «التعازي» . 

(ن): «المبطون» هو صاحبٌ داءٍ البطن» وهو الإسهال. قال القاضي: 
وقيل: هو الذي به الاستسقاءً أو انتفاخ البطن. وقيل: هو الذي يشتكي 
بطنهُ» و«الغرق» هو الذي يموت غريقاً بالماء» و«صاحب الهدم» من يموت 
تحته» و(الحرق» هو الذي يموت بحرق النار» و«ذات الجنب» معروف» 
وهي قرحة تكون في الجنب باطناًء وأما «المرأة تموت بجمع»؛ فهو بضم 
الجيم وفتحها وكسرهاء والضم أشهرء قيل: هي التي تموت حاملاً جامعة 
ولدها في بطنهاء وقيل: هي البكرء والصحيح الأول" . 

[(ق)] (الغرق) يروى بغير ياء؟ كحذرء ويروى بياء» وهو للمبالغة؛ 
كعليم» وهؤلاء إنما حصلت لهم مرتبة الشهداء لأجل أنهم لم يغزو بنفوسهم 
ولا فرطوا في التحرزء لكن أصابتهم تلك الأسباب بقضاء الله وقدره» فأما من 
غرّرَ أو فرط في التحرز حتى أصابه شيءٌ من ذلك فمات؛ فهو عاص» وأمرّه 
إلى الله» إن شاء عذّبةُ» وإن شاء عفا عنه0© 


. 770 /١( وهو حديث منكر. انظر: «علل الحديث» لابن أبي حاتم‎ )١( 
.)15-117 /١1( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 
. )7 61 /5( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )9( 


هزه 


(قض): هؤلاء ألحقوا بمن قتل في سبيل الله؛ لمشاركتهم إياهم 
في بعض ما ينال من الكرامة بسبب ما كابدوه من الشدة. لا في جملة 
الأحكام والفضائل”" . 

(ن): «من مات في سبيل الله فهو شهيد» معناه: بأي صفة مات . 

(ط): فإن قلت: خمسة خبر للشهداء والمعدود بعده بيان له» فيكون 
حمله على المبتدأ من باب التشبيه؛ كأنه قيل : المبطون كالشهيد. . . إلى 
آخره» فكيف يصح هذا في الشهيد؛ فإنه حمل الشيء على نفسه؟ 

فلت : هو من باب قوله : ظ 

أنا أبو النجم وشعْري شعْري 

كأنه قيل : الشهيد الكامل أو المعروف هو من قتل في سبيل الله" . 

(ن): إنما كانت هذه الموتات شهادة بفضل الله تعالى بسبب شهادتها 
وكثرة ألمهاء قال العلماء: والمراد بشهادة هؤلاء كلهم أنهم يكون لهم في 
الاخرة ثواب الشهداء. وأما في الدنيا؛ فيغسلون ويصلى عليهم» والشهداء 
ثلاثة أقسام: شهيد في الدنيا والآخرة» وهو المقتول في حرب الكفار» 
وشهيد في الآخرة دون أحكام الدنياء وهم هؤلاء المذكورون هناء وشهيد 
في الدنيا دون الآخرة» وهو من غلَّ في الغنيمة» أو قتل مدبراً؟؛. 


* 1# + 


)08/ /7( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 
.)17” /117( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 

(©) انظر: «شرح المشكاة" للطيبي (5/ .)١757‏ 

(4:) انظر: «شرح مسلم» للنووي /1١7(‏ ”57). 


كاه 


5 2 وعنه» قالَ: قالَ رَسُولُ الله يله : «ما تَعَدّونَ الشهدَاءً 
فيكم؟ قالوا: يا رَسُولَ الله! من قلَ في سَبيلٍ اله فهو شهيدٌ. قال : 
«إنَّ شْهَداءَ متي إذاً لَقَلِيلٌ!»» قالُوا: فَمَنْ يا رَسُولَ الله؟ قالَ: « 
قلَ في سبل الله فهُوَ سهد وتات في سيبل لله فهو شهيدِ 
وَمَنْ مَاتَ في الطّاغون» فَهُوَ شهيدٌ» وَمَنْ مَاتَ في البَطن» فهو 
شهيدٌ» وَالغريقٌ شهيدٌ» رواة مُسْلم. 


* قوله ِل : «ما تعدون الشهداء فيكم؟»: 

(ط): قال المالكي : العد يوافق الظن في المعنى والعمل» ويشهد له 
ما روي أن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي كل فقال: ما تعدُونَ أهلَّ بدر 
فيكم؟ قال: «مِنْ أَفضّل المُسلِمِينَ20.: ف (ما) في قوله: (ما تعدون) 
استفهامية في موضع نصب مفعول ثان» وأهل بدر مفعول أول» وإجراء 
(عدً) مجرى (ظنَ) معن وعملاً مما أغفله النحويون. ومن شواهده قول 
الشاعر : 
ولا تعدد المّولى شريكك في الغنى ولكنما المّولى شريكك في العم 

وقول الاخر : 
لا تعد المرءً خلاً قبل تجربةٍ 2 فربٌ ذي ملت في قلبه إِحَنْ”" 
(5) انظر : «شرح المشكاة" للطيبي (4/ 5578). 


/ااه 


(تو): ١ما»‏ استفهامية» ويسأل بكلمة (ما) عن جنس ذات الشيء 
ونوعهء وقد يسأل بها عن الأشخاص الناطقين» ولما كانت حقيقة 
الاستفهام هاهنا السؤال عن الحالة التي ينال بها المؤمن رتبة الشهادة؛ 
استفهم عنها [بكلمة (ما)؛ لتكون أدلَّ على وصفها وعلى المعنى المراد 
منهاء ثم إنها مع ذلك تسد مسد (من)» ولهذا أجابوا عنها]'" بقولهم: من 
قتل في سبيل الله. 

(ط): «ما» هنا سؤال عن وصف من له كرامة وقرب عند الله تعالى» 
قال الله تعالى: وَالشُهَرَآهُ عِندَ َي #[الحديد : )0 فيشتمل على ما ذكره 
صلوات الله عليه من قوله: «من قتل في سبيل الله» إلى آخره» فلما لم يطابق 
جوابهم سؤاله صلوات الله عليه؛ رد عليهم بقوله: إن شهداء أمتي إذا 
لقليل»» وكان يكفي على ظنهم أن يقولوا: من قتل في سبيل الله فأطنبوا 
وأتوا في الخبر بالفاء؛ دلالة على أن صلة الموصول علة للخبر» فخصوا 
ما أريد العموم فيه . 

قال المالكي : (في) من قوله : «في الطاعون والبطن» بمعنى الباء الدالة 
على السببية؟ كقوله تعالى : « لَرَاكئت أله سبق كك اهدع عدا 
عَظِيه ©[الأنفال: 7]3" . 

(ط) لكا كان الطاعون والبطة لقارلحيها واسمكيهها المرت نييما 
جُعلا ظرفاً لهماء فكأنّهما تمكّنا منهما تمكُنَ المَظرُوف في الظرفء فجريا 


. )1577”8 /4( مابين معكوفتين من «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)1779 //( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )0( 


6ه 


#86 # 


6 2 وعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العاص ##اء قالَ: قال 
رَسُولُ الله كل: «مَنْ قيِلَ ذُونَ مالو فَهُوَ شَهِيدٌ متفقٌ علي. 

* قوله ككل : «دون ماله»: ظ 

(ق): «دون» في أصلها ظرف مكان بمعنى أسفل وتحت» وهي 
نقيض فوق» قد استعملت في هذا الحديث بمعنى الباء لأجل السببية» وهو 
. مجاز وتوسع». ووجهه أن الذي يقاتل عن ماله إنما يجعله خلفه أو تحته ثم 
يقاتل عليه”" . 

(ن): فيه جواز قتل القاصد لأخذ المال بغير الحق» سواء كان المال 
قليلآً أو كثيراً؛ لعموم الحديث» وهذا قول الجماهير» وقال بعض أصحاب 
مالك : لا يجوز قتله إذا طلب شيئاً يسيراً؛ كالثوب والطعام» وهذا ليس 
بشيء» وأما المدافعة عن الحريم؛ فواجبة بلا خلاف» وفي المدافعة عن 
النفس بالقتل خلاف في مذهبنا ومذهب غيرناء والمدافعة عن المال جائزة 
غير واجبة(©. 


(ط): «دون دينه») (دون) هاهنا بمعنى قدام ؛؟ كقول الشاعر : 


)010( المرجع السابق. الموضع نفسه . 
(0) انظر: «المفهم» للقرطبي /١(‏ 5957). 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ .)١16‏ 


4ه 


قز عر ا صاس 5 5 
تريك القذى [من] دُونها وهيّ دونه(" 
خ#ا* 


61 - وعَن أبى هريرة طله» قال: جَاءَ رَجلٌّ إلى رَ سول الله يكوه 
قالَ: يا رسول الله! أَآَيْت إِنْ جَاءَ جل يُرِيدُ أَحذَ مَالي؟ قال : 
تعْطه مَالَكَ» قال: أَرَأَبْتَ إِنْ قَاَلي؟ قال: «قَاتِلهه قالَ: 7 


ص 


إِنْ قَتلني؟ قالَ: «تَأَنْتَ شَهِيدٌ», قال: أَرَأَيْتَ إِنْ قتَلتّهُ؟ قال : 
في الثار» رواهٌ مسلم. 

* وقوله يَكْهِ : «فلا تعطه مالك» : 

(ن): معناه: لا يلزمك أن تعطيه» وليس المراد تحريم الإعطاء”" . 

(ق): بل المراد تحريم الإعطاء إذا طلبه على وجه الحرابة» قليلاآً كان 
أو كثيراء وأن المحارب يجب قتلهء ولذلك قال مالك : قتال المحاربين 
جهاد” . 

(ن): «هو في النار» معناه أنه يستحق ذلك» وقد يجازى وقد يعفى 
عنه» إلا أن يكون مستحلاً بغير تأويل ؛ فإنه يكفرء انتهى9) 

ذكر الإمام الحافظ أبو عبدالله محمد بن أحمد القرطبي في كتاب 


.)51595 /8( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)١160 انظر : «شرح مسلم» للنووي (؟7/‎ )0( 
. 0707 /١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )6( 

(4:) انظر: «شرح مسلم» للنووي (؟5/ .)١16‏ 


ده 


«التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة» جماعة أخرَ من الشهداء» قال : 
ار 7 7 7 
«مَْن فتل دون مظلمة ؛ فهو شهيدٌ)20 . 
وروي عنه يللم «مَن مَاتَ مَريضاً مات شهيداً)07 , 
وروى الترمذي عن معقل بن يسار قال : قال رسول الله عله : «مَنْ قال 
1 3 وي ا ل ع كن 2 نش عا 3 ا 
حين يُصبح ثلاث مرّات: أعوذ بالله السّميع العليم من الشيطان الرجِيمٍ» 
وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر ؛ وكل الله به سبعين لف ملك 
يُصلون عليه حنَّى يمسي. وإن مات مِنْ يَومِهِ مَاتَ شهيداً» ومَنْ قرأها حينَ 
56 ؛ فكذلكَ», قال : بيرم غرييي!, 
وخرّج الاجري من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله كلل : 
0 , ل ل ا 00 : ًَ 7 
(يا أَنسَ؛ إن استطعت أن تكون أبدا على وُضوءٍ فافعَلٌ؛ فإِنْ ملك المَوتِ 
إذا قبض رُوحَ عبد وهو على وضوءٍ كتّب لهُ شهادة». 
روى الشعبي عن ابن عمر عن النبي يك قال: من صِلَى الضحَى وصّامَ 


0 0 
ع 


ثلاثة أيام من كل شهرء ولم يرك الوتر في حضر ولا سَّفْر؛ٍ كتب له أجرٌ 


)١(‏ رواه النسائي .)5٠95(‏ وهو حديث صحيح . انظر: (صحيح الترغيب والترهيب» 
.)١517(‏ 

() رواه ابن ماجه )١115(‏ من حديث أبي هريرة 5ه . وهو حديث ضعيف . انظر: 
«ضعيف الجامع الصغير) (0865). 

(9) رواه الترمذي (5975). وهو حديث ضعيف . انظر : «ضعيف الجامع الصغير) 
(9؟*”ل/اه). 

(5) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (28ا3؟). 


ه؟١‎ 


شَهِيلٍ»» خرّجه أبو نعيم7" . 

وروي من حديث أبي هريرة وأبي ذر عن النبي ككلِهِ قال: (إِذا جَاءَ 
المَوتُ طَالِب العلم وهُو على حاله؛ مات شهيداً»» وبعضهم يقول: ليس 
بينه وبين الأنبياء إلا درجة واحدة» ذكره أبو عمر في كتاب «بيان العلم» . 

وخرّج مسلم من حديث أنس قال: قال رسول الله كل : «مَن سال الثه> 
الشهادة بصدق ؛ 1 لله منازلَ الشهدَاء وإن مات على فرّاشه”"'. 

وخرّج الترمذي الحكيم من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله كو: 
اليس مِن أَحَدٍ إلا ولهُ كرائمُ من مَالِهِ يَأبَى لهم الدَّبحَ» وإِنَّ لل حَلقآ من خَلقهِ 
أبَى لهم الذّبحَ» أقوامٌ يجعلُ موتهُم على فُرشهمء ويقسِمٌ لهم أجُور 
الشهداء)29 . 


ل لالا 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (:/ 77). وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف 
الترغيب والترهيب» (378) . 

(؟) رواه مسلم .)١9:08(‏ 

(6) انظر: «التذكرة» للقرطبي 15٠ /١(‏ - ”5547)» والحديث رواه الحكيم الترمذي 
فى «نوادر الأصول» (5/ 777). 


َه 


؟ه 


* قال الله تعالى : طمْلَا ْنَم المقبة(2) وما أَدرَسكَ ما الْمتبةُ )دك 


رمه 4 [البلد: .]18-1١‏ 


(الباب السادس والثلاثون فعاك المئة) 
(في فضل العتق) 


(ن): «العتق» الحرية» يقال منه: عتّق يعتّق عتقاً بكسر العين» وعتقاً 
بفتحهاء حكاها صاحب «المحكم» وغيره» عتاقاً وعتاقة» فهو عتيق وعاتق 
أيضاًء حكاها الجوهري. وهم عتقاءء وأعتقه فهو معتق وعتيق) وهم 
عتقاء» وأمة عتيق وعتيقة» وهو مشتق من قولهم: عتق الفرس: إذا سبق» 
وعتق الفرخ : إذ طار واستقل ؟ لأن العبد يتخلص بالعتق ويذهب حيث شاء. 

قال الأزهري وغيره: إنما قيل لمن أعتق نسمة إنه أعتق رقبة» وفك 
رقبة» فحْصَّتٍ الرقبة دون سائر الأعضاء مع أن العتقّ يتناولٌ الجميم؛ لأن 
حكمٌ السيد عليه وملكة له كحبلٍ في رقب العبدء وكالغلٌ المانع من 
الخروجء فإذا أعتقه؛ فكأنه أطلقت رقبته مين ذلك اتنهي 200 


.)170 /٠١( انظر: اشرح مسلم) للنووي‎ )١( 


الفكن 


«المغرب»: «العتق» الخروج من المملوكية» ثم جعل عبارة عن الكرم 
[وما يتصل به؛ كالحرية]ء فقيل: فرس عتيق» وعتاق الطير كرائمهاء وقيل: 
مدار التركيب على التقدم» ومنه العاتق لما بين المتكب والعنق؛ لتقدمه. 
والعتيق القديه”©. 

* قوله تعالى : #فَلاأقَنَحمَالمَمَبَ4[البلد: ١1]؛‏ أي : فلا سلك الطريق التي 
فيها النجاة والخير» قال ابن عمر : عى حل فى ينهم أزل. 

وقال كعب الأحبار: العقبة سبعون درجة في جهنم . 

قال قتادة: إنها عقبة شديدة» فاقتحموها بطاعة الله» ثم أخبر عن اقتحامها 
فقال: 0121 وك" 

وفي «مسند أحمد» عن البراء بن عازب قال: جاء أعرابي إلى 
رسول الله كَل فقال: يا رسول الله؛ علَّمني عملاً يدخلني الجنة» قال: الَيْنْ 
كنت أقصرزت الحُطبة لَقَد أَعرضت المسأَلة» أعق النسمّةء وفك الَقبهَه» فقال: 
يا رسول الله» أُوَلِيسَمًا بواحدة؟ قال: «لاء إِنَّ عتقّ النّسمةٍ أن تفرد بعتقهّاء وفك 
الرقبة أن نَعينَ في عتقهّاء والمنحةٌ الموكوقةٌ» والفَّيءٌ على ذي الحم الظالم: 
فإِنْ لم تطق لِك ؛؟ فأطهم الجَائعَ» وَاسْتٍ الظَمآنَ» وَأمّدْ بالمَعُوف» وَانْهَ عن 
المنكرء فإن لم تطِق ذلك ؛ فكفف السانك] إلا منَ الخَير)0©. 


وقوله: ##زْى "سْمَبَةٍ*[البلد: 4١]؛‏ أي: مجاعة. وقال إبراهيم 


() انظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمطرزي (7/ .)5١‏ 
00 رواه الإمام أحمد في «المسند» (5 2557 وهو حديث صحيح . انظر : ااصحيح 
الترغيب والترهيب» .)16١(‏ 


: 'ه 


النخعي : في يوم الطعامٌ فيه عزيزٌء وقال قتادة: في يوم يشترى فيه الطعام . 

وقوله: #يتيمًا1#البلد: ١١]؛‏ أي أطعم في هذا اليوم يتيماً ذا قرابة 
منه ؟ كما في (مسند أحمل) : عن سلمان بن عامر : «الصَّدَقَةُ على المُسلمينَ 
5-06 وعلى ذي الرّحم إثنتان له وصلةٌ)0©. 

وقوله: #ذا ميري #[البلد: 15]» قال ابن عباس : هو المطروح بالطريق 
الذي لا بيت له ولا شيء يّقيه من التراب . ظ 

(م): (الاقتحام): هو الدخول في الأمر الشديد. يقال: قحم يقحُم 
قحُوماً. واقتحم اقتِحَاماً: إذا ركب القحم»ء وهي المهالك والأمور العظام» 
والعقبة الطريق في الجبل وغيره» وقال الواحدي: قول من زعم أنها عقبة 
بين الجنة والنار فيه نظر؛ لأن أحدا لم يقتحم عقبة جهنم ولا تجاوزهاء 
فالأحسن أن يقال: هذا مثل ضربه الله بمجاهدة النفس والشيطان في أعمال 
البر» وهذا قول الحسن ومقاتل» قال الحسن: عقبةٌ الله شديدة» وهي 
مبجاهد: الالسان تقسة .وهواة وعدوة من ,شباطين الانسن والجن: بوهذا 
التفسير هو الحق» والعتق أفضل الصدقات عند أبي حنيفة» وعند صاحبيه 
الإطعام أفضل, والاية أدلٌ على قول أبي حنيفة ؟ لتقدم نص العتق(©. 


* 6 * 


5 وعَنْ أبى هريرة ضَليه » قال : فال لى رشول التعلة : 


)١(‏ رواهالإمام أحمد في «المسند» (5/ »)١8‏ وفيه: «الصدقة على المسكين». وهو 
حديث صحيح . انظر : (صحيح الجامع الصغير» (/580) . 
(9) انظر : ١تفسير‏ الرازي2 .)١71/751(‏ 


هه 


رص 


س ه6 2001 ع2 ع م ممه 22001 وو 2 6 فو وه بح مو - 
«مَنْ أعتق رقبَة مُسَلِمة أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه مِن 
ّ د قز 4 0 
النارء حتّى فرجه بفرّجه» متفق عليه . 


* قوله كله : «أعتق الله بكل عضو منه عضواً منه من النار» : 

(ن): فيه بيان فضل العتق» وأنه من أفضل الأعمال» ومما يحصل به 
العتقّ من النار ودخولٌ الجنة» وفيه استحبابُ عتق كامل الأعضاءء فلا 
يكونُ خصيآء وفي الخصيٌ وغيره الفضلُ العظيحٌء لكنّ الكامل أولى. 
وأفضلةٌ أغلاها ثمناً وأنفسة7" . ظ 

وقد روى أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم أن رسول الله كَل 
قال: «أيّمَا امرئء مُسِلِم أعتق افرا مسلما؛ كان فكاكة من الثّار يُجزىة كل 
عضو هله حضوا 520 امرئ” تملع أعنق امرأتين مسلمَتَينِ؛ كانتا 
فكاكة من النَارء يُجرَىة كلّ عضو منهُمًا عضواً منه» وأيِّما امرأة مُسَلِمةٍ 
أعتقتٍِ امرأة مسلمة؛ كانت فكاكهًا من الثارى يُجِزىةٌ كلّ عضو منها [عضواً 
منها]». قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح"" . 

وفيه دليل على أن عتق العبد أفضل من عتق الأمة؛ لما فيه من 
المنفعة التي لا توجد في الإناث؛ من الشهادة» والجهادء والقضاءء وغير 
ذلك مما يختص بالرجال إما شرعاً وإما عادة» ولأن من الإماء من لا ترغب 
في العتق» وتضيع به بخلاف العبيد. 


ااا وه © 


.)١9١/١١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
من حديث أبي أمامة ذه » والنسائي‎ )١55417( (؟) رواه أبو داود (971). والترمذي‎ 


في «السنن الكبرى» )58/80١(‏ من حديث كعب بن مرة طلله . 


ارون 


وقيل: عتق الإناث أفضل ؛ لأنها إذا عتقت كان ولدها حراً سواء 
تزوجها حر أو عبد. 

وأما التقييد في الرقبة بكونها مسلمة؛ فيدل على أن هذا الفضل الخاص 
[إنما هو] في عتق المؤمنة» وأما غيرها؛ ففيه فضل بلا خلاف» ولكن دون 
فضل المؤمنة . 

وحكى القاضي عن مالك أن الأغلى ثمناً أفضل وإن كان كافراء 
وقال: خالفه غير واحد من أصحابه [وغيرهم]» وهذا أصح. ظ 

(ق): نظرا إلى حرية المؤمن وإلى ما يحصل منه من المنافع الدينية: 
ومقتضى قوله ككلِ: «من أعتق رقبة مؤمنة» الحديثء التسويةٌ بين الذكر 
والأنثى» والصحيح والمعيب بحكم عموم (رقبة)؟ فإنها نكرة في سياق 
الشرط» وقد صح في ذلك تفصيل كما خرجه الترمذي وغيره» وقد صح 
أيضاً حديث». أي الرقاب أفضل؟ ذال ١‏ ااانفشها كد أهلهاء وأغلاها 
ُمَنآ2: وهذا يدلَ على أن المعيب ليس كالصحيحء ولا الكبير مثل 
الصغير» ولا القليل الثمن مثل الكثير؛ لتفاوت ما بينهم» وإنما فضل عتق 
الذكر على الأنثى؛ لأن جنس الرجال أفضلء» ولأن قوام الدين والدنيا إنما 
هو بالرجال» والنساء محل شهواتهم» ومقر الأنسال7 . 

(شف): إنما خصّ الفرج بالذكر؛ لأنه محل أكبر الكبائر بعد الشرك, 
وهو كقولهم : مات الناسٌ حتَّى الكرامٌ» فيفيد قوة. 


. رواه البخاري (7787)» ومسلم (854) من حديث أبي ذر طه‎ )١( 
.)757 /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )6( 


يغفد 


(مظ): ذكر الفرج للتحقير بالنسبة إلى باقي الأعضاء”" . 

(خط): ييتحبه أن لأبيكون العتق تاقضر العضو» ليكون معتقه :قد 
نال الموعوة في عتق أعضائه كلها من النار بإعتاقه إياهٌ من الرفٌّ في 
الذنيا"؟ : 


*4 # + 


7 م اه ا 
48 9 وَعن أبى ذر ذلك » قال: قلت : يَا رَ سول الله! َي 
الأَعمّال ي أَفُضَلٌ ؟ قَالَ : «الإيمَان بالل وَالجهَادَ في سَبيل اللها» قال : 


4 : أي الرَقَابٍ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «أَنَمَسُها عِنْدَ أَمْلِهَاء وََكْتَدْها تَمَنا» 


* قوله : «أنفسها عند أهلها»» سبق فى (الباب الثالث عشر) . 
ولما بلغ حديث أبي هريرة عليّ بن الحسين :43ا؛ عمد إلى عبدٍ له قد 
أعطاٌ به عبدالله بن جعفر عشرة آلاف درهمء أو ألفَ دينار فأعتقة رواه 


البخاري ومسله'"ا ١‏ 


110لا 


.)١97 /5( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )١( 
.)8١ /5( انظر : «معالم السنن» للخطابي‎ )0( 
.)١55 /١6٠09( رواه البخاري (2)52/851 ومسلم‎ 0 


5ه 


* قال الله تعالى : #واع يدوا ألله ولا فشركوا يو- سَيعَا وبالو دين 
سد وى لقوق كاي وسكي وللمارذى الْمَرَة' والمجار 
أ أ- هر سح خاي سل عرك 

لْجَنْبِ وَالصَاحِبٍ بالبحني واب السَبِيلٍ وما مَلَكْتَ أيمدكة 


[النساء: ""]. 


حم 


(الباب السابع والثلاثون بعد المئة) 

(فى فضل الإحسان إلى المماليك) 
* قوله تعالى : #وأخيدوا أللَهَ و كار يوه كي 14الساء: 5]» سبق 

فى (باب بر الوالدين وصلة الأرحام) . 
1# د 

وَعَنَ المَعْرُورِ بْن سُوَيْدِء قالَ: رَأَيْتْ أبَا دَرّ حفهه» 
0 2 0 2 3 0 > ها من0 ”> 2 ع ع تي 
وعليه حلة. موتو وي مامد رك فذكر أنه ساب 
رجلا عَلى عَهْدِ رَسُولٍ الله يك فءءَ 52 فَقَالَ التي بك : «إِنْكَ 
ع اب 2 0 تتح وس سس 0 0 0 29 
امْرْوٌ فيك جَاهِلِيَة هم إخوائكه وَخَوَلَكَد جَعَلِهُمُ الله تخت 


044 


م 0 9 7 وه 7 0 مو ًُ 027 1 و 
أنديكم. فَمَنْ كان أخوه تحت يَدِه؛ فليُطعمُه مما ب » وليلبسه 
أ 
ورور و 6 سه فو 


مما يبن وَلا تكلفوهم ما يَعلِبْهُمْ فإِنْ كلْفتَمُوهُمْ فأَغينوهئ» 


* قوله : «وعليه حلة» : 

(نه): (الحلّةُ) واحدة الحلّلٍ» وهي برود اليمن» ولا تسمّى حلَّة إلا 
أن تكون ثوبين من جنس واحل22 . 

(ك): «وعلى غلامه مثلها» إشارة إلى تساويهما في لبس الحلَّدَء وإنما 
سأله؛ لأن العادة أن تكون ثياب المملوك دون سيّده. و«عيّرتة»؟ أي : نسبته 
إلى العارة أى + عتشا .إن قلت : نذا التخيير كان نفس السك وشرط 
المعطوفين تغايّرهما؟ [قلت: هما] متغايران بحسب المفهوم من اللفظ. ومثل 
هذه الفاء تسمى بالفاء التفسيرية؛ مثل قوله تعالى: #فَمُوبُوا إِلَ بَارِيكم كئلوأ 
أنصْسَك #لالبقرة: 04]» حيث قالوا: القتل نفس التوبة”"©. 

* وقوله: «امرؤ». وهو من نوادر الكلمات؛ إذ حركة عين كلمته 
تابعة للامها في الأحوال الثلاث» ومعناه: رجل . 

* قوله يَكِ: «فيك جاهلية»» قال شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية : 
جامد لك كرون سيا لجال لو اي ف والسنة» .وقد تكون 
اسماً لذي الحال» قمر الأول هذا الحديث»: وقول عمر ذل إلى لذوت فى 


. ) 877 /١( انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)١9 /١( انظر: «الكواكب الدراري» للكرمانى‎ )0( 


دتمم 


الجاهلية أن أعتكف ليلةٌ» وقولهم: يا رسول الله؛ كنا في جاهلية وش؛ أي : 
في حال جاهلية» وطريقة جاهلية» ونحو ذلكء. فإن الجاهلية وإن كان في 
الأصل صفة لكن غلب عليه الاستعمال حتى صار اسمآء ومن الثاني قولهم : 
طائفةٌ جاهليةٌ» وشاعرٌ جاهليٌ» وذلك نسبةً إلى الجهل الذي هو عدمٌ العلم» 
أو عدم اتباع العلم؛ فإن من لم يعلم الحقَّء فهو جاهل جهلاً بسيطاء فإن 
اعتقد خلافةُ؛ فهو جاهلٌ جهلاً مركبآ» والناسٌ قبل مبعث النبي يَكلهِ كانوا في 
جاهلية عامّة» وأما بعد مبعثه؛ فالجاهلية المطلقةٌ قد تكون في مصر دون 
مصرء وقد تكون في شخص كالكافر دون شخص. والجاهليةٌ المقيدةُ قد 
ع سس وفي كثير من الأشخاص المسلمين» كما قال 
النبي وَكةِ : «أربَع ف في أَمَتِي من أمر الجَاهليَة)2"7. وقوله لأبي ذر: يك امروٌ 
فيك جَاهِلِيةٌ»» ونحو ذلك» ففي هذا الحديث أن الرجلّ مع فضله وعلمه 
وذيته اقل يكون فيه يعفن عله الخضيال: المسكاة يجاهلة .ويهودية وتصرابة» 
ولايوجب ذلك كفرة ولا فسقه”" . 

(ن): أي : هذا التعيير من أخلاق الجاهلية» ففيك خلق من أخلاقهم. 
وينبغي للمسلم أن لا يكون فيه شيء من أخلاقهم» ففيه النهي عن التعيير 
بنقص الاباء والأمهات» وأنه من أخلاق الجاهلية» وقد قيل: إن هذا الرجل 
المنسوب هو بلال المؤذن» ونه انتهى7”" 

قال الإمام الغزالي : التكمٌّ بالنّسب عرق دفي" ذ في النفس لا ينفك عنه 


)ع0( رواه مسلم (9175) من حديث أبي مالك الأشعري طفن . 
() انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية (ص : //1/9-1). 
(©) انظر: «شرح مسلم» للنووي /١١(‏ 1137 -17179). 


ه١‎ 


نسيبٌ وإن كان عاقلاً وصالحاًء إلا أنه قد لا يترشحٌ عند اعتدال الأحوال. 
فإن غلب عليه غضبٌ. أطفأ ذلك نور بصيرته» فقد يترشحٌ منهء كما يقول 
لغيره: يا نبطئٌ يا هنديٌ» ومن أبوك؟ كما روي عن أبي ذر ضيه أنه ذال* 
قَاوَلت رجلاً عند النبي كله فقلت له: يا بنّ السوداء؛ فقال النبي 86: 
«طفٌ الصّاعٌء طففّ الصّاعٌء ليس لابن بيضاء على ابن سوداء فضا 1 قال 
أبو ذر: فاضطجّعتُ وقلتُ للرجل: قم فطأ على خدّيء فانظر كيف نبهًة 
رسول الله كلل الا ب لكر امير 
من تكبَر عليه ؛ إذ عرف أن العرّ لا بة يكَمم الأ الدل: 

ومن ذلك ما روي : أن رجلين تفاخرا عند رسول الله يكل فقال أحدهما: 
أنا فلان بن فلان» فمن أنت لا أم لك؟ فقال رسول الله كلهِ: «افتَخَرَ رجلان عند 
موسى عليه السّلامُ» فقالَ: أنا فلان بن فلان حتى عد تسعد فأوحى الله تعالى 
إلى مُوسَى: قل لَّذِي افتصّر: بل التسعةٌ من أَهلٍ النَارِه وأنت عاشرهٌم»0©: 
وقال رسول الله ككل : 0 0 أو 
ليكو َ هون على الم من الجعلآن)(" . 

وعلاج من يعتريه الكبرٌ من جهة الشسبٍ معرفةٌ أمرين : 

أحدهما: أن هذا جهل من حيث إنه تعرّز بكمال غيره» ولذلك قيل : 


قن ث# ل 7 7 0 م ن -ه 2 و 
لين فخرت باباءٍ ذوى شرّف لقد صدقت ولكن بشن ما وّلدوا 


(1) رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ )١178‏ من حديث أبى بن كعب ونه . وهو 
حديث صحيح . انظر: «صحيح الجامع الصغيرا .)١597(‏ 

هه رواه أبو داود )5١١5(‏ من حديث أبي هريرة ظَييه . وهو حديث حسن . انظر : 
ااصحيح الجامع الصغير) (/41/ا١).‏ 


فرك 


فالمتكبر بالنسب إن كان خسيساً في صفات ذاته فمن أين يجبرُ خسّته 
بكمال غيره؟ 

الغاتى : هو أن يعرف نسبه الحقيقي» فيعرف أباه وجده» فإن أباه القريت 
نظف ققرة ود ؟ لبعد قرادك.ذليل » وقد عكفة الله تغالى اتبيه ففال: 9 أروج 
حسَنَ كل عن حَقوَي قنك يلين © ميجَمَلَ دمن سكين مآ 
هين #[السجدة: ؛ - 8]» فمّن أصلة من التراب المّهين الذي يُدَاسُ بالأقدا 
كيف يتكبّرُ بأخسنٌ الأشياء؟ فإن كان كونة من أبيه أقرب من كونه من التراب؛ 
فنقول: افتخَرَ بالقريب دون البعيدٍء فالنطفةٌ والمضغةٌ أقربُ إليه من الأب. 
فالأصلٌ يوطأ بالأقدام» والفصلٌ تغسلٌ منه الأبدان» فهو النسب الحقيقي 
للإنسان» ومن عرف هذا لم يتكبر بالنسب» ويكون مثاله بعد هذه المعرفة 
كرجل لم يزل عند نفسه من بني هاشم وقد أخبره بذلك والداه» فلم يزل فيه 
نخوة ذلك الشرفء فبينا هو كذلك إذ أخبره عدولٌ لا يشكٌ في قولهم : أنه ابن 
عبد هندي حجّام يتَعاطى الصّنائع الخسيسة والقاذورات» وكشفوا له وجة 
التلييس عليهء فلم يبق شك في صدقهم» أفترى أن ذلك يُبقِي شيئاً من كبره 
أصلاً؟ فهكذا حال البصير إذا تفكر في أصله وعلم أنه من النطفة والمضغة 
والتراب؛ إذ لو كان أبوه ممن يتعاطى نقل التراب» أو يتعاطى علم الدم 
والفصدٍ والحجامة وغيرَ ذلك؛ لكان يعلم به خسّة نفسه؛ لمماسّة أعضاء أبيه 


- 


"--# 


الترابت» وفمه الدمَء فكيف إذا عرف أنه فى نفسه من التراب والدم والأشياء 
القذرة التي يتنزه عنها هو في نفسه وغيره؟"”" 
)١(‏ انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (7/ ادل .)3051١‏ 


فيد 


(ق):: :والجاهلة كانو راحتنا بالاباء والأمهات. وذلك شيء أذهبه 
الإسلام بقوله : لإنَّ كر مَك عِندَ أمَّهأَنفَسَي 4[الحجرات : ةك اوبقوله 5 : 
«إنَّ الله أذهَبَ عنكم عِبية غبثية الجاهلكة وفكتها بالآباء؛ النَّامُ كلهم بنو آدمّء 
وآدمٌ خلِقٌ من تراب906,. 

(ن): «هم إخوانكم» الضمير يعود إلى المماليك2 . 

(نه): (الخول): حشم الرجل وأتباعه» واحدهم: خائل» وقد يكون 
واجذاء ويقع على العبد والأمة وهو مأخوذ من التخويل : التمليك» وقيل : 

من الرعاية» وقيل: الخول الخدم. وسموا به لأنهم يتخوّلون الأمر؛ أي : 

يصلحونه”" . 

رط( : وفي رواية : الإخوانكم جعلّهمٌ الله تحت تحت أيديكم»» ففيه وجهان : 

أحدهما: أن يكون خبر مبتدأ محذوف؛ أي: مماليككم إخوانكمء 
واعتبار الأخوة إما من جهة آدم ؛ أي: إنكم متفرعون من أصل واحدء أو 
من جهة الدين» فيكون قولّه: «جعلهم الله حالاً؛ لما في الكلام من معنى 
الفشيية.: 


ويجوز أن يكون مبتدأً واجعلهم الله» خبرهء فعلى هذا (إخوانكم) 
مستعار لطىّ ذكر المشبه» وفى تخصيص الذكر بالأخوة إشعارٌ بعلة المواساة 


)غ0( انظر: 0 والحديث رواه أبو داود )0١1١15(‏ من حديث 
أبي هريرة طلنه له ذه . وهو حديث حسن صحيح . . انظر : «صحيح الترغيب والترهيب» 
20 


00( انظر : شرح مسلم) للنووي ١37” /١١(‏ ). 
(9) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (57/ 88) . 


: هه 


في الارتفاق» وأن ذلك مستحب؛ لأنه وارد على سبيل التعطف عليهم» وهو 
غير واجب» وناسب لهذا أن يقال: فَلَيُعَِه؛ٍ لأن الله تعالى في عون العبد 
ما كان العبد في عون أخيه المسله”" . 

(ك): «(التكليف) : تحميل الشخص شيئاً معه كلفة» وقيل: هو الأمر 
بما يشق» «وما يغلبهم»؛ أي: تصير قدرتهم فيه مغلوبة» وقوله : «فليطعمه» 
بضم الياء» وكذا «ليلبسه». فإن قلت: ما المائدة في العدول عن المطابقة 
حيث لم يقل: مما يطعم كما قال: مما يلبس؟ قلت: الطعم جاء بمعنى 
الذوق» قال تعالى: ##وَمن لَمْ يَظَعَمَه فَِنَّهُء مه #لالبقرة: 144]؟ أي: من لم 
يذقهء فلو قال: مما يطعم؛ لتوهم أنه يجب الإذاقة مما يذوق» وذلك غير 


انا 


(ن): الأمر بالإطعام مما يطعم وإلباسهم مما يلبس محمولٌ على 
الاستحباب لا على الإيجاب بإجماع المسلمين» وأما فعل أبي ذر؛ فعمل 
بالمستحب» وإنما يجب على السيد نفقة المملوك وكسوته بالمعروف بحسب 
البلدان والأشخاصء. سواء كان من جنس نفقة السيد ولباسه؛ أو دونه» أو 
فوقه» حتى لو قَّر السيدٌ على نفسه إما زهداً وإما شحاً؛ لا يحل له التقتيدُ على 
المملوك وإلزامةٌ موافقيُّ إلا برضاه؛ وأجمع العلماءً على أنه لا يجورُ أن يكلّفة 
من العمل ما لا يطيقُةٌ فإن كلَّفَهُ؛ لزمة إعانتة بنفسه أو بغيره» وفيه أن الدواب 


ينبغى أن يحسن إليهاء ولا تكلّفَ من العمل ما لا تطيقٌ الدوامٌ عليه» وفيه 


. )17179 /1( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)١5٠ /١( (؟) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ 


وىمهم 


النهي عن الترفع على المسلم وإن كان عبداء وفيه المحافظةٌ على الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وغير ذلك20©. 

(ق): هذا حضْ على مكارم الأخلاق» وإرشاد إلى الإحسان وإلى 
سلوك طريق التواضع؛ حتى لا يرى لنفسه مزية على عبده؛ إذ الكل 
عبيدالله؛ والمال مال الله لكن سخّر بعضهم لبعض؛ إتماماً للنعمق 
وتنفيذاً للحكمة”" . 


* #6 


3١‏ وَعَنْ أبي شريرة ههء عَنٍ النبيّ يكلو قالَ: «إذا أتَى 

أحَدَىم خادمة بطْعَامِهِ فإِن ل 58 مَعَه 0 لقمة آر 

لفْمتَيْن َو أله أو كتين ؛ نولي علاجه) رواه البخاريٌ . 
«الأكلة) ,د بضم الهمزة : هي اللّقمَةُ. 


* قوله يِه : «فليقعده معه): 
(ن): هذا حثٌ على مكارم الأخلاق والمواساة في الطعام» لاسيما في 
حق من حمله أو صنعه؛ لأنه ولي حرّه ودخانه. وتعلقت به نفسه وشم 


رائحته 5 00 


(ق): كان خلقه يَكِةِ أن يأكل مع العبيد» ويطحن مع الخادم. ويشاركه 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي /١١(‏ 177). 
(0) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 707). 
(90) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١76 /١١(‏ 


“اه 


في عملهء ويقول: (إِنّما أنا عبدٌ آكل كما يأكلُ العَبدٌء وأَجِلسُ كما يَجَلِسنٌُ 
العبد»"©» ونقيض ذلك أخلاق البخلاء أهل النهنم والجشع. و(أكلة) بضم 
الهمزة: هي اللقمة في الفم'". 

(نو): «ولي» يجوز أن يكون من الولاية؛ أي: تولّى ذلك» وأن يكون 
من الولي» وهو القرب والدنو» والمعنى أنه قاسى كلفة اتخاذه وحملها عنك» 


فيتبغى أن يشاركه فى الحظ منه . 


10 لا لا 


220 رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (هلاةه). وهو حديث صحيح . انظر : «السلسلة 
الصحيحة» (7/ 077 . 


(5) انظر : «المفهم' للقرطبي (5/ 507) . 


يفضدد 


ص 
ا 


0١ | 5- 


0ظ» - 


٠١‏ فضل المملوك الذي يؤذي حق الله وحق مويه 


0 
2 


حسع- 


1 5 و 0 7 7 يل اس 0 ” ًَ 20-00 
5 9 عن ابن عمَرَ 85: أن رَسُول الله يكِهِ قال : «إن العبد 
4 #7 سر 74 ص 7ق 


2 وعن أبى هريرة ذَفه قَالَ: قَالَ رسول الله تكله : «للعَبْدٍ 
و 8 5 7 0 - م 2 2 
المَمْلوكٍ المُصَلِح أجران». وَالَذِي نفسن أبى هرئرة بِيَدِهِ للا 
م 2 سن ل ا اس في عع هه بر 56 52 010 
الجهّاد في سَبِيلٍ الله وَالحَجَ وَبِرٌ أَمّى ؛ لأحبَئت أن أموت وأنا 
و , 
بل صسعيااءت 0 ب 5 ب عر ا انا 000 1 
سرك الله كله : «المَمْلوكٌ الذي يُحْسن عبادة ربه. وَيَؤّدي إل 
سَيِنَّدِه الْذِي عليه من الحَقّ وَالتصيكةق وَالطّاعَدٌ له أجران» رواه 
البخاري . 
* قوله كَِة: «إذا نصح لسيده» : 
(ط): يقال : نصحته ونصحت له واللام في (سيده) للمبالغة. 


4ه 


ونصيحة العبد لسيده امتثال أمره. والقيام بما عليه من حقوق سيده”''. 


(ن): فيه فضيلة ظاهرة للمملوك المصلح. وهو الناصح لسيدةة 
والقائم بعبادة ربه المتوجهة عليه» وأن له أجرين؛ لقيامه بالحقين» وانكساره 


2 


ب 


برق . 

وقول أبي هريرة: (لولا الجهادٌُ والحجّ وبرُ أمي ؛ لأحببّث أن أموت 
وأنا مملوكٌ) فيه أن المملوك لا جهادَ عليه ولا حجّ؛ لأنه غير مستطيع. 
والمراد ببرٌ أمه القيامٌ بمصلحتها في النفقة والمؤن والخدمة. ونحو ذلك 
مما لا يتأتى من الرقيق(©. 

(خط): وعليه امتحان الله أنبياءة. ابتلى يوسف عليه السلام بالرق» 
ودائيال حين سباه يختنصر» وكذا ما روي عن الخضر حين سئل بوجه الله» فلم 
يكن عنده ما يعطيه» فقال له: لا أملك إلا رقبتي» فبعني واستنفق ثمني””. 

(ق): يفهم أن أبا هريرة فضل العبودية على الحرية؛ لمضاعفة أجر العبد 
الصالح. وهذا لا يصح مطلقاً؛ فإن المعلوم من الشرع خلافه؛ إذ الاستقلال 
بالدين والدنيا إنما حصل بالأحرار والعبد كالمفقود لعدم استقلاله» وكالالة 
المصرفة بالقهرء والبهيمة المسخرة بالجبرء ولذلك سلب مناصب الشهادات 
ومعظم الولايات؛ ونقصت حدوهه عن حدود الأحرار؛ إشعاراً بخسة 
المقدارء وكونه له أجره مرتين؟ لتعدد الجهتين» ومع ذلك فالحرٌ وإن طولب 


.)75178٠ /1( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي /١١(‏ 175-116). 
() انظر : «أعلام الحديث» للخطابي (؟/ 161) . 


4ه 


من جهة واحدة. فوظائفه فيها أكثر. وعناؤه أعظمء فثوابه أكبرء وقد أشار أبو 
هريرة بقوله : لولا الجهاد وبرٌ أمى؛ أي : لولا النقص الذي يلحق العبد؛ لقوة 


هذه الأمور(". 


#د د 
ر مفو 9 < 0 > سابير و يل سا" 03 2 ور ى 
326 وعنه 2 فال: قال رسو الله يةْ: «ثلاثة لهم 


- ٠ 


00 و 3 2 اه ٠‏ 0 : 
المَمُلوك إذا أدَى حَقّ الله وَحَقّ مَوَالِيهء وَرَجَل كانث له 


70 1 4 -ه ير هار شاه - 000 -- 
فأذبهاء فاحسن تاديبهاء وعلمهاء فاحسن تعليمها. ثم اعتقها. 
اه 2 بو 0 2 لكان 

فتزوجهاء فله أجران» متفق عليه . 


1 ياي هم عه 1 تابي عي 2 0 لاس سل الو ها مو سوال 
اجران : رجل من أهلٍ الكتاب امن بنبيته. وَامَن بيمحَمّد. والعيد 


* قوله بَكِهِ: «ثلاثة لهم أجران» : 

(ك): «ثلاثة» مبتدأ تقديره : ثلاثة رجالء أو رجال ثلاثة. و«لهم 
أجران» جملة خبره» و«رجل» بدل (ثلاثة)» إذا نظرنا إلى كل رجل ؛ يكون 
بدل البعضء وإن نظرنا إلى المجموع؛ يكون بدل الكل» أو الجملة صفته 
و(رجل) وما عطف عليه خبره”" . 

(قض): المراد بالكتابي: النصرانيٌ الذي تنصّر قبل المبعثٍ وبلوغ 
الدعوة إليه» وظهور المعجزة لديه؛ ويهوديٌ تهرّد قبل ذلك إن لم تجعل 
النصرانية ناس خة لليهودية؛ إذ لا ثواب لغيره على دينه» فيضاعف 


() انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ 7500) . 
(0) انظر : «الكواكب الدراري» للكرمانى (؟7/ 817) . 


65٠ 


باستحقاقه ثواب الإيمان به» ويدلٌ على ذلك رواية البخاري: «آمنّ بعيسَّى) 
بدل (آمن بنبيه)» ويحتمل إجراؤه على عمومه؛ إذ لا يبعد أن يكون طريان 
الايمان. يه سبباً لقبول تلك الأعمال والأديان.وإن كانت «مصوخة» كما ورد 
أن حسنات الكفار ومبراتهم مقبولةٌ بعد إسلامهم”". 

(نو): النصراني الذي يقول: بالأقانيم الثلاثة» ويتقوّلٌ على نبيه ما لم 
يقل» هو لا يستحق الأجرين . 

(ط): فائدة (آمن بنبيه) مع كونه معلوماً من أهل الكتاب الإشعار 
بعلب الاجر أي سبب الأجرين الإيمان بالتييد 00 

(ك): المرأة الكتابية حكمّها حكمٌ الرجل الكتابي بالتبعية كما هو 
مطردٌ في جل الأحكاه” . 

* قوله : «والعبد المملوك» : 

(ك): وصفه بالمملوك؛ لأن جميع الأناسيّ عباذ الله فأراد تمبيزة 
بكونه مملوكاً للناس . 

فإن قلت: هذا مخالف لسابقه وللاحقه من وجهين : من جهة التنكير 
والتعريف. ومن جهة زيادة كلمة (إذا)» والظاهرٌُ يقتضي أن يقال: عبد أو 
رجل مملوك؟ 

قلت: المعرّف باللام الجنسي مَوْدَاهُ مؤدّى النكرة» و(إذا) للظرف». 


و(آمن) حال في حكم الظرف؛ إذ معنى جاء زيد راكباً؛ أي: في وقت 


.)55 /١( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 


(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (7/ .)565٠‏ 
(9) انظر: «الكواكب الدراري» (؟7/ 88). 


ه١‎ 


الركوب وفي حاله. 

أو نقول: خالف بينهما إشعاراً بفائدة عظيمة»؛ وهي أن الإيمان بنبيه 
لا يفيد في الاستقبال» بل لا بد من الإيمان في عهده حتى يستحق 
الأجرين» بخلاف العبد؛ فإنه في زمان الاستقبال أيضاً يستحق الأجرين» 
فجاء بلفظ (إذا) الدالة على معنى الاستقبال. 

فإن قلت: لم عدل عن لفظ المولى إلى لفظ الموالي؟ 

قلت: لما كان المراد من العبد جنسَ العبيد؛ جمع حتى يكون عند 
التوزيع لكل عبد مولى؛ لأن مقابلة الجمع بالجمع أو ما يقوم مقامه؛ مفيدةٌ 
للتوزيع» أو أراد العبدَ المشترك بين طائفة مملوكاً لهم”" . 

* قوله يكلة: «فأدبها» : 

(مظ): (الأدب): حسن الأحول في القيام والقعود» وحسن 
الأخلاق» واجتماع الخصائل الحميدة» و«أحسن تأدييها»؛ أي: أدبها من غير 
عنف وضرب» بل باللطف والتأني» و«علّمها» أي : علّمها من أحكام الشريعة 
ما يجب عليهاء وإن زاد أكثر مما يجب عليها؛ كان خيراء «فأحسن تعليمها»؛ 
أي : علّمها بالرفق وحسن الخلق» وهاهنا إشكال» وهو أنه ينبغي أن يقول: له 
أربعة أجور : أحدها: بتأديبهاء والثاني : بتعليمهاء والثالث: بإعتاقهاء والرابع : 
بتزوجهاء فلم قال: «له أجران»؟ 

قلنا: المراد بحصول الأجرين هاهنا بالإعتاق والتزوج؛ لأن التأديب 
والتعليم موجبان للأجر في الأجنبي» والأولاد» وجميع الناس» فلم يكن 


. )88 /7( انظر : «الكواكب الدراري» للكرمانى‎ )١( 


؟؟ه 


مختصاً بالإماء(" . 

(ط): موجب الأجرين إعتاقها وتزوجها فحسبء. والتأديب والتعليم 
موجبان؛ لاستئهالها الإعتاق والتزوّج؛ لأن تزْوَّج المرأة المؤدبة المعلمة أكثرُ 
بركة» وأقرب إلى أن تعينَ زوجها على دينه والشاهد لفظة (ثم)» لكنها تفيد 
أن الإعتاق والتزوج أفضل وأعلى رتبة من التزوج والتعليم؛ لأنهما المقصود 
من التأديب والتعليم» والأولى أن يقال: وإن التأديب بالعنف لا يوجب 
الأجر؛ كما أن الوطء بدون العتق لا يثبت الأجر؛ لحصوله قبل ذلك في 
ووانة : اكانث عيرة أمة يطْؤُّها"!". و(الفاء) في (فأحسن) للترتيب أيضاء 
لكنها دون (ثم)» كما في قولك : الأمثل فالأمثل» والأفضل فالأفضل . 

وقوله: «فله أجران» هذا تكرير لطول الكلام؛ اهتماماً بشأن الأمة 
وتزوجهاء مثله قول الحماسي : 


د امرأداقث موائيقٌ عهايو على مث هذاإنٌة لكريل” 

(ك): فيه الحضٌ على نكاح عتيقته» وعلى ترك الغلو في أمور الدنياء 
وأن مّن تواضع لله في منكحه وهو يقدرٌ على نكاح أهل الشرف. فإن ذلك مما 
يرجى عليه جزيل الثواب9© . 


لا للا 


.)76 /١( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )١( 
. 5 (0؟) رواه البخاري (91) من حديث أبي موسى‎ 


() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)50١‏ 
(5) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (7/ 50). 


1ه 


0 
: 1 
إٍ 1 فضل العبادة في مرج 


وهو الاختلاط والفتن وتحوها 


75 عَنْ مَْقَلٍ بْنِ يَسَارِ فه» قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلله: 
«العبَادَة في الهج كَهِجْرة إِلَىّ2. روا مُسْلِحُ. 


* قوله كَْ: «العبادة في الهرج كهجرة إلي» : 

(ن): سبب كثرة فضل العبادة فيه أن الناس يغفلون عنهاء ويشغلون 
عنهاء ولا يتفرغ لها إلا الأفراد”" . 

(ق): والتمسك بالعبادة في الهرج مشابه للمهاجر؛ لأنه فرّ بدينه 
عمن يصده عنه إلى ملازمة النبي كَل وكذلك هذا المنقطع للعبادة فرّ من 
الناس بدينه إلى الاعتصام بعبادة ربه» فهو على التحقيق قد هاجر إلى ربه. 


وفرَ من جميع خلقه2" . 


[ لا لا 


غ2 انظر : شرح مسلم) للنووي /1١4(‏ ثم ). 
(0) انظر: «المفهم» للقرطبي (1/ 09). 


:هه 


737 ا 
وحسن القضاء والتقاضي. وإرجاح المكيال والميزان» والنهي ” 


*# قالالله تعالى: لوَمَاتَفْصَنُوأ من حَثرٍَنَ أله يو عَليعٌ # 
[البقرة: 6١؟].‏ 

ا ب | سح م 7 0 ؟ عط 

* وقال تعالى: 9 وَيمَوْرِأوْووأ ألْمحكُيَالَ والْمِيرَات بالْقسل 
وَلإاَمَبضنوا قاض أَشَيَآءَهُمٌ #[هود: 6 . 

* وقالَ تعالى: ويل لِلمُطفْفِينَ () الذي دا أكَاثُوأ عل الا 
ىد د م 2< 4ك عرى 2 مير برى يرس 2 7 ليح بو سس 
سوكون 0 َإِدَا كَالوهم أو وَرْوْهمَ يحسِرُونَ (5) ألا يظنّ أؤليك نهم 
مون (3) بقع عظلم )يام يفوم لاض لعن 4 [المطففين : ١‏ - ”1 . 

ظ (الباب الأربعون بعد المئة) 
(في فضل السماحة في البيع والشراء) 
* قوله تعالى: وما تَفَمَلُواْ مِنْ حير كَإِنَ أله يي عَلِيِءٌ #[البقرة: ١1؟]»‏ 


سبق فى (الباب الحادي عشر)ء ووجةٌ مناسبته لهذا الباب : أنَّ من استعما 


هه 


السماحة في هذه الأمور المذكورة في الباب» لا بد أن يلقى ثوابه في 
ال كاملاً موفراء #فَإِنَ َه عَلِيِكٌ #[البقرة: ١1؟]‏ لا يخفى عليه شيء. 
ولا يضيع لديه عمل عامل . 

*# قوله تعالى حكاية عن شعيب عليه السلام: # وَيَقَوْر أَْدُوأ 
َلْمِحكَيَالَ وَالْمِيرَات بلْقِسْولُ وَلَاتَبَحَسُوآَلئَاسَ أَفَيَآءَهُمَ 16هود: 6م]: 

لقره ضر أدبب الإيقاء يعد اانه من دده عالق وجنيها على 
أنه لا يكفيهم الكفب عن تعمد التطفيف» بل يلزمهم السعي في الإيفاء ولو 
بزيادة لا يتأتى بدونها . ظ 

* وقوله: #بآلْقِسَطٍ#الرحمن: 4]؛ أي: بالعدل والتسوية من غير 
زيادة ونقصان؛ فإن الازدياد إيفاء» وهو مندوبٌ غيرٌ مأمور به . 

* وقوله: #ولا تَبَحَّسُوأ أَليّاسَ أَغْيِآءَهُمْ #[الأعراف: 86]» تعميم 
بعد تخصيص ؛ فإنه أعمٌ من أن يكون في المقدار وفي غيره(". 

* قوله تعالى: #وبلٌ لِلْمُطَفْفِينَ 14المطففين: :]١‏ المراد بالتطفيف 
هاهنا البخس في المكيال والميزان» إما بالازدياد إن اقتضى من الناس» 
وإما بالنقصان إن قضاهم . 

وقوله : لأعلَآَلَاس #[المطففين: ؟]؛ أي : من الناس #يسَتوون» ؛ أي : 
يأخذون حقّهم بالوافي الزائد. 

وقوله: #يحِْرُونَ[المطففين: م]؛ أي : ينقصون, والأحسن أن يجعل 
كالوا ووزنوا متعديء ويكون (هم) في محل النصبء ومنهم من يجعلها 


.)767 /7( انظر: «تفسير البيضاوي»‎ )١( 


ك5ه 


ضميراً مؤكداً للمستتر في كالوا ووزنوا ويحذف المفعول؛ لدلالة اللفظ 
عليه» وكلاهما متقارب . 

ثم قال متوعداً لهم : #ألايظنٌ أوْلَتِكَ أَنمَبعُوبُونَ ©[المطففين: 4]؟ أي 
ما يخاف أولئك من البعث والقيام ؛ بين يدي من يعلم السرائر والضمائر في 
يوم كثير الفزع , جليلٍ الخطب؛؟ يوم تقوم أَلنَّاس لِرب الْمَلمِينَ [المطففين : 1]؟ 
أي: يقومون حفاة عراة في مولت ضير جرع فبك علي المجرم؟ 
ويغشاهم من أمر الله ما يعجز القوى والحواس عنه» وروي أنهم يقومون 
سبعين سنة لا يتكلمون» وقيل: يقومون ثلاث مئة سنة» وقيل: يقومون 
أربعين ألف سنة» ويقضى بينهم في مقدار عشرة آلاف سنة . 

روي عن أبي هريرة ذه قال: قال رس ول الله كَكْةِ لبشير الغفاري : 
«كيفَ أنت صَانمٌ في يوم يقومٌ النامسنُ فيه ثلاث مئة سنة لرب العالمين من 
أيام الدنياء لا يأتيهم فيه حب من السماءء ولا يؤمرٌ فيهم بأمر؟» قال يشير : 
المستعانٌ الله قال: «إذا أويت إلى فرَاشكَ فتعوَّدْ بالل من كرب القيامَة 
وسُوءِ الحسّاب»» رواه ابن جرير وابن أبي حاتم”" . 

(م): اعلم أن أمر المكيال والميزان عظيم» وذلك لأن عامة الخلتٍ 
محتاجون إلى المعاملات» وهي مبنية على أمر المكيال والميزان» فلهذا 
السبب عظم الله أمرَةٌ فقال : وَالسَمَك رَعَمَهَا وَوَضَمَ ليرا 7 ألا تطعُوأ في 


0# 4 


الووان:3© راكوا لوزت بالفشول وعد روا الخينات #[الرحسن: /0د4]» فال 


() رواهابن جرير الطبري في "تفسيره») /5١(‏ 2097 واب بن أبي حاتم في «تفسيره» 
دنا 


5ه 


لد أْسَلنَا مسلا بيت ورلا مَحَهُمُ الكتب وَالمرات قوم لاسن 
أَلْقِسَطٍ #[الحديد: 5]ء وعن قتادة : أوف يا بن آدم كما تحت أن 5 
لك» واعدل كما تحب أن عفدل لك» وعن الفضيل قال : 0 الميزان 
سواد الوجه يوم القيامة» وقال أعرابي لعبد الملك بن مروان: قد سمعت ما 
قال الله في المطففين وهذا الوعيدَ العظيم في أخذ القليل» فما ظنكَ بنفسك 
وأنت تأخذ أموال المسلمين بلا كيل ولا وزن0©. 
** 
ره 0 و ا 5 3 ري > 2 2 سساءة 
يكذضن - وعن أبى هريره طلقنه : أن رجلا أتى النبيّ عل 
ل ل ا ا ا ف و وو ممه 
يتقاضاه. فأغلظ له. فَهُمّ به أصحابه : فقال رسول الله يِه : (دعوه؛ 
2 7 2 0 3 ا لص 0 م 2 
فإِنْ لِصَاحِبٍ الحَقٌّ مقالا», ثُمَّ قالّ: «أعطوة سناً مثلّ سنه»» قالوا: 
عع )0 يوس ” 0 58 5 . 0 ث © .9 
يا رسول الله! لا نجد إلا أمُثل مِنْ سنه. قال : «أعطوه؛ فإن خيركم 
أخسنكم قضاءً» متفقٌ عليه . 
* قوله : «فأغلظ له» : 
(ن): هذا الإغلاظً محمولٌ على التشدد في المطالبة ونحو ذلك من 
غير كلام فيه قدح أو غيرهُ مما يقتضي الكفرء ويحتمل أنه كان كافراً من 
البهوة؟, 
(ق): اليهود كانوا أكثر من يعامل بالدَّينَء وحكي أن القول الذي قاله إنما 
)١(‏ انظر : «تفسير الرازي» /7١(‏ 87). 
)2 انظر : «شرح مسلم» للنووي /1١١(‏ 358). 


1ه 


هو: إنكم يا بني عبد المطلب مطل وكذب اليهودي» لم يكن هذا معروفاً من 
أجداد النبي يَكةِ ولا أعمامه. بل المعروف منهم الكرم والوفاء والسخاءء وبعيدٌ 
أن يكون هذا القائل مسلماً؛ إذ مقابلة النبي تلدٍ بذلك أذى» وأذاه كفرء وقوله : 
فهم به أصحابه؛ أي : بأخذه ليُّقام عليه الحكي”" . 

* وقوله كِلِةِ: «دعوه»: دليل على حسن خلقه وحلمه» وقوة صبره 
على الجفاء مع القدرة على الانتقام . 

(ن): فيه أنه يحتمل من صاحب الدَّين الكلام المعتاد في المطالبة9؟. 

(ق): «فإن لصاحب الحق مقالا»؛ يعني به صولة الطلب وقوة 
الحجة»؛ لكن على من يمطل أو يسيء المعاملة» فأما من أنصف من نفسه. 
فبذل ما عنده» واعتذر عما ليس عنده؛ فيقبل عذرهء ولا يجوز الاستطالة 
عليهء ولا كيثه© . 

(ن): في هذا الحديث جوازٌ اقتراض الحيوان» وفيه ثلاثة مذاهب: 
مذهب الشافعي ومالك وجماهير العلماء أنه يجوز قرضٌ جميع الحيوان» 
إلا الجارية لمن يملك وطأها؛ فإنهُ لا يجوز إقراضهاء ويجوز إقراضها لمن 
يلك وطاهاء تمحارمها و اللهراة واليشضى > ردقت ابو ججدنة والكونيون 
ار قرضٌ شيء من الحيوان» وهذه الأحاديث ترذٌ عليهم. ولا 

تقبل دعواهم النسحّ من غير دليل» وفيه جوازٌ السَّلم من الحيوان» وحكمُّه 


)21 انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ 0609). 
(©) انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ ١١ 5٠94‏ 6). 
648 


حكمٌ القرض» وفيه أنه يستحبٌ لمن عليه دين أن يرد أجود من الذي عليه 
وهذا من السنة ومكارم الأخلاق. وليس هو من قرض جر منفعة؛ لأن 
المنهيّ عنه ما كان مشروطً في العقد. ومذهبنا أنه يستحب الزيادة في الأداء 
عما عليه» ويجوز للمقرض أخذهاء سواء زاد في الصفة أو في العدد. 
ومذهبُْ مالك أن الزيادة في العدد منهئٌ عنها(" . 

(ق): منع مالك الزيادة في العدد والوزن عند أداء الدّين في مجلس 
القضاء؟ حسما للذربعة؛ وأجازها ابن حبيب» ولم يختلف في جواز ذلك 
إذااكانتك الزيادة بعد مجلس الققيارة”: ظ 

(ن): حجةٌ أصحابنا قوله كله : احير كم أحعدى تضاءا» وقيشحراذ 
الاستدامة والاقتراض» واقتراضه ككل كان للحاجة». وكان يستعيذ من 
المَغرّم» وهو الدّين2. 

(ق): فإن قيل: كيف شغل البيئٌ كلد ذمتة بدين وقد قال: «إياكم 
والدينَ؛ فإنة شين» الدينُ هد بالليل» ومذلةٌ بالنهار»”؟»» وقد كان كثيراً ما 
يتعوذ منه حتى قيل له: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم فقال: إن الرَجَلَ إذا 
عَرِمَ؛ عدت فكدكه نووعة تأخلت#2كو. لز برقال إنما استترضى عند 


. 0717 /١١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(0) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 507). 

0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)707/١١(‏ 

() رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (2005) من حديث أنس ذه . وهو حديث 
ضعيف جدًا. انظر: «ضعيف الجامع الصغير» 270377 . 

)0( رواه البخاري (98/)» ومسلم (584) من حديث عائشة رضي الله عنها . 
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الحاجة والضرورة؛ لأنا نقول: لم يكن له ضرورة إلى ذلك؛ فإن الله تعالى 
عير ين أن جد له يطحاء مك ذماكء. رمن تكست سهالة؟ لم يكن فى 
ضرورة ولا حاجة» ولذلك قال [الله تعالى له] كَل: #وَوَجَدَك عابلا فأعْقَ * 
[الفيحى :1 : 

قلت : أما الأخذ بالدين عند الحاجة وقصد الأداء عند الوجدان؛ فلا 
يختلف في جوازه» وقد يجب في بعض الأوقات عند الضرورات المتعينة؛ 
ولا نقص على طالبه» ولا تثريب ولا منّة يلحق فيه» ولو كان فيه شيء من 
ذلك؛ لما استلسف النبي كلِ؛ فإنة كان أنزه الناس وأبعدهم عن تلك 
الأمورء وأما النهى عن أخذه إن صمّ؛ فإنما ذلك لمن لم تدعة إليه حاجة» 
لما يطرأ في تحمله من الأمور التي ذكرناها؛ من الإذلال والمطالبة» وإنما 
يخاف من الكذب في الحديثء, والإخلاف في الوعد» وقد عصم الله نبينا يك 
من ذلك كله» وأما قولهم: إنه لم يكن في ضرورة؛ فإن الله خيّرهُ؛ فجوابه أن 
الله تعالى لما خيّرهُ فاختاره أن يجوع ثلاثاً ويشبع يوماً؛ أجرى الله عليه ما 
اختاره لنفسه. وما أشار به صَمْيّه ونصيحة جبريل» فسلك الله به من ذلك 
أعلى السبيل؛ ليصبر على المشقات والشدائد كما صبر أولو العزم» [ولينال 
أعلى المقامات] الفاخرة» ألا تسمع قوله [لعمر] : (أما ترضى أن تكونَ له 
الذّنيا ولنا الآخرة»20» ثم لمّا أخلص الله له جوهرة أغناه بعد العَيلقَ وكثّرهُ 
بعد القلّدَه وأعرَّهُ بعد الذَّلهّء ومن تمام الحكمة في أخذه عليه السلام 
بالديون ليقتدي به في ذلك المحتاجون”” . 


. رواه البخاري (5779) من حديث ابن عباس وها‎ )١( 
.)654-065508 /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )0( 


أهه 


* قوله : «إلا سنا أمثل من سنه» : 

(نه) : سن الحارحة» مؤنئة» ثم استعيرت للعمر؛ انيقد أل بها على 
طوله وقصرهء وبقيت على التأنيث70"» «والأمثل» الأشرف والأعلى في 
الرتبة والمنزلة» يقال: هذا أمثل من هذا؛ أي : أفضل وأدنى إلى الخير”©. 


ييز ييا ينا 


_- 


4 وَعَنْ جَابِر فك : أنَّ رَسُولَ الله يكل قال : «رَحِمْ الله 
رجلا سَمْحاً إذا باع وَإِذا اشتَرَى» وَإذا اقْتَضى» رواة البخاريٌ . 


* قوله : ١اسمحاً‏ : 

(تو): أي: سهلاء ومنه حديث عطاء: اسمحٌ يُسمَحْ لك؛ أى : سل 
يسهّل عليك». ومنه المسامحة . 

(ط): «سمحاً) صفة مشبهة تدل على الثبوت» فلذلك كرر أحوال البيع 
والشراء والتقاضى». الجوهري: سمح به؟ أ جاد» وسَمح بالضمء فهو 
سَمْحٌ» وامرأة سَمْحوٌ0"©. 

(قض): رتب الدعاء عليه؛ ليدل على أن السهولة والتسامح في المعاملة 
سبب لاستحقاق الدعاء» ولكونه أهلاً للرحمة». والاقتضاء: التقاضى. وهو 
طلب قضاء الحق9©) . 


.)517 /5( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 

(0) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ 7957). 

(9) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)75١١6‏ 

(5) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (7/ .)757١ -37١9‏ 


"همه 


(ك): فإن قلت: (رحم الله رجلا) إخبارٌ أو دعاء؟ قلت: ظاهره 
الإخبار عن حال رجل كان سمحاًء لكن قرينة الاستقبال المستفاد من (إذا) 
تجعله دعاء» وتقديره رحم الله رجلاً يكون سمحاًء وقد يستفاد العموم من 
تقيبده بالشرط ؛ انتهى7) 

قال الإمام الغزالي: هذا من الإحسان في المعاملة» وقد أمر الله تعالى 
لحرن رد عياب لالد عت لجان نط لوحو بجر سن لجار اير 
سلامة رأس المال. والإحسان سبب الفوز ونيلٍ السعادة» وهو يجري من 
التجارة مجرى الربح» ولا يعد من الغفلاء من قنع في معاملات الدنيا برأس 
ماله» فكذا في معاملات الآخرة» فلا ينبغي للمتدين أن يقتصرَ على العدل 
واجتناب الظلم ويدع أبوات الإحسانء. وقد قال تعالى: #وأحين كما 
أَحْسَ هلتك © [القصص : ]ا وقال : إن وحمت لله قَرِبُ مر الْمُحَسِنِيتَ # 
[الأعراف : 67]» ويعني بالإحسان فعل ما ينتفع به المعامل وهو غير واجب 
عليةى ولكنه تققيل منقة ويدال مرقة الاحمان باحك من خدسة أمور : 

الأول: في المغابنة» فينبغي أن لا يغبن صاحبه بما لا يتغابنُ به في 
العادة . 

الثاني : احتمالٌ الغبن من الفقراء لا من الأغنياء. 

الثالث: في استيفاء الشمن وسائر الديون والإحسان فيه مرة بالمسامحة 
وحطٌ البعض» ومرة بالإمهال والتأخيرء ومرة بالمساهلة في طلب جودة 
النقد. 


223 انظر : «الكواكب الدراري» للكرمانى (9/ ”)ل 


+ومه 


الرابع : في توفية الدين» ومن الإحسان فيه حسن القضاءء وليسلم 
أجود هما شرط وأجسر : 

الخامس: أن يستقيل من يستقيله كما في الخبر: «مَن أقالَ نادماً؛ 
أقالَ الله عثرتةٌ يوم القيامَةِ"20» وكل ما ذكرناه مندوبٌ إليه» ومحثوثٌ عليه 
وداخلٌ في قوله ككلِ: «رَحِمَ الله رَجَلاً سَهْلَ البّيع» سَهْلَ الشراءء سَهْلَ 
القَضَاءِء سَهْلَّ الاقضًاء»"» فلتغنم دعاء رسول الله © . 


** 

8 وَعَنْ أبي قَتَادَةَ ذفيهء قالَ: سَمِعْثْ رَسُولَ الله كله 

يَقولٌ: «مَنْ سَرَهُ آَنْ يُتَجْيَهُ الله مِنْ كرب يَوْم القيَامَة فَليتَفّسَ عَنْ 
مُعْسِر ) َوْ يَضْعْ عنةُ» رواة مسلم. 
* قوله: «من كرب الدنيا»!؟ : 


(ن): بضم الكاف وفتح الراء» جمع كربة©©. 


)01( رواه البيهقي في «السئن الكبرى» (7/ 717) من حديث أبي هريرة دنه . وهو حديث 
ضعيف . انظر : «ضعيف الجامع الصغيرا (6515). 

(؟) رواه أبو يعلى في «مسنده» (2810)» وفيه راو لم يسمّ. انظر: «مجمع الزوائد» 
للهيثمي (5 / 17/5). 

(©) انظر : «إحياء علوم الدين» للغزالي (5/ 14 87). 

(:) كذا في الأصل» وفي الحديث: «من كرب يوم القيامة» . 

(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي (١١/17؟57).‏ 


5ه6ه 


(ق): «كرب الآخرة»: شدائدها وأهوالهاء و«المعسر» هنا: هو الذي 
يتعذّر عليه الأداءٌ في وقت دون وقت. فندب الشرع إلى تأخيره إلى 
الوقت الذي يمكن له ما يؤدي» وأما المعسر بإفلاس؟ فيحرم مطالبته إلى أن 
يتبين يسارّه» والتنفيس عن المعسر: تأخيرُه إلى الإمكان. والوضع: 
الإسقاط7"'. 

(نه): «فلينفس» ؛ أئ: فليو خر مطالبته» الأزهري : نفس ينفس تنفيساً 
ونمساً؛ كما يقال: فرّج يفرج تفريجاً وفرّجاً» وهو مستعار من نفس الهواء 
الذي يردٌه التتنفس إلى الجوف, فيبِرِد من حرارته ويعدّلّهاء أو من نفّس الريح 
الذي يتنسّمه فيستروح إليه» أو من نفس الروضة» وهو طيب روائحهاء فينفرج 
به عنه» انتهى () 

هذا الحديث رواه مسلم عن أبي قتادة: أنه طلب غريماً له» فتوارى 
عنه» ثم وجده. فقال: إني معسرٌ فقال: الله؟ فقال: الله» قال: فإني سمعت 
رسول الله يَكِيْهِ يقول : «مَن سّة أن ينجيّه الله» الحديث . ظ 


* 6 #* 


ل الله كه قال : «كا 
كاين فَتَجَاوَرُ 


ا - وَعَنْ أبي هُريرة 45 : : أن 
جل يدان النّاسَ» وَكان 11 لفتَاةُ 
عَنْهُ لَعَلَّ الله أنْ يَتَجَاوَرَ عَنّا قلقي الله فَتَحَاوَرٌ عنه» متفق قَ عليه . 


أن رسو 
؛ إذاايت 


() انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ 57/8). 
(؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ 97). 
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* قوله : «قال لفتاه» : 

(ن): أي: غلامه كما صرّح به في الرواية الأخرىء و«التجاوز 
والتجوز»: المسامحة فى الاقتضاء والاستيفاء» وقبول ما فيه نقص يسيرء 
١ 00‏ 
سبق المراد ب (المعسر) قريباً. 
وفي قوله: «لعل الله أن يتجاوز عنا» يستفاد منه أن الإحسان وفعل 
المعروف لم يكن يتعاطاه عادة على سبيل الجبلّة» بل كان عمله خالصاً 
لوجه الله الكريمء وادخره زادا للمعاد» وتقرباً إلى رب العباد. 

(ط): «لعل» هاهنا بمعنى (عسى)» ولذلك أتى ب (أن)؛ أي : عسى 
الله أن يتجاوز عنا؛ لأنه لا يقال: لعل الله أن يتجاوز» بل يتجاوز. 


انتهى 


فإن قلت : كيف قال: (أن يتجاوز عنا) ثم (فتجاوز عنه)؟ 

قلت: أراد القائل نفْسَّهُ» ولكن جمع الضمير إرادة أن يتجاوز عمّن 
فعل مثل هذا الفعل؛ ليدخل فيه دخولاً أوليآء ولذلك يستحب للداعي أن 
يعم الدعاء ولا يخصّ نفسه؛ لعل الله ببركتهم يستجيب دعاءه”” . 


ا * 
31 وَعَنْ أبي مَسنْعُودٍ الَِدْريٌ هء قالَ: قال 
بف عقد رد عون فى ال ل ا ل ب 1ه و ف ع 
رسول الله ي: «حوسبَ رجل مِمَّنْ كان قبلكم. فلم يُوجد له مِن 


(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)5١5/١١(‏ 
(5) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (1/ 75117). 


كمه 


جر أ دي سر اس 2 و هه ام ِ سا 20 
الخَيّر شئء, إلا أنه كان يُخَالط الناس» وكان مُوسراء وكان يام 
520ص 2 ع ع م إن 0101 ْْ . 07 ع بي ٠‏ 17 
غلمّانه أن يَتَجَاوَرُوا عن المُعسر. قال الله كيك : نحن أَحَقّ بذلكَ 
6 0 رع 6 
منهء تجَاوَّرُوا عنة» رواه مسلم. 


قوله : «فلم يوجد له من الخير» : 

(ق): هذا العموم مخصص قطعاً بأنه كان مؤمناً؛ فإن الله لا يغفر أن 
يشرك به» وهل كان قائماً بفرائض دينه من الصلاة والزكاة وما أشبهها؟ هذا 
هو الأليق بحاله؛ فإن هذا الحديث يشهد بأنه كان وُقِيَ شح نفسه. فعلى 
هذا معناه: لم يوجد له شيء من النوافل إلا هذاء ويحتملٌ أن يكون له 
نوافل أخرٌ غير أن هذا كان الأغلب عليه» فجوزي به» ولم يذكر غيره اكتفاء 
بهذاء ويحتمل أن يكون المراد بالخير المال» فيكون معناه: لم يوجد له 
فعل برد في المال إلا ما ذكر من إنظار المعسر . 

وفوله تعالى : «أنا أحقٌ بذلك» صدقٌ وحقٌ ؛ لأنه تعالى متفضل يبدل 
ما لا يستحقٌ عليه» ومسقط بعفوه عن عبده ما يجبُ له من الحقوق عليهء 
ثم يتلافاه برحمته فيكرمه» ويقربه منه وإليه» فله الحمد7©. 

ا * 
١3/1‏ وَعَنْ خذيئفة طفئهء قَالَ: «أَبيَ الله تعالى بِعَبْدٍ من 


عِبَادوآتاةٌ الله مَالاء فَقَالَ لَهُ: مَاذًا عَملتَ فى الدَنيًا؟ قَالَ: 


)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي (5://ا":). 


/أهعه 


وَل يكتَمُونَ الله حَرِيئاء قالَ: يَا رتٌ! آتيتَنى مالك» َكُنْتُ أبابيع 


النّاسَ» وَكَانَ مِنْ خُلقى الجَوَانُ كنت بيش على المُوسر: أنه 
0-00 فَقال ال تعالى : يد ناوا عَنْ عَِْي'» 


* قوله يَئةٍ «آناه الله تعالى [مالا]» : 

(ق): (المال): كل ما د جك ار اك ون عن وعرض » وحيوان». 
وغير ذلك. ثم قل يخصة أهل كل مال بما يكون غالتَ أموالهم. فيقول 
أصحاب الإبل : المالٌ الإبلّ» وأصحابُ النخل : النخل» وهكذ0©. 

(مظ): «فقال له: ماذا عملت في الدنيا؟» هذا السؤال منه كان في 
القب 7 

(ط): يحتمل أن يكون فى القيامة9 . 

(ق): ##ولايَكْْمَونَآسَ حَرِيئًا #[النساء: ؟4]» أي : لا يستطيع أحد أن 
يكتم يوم القيامة [شيئاً] من أعماله. فإن كتم؛ شهدت عليه جوارحه”؟' . 


(ن): هذه الأحاديث في فضل إنظار المعسر والوضع عنه إما كل 


() انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ 577). 

(1) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (7/ 07 5). 
(6) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (/1/ .)75١١6‏ 

() انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ 577). 


ممه 


الدين وإما بعضه. من كثير أو قليل» وفضل المسامحة فى الاقتضاءء وفى 
الاستيفاء» سواء استوفى من موسر أو معسرء وفضل الوضع من الدين» 
وأنه لا يحتقر شىء من أفعال الخير» فلعلهُ سببٌ السعادة والرحمة» وفيه 
جواز توكيل العبيد والإذن لهم في التصرف؛, وهذا قول من يقول: شرع من 
قبلنا شرع لنا'". 


*6 #* 


: وعن أَبِي هريرة رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رسولٌ الله تكله‎ - ١87 
امن أنظرَ مُمْسراًء َو وَضَعَ لَه أظَلَهُ اللّهيَومَ القيَامَةِ تَحْتَ تخت ظلّ عرشه‎ 


1 


ً 


يَوم لا ظلّ | إِلذَ ظلّهُ رواه الترمذي» وقال : حديث حسن صحيح . 
* قوله : «أظله الله في ظله» : 
(ط): أي : وقاه الله من حرٌ يوم القيامة. على سبيل الكناية. أو أوقفة 
فى ظلّ عرشه على جواز ا لحقيقة("' . 


«#00 #* 


0 2 وَعَنْ أبِي صَفْوَانَ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسِ ضهله. قَالَ: جَلبْتُ 
ومخرمة العَبدِئٌ ي سن هجر فحَاءَنا لبون ييه عرد 
ِسَرَاوِيلَ» وَعِنْدِي وَرَّانْ يَرْنْ بِالأَجْرِء قَقَالَ النبنٌ يل وان : ١‏ 


)21 انظر: ااشرح مسلم) للنووي /٠١(‏ "3 . 
(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (1/ 75117). 
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وَأَرْجَم». ةامر داود» والتر مذي وقالَ: حديث سر 

* قوله ككةِ للوزان : «زن وأرجح» : 

(خط): فيه دليل على جواز هبة المّشاع» وذلك أن مقدار الرجحان 
هبةٌ منه للبائع» وهو غير متميز من جملة الثمن» وفيه دليل على جواز أخذ 
الأجرة على الكيل أو الوزن؛ وفي معناهما أجرة القسّام والحاسبء وكان 
سعيد بن المسيب ينهى عن أجرة القسام؛ وكرهه أحمد بن حنبل . 

قلت: وفي مخاطبة النبي كَل إياه بالوزن وأمره به كالدليل على أن 
أجرة وزن الثمن على المشتري» وإذا كان الوزن عليه؛ لأن الإيفاء لزمه. 
فقد دل على أن أجرة الوزن عليه» وإذا كان على المشتري؟ فقياسه في 
السلعة المبيعة أن يكون على البائع" . 


[لالالا 


.)5١ /7( انظر: «معالم السنن» للخطابي‎ )١( 


هك٠‎ 


2 


01 


ل" ها ةا نوص فوا ص عوم ير ردك عراس بروسواية 

* وقالَ تعالى : ظقُلٌ عَلْ يَسْتوى الي بعلب وَل لا يحلمُوَ * 
[الزمر: 4]. ْ 

* وَقَالَ تعالى : 9يَرَقع اله لَذِينَ امثوام تك وَالِّينَ أوثوا الل 


ع6 


دَردا بحت © [المجادلة : .]١‏ 
* وقال تعالى : ؤإنِّما يحتَى الله من عِبَادِو لصوا 14[فاطر : 1]. 
(الباب الحادي والأربعون بعد المئة) 
(في العلم) 

هو الاعتقاد الثابت الجازم المطابق للواقع . 

* قوله تعالى : #وقل رَّبٌ رْدّف عِلْم #[طه: 15 )]١‏ أي زدني متك علماء 
ولم يزل كل في زيادة حتى توقاه لله تعالى» ولهذا جاء في الحديث : أن الله كد 
تابع الوحيّ على رسولهء حتى كان الوحي أكثرَ ما كان يوم توفي يِه وكان 
دعاؤه كلِ: «اللهم؛ انفَعْنى بما عَلَّمتََىء وعلمنى ما يَنفْعْنِيء وزدْنى علما 


مجه 


الحمدٌ لله على كلّ حال» وأعودُ بالله من حال أهل الثّارهء رواه البزار”. 

* قوله تعالى : لقُلْعَلْ يَسمَوَى يلون ون لايعْلمُونَ ©[الزمر: 4] : 

(م): هذا تنبيه عظيم على فضيلة العلمء وصدر الآية مُشعبٌ بأن من 
لا يعمل بعلمه فهو غيرُ عالم”. 

وسبق هذه الاية في (الباب الرابع والأربعين). 

* قوله تعالى : 9يَرَهَح أله لذِينَ امثوأمكُ وَالدِينَ ونوا للم دمحت * 
[المجادلة: :]١١‏ 

هذا يتعلق بما قبله؛ أي : لا تعتقدوا أنه إذا تفسّحَ أحدٌ منكم لأخيه إذا 
أقبل» وإذا أمر بالخروج فخرجء أن يكون ذلك نقصاً في حقهء بل هو رفعةٌ 
ووشة عند اللهء والله لا يضيع ذلك لهء بل يجزيه بها في الدنيا والآخرة؛ فإنه 
من تواضع لأمر الله رفع الله قدرَّ» ونشر ذكرة. 

روى الإمام أحمد أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بن الخطاب 
بعسفان» وكان عمر ذَفنه استخلفه على أهل مكةء فقال له عمر: من استخلفُتَ 
على أهلٍ الوادي؟ قال: استخلفتُ عليهم ابن أبزى» رجلّ من مواليناء فقال 
عمر: استخلفت عليهم مولى؟ قال: يا أمير المؤمنينَ! إنه قارئةٌ لكتاب الله 
عالمٌ بالفرائض» قاضء فقال عمر: إن نبيكم كَل قد قال: «إِنَّ الله يَرَمْ بهذا 
الكتّاب وف ويضع به آخرين»2. 


.)45١5( رواه البزار فى «مسنده»)‎ )1١( 


() انظر: «تفسير الرازي» (75/ 9١5؟).‏ 
69 رواه الإمام أحمد فى «المسند» /١(‏ 0ه ")2 ورواه مسلم .)41١/(‏ 
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(م): يرفع الله المؤمنين بامتثال أوامره وأوامر رسوله. والعالمين منهم 
خاصة درجات» والمراد به الرفعة فى درجات الثواب ومراتب الرضوان» 
ولا شبهة أن علم العالم يقتضي لطاعاته من المنزلة ما لا يحصل للمؤمن؛ لأنه 
يقتدى به» ولعلمه بكيفية الاحتراز من الشبهات» والحرام» ومحاسبة النفس» 
وكيفية الخشوعء والتذلل في العبادة» وكيفية التوبة وأوقاتهاء وفي الوجوه 
كثرة» لكنه كما تعظم منزلة أفعاله من الطاعات وفي درجات الثواب» فكذلك 
يعظم عقابه فيما يأتيه من الذنوب؛ لمكان علمه» حتى لا يمتنع في كثير من 
صغائر غيره أن يكون كبيراً منه(" . 

* قوله تعالى : انما يحنى الله من عِبَادو الوا 16فاطر : 4 أي : إنما 
يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به؛ لأنه كلما كانت المعرفة به أتم» والعلم 
به أكمل؟ كانت الخشية له أعظم وأكثرء قال سعيد بن جبير: الخشية: هي 
التي تحول بينك وبين معصية الله وعن أبن مسعود: ليس العلم عن كثرة 
الحديث» ولكن العلم من الخشية» قال سفيان الثوري عن ابن حبات التيمي» 
عن رجل قال: كان يقال: العلماء ثلاثة: عالمٌ بالله عالم بأمر الله» وعالم بالله 
ليس بعالم بأمر الله وعالمٌ بأمر الله ليس يعالم باللهء فالعالم بالله وبأمر الله : 
الذي يخشى الله» ويعلم الحدود والفرائض» والعالم بالله ليس بعالم بأمر الله : 

(م): الخشية بقدر معرفة المَحْسيّ» والعالم يعرف الله فيخافه ويرجوه. 
وهذا دليل على أن العالم أشرف درجة من العابد» قال تعالى #إنَّ أكَرمك 


)١(‏ انظر: «تفسير الرازي» (759/ 570؟). 


مك20 


ِندَأمَهْأفَدَكْ 4[الحجرات : »]١‏ والتقوى بقدر العلم لا بقدر العمل('. 
(قض): وتقديم المفعول؛ لأن المقصود حصر الفاعلية» ولو أخر؛ٍ 
انعكس الأمر(). 
(حس): قال كله: ١م‏ بال أقوام يتترّهُونَ عن الشيء الي أَصبَعة 
فواللم إني لأعلمُهُم بالل رادم له خشيةً) 27 وقال مسروق: كفى 
بيدقية الله.علما وكفى بالاغترار بالله جهلاء وقال الشعبي: إنما العالمُ مَنْ 
خشي الله . 


*# * 


7 وَعَنْ مُعَاوِيَةَ ضليه» قَالَ: قالَ رَسُولُ الله يل: «مَنْ 
يرد الله“به خَيْرا يَُقَهْهُ في الدّينِ» متفقٌ قَ عليه . 


* قوله يله : «من يرد الله به خيرا) : 

(ك): يرد الله» بغسم الياء مشتق من الإرادة. وهي عند الجمهور: 
صفة مخصصة لأحد طرفي المقدور بالوقوع» وقيل: إنها اعتقاد النفع 
والضرء وقيل : ميل يتبعه الاعتقافٌ وهذا لا يصحٌ في الإرادة القديمة. 


وقوله: «خيرا»: أي: منفعة» وهى اللذة» أو ما يكون وسيلة إلى 


(0) انظر : «تفسير الرازي» (7”5/ .)3١‏ 
(0) انظر : «تفسير البيضاوي» (5/ .)5١4‏ 
(9) رواه البخاري )01/6٠0(‏ من حديث عائشة رضى الله عنهاء وانظر: «شرح السنة» 


.)5٠١ /١( للبغوي‎ 


5ه 


اللذة» وفائدة التدكير في (خير) التعميمٌ؛ لأن النكرة في سياق الشرط كالنكرة 
في سياق النفي» والمعنى: من يرد الله به جميع الخيرات أو التعظيم؛ إذ 
المقام يقتضي ذلك» نحو : 
له حاجبٌ عن كل أمر يشينه”" 

(نه): (الفقه) في الأصل: الفهمء يقال: فقة الرجلٌ بالكسر يفقه 
فقها: إذا علم» وفقة بالضم يفقه: إذا صار فقيهآ عالمًء وقد جعله العرف 
خاصاً بعلم الشريعة» وتخصيص] يعلم الفروع [آمنها] ومنه حديث سلماك : 
أنه نزل على نبطيّة بالعراق فقال لها: هل هاهنا مكانٌ نظيفٌ أصلّي فيه؟ 
فقالت: طهّر قلبك وصلّ حيث شئتء فقال: فقهث وفطنث للحق 
والمعنى الذي أرادت”" . 

(تو): (الفقه): هو التوصل إلى علم غائب بعلم شاهد» ويسمى 
العلم بأحكام الشريعة فقهآء والفقيه: هو الذي علم ذلك» واهتدى إلى 
استنباط ما خفي عليه . ظ 

(ط): إنما خصنّ علم الفروع بالفقه؛ لأنه عله مستنبط بالقوانين. 
والأدلة» والأقيسة» والنظر الدقيق» بخلاف علم اللغة والنحو والصرف” . 

(ك): فإن قلت: أي المعنيين في الفقه يناسب المقام؟ 

قلت: المعنى اللغوي؛ ليتناول فهم كل علم من علوم الدين» قال 
الحسن البصري: الفقيه: الزاهدٌ في الدنياء الراغبُ في الآخرة» البصيرٌ 


. )7 7 انظر : «الكواكب الدراري» للكرماني (؟5/‎ )١( 


(؟) انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير (7/ 556) . 
(*) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)11١‏ 


/اكه 


بأمر دينه» المداوم على عبادة ربه» انتهى2 . 

قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله : مجالسسٌُ الفقه أفضلٌ من مجالس ذكر 
اسم الله بالتسبيح والتكبير والتحميد؛ لأنها دائرة بين فرض عين أو فرض 
كفاية» والذكر المجرد تطوعٌ محضنء» وقد دخل بعض السلف مسجد البصرة 
فرأى فيه حلقتين في أحدهما قاصنّ وفي الأخرى فقيةٌ» فصلى ركعتين 
واستخار الله في الجلوس إلى أحدهماء فنعسَ» فرأى في نومه كأن قائلاً يقول 
له قل سويت يتهماء فإن شئت أريناك مقعدَ جبريل عليه السلام من فلان؛ 
يعني الفقيه الذي يعلم العلم . ظ 

وكان زيد بن أسلم من جلّة العلماء بالمدينة» وكان له مجلس في 
المسجد يذكر فيه التفسيرَ والحديث والفقء» وغير ذلكء» فجاء إليه رجل 
فقال: إني رأيت بعض أهل السماء وهو يقول لأهل هذا المجلس : هؤلاء 
في روضات الجنات آمنون» ثم أراه أنزل على أهل المجلس حيلاً ناظرياً 
فوضعه بين أيديهم . 

وجاء إليه رجل فقال: إني رأيت النبي كله وأبا بكر وعمر خرجوا من 
هذا الباب» والننبي ككل يقول: «انطَلِقوا إلى زيدٍ نجالسَهٌ ونسمع من حديثه). 
فجاء حتى جلس إلى جنب زيد» فلم يبق زيدٌ بعد هذه الرؤيا إلا قليلاً حتى 
مات» انتهى . 

* بقية هذا الحديث : «وإنّما أنا قاسم والله يُعطي» : 

(قض): أي: أنا أقسم بينكم. فألقي إلى كل أحد ما يليق بهء والله 
)١(‏ انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (؟7/ 37”) . 


5ه 


سبحانه يوفق من يشاء منكم لفهمه» والتفكر في معناه» والعمل بمقتضاه'" . 

(تو): أشار بقوله : «إنما قاسم» إلى ما يلقي إليهم من العلم والحكمة. 
وبقوله : «والله يعطي» إلى الفهم الذي يهتدى به إلى خفيات العلوم في كلمات 
الكتاب والسنةء وذلك أنه لما ذكر الفقه في الدين وما فيه من الخير؛ أعلمهم 
أنه لم يفضل في قسمة ما أوحي إليه أحداً من أمته على الآخر بل سوّى في 
البلاغء وعدل في القسمة» وإنما التفاوت في الفهم. وهو واقع في طريق 
العطاء. ولقد كان بعض الصحابة يسمع الحديث فلا يفهم منه إلا الظاهر 
الجلي”"'. ويسمعه الاخرُ منهم أو من القرن بعدهم فيستنبط منه مسائل كثيرة» 
لدَلِكَ فَضِلْاَهِ ويه مَنْيَسَةُ #[الحديد: .]١١‏ 

وقد وجدت بعض العلماء المتبحرة في علم البيان قد حمل قولهٌ هذا 
على ما كان يقسمهٌ فيهم من الأموال؛ لثلا يكون في قلوبهم سخطة وتنك 
عن التفاضل في القسمة؛ فإنه بأمر الله والله معطيه. فالحديث محتمل 
للتأويلين» وذهبنا إلى التأويل الثاني: فيكون فيه إشارة إلى أن الخير في 
الفقه» فينبغي أن يحرص عليه لا على المال الذي نعته كذا وكذا. 

(ط): الواو في قوله: «وإنما أنا قاسم» للحال من فاعل (يفقهه). أو 
من مفعوله» وإذا كان الثاني ؛ فالمعنى أن الله تعالى يعطي كلاً ممن أراد أن 
يفقهّهُ استعدادا لدرك المعاتى على ا قذّرء ثم يلهمني بإلقاء ما هو لائق 
باستعداد كل واحدء وعليه كلام القاضي» وإذا كان الأول» فالمعنى ما 


.)١57-1١5577/١( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 
في الأصل : «الخفي».‎ )0( 


ان 


ذكره التوربشتي"'. 

(ك) فإن قلت: (إنما) مفيد للحصرء فمعناه: ما أنا إلا قاسم فكيف 
يصحٌّ وله صفات أخرى؛ مثل كونه بشيراً ونذيرا؟ 

قلت: الحصر إنما هو بالنسبة إلى اعتقاد السامع, وهذا ورد في مقام 
كان السامع معتقداً كونه معطياء فلا ينفي إلا ما اعتقده السامع» لا كل صفة 
من الصفات» وحيتئذٍ إن اعتقد أنه معط لا قاسم؛ فيكون من باب قصر 
القلب؛ أي: ما أنا إلا قاسم؛ أي : لا معطء وإِنٍ اعتقد أنه قاسم ومعط أيضاً؛ 
فيكون من قصر الإفراد؛ أي : لا شركة في الوصفين» بل أنا قاسم فقط . 

وقوله : «والله يعطي» تقديم لفظة (الله) عليه مفيد للتقوية عند السكاكي» 
ولا يحتمل التخصيص؛ أي: الله يعطي لا محالة» وأما عند الزمخشري؛ 
فيحتمله أيضاًء وحينئذٍ يكون معناه: أن الله يعطي لا غيره. 

فإن قلت: [هل يصح] أن يكون (والله يعطي) جملة حالية؟ قلت: 
نعم» فإن قلت: ما معنى الحصر حيئئل؟ 

قلت : الحصر بِإِنّما دائماً هو في الجزء الأخيرء فيكون معناه: ما أنا 
قاسم إلا في حال إعطاء الله لا في حال غيره» وأما فائدة حذف مفعول 
(يعطي)؛ فهو جعلة كالفعل اللازم؛ إعلاماً بأن المقصود منه بيان إيجاد 
هذه الحقيقة؛ [أي : حقيقة] الإعطاء. لا بيان المفعول؛ أي : المعطى”" . 


نيبم ييا يا 


() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (؟5/ .)55١‏ 
(6) انظر: «الكواكب الدراري» للكرمانى (7/ 17 7) . 


هاأ/٠‎ 


> سد كت 0 7 ذال فيه سل ير لس 4 0 7 اولي 
الواحمركن ار سل لبا ا فسَلطه على هلكته 
هك ىق يل 0 0 سا امءة اه لع م - 
فى الحَقٌّء ورَجِلّ آتاهُ الله الحكمّةء فَهُوَ بة تقضي بهاء تاف 
5 
العر اذ بالحسن: النئطة» وهو أن يتمى فئلة 
والمراد ؛ تت 39-2 »؛ وهو أل د ص 5 


* قوله يله : «لا حسد إلا في اثنين», سبق في (الباب الستين) . 


* #* 


4 7 وَعَنْ أبي مُوسكى 5ك قال : قَالَ انين يكل : «مَثَل 
م بَعَدنِي الله به مِنَّ الهدّى والجلم كَمَثلٍ غَيْثِ أَصَابَ أرْضاً؛ 
َكَانَتْ منهًا طائفةٌ طببَةٌ 3 المَاءَء فََنْبْبَتِ الكَلاً والعغشب 
الكثيرء وكانّ منها أَجَادبُ أَمْسَكْتٍ الماءء قتفع الله يها الاير 
َشَرِبُوا مِنْهَاء وَسَقَوَا وَوَعُوا وََصَّابَ طائفَةٌ مِنْهَا أُخْرَىء إِنَمَا 
هي قِبعَانء لآ تمْسك مَاءَ وَلا نت كلأ و 
دين اللو وَنفَعَهُ مَا بَعَثتِي الله به ملم وعَلَم وَمثل مَنْ لك يا 
بذَلِكَ أسأء لوي شتى اللي 0 


* قوله جَكِة : «مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم» : 
(قض): (المثل): الصفة العجيبة الشأن؛ أي : صفة ما بعثنى الله به من 


الاه 


الأمر العجيب الشأن كصفة غيث”" . 

(نو): مثل الشيء إذا انتصب وتصورء وأصل المثول الانتصاب». 
والممثل المصورء والمثل: عبارة عن قول في شيء يشبهُ قولاً في شيء 
اخخر بينهما مشابية : لين احدهوا الخ ورصورة: 

(نه): «الهدى»: الرشاد والدلالة» يؤنث ويذكرء يقال: هداة الله" 
للدين هدىّ» وهديتة الطريقَ وإلى الطريق هداية؛ أي : عرّفتة9 . 

(ك): «الهدى» الدلالة الموصلة إلى البغية» و«العلم»: هو صفة توجب 
تمييزاً لا يحتمل متعلقه النقيض» وجمع بينهما نظراً إما [إلى] أن الهدى بالنسبة 
إلى الغير؛ أي: التكميل» والعلم بالنسبة إلى نفس الشخص؛ أي: الكمال» 
وإما [إلى] أن الهدى هو الدلالة» والعلم هو المدلول2 . 

(ن): «الغيث»: هو المطر”؟' . 

(ط): إنما اختير الغيث على سائر أسماء المطر؛ ليؤذن باضطرار 
الخلق إليه حينئذِ» قال الله تعالى : لوه الى بزل اعت من بسي مَاكَتَعلُوا 4 
ا اا 


(تو): إنما ضرب المثل بالغيث للمشابهة التي بينه وبين العلم؟ فإن 


.)١75 /١( انظر: ١تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 
. )7507 /4( (؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ 

) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (7/ 00). 

(4) انظر: «شرح مسلم» للنووي (55/15). 

(©) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)5١5‏ 


"لاه 


الغيث يحبي البلد الميت» والعلم يحيي القلب الميت» وقد كان الناس في 
الزمن الأول قبل المبعث ‏ وهم على فترة من الرسل - قد امتحنوا بموت 
القلب ونضوب العلم» حتى أصابهم الله برحمة من عندهء فأفاض عليهم 
سجال العفو السماوي» فأشبهَتْ حالهم من توالت عليه السنون» وأخلفتهم 
المحامل حتى تداركهم الله بلطفهء وأرخت عليهم السماء عزَاليهاء ثم كان 
حط كز قريق من تلك الرخمة على مااذكره من الأندلةوالنظات., 

(ق): «الطائفة» من الشيء: قطعة منه» ومن الناس : الجماعة”''. 

(ن): «طائفة طيبة» هكذا هو في جميع النسخ» ووقعت في البخاري : 
انقية» بنون مفتوحة» ثم قاف مكسورة. وياء مثناة مشددة» وهو بمعنى طيبة . 

ورواه الخطابي لتغبة» بالثاء المثلثة» والغين المعجمة. والباء الموحدة. 
وهو مستنقع الماء في الجبال والصخورء قال القاضي وصاحب «المطالع» : 
هذه الرواية غلط من الناقلين وتصحيف,. وإحالة للمعنى؛ لأنه إنما جعلت 
هذه الطائفة الأولى مثلاً لما ينبت» والثغبة لا تنبت(©. ظ 

(ك): «قبلت» من القبول» وفي بعضها: (قيلت) بالياء أخت الواو 
مشددة» قال الأصيلي: إنه تصحيف» وقال غيره: معناه جمعت» يقال: 
يقيل الماء في الموضع المنخفض: إذا اجتمع فيه» وهذا ليس بشيء؟؛ لأنه 
ذكر بعد.هذه الظائفة الممسكة. وقيل > قكلت معناء: شريت» يقال؟ قيلت 


الإبل: إذا شربت قائلة» وهذا ليس بشيء؛ إذ الحديث لا يخصّ شرب 


.)87 /5( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
/ا5).‎ /١5( انظر: اشرح مسلم» للنووي‎ )0( 


؟/اه 


القائلة» والأظهر ما قاله الأصيلي”" . 

(ن): العشب والكلاً والحشيش كلها اسم للنبات» لكن الحشيش 
مختصٌ باليابس» والعشب والكلا ‏ مقصوراً ‏ مختصان بالرطبء والكلا 
بالهمزة يقع على اليابس والرطب”" . 

(ك): عطف العشب على الكل من باب الخاص على العام» والتخصيص 
بالذكر لفائدة الاهتمام به لشرفه” . 

(ن): «الأجادب» بالجيم والدال المهملة: هي الأرض التي لا تنبت 
كلأ. وقال الخطابي: هي الأرض التي تمسك الماء فلا يسرع فيه النضوب» 
قال ابن بطال وصاحب «المطالع» وآخرون: هو جمع جدب على غير قياس. 
وقال بعضهم : أحادب. بالحاء المهملة والدال» وليس بشيء» وقال بعضهم: 
أجارد» بالجيم والراء والدال» قال: وهو صحيح المعنى إن ساعدته الرواية» 
قال الأصمعي: والأجارد من الأرض: ما لا ينبت الكلأء معناه: أنها جردة 
بارزة لا يسترها النبات.» وقال بعضهم: إنها إخاذات». بالخاء والذال 
المعجمتين وبالألف. جمع إخاذة» وهي الغدير الذي يمسك الماءء وذكر 
صاحب «المطالع» هذه الأوجه التي ذكرها الخطابي فجعلها روايات” . 

* وقوله: «سقوا»: 

[(ك)]: قال أهل اللغة: سقى وأسقى بمعنىّ»ء لغتان» وقيل: سقاه: 


.)05- 508 /7( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )1١( 
.)51/١69( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 

(9) انظر : «الكواكب الدراري» للكرماني (5/ 05). 

(4) انظر: «شرح مسلم» للنووي 55/١5(‏ -57). 


:لاه 


ناوله ليشرب» وأسقاه: جعل له(" سقياً» و«رعوا» بالراء من الرعي» هكذا هو 
في مسلمء ووقع في البخاري: «وزرعوا». كلاهما صحيح.ء و«القيعان» 
بكسر القاف جمع قاع. وهو الأرض المستوية والملساء» وقيل : التي لا نبات 
فيهاء وهذا هو المراد في الحديث. «الفقه»: الفهم. يقال منه: فقه بكسر 
القاف يفقه بفتحها فقهاً؛ كفرح يفرح فرحاء والفقه الشرعي يقال: منه فقه 
بالضمء وقال ابن ذريد: بالكسر كالأول» والمراد هنا هذا الثاني» فيكون 
مضموم القاف على المشهورء وعلى قول ابن ذريد بكسرها”” . ظ 

(مظ): «لم يرفع بذلك رأسا»؛ أي : تكبّرء يقال في ذلك» ويقال: 
إنه لم يلتفت إليه من غاية تكبّره» واكتفى بذكر الهدى عن ذكر العلم؛ لأن 
نفيَ قبوله مستلزمٌ لنفي قبول العلم”". 

(ن): معناه الأرض ثلاثة أنواع» وكذلك الناس : 

فالنوع الأول: ينتفع بالمطرء فيحيا بعد أن كان ميتاً» وينبت الكلاء 
فينتفع به الناس والدواب وغيرهاء كذلك النوع الأول من الناس يسلغه 
الهدى والعلم فيحفظه. فيحيا قلبه ويعمل به» ويعلمه غيره» وينتفع وينفع . 

والنوع الثاني: من الأرض ما لا تقبل الانتفاع في نفسهاء لكن فيها 
فائدة» وهي إمساك الماء لغيرهاء فينتفع بها الناس والدواب». وكذلك النوع 
الثاني من الناس» لهم قلوب حافظة» لكن ليس لهم أفهام ثاقبة» ولا رسوخ 


)01( في الأصل : «جعله) . 
(0) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (57/ 05). 
(2) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري /١(‏ ؟557). 


هلاه 


لهم في العلم يستنبطون به المعاني والأحكام. وليس عندهم اجتهاد في 
الطاعة والعمل بهء فهم يحفظونه حتى يأتي طالب محتاج متعطش لما 
عندهم من العلم» أهل للنفع والانتفاعء فيأخذه منهم» فينتفع به فهؤلاء 
نفعوا بما بلغهم . 

والنوع الثالث: من الناس ليس لهم قلوبٌ حافظةٌ» ولا أفهامٌ وأعينٌ» 
فإذا سمعوا العلم؟ لا ينتفعون به ولا يحفظونه لنفع غيرهم” . 

(ق): لا يقال تشبيه القسم الثاني بهذه الأرض التي أمسكت على 
غيرها ولم تشرب في نفسهاء يقتضي أن لا تكون عملت بما لزمها من 
العلم» ولا من الدين» ومن لم يقم بما وجب عليه من أمور الدين» فلا 
ينسب إلى العلماء» ولا إلى المسلمين؛ لأنا نقول: القيام بالواجبات ليس 
خاصاً بالعلماء»ء بل يستوي فيها العلماء وغيرهم» ومن لم يقم بواجبات 
عمله كان من الطائفة الثالثة التي لم تشرب ولم تمسك؛ لأنه لم يعمل بما 
وجب عليه» فلم ينتفع بعلمه» ولأنه عاص»ء فلا يصِحٌ الأخذ منه”©. 

(مظ): ذكر في تقسيم الأرض ثلاثة أقسام» وفي تقسيم الناس باعتبار 
قبول العلم قسمين: أحدهما: «من فقه في دين الله»» والثاني: «من لم 
يرفع بذلك رأسا»؛ يعني تكبّر ولم يقبل الدين» وإنما ذكره كذلك؛ لأن 
القسم الأول والثاني من أقسام الأرض كقسم واحد من حيث إنه ينتفع به. 
والثاني لا ينتفع به» وكذلك الناس قسمان: أحدهما: من يقبل العلمّ 


)غ2 انظر: ااشرح مسلم) للنووي (ه١/‏ /ا2)5. 
() انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ 87 - 85). 


كلاه 


وأحكام الدين» والثاني: من لا يقبلهماء وفي الحقيقة الناس ثلاثة أقسام : 
منهم من يقبل العلم بقدر ما يعمل به» ولم يبلغ درجة الفتوى والتدريس 
وإفادة الناس» فهو القسم الأول» ومنهم من يقبل من العلم بقدر ما يعمل 
به وبلغ درجة الفتوى والتدريس وإفادة الناس فهو القسم الثاني » ومنهم 
من لا يقبل العلم» وهو القسم الثالث0©. 

(ط): اتفق الشارحون على الوجه الثاني. وظاهر الحديث ينصر 
الأول؛ لأن الوجه الأول من التمثيل مركب من أمرين» وذلك أن «أصاب 
منها طائفة» معطوف على «أصاب أرضاً». والضمير في «منها» يرجع إلى 
مطلق الأرض المدلول عليه بقوله: «أرضاً»» ثم قسمت الأرض الأولى 
بحرف التعقيب في «فكانت» وعطف «كانت» على «كانت» قسمين» فيلزم 
اشتمال الأرض الأولى على الطائفة الطيبة وعلى الأجادب. والثانية على 
عكسهاء فالواو في «وكانت» ضمت وتراً إلى وترء وفي «أصابت» شفعاً 


رسام لظ وم و سد 


إلى شفع » نظيره قوله تعالى : #وَمَاسْيَوى الام والْبِصِير () ولا الظلمت ولا 
الور (2) ولا الظلٌ ولا لَُْورُ 1#فاطر: 19 - ١؟]ء‏ وقوله: #إنّ ألْمتيلييرت 
وَاَلْصُيْلِمَتِ وَالْمُوّنيري وَالْمْوْصتٍِ #[الأحزاب: 0]» عطف الإناث على 
الذكورء وعطف الزوجين» فهاهنا عطف كانت على كانت» ثم عطف 
أصاب على أصاب. فعلى هذا قد ذكر في الحديث الطرفان: الغالي في 
الاهتداء» والغالي في الضلال» فعبر عمن قبل هدى الله والعلم بقوله: «من 
فقه في دين الله» إلى آخره» وكنى عمّن أبى قبولهما بقوله: لم يرفع بذلك 
067 ولم يقبل هدى الله»؛ لأن الثاني عطف تفسيري للأول» وترك 


)١(‏ انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري /١(‏ ؟557). 


/ا/اه 


الوسطء وهو قسمان: أحدهما: الذي انتفع بالعلم في نفسه فحسب» 
والثاني : الذي لم ينتفع هو بنفسه. لكن نفع الغير”". 

(ك): يحتمل لفظ الحديث تثليث القسمة في الناس كمَّآء وذلك بأن 
يقدر قبل لفظة «نفعه» كلمة (من) بقرينة عطفه على «من فقه»؛ كما في قول 
الشاعر : 
أَمَنْ يَهْجو رَسول الله منكم 77 ا 

إذ تقديره: ومن يمدحهء وحينئذٍ يكون الفقيه بمعنى العالم باللفظ 
مثلاً. وفي مقابلة الأجادب» والنافع في مقابلة النقية» على اللّف والتشْر 
الغير المرتبين» ومن لم يرفع في مقابلة القيعان. 

فإن قلت: لم حذفت لفظة (من)؟ قلت: إشعارا بأنهما في حكم 
شيء واحدء وفي كونه ذا انتفاع في الجملة» كما جعل للنقية والأجادب 
[حكما واحدا]ء وكرر لفظة (مثل) في من لم يرفع ؛ لأنه نوعٌ آخر مقابلٌ لما 
تقدم» وفي الحديث تشبيهات متفرقة باعتبار الأجزاء؛ كتشبيه ما بعثه الله 
بالغيث الكثير» وكتشبيه أنواع الناس بأنواع الأرض ونحوهماء والأول: من 
تشبيه المعقول المحسوسء» والثاني: تشبيه المحسوس بالمحسوس» 
ويحتمل أن يكون تشبيهاً واحدآ من باب التمثيل؛ أي: تشبيه صفة العلم 
الواصل إلى أنواع الناس من جهة اعتبار النفع وعدمه بصفة المطر المصيب 
إلى أنواع الأرض من تلك الجهة. 


وقوله : «مثل من فقه فى دين الله). تشبيه آخر ذكر كالنتيجة للأول» 


(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)1١1‏ 


//ه 


ولبيان المقصود منه(١)‏ 

(ن): في هذا الحديث ضرب الأمثال» وفضل العلم والتعلم» وشدة 
الحث عليهاء وذم الإعراض عن العلم”" . 

(ط): وفيه إشعار بأن الاستعدادات ليست بمكتسبة» بل هي 
مواهب ربانية يختصّ بها من يشاءء وكمالها أن يفيض الله كلك عليها من 
المشكاة النبوية» فإذا واس كر عراضب والسنة وما والاهما؛ 
علم أن الله لم برد به خيراء فل يعياً باستعداده الظاهرء وأن الفقيه هو 


الذي علِم وعمل ثم علّم» وفاقدٌ أحدها فاقد هذا الاسمء وأن العالم العامل 
ينبغي أن يفيد الناس بعمله كما يفيدهم بعلمه» ولو أفاد بالعمل فحسب؛ لم 
يحظ عنه بطائل ؛ كأرض معشبة لا ماء فيهاء فلا يمرأمرعاهاء ولو 
اقتصر على القول؛ لأشبه السقي مجردا عن الرعي» فيشبه آخذه 
المستسقي» ولو منعهما معاً كان كأرض ذات ماء حماها بعض الظلمة عن 
مستحقيها” . 


* 3# 


04 2 وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ نه : أن الي ف قال لمي 4 : 
«قَوَا لأَنْ يَهْدِيَ الله بك رَجُلاً وَاجِداً خَيْرٌ لك من < حْمُرٍ النْعَم مُتَفق فق 


٠ 
يي‎ 


.)08 انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (؟5/‎ )١( 
.)58/١6( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 
.)118 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )9( 


4/أه 


الخير) . 


*0 *# 


وَعَنْ عبدالله بْنِ عَمْرِو بْن العاص 48: أنَّ النىَ ل 
7 ب ا راو شر 0 > هاس م سيم ”7 سس 2 
قال : «تلغوا عني وَلو ايه وحدثوا عن بِنِي إسرائيل ولا حرج 
وَمَنْ كذبَ عَلَيَ مُتَعَمّداَء لبوأ مََعَدَهُ مِنَّ النَّارِه رواه البخاريٌ . 


* قوله يِل : «بلغوا عني» : 

(ط): يحتمل وجهين : 

أحدهما : أن يراد اتصال السند بنقل العدل الثقة عن مثله إلى منتهاه؛ 
لأن التبليغ من البلوغ» وهو انتهاء الشيء إلى غايته. 

وثانيهما: أداء اللفظ كما سمعه من غير تغيير» والمطلوب في الحديث 
كلا الوجهين؛ لوقوع «بلغوا عني» مقابلاً لقوله: «وحدّثوا»» وليس في 
التحديث ما في التبليغ من الحرج والتضييق» ويعضد هذا التأويل الآية 
والحديثء أما الآية؛ فقوله : ايها لسو ليله مأل دك من ريك ون لَرَعفْمَلْ 
قَا بت رِسَالمٌَ4[المائدة: ]؟ أئ: باح 6 هو حقه؛ فما بلغت ما 
أمرت» وأما الحديث؟ فقوله كلهِ: «نضّر الله امراً م سَمِعْ مُقالتي فَوعَاهًا فأَدّاها 
كما سَمعَها.. .»). الحديث2(7©. وقوله: «ولو آية»)؛ أى: ولو علامة» وفيه 


() رواه الترمذي (510/4) من حديث ابن مسعود #ه . وهو حديث حسن صحيح . 
انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» (84). 


60م٠‎ 


مبالغة في التبليغ؟ أي : ولو كان المبلّْ والمؤدى فعلاًء أ و إشارة باليد» أو 
الأصابع» وها هو محمد بن إسماعيل البخاري عقد باباً طويلاً في هذا 
المبعثر 60 

(مظ): في الآية معان كثيرة» منها: أن يراد بها لكلا المقيد» الخو 
«من صمت نجا("» و«الدين النصيحة»("؛ أي : بلغوا عني أحاديثي ولو 
كانت قليلة: ومنها: التحريض على نشر العلم» ومنها: جواز تبليغ بعض 
الحديث؛ كما هو عادة صاحب «المصابيح» و«مشارق الأنوار»» ولا بأس 
به؛ إذ الغرض تبليغ لفظ الحديث مفيداء سواء كان تام أو لاء فإن قيل : 
لم حرّضَ النبي كك على تبليغ الأحاديث دون القرآن؟ قلنا: لوجهين: 
أحدهما: أنه أيضاً داخل في هذا الأمر؛ لأنه كَلِهِ مبلغهماء وثانيهما: أن 
طباع المسلمين مائلة إلى قراءة القرآن» وتعليمه» وتعلمه» ونشرهء ولأنه 
قد تكفّل الله بحفظه واشتهاره» فلا يحتاج إلى التحريض . 

* قوله : «ولا حرج : 

(الحرج): الضيق والإثم؛ رخص صلءوات الله عليه في التحدث عن 
بني إسرائيل وإن لم يعلم صحته بالإسناد والراوي؛ لبعد الزمان بينهم» فإن 
قيل: قد ورد النهئٌ عن الاشتغال بما جاء عنهم» وقيل فيه: «أمتهوكونَ 


.)569 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 

(0) رواه الترمذي .)750٠١١(‏ من حديث عبدالله بن عمرو وا وهو حديث صحيح. 
انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» (1415). 

(*) رواه مسلم (65) من حديث تميم الداري طوبه . 


م١‎ 


أنتم؟272 ورخص هناء فكيف التوفيق؟ قلنا: المراد بالتحدث [هنا: التعحدث] 
بقصصهم؛ من قتلهم أنفسهم لتوبتهم من عبادة العجل» وتفصيل القصص 
المذكورة فى القرآن» ونحو ذلك؛ لأن فى ذلك عبرة وموعظة لأولى 
الألباب» وأما النهى فوارد على كنب التوراة وما يتعلق بالعمل من 
الأحكام؛ لأن جميع الشرائع والأديان والكتب منسوخة بشريعة نبينا 
صلوات الله عليه2©. 

(نو): ويحتمل أنهم تعجبوا بما حذثوا به عن بني إسرائيل من جلائل 
الأمور وعظائم الشؤون» حتى تحرّجوا عن التحدث به؛ خشية أن يفضي بهم 
ذلك إلى التفوه بالكذب. فقال: 000207 ولآحَرَجَ فقد كان 
فيهمٌ الايَاتُ الغريبةٌ». وهو مثل قولهم: حدث عن البحر ولا حرج . 

(قض): قال: «ولو آية» ولم يقل: حديثاً إما لشدة اهتمامه بنقل 
الايات؛ لأنها هى الباقية من بين سائر المعجزات» ولأن حاجتها إلى الضبط 
والنقل أمس ؛ إذ لا مندوحة لها عن تواتر ألفاظهاء وإما للدلالة على تأكد الأمر 
بتبليغ الحديث؛ فإن الايات مع اشتهارهاء وكثرة حملتهاء وتكفل الله سبحانه 
وتعالى بحفظها عن الضياع والتحريف. واجبةٌ التبليغ مأمورة النقل فكيف 
الأحاديث؟ فإنها قليلة الرواة» قابلة للإاخفاء والتغيير©. 


2١)‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» 9*/ /21) من حديث جابر طللكه . وهواحديث 
حسن . انظر : (إرواء الغليل» .)١65/854(‏ 

(0) انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري /١(‏ 594-591). 

(*) انظر : «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي .)١57-1١146 /١(‏ 


"مه 


(حس): ليس فيه إباحة الكذب على بنى إسرائيل» بل معناه الرخصة 
في الحديث عنهم» على معنى البلاغ من غير أن يصح ذلك بنقل الإسناد ؛ 
لأنه قد تعدَّر في أخبارهم لطول المدة ووقوع الفترة» وفيه إيجاب التحرز 
الإسناد والتثبت فيهء قال عبدالله بن المبارك: الإسناد من الدينٍ ولولا 
الإسنادٌ؛ لقال مَن شاء ما شا( . 

(فض): قول القائل: افعل ولا حرج يفيدٌ الإباحة عرفاً» ورفع الحرج 
المفهوم من قوله : «أمتهوكون أنتم» ونحوه» وإنما يجوز التحدث عنهم إذا لم 
كذث ها قالوه لما أوظءاً» لقرله 276 : «مَن يحدّث بعديف ترى أنه كزت: 
فهرَ أحدٌ الكاذبينَ)”": (يُرى) بضم الياء بمعنى يظنء وبفتحها من قولهم: 
فلان يرى من الرأي كذاء وإنما سماه كاذياً؛ لأنه يعين المفتري ويشاركه بسبب 
نشره وإشاعته”" . 

* قوله يك : «ومن كذب على متعمدا؛ فليتبوأ مقعده من النار» : 

(ن): هذا حديث عظيم في نهاية من الصحة» وقيل : إنه متواتر. 

ذكر أبو بكر البزار في «مسئده» : أنه رواه عن رسول الله يَلِةِ نحو أربعين 
صحابياً مرفوعاً وذكر أبو القاسم عبد الرحمن بن منده عدد رواته فبلغ بهم 
)١(‏ انظر: «شرح السنة» للبغوي /١(‏ 5515). 
68 رواه مسلم في مقدمة (صحيحه» /١(‏ 8)) والترمذي (0)/ من حديث المغيرة بن 


(6) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي .)١55/١(‏ 


الذيك 


سبعة وثمانين» ثم قال : وغيرهم» وذكر بعض الحفاظ [أنه روي عن اثنين 
وسكين صحابياً]» وفيهم العشرة المشهود لهم بالجنة» قال: ولا نعلم حديثاً 
أجمع على رواية العشرة إلا هذاء ولا حديثاً يروى عن أكثر من ستين صحابياً 
إلا هذاء وقال بعضهم : رواه مئتان من الصحابة» ثم لم يزل في ازدياد. 
ومعنى «فليتبوأ» : فلينزل» وقيل : معناه فليتخذ منزلة من النار. قال 
الخطابي: وأصله من مبّاءة الإبل» وهي أعطانهاء ثم قيل: إنه دعاء بلفظ 
الأمر؛ أي: بِوَأهُ الله ذلك» وقيل: هو خبر بلفظ الأمر معناه فقد استوجب 
ذلك» فليوطن نفسه عليه. ويدل عليه رواية : يلج الثار»20, وفي رواية : (بني 
لهُ بيت في النّار»”©» ثم معنى الحديث أن هذا جزاؤه» وقد يُجازى به وقد 
يعفو الله الكريم عنه» ولا يقطع عليه بدخول النارء وهذا سبيل كل ما جاء من 
الوعيد بالنار لأصحاب الكبائر غير الكفرء ثم إن جوزي وأدخل النار؛ فلا 
يخلداقبها إذاامات على الترسحيد: .ويهده قاعدة متفق علبها بين أعل السنة ».وان 
الكذب؛ فهو الإخبار عن الشىء على خلاف ما هوء عمدا كان أو سهواء 
وقالت المعتزلة: شرطه العَمُدية» ودليله خطاب هذه الأحاديث لنا؟ فإنه كَل 
قيده بالعمدية؛ لكونه قد يكون عمداء وقد يكون سهواء مع أن الإجماع 
والنصوصّ المشهورة في الكتاب والسنة [متوافقة متظاهرة] على أنه لا إثم 
على الناسي والغالط» فلو أطلق كَكهِ الكذب؛ لتوهم أنه يأثم الناسي أيضاً 
فقيذه» والروايات المطلقة محمولة على المقيدة . 
6 رواه مسلم )١(‏ من حديث علي فيه . 
(0) رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟/ ؟١١)‏ من حديث عمر ذه . وهو حديث 
صحيح . انظر: «صحيح الجامع الصغير» .)١595(‏ 


ىه 


فاحشة عظيمة» وموبقة كبيرة» ولكن لا يكفر إلا أن يستحلة. 

وقال الشيخ أبو محمد الجُويني والد إمام الحرمين: من كذب عليه يكل 
عمدا؛ كفر وأريق دمه. وضعف إمام الحرمين هذا القول. ثم إن من كذب 
عليه عل في حديث واحد.». 0 وردّت رواياته كلهاء وبطل الاحتجاج 
بجميعها. فلو تاب وحسلت توبته . قبلت؟ إذ لا فرق بين الشهادة والرواية» 
وأصحاب الوجوه منهم. يحم يس والفروع : لا تؤثر توبته في 
ذلك» ولا تقبل روايته أبداء بل ي: ا ا دائماً ولم أو دليلا لمذهب 
هؤلاء. ويجوز أن يوجه بأن ذلك جعل تغليظاً وزج را بليغاً عن الككذب 
عليه يك لعظم مفسدته؛ فإنه يصير شرعا مستمراً إلى يوم القيامة» بخلاف 
الكذب على غيره والشهادة؛ فإن مفسدتهما قاصرة . 

واعلم أنه لا فرق في تحريم الكذب عليه يه بين ما كان في الأحكام 
وفيما لا حكم فيه؛ كالترغيب والترهيب والمواعظ. فكله حرام من [أكبر] 
الكبائر بإجماع من يعتدٌ بهمء خلافآ للكوّامية الطائفة المبتدعة أنه يجوز 
وضع الحديث في الترغيب والترهيب» حب ار من الجهلة. 
وشبهتهم أنه جاء في رواية : ١مَنْ‏ كَذَبَ على م مُتَعمّدا لِيُضل به0 200 ورعم 
بعضهم أن هذا كذب له ينه لا كذب عليه» وهذا الذي انتحلوه غاية 


)غ2 رواه البزار ففى («مسنده» (181/5) من حديث ابن مسعود ونه . وهو حديث منكر 
بهذه الزيادة. انظر : «السلسلة الضعيفة» .)١٠١١١(‏ 


2/6 


الجهالة» ونهاية الغفلة» وأدلٌ دليل على بُعدِهم عن معرفة شيء من قواعد 
الشرع ؛ فإن ذلك كله عندهم كذب عليه يَكِ. 

والجواب عما جاء في رواية: «ليُضلّ النّاس» أن هذه زيادة باطلة 
اتفق الحفاظ على إبطالهاء وأيضاً لو صحت؛ لكانت للتأكيد؛ كقوله: 


سد ايه 0 2 م يوي 


#فَمَنَأَظامُ مِمَنَ أفترئ عَلَ أله كذبا لَيِضِلَّ الناسّ © [الأنعام : .]١‏ 

والجواب الثالث: أن اللام في «ليضل» ليست لام التعليل» بل هي 
لام الصيرورة والعاقبة» ومعناه أن عاقبة كذبه ومصيره إلى الإضلال به؛ 
كقوله تعالى : «لِيَحطُونَ لَه عَدُوًا وَحَرَيًً 4[القصص : 8]» فمعناه: فقد يصير 
أمر كذبه إضلالا . 

وعلى الجملة فمذهبهم أركٌ من أن يُعتتى بإيراده» وأفسد من أن 
يُحتاج إلى إفساده''" . 

(ق): الجواب الرابع : أن وضم الخبر الذي يقصد به الترغيب كذبٌ 
على الله تعالى في وضع الأحكام؛ فإن المندوب قسم من أقسام الأحكام 
الشرعية» وإخبارٌ [عن] أن الله تعالى خصّ ذلك العمل بذلك الثواب» وكل 
ذلك كذبٌ وافتراءً على الله تعالى» فيتناوله عموم قوله: #هَمَنْ أَظلمٌ مِمَّنِ 
أفكرئ عل أَسَّه كذبًا #[الأنعام: 2]١44‏ وقد استجاز بعض فقهاء العراق 
نسبة الحكم الذي دل عليه القياسر إلى رسول الله يكل نسبة قولية وحكاية 
نقلية» ولذلك ترى كتبهم مشحونة بأحاديث مرفوعة تشهدٌ متونها بأنها 
موضوعةٌ؛ لأنها تشبه فتاوى الفقهاءء ولا تشبه بجزالة كلام سيد الأنبياء» 


.)7١-548/١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


كمه 


فقد خالفوا ذلك النهي الأكيد. وشملهم ذلك الذم والوعيد(". 

(ك): «فليتبوأً» بكسر اللام هو الأصل» وبالسكون هو المشهورء قال 
ابن بطال : التبوّؤ إن كان إلى الكاذب؛ فلا شك أنه لا يبوّىء نفسه وله إلى 
تركة سبيل» وإن كان إلى الله تعالى؛ فأمرٌ العبد بما لا سبيل له غيرٌ جائز؟ 

الجواب : أنه بمعنى الدعاء؛ أي : بِوَّأَهُ [الله]0" . 

(ط): الأمر بالتبوؤ تهكم وتغليظ؛ أي: لو قيل: كان مقعده في 
النار؛ لم يكن كذلكء. وأيضاً فيه إشارة إلى معنى القصد في الذنب 
وجزائه؛ أي : كما أنه قصد في الكذب التعمد فليقصد في جزائه التبوؤ(". 

(ك): ويحتمل أن الأمر على حقيقته؛ بأن يكون معناه: من [كذب] 
فيأمر نفسه بالتبوؤ» ويلزم عليه . 

(حس): الكذب على النبي يَكةِ أعظم أنواع الكذب بعد كذب الكافر 
على الله تعالى» ولذلك كره قوم من الصحابة والتابعين إكثار الحديث عن 
رسول الله كل خوفاً من الزيادة والنقصان والغلط فيه» حتى إن [من] 
التابعين من كان يهابٌ رفع المرفوع» فيوقفه على الصحابي ويقول: الكذبُ 
عليه أهون من الكذب على رسول الله يك انتهى0. 


.)١١5 /١( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )1١( 

(؟) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (17/ .)١1١7-1١7‏ 
(9) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (75/ 5959). 

(5) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (؟/ .)١١‏ 

(4) انظر: «شرح السنة» للبغوي /١(‏ 108). 


امه 


روي أن رجلاً جاء إلى قوم فقال: إن رسول الله كَل أمرني أن أحكم 
فيكم برأبي» وكان هذا الرجل في الجاهلية خطب منهم امرأة فلم يزوجوه. 
فذهب حتى نزل على أهل الدار» فبعث القوم إلى النبي كَةِ يعلمونه بذلك» 
فقال: «كذب عدرٌ اللواء ثم أرسل رجلا فقال: «إن وحونه سا فاض رب 
عنْقَهُ» وما أراكَ تَجِدّهُ وإِنْ وَجَّدتَهُ مَيتاً؟ فاخرقة»» فانطلق الرجل فوجده 
قد لدغ فمات. فقال رسول الله كلِ: «من كذب علي متعمدا...) 
الحديث» رواه البيهقي في «دلائل النبوة» عن أسامة بن زيد قال: قال 
رسول الله ل: «مَنْ تَقَوَلَ علي ما لم أقل؛ فَلْيتَبوَا مَقِعَدهُ من النّاره» وذلك 
أنه بعث رجلا فكذب عليه» فدعا عليه رسول الله َل فوجدً ميتاً قد انشقٌ 
بطئه ولم تقبلةُ الأرضٌ27 


*000# 


سَلَكَ طريقا يقس ف جلما سَكِل 21 الجَندَا 
رواه مسلم. 
* قوله يكِ: «ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً»» سبق في (الباب 


+ #6 و« 


غ2 روآه البيهقي في «دلائل النبوة» (5”/ 6 2»15,. والمرفوع منه سديقة 2 : انظر: الاصحيح 
الجامع الصغير») .)51١51(‏ 


لك 


5 وَعَنَهُ أيضاً طبه : أ رسول الله يلل قال : «مَنْ دعا 


و 


ُدَىء كان لَه ين الجر يل جور من َه لا يفص ذلك 
إلى هدىء كان له مِن الاجر مثل أجور مَنْ تبعهء لا يَنقص ذل 
2 7 سي 
من أجورهم شيئا» رواه مسلم. 


* قوله ككل : «من دعا إلى هدى»؛ سبق في (الباب العشرين) . 
# خ# * 


كيى لتر 


امه د 2 0 مر و على سسس|اءة 0 أ 7 ٠‏ 
1 - وعنهء قال: قال رَسُول الله يكِهِ: «إذا مَاتَ ابْنْ آدَمَء 
1 م قبي ف ل عفر 41 11 و 1 
انقطع عمّله إلا مِنْ ثلاث : صك فه جارية. أوْ علم يُنتفع به أو 
5 أ معي -” 
وَلدٍ صالِح يدعو له» روا مسلم . 
* قوله كك : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله»» سبق في (الباب الخامس 
بعد المئة) . 
* ا * 
رعفو 2 هابر لبر ه” اا 8 7 2 
215 وعنهء قال: سمعت رسول الله يِه يَقول : «الدنيًا 
0 3ه 0 000 7 ب 0 | م 7 4 
مَلعونة» مَلعون ما فيهّاء إلا ذكرّ الله تعالىء, وَمَا والاة» وَعَالماً 
6 0 2-2 5 20 لوه 
أو متعلماً» رواه الترمذئٌ. وقال: حديث حسن . 


١ و‎ 4 
8 


قولهُ: «وَمَا وَالاه» : أي : طاعة الله . 


* قوله يِل : «الدنيا ملعونة». سبق فى (الباب الخامس والخمسين). 


ن)2 


100 ل له 

6 2 وَعَنْ أنس ذف » قال: قال رَسُول الله يكلِ: «مَنْ خرج 
في طلبٍ العلمء فَهُوَ في سَبِيلٍ الله حَنََى يَرجع» رواه التِرْمِذَيٌ 
وَقال: حديث حَسن . 


»* قوله يَكل: «في سبيل الله : 

(مظ): يعني من خرج من بيته في طلب العلم» فله أجرٌ من خرج 
للجهاد مع الكفارء ووجة مشابهة طلب العلم بالجهاد. أنه إحياء للدين» 
وإذلالٌ للشيطان: وإتعابٌ للنفس. وكسٌ للهوى واللذة؛ انتهى0©. 

قال بعضهم : حقيقٌ لمن قصرت نفسه على تعلم العلوم الدينية مُشْنًا 
عينيه بالسهرء شاغلا قلبه بالفكرء كادا يديه بالنسخ. معيياً رجليه بالطواف 
على أبواب أهل العلم» أن يُسمّى مجاهدا فى سبيل الله . 

(ط): يؤيده قوله تعالى : #وَما كار الْموْمِبُونَ لكَنئوأ صكَافَةٌ 4[التوبة: 
]2 حض المؤمنين على التفقه في الدين» وأمرهم أن ينفر من كل منهم 
طائفة إلى الجهاد ويبقى طائفة يتفقهون» حتى لا ينقطعوا عن التفقه الذي 
هو الجهاد الأكبر» وفي قوله: «حتى يرجع» إشارة إلى أنه بعد الرجوع 
وإنذار القوم له درجة أعلى من تلك الدرجة؛ لأنه حينئذٍ وارثُ الأنبياء في 
تكميل الناقصين» انتهى”2 . 


ويحتمل أن تكون فائدة حتى يرجع» أن المجاهد في جميع أحواله 


.)77١ /١( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )١( 
.)517/9 انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (؟5/‎ )6( 


وه 


مجاهدٌ. حتى أوقات اشتغاله بضروريات بدنه؛ من الأكلء والشربء 
والنوم» والاستراحات الضرورية» كذلك طالب العلم» وأما بعد الرجوع؛ 


* # 


75 وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الخُذْرِيٌ يه » عَنْ رَسُولٍ الله يلو 
قالَ: «لَنْ يَشْبَعَ مُؤْمِنٌ مِنْ خَيْرٍ حَتَّى يكونٌ مُنْتَهَاهُ الجَنَنَا رواة 
الترمذئٌ» وَقَالَّ: حديث حَسَنٌ . 

* قوله : «لن يشبع) : 

(ط): شبه استلذاذه بالمسموع باستلذاذه بالمطعوم؛ لأنه أرغب 
وأشهى» وأكثر إتعاباً لتحصيله» و«حتى» للتدرج في استماع الخير [والترقي] 
في استلذاذه» والعمل به إلى أن يوصله إلى الجنة» ويبلغه إليها؛ لأن سماع 
الخير سبب العمل» والعمل سبب دخول الجنة ظاهراء ولمّا كان قوله: «لن 
يشبع» فعلاً مضارعاً يكون فيه دلالة على الاستمرار؛ تعلّق حتى به(2©. 

(مظ): «منتهاه»؛ أي: غايته ونهايته» وهو ظرف خبر (يكون)؛ 
و(الجنة) [اسمه]؛ يعني يكون المؤمن حريصاً على طلب العلم» ولا يشبع 
منه ومن لوازم الريمان. 

ولهذا كان أئمة الإسلام إذا قيل لأحدهم: إلى متى تطلب العلم؟ 
قال: من المحبرة إلى المقبرة؛ أي : إلى الممات . 


.)18٠١ المرجع السابق (؟/‎ )١( 


وقيل لعبدالله بن المبارك : إلى متى تسمع؟ قال: إلى الموت . 
وقال أحمد بن حنبل : أنا أطلب العلم إلى أن أدخل القبر”" . 


*#0 # 


١‏ - وَعَنْ أي أَمَامَةَ طفه سول الله يله قَالَّ: «فضل 
امام عَلَى المَابدِ كفَضلِي عَلى أناكم». ثم قال رَسُولٌ الله كله : 
«إِنَّ الله وَمَلائَكَتَهُ وَأَهْلَ السَمّواتٍ وَالأرْضء حَُنَّى الدَمْلة في 
جَحْرِمَاء وَحَنَّى الحُوت» يُصَلُونَ عَلَى مُعَلّمِي النَّاسِ الخَيْرَه رواة 


13 
٠ 


الترمذئٌ. وقالَ: جديت حير 


* قوله كه : «كفضلى» : 

(ط): هذا التفضيل موافق لقوله يكِ: «كُمفضلٍ القمر على سَّائر 
الكو اكب(" من حيث المبالغة؛ فإن المخاطبين بقوله: «أدناكم» هم 
الصحابة» وقل شبهوا بالنجوم فى قوله : «أصحابى كالنجُوم»0", الحديث 
حسّنه الصنعانى» وشبه صلوات الله عليه بالقمر ليلة البدر؛ كما قال جابر بن 
سمرة: رأيت رسول الله كلِ في ليلة أضحيان» فجعلت أنظر إلى رسول الله كك 
وإلى القمر وعليه حلة حمراء» فإذا هو أحسن من القمر. 


.)7”7١ /١( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )١( 

(') رواه أبو داود )"5151١(‏ من حديث أبى الدرداء ذه . وهو حديث حسن . انظر: 
«صحيح الترغيب والترهيب» .)7١(‏ 

(9) حديث موضوع. انظر: «السلسلة الضعيفة» (/0). 


"وه 


والمبالغة التي تعطيها «أدناكم» يقربٌ منها في قوله وله: «على سَائرٍ 
الكواكب»؛ لأن فضل القمر على بقية الكواكب [أجمع يستلزم ذلك 
التفاوت العظيم بين البدر وبين كوكب هو أدنى الكواكب] في الضوء 
كالسّهاء وهذا التشبيه ينبمّهكَ على أنه لا بد للعالم من العبادة» وللعابد من 
العلم؛ لأن تشبيههما برسول الله ككل [والصحابة] يستدعي المشاركة فيما 
فضلوا به من العلم والعمل» وكيف لا والعلم مقدمة للعمل» وصحة العمل 
متوقفة على العلم . 

وقوله: # إن أله وَمَكِحِكَمَهُ, #[الأحزاب: جيه مياه ليان 
التفاوت العظيم بين العالم والعابد» وأن نفع العابد مقصورٌ على نفسه» 
ونفمٌ العالم متجاورٌ إلى الخلائق» حتى النملة» وتخصيصها مشعرٌ بأن 
صلاتها لحصول البركة النازلة من السماءء فإن دأب النملة القنية وادخار 
القوت في جُخرهاء ثم التدريج منها إلى الحيتان وإعادة كلمة الغاية 
ترق . ظ 

وأما عطف «أهل السماوات» على «الملائكة»؛ [فتخصيص للملائكة] 
بحملة العرش وسكان أمكنة خارجة من السموات والأرض من الملائكة 
المقربين» كما ثبت في النصوصء وفي «يصلون» تغليب للعقلاء على 
غيرهم واشتراك» فإن الصلاة من الله الرحمة» ومن الملائكة الاستغفارء 
ومن الغير الدعاء وطلب الخير”©. 

(ش): لما كان تعليمّه للناس الخير سبباً لنجاتهم وسعادتهم وزكاة 


. )110 - 51/5 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


وه 


نفوسهمء جازاه الله من جنس عمله؛ بأن جعل عليه من صلاته وصلاة 
ماذنكنة وأهل الأرضى ما ريكون سيا لنجاته وسعادتة: وفاذحه» وايضا فا 
معلم الناس الخير لكا كان مظهراً لدين الله كبِدَ وأحكامه وشرعه»ء ومعرّفاً 
لعباد الله بصفاته وأسمائه» جعل الله من صلاته وصلاة أهل سمواته وأرضه 
عليه ما يكون تنويهاً به» وتشريفا له. وإظهارا للثناء عليه بين أهل السماء 
والأرضى» يوذلك للوة المجعوك لمن الر حم 01 
# 1# #* 
4 وَعَنْ أبِي الدَرْدَاءِ 5ه» قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله له 
بَقولٌ: «مَنْ سَلَكَ طريقاً يَبْتَغي فيه عِلّْمء سَهَلَ الله لَهُ طريقاً إلى 
57 وَإِنَّ المَلائِكَةَ مَضَُ َجْنِحَتَهَا لِطَالِبٍ العِلم رضاً يما 
يَصنع » وَإنَّ العَالِم َيَْتَغفِرُ َهُ مَنْ في السَّمَوَاتِ وَمَنْ في الأَرْض» 
حَتََى الحِيئان في المّاءِء وَفَضْلُّ اَم عَلَى العَابِدٍ كَفَضْلٍ القَمَر 


00م 


عَلَى سَائرٍ الكوَاكب. وَإِنَّ العُلمَاءَ وََنَةُ الأَنيَاءَء وَإِنَّ الأنبِياءً لَم 
يوَرنُوا ديناراً ولا دِرْهماء وَإِنَمَاوَرَنُوا العِلَمَء فَمَنْ أَحَدَه أحَدَ 
بحَظّ وَافِر “ رَوَاهُ أبو داود» والترمذيٌ. 

* قوله يكلِ: «من سلك طريقاً». سبق في (الباب التاسع والعشرين). 

* قوله يك : «وإن الملائكة لتضع أجنحتها» : 

(ط): وضع الأجنحة يحتمل أن يكون حقيقة وإن لم يشاهد؛ أى : 


)١(‏ انظر: «مفتاح دار السعادة» لابن القيم /5١(‏ ردت" 


2 


تكف أجنحتها عن الطيران وتنزل لسماع الذكرء كما في الحديث: «وحَمُتْ 
بهم الملآئكةٌ»20: وأن يكون مجازاً عن التواضع ؛ كقوله تعالى: # وَبْخِْضَ 
جَنَاحَكَ لِمِنِ انك م نَالْمُؤينت #ل[الشعراء: 16؟]» وقيل : معناه المعونة وتيسير 
السعي له في طلب العلم . 

وقوله: «رضاً لطالب العلم»؛ مفعول له» ليكون فعلاً لفاعل الفعل 
المعلل. فيقدر مضاف ؛ أي : إرادة رضا”'' . 

(«ش): وضع الملائكة أجنحتها لطالب العلم تواضعاً [له]» وتوقيراً 
وإكراماً لما يحملهٌ من ميراث النبوة ويطليّه» وهو يدل على المحبة والتعظيم 
له ؟ لأنه طالبٌ لما به حياة العالم ونجاته» ففيه شبه من الملائكة. وبينه وبينهم 
تناسب؛ لأن الملائكة أنصح خلق الله وأنفعهم لبني آدم؛ لأنهم يستغفرون 
لمسيئهم » ويثلون [على] مؤمنيهم » ويعينونهم على أعدائهم من الجن 
والإنس» ويحرصون على مصالح العبد أضعاف حرصه على مصلحة نفسه . 

قال الإمام مالك بن أنس : معنى «تضع أجنحتها : تبسطها بالدعاء 
لطالب العلم بدلاً من الأيدي . 

قال الطبراني : سمعت يحيى بن زكريا الساجي يقول: كنا نمشي في أزقة 
البصرة إلى باب بعض المحدثين» وكان معنا رجل ماجن» متهم فى ديله. 
فقال: ارفعوا أرجلكم عن أجنحة الملائكة لا تكسروهاء كالمستهزى” 
بالحديث» فما زال عن موضعه حتى جفت رجلاه ووقع إلى الأرض . 
)221 رواه الترمذي (77178) من حديث أبي هريرة طن ؛ وهو عند مسلم (51919) 

بلفظ : «وحفتهم الملائكة» . 
(؟) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ 507/7 -1175) . 


ه6هةه 


وروي أن بعض المعتزلة لما سمع هذا الحديث؛ قال: لأطرقنّ غداً 
نعلي [بمسامير] فأطأ بها أجنحة الملائكة» ففعل ومشى في النعلين» فجفت 
رجلاه جميعاً: ووقعت الاكلة في رجليه". 

* قو له يله : «وإن العالم» : 

(ط): أنيت لهم العلم وجعلهع معلمين بعد آن كائو | متعامينق ترقا 
ووصفهم بما هو أعلى مما وصفهم أولاً. حيث جعل الموجودات من 
الملائكة والثقلين وغيرهم حتى الحيتان في البحر مستغفرين لهم» طالبين 
لتخليتهم مما لا ينبغي ولا يليق لهم من الأوضار والأدناس؛ لأن بركة 
علمهم وعملهم وإرشادهم وفتواهم سببٌ لرحمة العالمين. 

وقوله: «ليستغفر له»: مجاز من إرادة استقامة حال المستغفر له من 
طهارة النفس» ورفعه المنزلة» ورخاء العيش؛ لأن الاستغفار من العقلاء 
حقيقة» ومن الغير مجازء وذكر الحيتان بعد ذكر الملائكة والثقلين تتميم 
لاستيعاب جميع الحيوانات» وتخصيص الحيتان بالذكر للدلالة على أن 
إنزال المطر وحصول الخير والخصب ببركتهم» كما قال: «بهم يُمطَّرُونَ 
وبهم يُررّقَونَ»» حتى الحيتان التي لا تفتقر إلى الماء افتقار غيرها؛ لكونها 
في جوف الماء؛ تعيش أيضاً ببركتهه2©. 

(ش): لما كان العالم سببآً في حصول العلم الذي به راحةٌ النفوس 
بام من أنواع المهلكات؛ وكان نجاة العباد وفوزهم وفلاحهم على 


010( انظر: ١مفتاح‏ دار السعادة» لابن القيم /١(‏ 51 55). 
(5) انظر: «شرح المشكاة» للطيبى (؟5/ ”51/7 - 51/5) . 


ك2 


يديه؛ جُوزيَ من جنس عملهء حتى جعل من في السموات ومّن في 
الأرض ساعياً في أسباب نجاته من المهلكات أيضاً باستغفارهم له وإذا 
كانت الملائكة تستغفر للمؤمنين؛ فكيف لا يستغفر لخاصتهم وخلاصتهم 
وهم العلماء؟ وقيل: سبب هذه الاستغفارات أن العالم يعلّهُ الخلقَ من 
الصياد وغيره مراعاةً هذه الحيوانات» ويعرّفهم ما يحل منها وما يحرم 
ويعلمهب كيفيةً تناولها واستخدامهاء وركوبها والانتفاع بهاء وكيفية ذبحها 
على أحسن الوجوه وأرفقها بالحيوان» وينهاهم عن ذبحها عبئاً [من] غير 
حاجة» وعن المثلة بهاء والعالم أشفق الناس على الحيوانات» وأقومهم 
ميان ما كلق اله وبالجملة فالرحمة والاحساق الذى. خلق. بهما بولهما 
الحيوان إنما يُعرفُ ذلك بالعلم» والمعلّم معرفٌ لذلك» فاستحقّ بذلك أن 
تستغفر له البهائم”''. 

* قوله كه : «وفضل العالم»: < 

(ط): لمًا ذكر ما يحصل به التخلية عن النقائص؛ عقبهُ بما يحصل 
به التخلية من إثبات النور . 

(قض): العبادة كمال ونورٌ يلازمُ ذات العابد لك مقطاو ففابة لور 
الكواكب» والعلمُ كمال يوجبُ للعالم في نفسه شرفاً وفضلاء تعلق فنة 
إلى غيره» فيستضيء بنوره ويكمل بواسطته» لكنه كمال ليس للعالم من 
ذاته» بل نورٌ يتلقَاهُ من النبي يكل فلذلك شبه بالقمر؟. 


.)196- 55 /١( انظر : «مفتاح دار السعادة» لابن القيم‎ )١( 
.)١97” /١( (؟) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ 


لاؤذه 


(ش): هذا تشبيةٌ مطابق لحال القمر والكواكب؛ فإن القمر يضيء 
الافاق» ويمتدٌ نورهٌ في أقطار العالم» وهذا حال العالم في انتشار علمه. 
وأما الكوكب فنورةٌ لا يجاوز نفسة أو ما قرب منه» ومن هذا الأثر المروي: 
أنه إذا كان يوم القيامة يقول الله للعابد: «ادخْلٍ الجنّة؛ فإنّما كانت منفعدُكَ 
لنفسك» ويقال للعالم: اشْفَعْ تشفُمْ؛ فإنّما كانت منفعتُكَ للنّاس»0"©, 
وروى ابن جريج عن عطاءء عن ابن عباس نحوهء وفي التشبيه المذكور 
لطيفة أخرى. وهي أن الجهل كالليل في ظلمته وجندسه» فالعلماء والعباد 
بمنزلة القمر والكواكب الطالعة في تلك الظلمة» وفضل نور العالم فيها 
على نور العابد كفضل نور القمر على الكواكبء وأيضاً فالدينْ قوامُه وزينته 
وأمنه بعلمائه وعباده. فإذا ذهبوا؛ ذهب الدينء كما أن السماء أمّها 
وزينتها بقمرها وكواكبهاء فإذا خسف قمرها وانتثرت كواكبها؛ أتاها ما 

فإن قيل: فكيف وقع تشبيه العالم بالقمر دون الشمس وهي أعظم 
توراامته؟ 

فقيل : فيه فائدتان: 

أحدهما: أن نور القمر لما كان مستفاداً من غيره؛ كان تشبيه العالم 
الذي نوره مستفاد من شمس الرسالة أولى . 

الثانية: أن الشمس لا يختلف حالها في نورهاء ولا يلحقها محَاقٌ 
ولا تفاوت في الإضاءة. وأما القمر؛ فإنه يقل نورهُ ويكثرٌ ويمتلىءٌ وينقص» 


. من حديث أنس ذلك‎ »)١١١ /١( رواه الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه»‎ )١( 


4ه 


كما أنَّ العلماء في العلم كذلك؛ فإنهم فيه على مراتب من كثرته وقَلَته 
فيفضل كل منهم في علمه بحسب كثرته وقلتهء وظهوره وخفائه» كما 
يكون القمر كذلك» فعالم كالبدر ليلة [تمامه]ء وآخرون دونه بليلة» 
وثانية . وثالثة. وما بعد ذلك إلى آخر مراتبه» وهم درجات عند الله . 

فإن قيل : تشبيه العلماء بالنجوم أمرٌ معلوم. [فكيف وقع تشبيههم هنا 
بالقمر؟ 

قيل : أما تشبية العلماء بالنجوم]؛ فلآن النجوم يهتدى بها في ظلمات 
البر والبحر» وكذلك العلماء» والنجم زيئة للسماء» وكذلك العلماء زيئة 
للأرض» والنجوم - جعلت رجوماً للشياطين»؛ حائلة بينهم وبين استراق السمع؛ 
لثلا يلبسوا بما يسترقونه الوحيّ الوارد إلى الرسل على أيدي الملائكة» 
وكذلك العلماء جعلوا رجوماً لشياطين الإنس الذي يوحي بعضهم إلى بعض 
زخرف القول غروراً» ولولا العلماء؛ لطمسّث معالم الدين بتلييس المضلين» 
ولكنّ الله لويد ا 

وأما تشبيههم هُم بالقمر؛ فذلك إنما كان في مقام تفضيلهم على أهل 
العبادة المجردة("' . 

(ط): لا تظنّ أن العالم المفضل عاطل عن العمل» ولا العابد عن 
العلم» بل إِنَّ علم ذلك غالبٌ على عمله» وعملٌ هذا غالبٌ على علمه 
وكذلك جعلّ العلماء ورَاثٌ الأنبياء الذين فازوا بالحسنيين: العلم والعمل» 


.)11-56 /١( انظر: ١مفتاح دار السعادة» لابن القيم‎ )١( 


244 


كتب شيخنا شيخ الإسلام شهاب الدين عمر السَّهِرَوَرْدِي إلى الإمام 
فخر الدين الرازي رحمهما الله : إذا صفت مصادر العلم وموارده من الهوى ؛ 
أمدته كلمات الله التي تنفد البحار دون نفادهاء ويبقى العلم على كمال قوته 
لا يضعفه ترددّهُ في تجاويف الأذكارء فتجريه الأفكار»ء وبسعيه وقوته يتلقى 
الفهوم المستقيمة» وهذه رتبة الراسخين في العلم» المتوسمين بصورة العمل» 
وهم ورّاث الأنبياء عليهم السلام؛ كبر [عملهم] على العلم» وعلمهم على 
العمل فتناوب العلم والعمل فيهم حتى صفت أعمالهم ولطفت». فصارت 
مسامراتٍ سريةً» ومحاورات روحيدًء فتشكّلت الأعمالٌ 5 لمكان 
لطافتهاء وتشكلت العلوم بالأعمال؛ لقوة فعلهاء وسرايتها إلى الاستعدادات» 
وفي في 7 الهوى إخلاد إلى الأرضء قال الله تعالى: 9 وَلْوْ شِنَمَا رفعَنَهُ يبا 

كه لد إل الارَضٍ وَأمَبَمَ هون #[الأعراف : اي" 

* قوله يك : «العلماء ورثة الأنبياء» : 

(ش): هذا من أعظم المناقب لأهل العلم؛ فإن الأنبياء خير خلق 
الله فورثتهم خير الخلق بعدهم» ولمّا كان العلماء يقومون مقام الرسل في 
تبليغ ما أرسلوه؛ كانوا أحقّ الناس بميرائهم» وهذا تنبيه على أنهم أقرب 
الناس إليهم؛ فإن الميراث إنما يكون لأقرب الناسء وهو العلم» وفيه 
إرشاد وأمر للآمة بطاعتهم وتعظيمهم وتوقيرهم؛ فإنهم ورثة من هذه 
الأمور كلها في بعض حقوقهم على الأمة. وفيه تنبية على أن محبَّتهم من 
الدين»ء وبغضهم مناف للدين كما هو مورّثهمء قال علي ذه : محبة 


() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (7/ 51/7 - 517/5). 


د.عه» 


العلماء دين يدان به وفي الحديث الإلهي: «مَنْ عادى لي وَليَا فقد باررَني 
بالمحاربة)("2. وورثة الأنبياء سادات أولياء اللهء وفيه تنبيه للعلماء على 
سلوك هدى الأنبياء» واتباع طريقهم في تبليغ العلم من الصبر على الأذى» 
واحتمال المكاره» ومقابلة إساءة الناس بالإحسان إليهم والرفق بهم» وفيه 
تنبية لأهل عد وحضهم على تربية الأمة كما يربثي الوالد ولدهء فيربونهم 
بالتدريج والترقي من صغار العلم إلى كباره؛ فإن أرواح البشر بالنسبة إلى 
الأنبياء والرسل كالأطفال الصغار بالنسبة إلى آبائهم» وكل روح لم يربثها 


الرسول لم تفلح أبدآء كما قبل : 
دوقن انر يريبير ويس لبان هدىّ قد در من تَّدْي قدسه 


اك بيبانا نشة اللا ولا يتعدّى طور أبناءِ جنسه 

الدهي ا 

قال الحافظ أبو حاتم بن حبان: في هذا الخبر بيان أن العلماءً الذين 
لهم هذا الفضل هم الذين يعلمون علم النبي كل دون غيره من سائر العلوم؛ 
لأن الأنبياء لم يورّثوا إلا العلم» وعلم نبينا يك سنته0. 

* قوله كل: «لم يورثوا ديناراً ولا درهماً : 


(ش): هذا من كمال الأنبياء وعظم نصححهم للأممء وتمام نعمة اللّه 


)0( رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (504) من حديث أنس . وهو حديث 
صحي: انظر + «السسلسلة الميحيبحة :2 0147 


(0) انظر : «مفتاح دار السعادة» لابن القيم /١(‏ 55). 
(9) انظر: «صحيح ابن حبان» .)191٠١ /١(‏ 


5١ 


عليهم وعلى أممهم أنْ أزاح عنهم جميمٌ العللٍء وحسم عنهم جميع المواد 
التي توهم بعض النفوس أن الأنبياء من جنس الملوك الذين يريدون الدنيا 
من ذلك وملكهاء فحماهم الله سبحانه وتعالى أتم الحماية» ثم لمّا كان 
الغالبُ على الناس أنَّ أحدهم يريد الدنيا لولده من بعده» فتراهٌ في الدنيا 
يسعى ويتعبُ ويحرمٌ نفسه ويجمع الدنيا لولده - سد هذه الذريعة عن 
الأنبياء والرسل» وقطع وهم الذي يقول: لعلّه إن لم يطلب الدنيا؛ فقد 
يحصّلها لولده من بعدهء فقال ك: «نَحنُ معاشر الأنبياء لا نُورتُ. ما 
تركناهُ فهو صَّدقةٌ"20 وإنما ورثوا العلم» وأما قوله تعالى: #وَوَرِتَ سُلَيَمْنُ 
َاوْدٌ #النمل: 1]؟ فهو ميراث العلم والنبوة لا غير باتفاق أهل العلم» وهذا 
ظاهر لا ريب فيه؛ لأن داود عليه السلام كان له أولاد كثيرون» فلو كان 
الموروث هو المال؛ لم يختص به سليمان دون غيره» وأيضاً فإن كلام الله 
يصان عن الإخبار بمثل هذا؛ فإنه بمنزلة أن يقال: مات فلان وورثه ابنه 
ومن المعلوم أن كل أحد يرثه ابنه» وليس في الإخبار بمثل هذا فائدة» 
وأيضاً فإن سياق ما قبل الآية وما بعدها يبيتّن أن المراد وراثة العلم والنبوة 


575 5 5 5 سح عه ساح ل لو ل و ل ل عر ا ب م جروو يه مه 
لد وراثة المال» قال تعالى : ولد ءا نينا داور وَسَليَسن عَلْما وَقَا لا للد له النق 


_- 


قَضَانا عل كدر مَنْ عبَادو الْمؤْمنينَ (10)ووَرِتٌ سملن دَاوُودَ #[التمل : »)]١١-6‏ وإنما 
سيق هذا لبيان فضل سليمان وما خصه الله به [من] كرامته وميراثه ما كان 
لأبيه من أعلى المواهبء. وهو العلم والنبوة #إنَّ هندًا طَوَ الْمَضَلُ الْمِنٌ # 


[النمل: ]1١‏ وكذلك قول زكريا عليه السلام: #وَإِنْ 'خْمْتُ الْمويلَ من وَرَآءِى 


)١(‏ رواه البخاري (759757). ومسلم (1769) من حديث أبى بكر ذه دون قوله: 
انحن معاشر الأنبياء» . 


سح عي ره 


وَكَائتٍ آمْرآقٍ عَاقِرًا فَهَبَ لى من لَدنلكَ وكا (2) يرثي وبرت من ال يَحْشُوبُ 
لمريم: ه-+]» فهذا ميراث العلم والنبوة والدعوة إلى الله» وإلا فلا يُظَنّ بنبي 
كريم أنه يخاف عصبته أن يرثوه ماله» فيسأل الله تعالى ولدآ يمنعهم ذلك 
الميراث» وقد نزه الله تعالى أنبياءه ورسله عن هذا وأمثاله» فبعداً لمن حرف 
كلام الله ورد على رسوله يَكهِ كلآمة» ويذكرٌ عن أبي هريرة 4ك أنه مر بالسوق 
بقوم في تجاراتهم وبياعاتهم» فقال: أنتم هاهنا وميراث رسول الله يَكةٍ يقسم 
في المسجدء. فقاموا سراعاً إلى المسجدء فلم يجدوا فيه إلا القرآن والذكر 
ومجالسَ أهل العلم» فقالوا: أين ما قلت يا أبا هريرة؟ فقال: هذا ميراث 
محمد يَلْةٌ يقسم بين ورثته» وليس بمواريثكم ولا دنياكم» أو كما قال( . 

* قوله يكلِ: «فمن أخذه» : 

(ط): «الفاء» فيه سببية؛ أي : من ورث العلم ورث حظاً وافراء ويجوز 
أن يكون الضمير في «أخذه» بمعنى اسم الإشارة؛ كما في قول الشاعر : 
فيه سودٌ وبياض وبلق كأنه في الجلد توليع البَهَقْ 

أي : كأنَّ ذلك» والمشار إليه جميع المذكورات”©. 

(ش): «بحظ وافر»؛ لأن أعظم الحظوظ وأجداها ما نفع العبد ودام 
نفعه» وليس هذا إلا حظه من العلم» فهو الحظ الدائم النافع الذي إذا 
اقلت الخاوط عن أصيحانها؟ فهر موصول له أيه الأندين» ويذلك أنه 
موصولٌ بالحي الذي لا يموت» فلذلك لا ينقطع ولا يفوت» وسائر 


() انظر : «مفتاح دار السعادة» لابن القيم /١(‏ 11 ). 
(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (؟/ 51/5). 


و 


الحظوظ تنعدم وتتلاشى بتلاشي متعلقاتهاء قال تعالى : # وَقَرِمَآإلَ مَاعَمِلُوا 
مِنْ عَمَلٍ فَجَمَلْتَهُ بآ مَنثُورًا #[الفرقان: 58]؛ فإن الغاية لما كانت منقطعة 
زائلة ؛ تبعتها أعمالهم. وقد روى هذا الحديث الوليد بن مسلم» عن خالد 
بن يزيد» عن عثمان بن أيمن» عن أبي الدرداء» وزاد في آخره «ومّوتٌ 
العَالِم مُصِيبةٌ لا تجبّرُء ونجمٌ طوسء ومَوتُ قبيلةٍ أيسرُ من مَوتٍ 
عَالِمِ)2"0, وهذا حديث حسنء ولما كان صلاح الوجود مره إنما يكون 
بوجود العلماءء ولولاهم؛ لكان الناسئٌ كالبهائم» بل أسواً حالاً منها بكثير 
ه كان موث العالم مصبية لا برها إلا لفت غيره لهء وأيضا فإن العلماء 
هم الذين يَسُوسُونَ العباد والبلادَ والممالكٌ» فموتهم فسادٌ لنظام العالم» 
وتأئل إذا كان في الوجود واحدٌ قد فاق العالم في الغنى والكرم [وحاجتهم؟ 
إلى ما عنده شديدة» وهو محسرٌ إل بكل ما يمكن». ٠»‏ ثم مات وانقطعت 
عنهم تلك المادة. فموث العالم أعظم مصيبة من موت مثل هذا بكثير؛ فإن 
هذا يموت بموته أممٌ وخلائق» كما قيل : 


تعلمْمالورَزيةٌفقدَمالٍ | ولاش لةتمَوث ولآبِوُ 
ولكسر الوزيَة فَهقدّحة يَمُوتٌ بمّوته, ش” كثر و1 


(حس): عن قتادة: بابٌ من العلم يحفظة الرجل لصلاح نفسه وصلاح 
عيره » أفضل من جهاد حول. وعن الثوري: ليس عمل بعد الفرائض أفضل 
)١(‏ رواه البيهقي في «شعب الإيمان» .)١7494(‏ وهو حديث ضعيف جدًا . انظر: 


«السلسلة الضعيفة» (/5/7). 
(0) انظر: «مفتاح دار السعادة» لابن القيم /1١(‏ 51 . 58). 
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من طلب العلم» وعنه: ما أعلم اليوم شيئاً أفضل من طلب العلم» قيل له : 
ليس لهم نية» قال: طلبُّهم له ني وعن الحسن قال: من طلب العلم يريد به 
ما عند الله ؟ كان خيرا له ممّا طلعَتٌ عليه الشمسٌ» وعن ابن وهب قال: كنثُ 
عند مالك قاعدا أسائلة فرانى أجمع كتبي لأقوم» قال مالك: أين تريد؟ قلت : 
أبادرٌ إلى الصلاة» قال: ليس هذا الذي أنت فيه دون ما تذهبٌ إليه إذا صحّت 
فيه النية» وما أشبه ذلك. وعن الشافعي قال: طلبٌ العلم أفضلٌ من صلاة 
النافلة0 . ظ 
*# 6* 
1 !| - وَعَنٍ ابْنِ مَسْعودٍ طَفيه » قال : سَمعْتٌ رَسُوَلَ الله ككل 


يَقولُ : «نْضَر الله“ امرأ سَمِعّ مَِّا شييئاًء لح كما شين فب مبلغ 


َع ين سَاي» . رواة الترمذئٌ. وقالَ: اسم حري م 

* قوله يَكهِ: «نضر الله امراً سمع مقالتي» : 

(تو): (النضرة) الحسن والرونق. يتعدى ولا يتعدى» روي بالتخفيف 
والتشديد» والمعنى : خصه الله بالبهجة والسرور؛ لما رزق بعلمه ومعرفته من 
القدر والمنزلة بين الناس في الدنياء ونكّمه في الآخرة حتى يرى عليه رونق 
الرخاء ورقف التعمة» ورنما حص عافقل: البيئة بوعيلتها بهذا الدعاء: أنه 
سعى في نضارة العلم وتجديد السنة» فجازاه في دعائه [له] بما يناسب حالة 
في المعاملة . 


.)7179 /١( انظر: «شرح السنة» للبغوي‎ )١( 
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(خط): أجود اللغتين ذ في «نضر) التخفيف(' . 

وقيل: ليس هذا من حسن الوجه» إنما معناه حسن الجاه والقدر في 
الخلق . 

(ك): «ربٌ» للتقليل» وكثر استعماله في التكثير بحيث غلب على 
الحقيقة» كأنها صارت حقيقة؛ وفيها عشر لغات: الراء مضمومة والباء 
مخففة» أو مشددة مفتوحة» أو مضمومة؛» أو مسكنة» والراء مفتوحة والباء 
مشددة» أو مخففة» وربت بتاء التأنيث والباء شديدة أو خفيفة» وهيى حرف 
عند البصريين اسم عند الكوفيين. ظ 

ومن خصائصها: أنها لا تدخل إلا على نكرة ظاهرة أو مضمرة» 
فالظاهرة يلزمها أن تكون موصوفة بمعرفة أو جملة . 

ومنها: أن الفعل الذي تسلطه على الاسم يجب تآخْرهٌ عنهاء لأنها 
لإنشاء التقليل» ولها صدر الكلام» وفعله يجيء محذوفاً في الأكثر. 

ومنها: أن فعلها يجب أن يكون ماضياًء وهاهنا فعله محذوف. وهو 
نحو: كان. ووجدء ولقيت. 

وامبلّغ) ب بفتح اللام ؛ أي : مبلّغ إليه» فحذف الجار والمجرور؛ كما 
يقال: المشترك» ويراد المشترك فيه» و«أوعى» أفعل التفضيل من الوعي» 
وهو الحفظء. وقع صفة المبلّ) و«سامع»؛ أي: مني» ولا بد من هذا القيد 
لآأن المقصود ذلك”" . 


.)١185 /5( انظر : «معالم السئن» للخطابي‎ )١( 
. )777 /75( انظر : «الكواكب الدراري» للكرمانى‎ )0( 
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(رش): لو لم يكن في فضل العلم إلا هذا الحديث وحده لكفى به 
شرفاً؛ فإن النبي يَْةْ دعا لمن سمع كلامه ووعاه وحفظه وبلغه كما سمعه» 
وهذه مراتب العلم : 

أولها [وثانيها]: سماعه [وعقله]ء فإذا سمعه؛ وعاه بقلبه؛ أي 
عقَلةُ واستقرٌ في قلبه كما يستقرٌ الشيمٌ الذي يوعى في وعائه بحيث لا يخرج 
عنه) وكذلك عقله هو بمنزلة قيد البعير والدابة ونحوها؛ لثلا يشرّد 
ويذهب» ولهذا كان الوعي والعقل قدراً زائداً على مجرد إدراك العلوم. ‏ 

العرتية القالقة: تعاهده ويحل سيق ل رساة لهي 

ارابعة: تبليغة إلى غيره وب في الآمة؛ ليحصل به ثمرتة ومقصودة. 
فما لم يُبلّعْ وي يبَثّ في الأمة. فهو بمنزلة الكنز المدفون في الأرض الذي لا 
ينفق منه شيء». بل هو يعرض لذهابه وتلفه» فإن العلم ما لم ينفق منه 
بتعليم الناس» فإنه يوشك أن يذهب وينسى بالكلية» فإذا أنفق منها نما 
وزكا وزاد على الإنفاق» والأموال تنقص بالإنفاق . 

فمن قام بهذه المراتب الأربع ؟ دخل تحت هذه الدعوة النبوية المتضمنة 
لجمال الظاهر والباطن» فإن النضرة هي [البهجة والحسن الذي يكساه الوجة 
من آثار الويمان وابتهاج الباطن به» وفرح القلب وسروره والتذاذه به» فتظهر 
هذه] البهجة والسرورٌ نضارة على الوجه. ولهذا جمع الله سبحانه بين النضرة 
والسرور في قوله ود نَضصَرَةٌ وَسمورًا #[الإنسان : ]: 

وفي قوله: «رب مبلغ أوعى من سامع» تنب على فائدة التبليغ» فقد 
يكون المبلّمْ أوعى وأفهم له من المبلّغْء أو أفقه منه فيحملها على أحسن 


1 / 


وجوههاء ويستنبط فقهها"'"'. 

(حس): اختلف في نقل الحديث بالمعنى» فرخص فيه جماعة» قال 
واثلة بن الأسقع : إذا حدثناكم على معناه؛ فحسبكمء وإليه ذهب الحسن» 
والشعبي» والنخعي» وقال أيوب. عن ابن سيرين: كنت أسمع الحديث 
من عشرة واللفظ مختلف والمعنى واحدء وقال سفيان الثوري: إن قلت 
إني حدئتكم كما سمعت؛ فلا تصدقوني؛ فإنما هو المعنى» وقال وكيع: 
إن لم يكن المعنى واسعاً؛ فقد هلك الناس» وقد [ذهب] قوم إلى اتباع 
اللفظء منهم ابن عمرء وهو قول القاسم بن محمدء وابن سيرين» ورجاء 
بن حيوة» ومالك بن أنس.» وابن عيينة» وعبد الوارث» ويزيد بن زُريع» 
ووهيب» وبه قال أحمد ويحيى”" . 

(ن): الرواية بالمعنى حرام عند جماعات من العلماء» وجائزة عند 
الأكثرين» إلا أن الأولى اجتنابها”” . 

(ط): العزيمة: هي الاحتياط وأداء اللفظ بعينه» وعليه ظاهر هذا 
الحديث من وجهين : 

أحدهما: نفس الدعاء؛ فإنه يُنبِئءٌ عن عدم التغيير؛ لأنه لو وضع 
موضع «نضر الله" رحم اللهء أو غفر الله» أو ما شاكلهم؟ لفاتت المناسبة؛ 
فإن مَن حفظ ما سمعه ووعاه وأداه كما سمع من غير تغيير؟ كأنه جعل 
المعنى غضّاً طريًّء ومن بدَّل وغيّر؛ فقد جعله مبتذلاً ذاوياً. 


.)77” 1١ /١( انظر: «مفتاح دار السعادة» لابن القيم‎ )١( 
.)778-7737//١( انظر: «شرح السنة» للبغوي‎ )0( 
.)١87 /7( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )©( 
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ثانيهما: ما جاء في رواية الترمذي وأبي داود وغيرهم بدل قوله: 
«فرب مبلغ . . . إلى آخره»: «فَرْبَ حَامل فقه غيرُ فقيو ورب حَامل فق 
إلى من هو أفقه منهُ0"©؛ فإن السامع أحدٌ رجلين: إما أن لا يكون فقيهاً: 
فيجب عليه أن لا يغيره؛ لأنه غير عارف بالألفاظ المترادفة» فيخطيء فيه» 
أو يكون عارفاً بها لكنه غير بليغ» فربما يضع أحد المترادفين موضع 
الاخرء ولا يقف على رعاية المناسبات بين لفظ ولفظ؛ فإن المناسبة لها 
خواصٌ المعاني» لا يقف عليها إلا ذو ذُرْبَةٍ بأفانين النظم ؛ لأنه يستنبط من 
ذلك اللفظ المغيّر أحكاماً وأسرارا لا يستنبطها غيره» وإن شئت؟ فتأمل 
حديث البراء بن عازب في قوله: ورسولك الذي أرسلتء. فقال له كل : 
«بَلُ قل: وََبْيتّكَ»2"0؛ ليختلف اللفظان» ويجمع له الثناءين من معنى النبوة 
وَالرَسال3, 


قال أبو ذر الهروي” في «دلائل النبوة»: وهذا القسم من الفصاحة 
موجودٌ في القرآن والخطب وكلام البلغاء؛ فإن من سمع كلام غيره عرف 
صاحبه؛ كما هو مشهورٌ بين جرير والفرزدق» ومنه قوله تعالى: ©وَاآلنَج دا 
َو (7) مَاصَلَّ صَايبَيٌ وَمَاعَر ©[النجم: ١‏ - ؟] فتفكّر في ألفاظها وحسن 
مواقعهاء هل تجدٌ لفظة لو أبدل مكانها غيرها نابت منابها؟ إذ لو قيل : 


)١(‏ رواه أبو داود (0570» والترمذي (7”5557). وهو حديث صحيح. انظر: اصحيح 
الترغيب والترهيب» .)4٠(‏ 

(0؟) رواه البخاري (555): ومسلم (١١7؟).‏ 

(9) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ 585). 

(5) في الأصل : «أبو الحسين». 


والكوكب إذا سقط أو غرب أو أفل هل يغني عم(" عليه النظم المعجز 
فقس عليه الكلام النبوي؛ فإن لكل مقام مقالًء ولكل مع صاحبتها محال 
هذا وقد اتفق الفصحاء من علماء البيان أن للألفاظ أيضاً خواصّ كما 
للأدوية» فإذا تحرىّ الطبيبٌ الحاذق تركيباً وعيّن أوزان الأدوية وأعدادها؛ 
كالترياق الأكبر» فإذا غير أو بدل دواء بغيره؛ لم تحصل تلك الفائدة. 

وسمعت مشايخنا يقولون: في الأسماء التسعة والتسعين وتخصيص 
عددها فوائدٌ لا ينبغي أن يزاد عليها ولا ينقصء ومن ثم أكدها بقوله يِه : 
«مئةً إل واحداً». مثالها كوالد أوصى ولده: إني دفنت لك دفينة في موضع 
كذاء فإذا خطوت كذا وكذا خطوات؛ فزت بهاء فالولد إن نقص من تلك 
الخطوات شيئاً أو زاد عليها؛ لم يفز بها. 

فإن قلت: في رواية الترمذي: «رَحم الله عدا سَمِعْ مقالتي فوعاهاء 
فأدَاها كما سَّمِعَهاء فربٌ حَامِل فقه غير فقيوء ورب حَامِل فِقه إِلَى مَن هو 
أفقَهُ منةُ»» وألفاظ هذا الحديث مخالفة لقوله: «فرب مبلّغ أؤْعى له من 
سامع» . 

قلت: الحديث الأول عام بخلاف هذاء والمراد بقوله: «شيئاً» عموم 
الأقوال والأفعال الصادرة من النبي كَل وأصحابهء يدل عليه صيغة «منا» بلفظ 
الجمع» ولهذا أوقع (امرأ) موقم (عبداً)» وهو أعم من العبد؛ إذ تخصيصه 
بالذكر بمعنى الاستكانة والمضي لأمر الله وأمر رسوله بلا امتناع» وعدم 
الاستنكاف من أداء ما سمع إلى من هو أعلم منه؛ فإن حقيقة العبودية مشعرة 


)١(‏ في الأصل : «علاما». 
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بذلك» وكذا وضع امبلّغ) موضع «فقيه»ء وهو أعمٌء والسامع أعم من حامل 
فقه» ولهذا وصف المبلّغ إليه هنا بالوعي» ونسبه في ذلك الحديث إلى السامع . 
(حس): وفيه دليل على كراهة اختصار الحديث لمن ليس بالمتناهي 
في الفقه؛ لأنه إذا فعل ذلك؛ فقد قطع طريق الاستنباط على من بعده ممن 
هو أفقه منه؛ وفي ضمنه وجوبُ التفقّه والحثٌ على استنباطٍ معنى الحديث 
واستخراج المكنون من سرّه''" . 
# # ب* 
92 وَعَنْ أبي ا قَالَ: قالَ رَسُولُ الله كله : 
«مَنْ سيل عَنْ عِلم فََتَمَُ أ لجم يوم القَامَةٍ بِجام مِنْ نأر» رَوَاهُ 
أبو داود» والترمذيٌء وَقَالَ: حديثٌ 


* قوله رةِ: «بلجام من نار» : 

(ط): شبّه ما يوضع في فيه من النار بلجام في فِي الدابة» وهو إنما 
كان جزاء إمساكه عن قول الحق.» وخصصًّ البجاء بالذكر؟ تشبيها له 
بالحيوان الذي سُّخَّر ومنع من قصد ما يريده؛ فإن العالم شأنه أن يدعو 
الناس إلى الحق ويرشدهم إلى الطريق المستقيم قال الله تعالى: #وَإِدْ أمَدَ 
أََهُ مِيكيّ ألَدنَ أوثوأ الكتن اسن لِلنَّاس ولا مَكْتْمُويَه #[آل عمران: 18107]» 
لاسيما وقد سئل عما يضطرهٌ إلى الجوابء فإذا امتنع؛ جوزي بما امتنع 


0ت مر 


عن الاعتذار» كما قال تعالى : “ولا بِوَدَنْ طم مِمَنَذِرُونَ #[المرسلات : 5”]» 


' خرفة‎ /١( انظر : شرح السنة» للبغوي‎ 2١١ 
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ويدخل في زمرة من يختم على أفواههم . وتكلّم أيديهم . وتشسهد أرجلهم . 

(خط): خرج هذا على معنى مشاكلة العقوبة للذنب ؛ كقوله تعالى : 
«الرت يَأْكُلُونَ الريوأ #البقرة: 076؟] الايةع وهذا في العلم الذي يلزمة 
تعليمهٌ إياةُ» ويتعينُ فرضه عليه؛ كمن رأى كافراً يريد الإسلام يقول: 
علَمُوني ما الإسلام. وما الدّين؟ وكمن رأى رجلاً حديث عهد بالإسلام 
لا يحسنْ الصلاة وقد حضر وقتها يقول : ددني كيف أصلّي. وكمن جاء 
مستغيثاً في حلال وحرام يقول: أَفثُوني وأرشدُوني ؛ فإنه يلزم في هذه 
الأمور أن لا يمتنع عن الجواب. فمن فعل؛ كان آثماً مستحقا للوعيد 
والعقوبة» وليس كذلك الأمر في نوافل العلم التي لا ضرورة بالناس إلى 
معرفتها. 

(حس): قال سفيان الثوري: ذاك إذا كتم سنة» وقال: لو لم يأتني 
أصحاب الحديث ؛ لأتيتهم في بيوتهم» ومنهم من يقول : إنه علم الشهادة. 
00 
قال بعضهم : ليت شعري نبخل بالعلم لماذاء ونطوي عن المتعلم لأي 
وجهء أولا يعلم الكاتمٌ للعلم البخيل به أنه فضلة عما علمّهُ السلفُ» وكم قد 
تناقلتة الأقلام والألسنة حتى وصل إليه» فهو فضالة الأولين» وخلف من 


انتهى 


الناس الدارجين» وروي أن الشافعى رحمه الله استعار من محمد بن الحسن 
الشيياق كتاباً فمئعة»: فكتتب إلبه : 


رعو ته - 
9 م © 50-6 2 2 مو 5 و 2 و ”فير وص 1 2 35 و 
فقل لمن لم تر عين من راه مثله ومن راه وحده فقد رأاى من قبله 


() انظر: «شرح السنة» للبغوي .)7١7 /١(‏ 
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ع يبوء - 8 َه و َ 
العلم ينهى أهلة أن يمنعوة أهلهة لعل ةيَبذلَة لأهله لعلة 
#* * 


.1و ” لو اس و بل سكنااض س 6 0 1 

0١‏ 9 وعنهء قال: قال رَسُول الله كل : «مَنْ تعلم عِلماأ 
مما يُبْتَعى به وَجْهُ الله كك لا يتَعَلَمُهُ إلا لِيُصِيب به عرضاً مِنَ 
الدّنيَاء لم يَجِدْ عَرْفَ الجَنةٍ يَوْمَ القيَامَة؛ يَعْني : ريحها. 

رواةٌ أبو داود بإسناد صحيح . 

* قوله: «عرضاً» : 

(نه): (العرض) بالتحريك : متاع الدنيا وحطامهاء ومنه الحديث: 
«الدّنيَا عرض حَاضرٌء يَأكل منها البدٌ والفاجُ”" . 

(ط): نكره؛ ليتناول جميع أنواع الأعراض» ويندرج فيه قليله 
وكدر ار ظ 

(تو): هذا الحديث وأمثاله يحمله كثير من الجهال لاسيما المبتدعة 


الضلال على المبالغة في تحريم الجنة على المختص بهذا الوعيد؛ كقوله: ما 
3 2 نار ره للمبالغة فى التبري عن تناول طعامه. وليس كذلك؛؟ فإن 


المختص بهذا الوعيد إن كان من أهل الإيمان؟ لا بد وأن يدخل الجنة» عرفنا 


(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (؟5/ 187). 

(؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (7/ »)275١5‏ والحديث رواه البيهقتي 
في «السنن الكبرى» (7/ »)7١7‏ من حديث شداد بن أوس ذه . وهو حديث 
ضعيف . انظر : «تخريج أحاديث المشكاة» (0711). 
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ذلك بالنصوص الصحيحة التي ثبت التواتر فيها أو في جنسهاء ثم إن النني يله 
[لم يقل]: «لم يجد عرفها» على الإطلاق» بل قيده بيوم القيامة» والناس 
أحوالهم فيه مختلفة» فإن الآمنين من الفزع الأكبرء المَُلقينَ بالبشرى 
والرضوان» وخاصة العلماء الذين لهم الدرجات العلا إذا وردوا يوم القيامة, 
يمدّون برائحة الجنة تقوية لقلوبهم وأبدانهم. وتسلية لهمومهم وأشجانهم. 
على مقدار حالهم في المعرفة والعبودية» وهذا البائس الذي تعلّم العلم ليبتغي 
به الأعراض الفائية يكون يومئذٍ كصاحب الأمراض الحادثة في تضَاعيفٍ 
الدماغ المانعةٍ عن إدراك الروائح. لا يجد رائحة الجنة» ولا يهتدي إليها سبيلاً 
من الأمراض الكائنة في القلب. الميغاة به بالقوى الإيمانية . 

(ط): ١لا‏ يتعلمه» حال إما من فاعل «تعلم» أو من مفعوله؛ لأنه 
تخصص بالوصف» ويجوز أن يكون صفة أخرى ل (علما). وفيه أن من 
تعلم لرضا الله مع إصابة العرض الدنيوي لا يدخل تحت هذا الوعيد؛ لأن 
ابتغاء وجه الله تعالى يأبى إلا أن يكون متبوعاً غالباً» فيكون العرض تابعاًء 


وي ءوس َه لاهج سس م ادح سا سرس 27 رع 
قال الله تعالى: # من كان بريد رات دن ود أ عات ل 6 # 


[النساء: 14]» وفيه تقريع وتوبيخ للمريد؛ لأن من تَعلّم العلم أو جَاهدَ 
ليثال عرضاً من أعراض الدنياء يجب أن يوخ ويقال: ما هذه الدناءة؟ 
أرضيت بالخسيس الفاني وتركت الرفيع الباقي؟ ما لك 0 بذلك وجه 
الله تعالى ليمنحك ما يريذه ويتبعة هذا الخسيسسنٌ أيضاً راغماً أنفةُ؛ كما 


٠١ 


0 06 لووك 18 32 ِ 6 
ورد: "مَنْ كان همِّهُ الاخرة؛ جمع الله شمُلة. وجعل غناه فى قلبه. وتاتيه 
ّ ات)غ ٠ 2 ٠»‏ 0 ع 
الذنيا وهىّ راغمة». ووصف العلم بابتغاء وجه الله يجوز أن تكون للتفضلة 
امعد كله 0 ” 0 ىع 
والتميية ؟ فإن بعضا من العلوم مما يستعاذ منه. ويجوز أن يكون للمدح؛ 
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كما ورد: «العُلُومُ تَلأَئةُ» والوعيد من باب التغليظ والتهديد» وسمعت 
بعض العلماء الزاهدين يقول: مَن طلب الدنيا بالعلوم الدُنيوية كان أهون 
مِن أن يطلبها بغيرها من العلوم» فهو كَمَنْ جر جيفة بآلةٍ من آلات 
الملاهي. وذاك كمّن جرّها بأوراق تلك العلوم» ومثله ما روى الإمام 
أحمد في كتاب «الزهد» عن بعضهم : لأن تطلب الدّنيا بالدّفٌ والمزامير» 
رمن أن تظلبها باييك7؟: 
# * 
61 93 وعَنْ عبلالله بْنِ عَمْرِو بن العاص 4اء قالَ: 


واتير 
يفا 


هه وك ومكتذاط 7 لع 8 , ان دي 
سَمِعْتْ رَسُوَلَ الله كل يقول: «إِنَْ الله لا يَقبض العلم انترّاعأ 


- 


كم وو 7 8 - 6 0 _ 2 1 م 31 0 
نتزعه من الناس» ولكن يَقبض العلم بقبض العلماءء حتى إذا 
سر 


0 5 2 عت و7 و 2 تهس# - و ل أ 
لم ببق عالماًء اتحَذ الناسس رُؤوساً جهّالاء فسّئلواء فأفتوا بغيّر 
7204 ك4 2 
عِلمٍء فضلواء وَأُضلُوا» متفق عليه. 


* قوله كله : «انتزاعاً» : 

(ط): هو مفعول مطلق عن معنى «يقبض»»؛ نحو: رجع القهقرى. 
و#ينتزعه» صفة مبنية للنوع. و«حتى» هي التى تدخل على الجملة» وهي 
هنا للشرط والجزاء”'' . 

(ن): «رؤوساً جُهّالاة» ضبطناه في «البخاري»: «رؤوساً» بضم الهمزة 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (؟/ '1417). 
(؟) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ /151). 
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والتنوين» جمع رأس. وضبطوه في «مسلم» بوجهين: أحدهما: هذاء 
والثاني : رؤساء جمع رئيس» وكلاهما صحيح. والأول أشهرء وفيه التحذير 
من اتخاذ الجهال رؤساء('. 

(ق): فيه نص على أن رفع العلم لا يكون بمحوه من الصّدورِء بل 
بموتٍ العلماءٍ وبقاءٍ الجهّالٍ الذين يتعاطّونَ مناصب العلماءٍ في الفتيا 
والتعليمء فيفتونٌ بالجهل ويعلّمونةٌء فينتشر الجهلٌ ويظهرُء وقد ظهر ذلك 
ووجد على نحو ما أخبرء وكان ذلك دليلاً من أدلّة نبوته خصوصاً في هذه 
الأزمان وقد ولي المدارس والفتيا كثيد من الجهال والصبيان وحم أهل 
ذلك الشأن. غير أنه قد جاء في «كتاب الترمذي» عن جُبيرٍ بن نمي عن 
أبي الدرداء ما يدل على أن الذي يرف هو العملء قال أبو الدرداء: كنا مع 
النبي كله فشخَصَ ببصره إلى السّماءِ ثم قال: «هَذا أوَانْ يُختَلسسٌ فيه العِلمُ 
من الناس» حنّى لا يقدِرُوا منة على شَّيْء». فقال زياد بن لبيد الأنصاري : 
وكبك تشتلية منا .وقد قر أنا القرآن؟ فوانكه» التقرانه ولنقر كله قنباءنا وأحادناء 
فقال: «تَكلتكَ أمّكَ يا زيادٌ؟ إن كنْتُ لأعدنّكَ من فقهَاء أَهلٍ المَديئَةَء هذ 
التوراة والإنجيلٌ عند اليهود والتّصارىء فماذا تَغْني عنهم؟» قال: فلقيثُ 
عبادة بن الصامت» قلثُ: ألا تسمع ما يقولٌ أخوً أبو الدّرداءء فأخبرتة 
بالذي قال أبو الدرداء» قال: صدّق أبو الدّرداءِء إن شعت لأحدّثنك بأوَّل 
علم يُرفع ؛ الخشوع» يوشك أن تدخَل المسجد الجاممٌ فلا ترى فيه رجلاً 
خاشعاً قال: هذا حديث حسن غريب» وخرّجة النسائي من طرق 


000( انظر : ااشرح مسلم» للنووي (5ا/ .)3١5‏ 
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صحيحة”2» وظاهر هذا الحديث: أن الذي يرفع إنما هو العلمُ بالعمل 
لا نفس العلم. وهذا يخالفٌ حديث عبدالله بن عمرو؛ فإنه صريح في رفع 
العلم . 

قلت: ولا تباعدَ بينهما؛ فإنه إذا ذهب العلم بموت العلماء؛ لهم 
الجهّال فأفتوا بالجهلٍ فعمل بوه فذهب العلم والعمل وإن كانت 
المصاحف والكتبٌُ بأيد الناس كما اتفق لأهل الكتابين» لما انقرضَ 
علماؤهم خَلفَهِم الْجُهَالُء فحرّفوا وعيلوا بالجهل» وأفتوا به فارتفع 
العلمٌ والعملٌ» وبقيثْ أشخاصُ الكتب لا تغني شيئآء انتهى0©. 


أنشد علي بن أحمد بن علي بن قريب» وكان ثقة كثير الفضائل : 


اكبيد اللسساس ارجييا 
ركع ,ر #ٌ . > خٌ 

أحشيت ينا شيائر ا دما 
أمَا الخيامٌ كأنها كَخْيَامِهِمْ 


ومن شعره أيضاً: 


فَحُقٌ لأهل العِلّم أن يتَمتلُوا 


غير الذرورة عهدث من علمَّائِهًا 
و ّ- 7 5 8 

كانوا ولاة صذروهًا وقيّاممًا 

والعين قد شرقت بجاري مَائَهًَا 


وأرَى ثناء الكن عيبن نمائها 


بد حي بااسقيي الدرسن 


-ه 1 ا :1 2س ره 
سك 
ل اع فى كل مجليس 


.)69٠09( رواه الترمذي (35607). والنسائى فى «السئن الكبرى»‎ )١( 


(0) انظر : «المفهم' للقرطبي (5/ .)12١6‏ 


27 لعل ه يه راس 2 م 0 لل فى 17م 

لقد هزلث حتى بَذَا من هزالها كلاها وحتى سَامَهًَا كل مفلِسر 
كان أيوبُ السَّخْتِيانِي رحمة الله كثيراً ما يتمثّل : 

قد أروة الأرة حتى نظ تعنيا الركيرانيى را سناد 


قال القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله : كان يُمحَى من القلوب في 
الأمم قبلناء ثم عصم الله هذه الأمة» فجعّل ذهابَ العلم منها بموتِ 
العلماء» وقدّر جماعةٌ من العلماء أن ذهاب العلم يكون بذهاب العمل به 
وهو الذي ضرب به المثل أبو الدرداء» وفي حديث أبي عيسى» عن كعب 
بن مالك : (مَنْ 2 العِلَمَ لِيَجَارِيَ به العلماء؛ أو يُمَارِيَ به السفهاء أو 
يَصرف به وجوه النّاس إليه؛ أدخلة الله الثّار9©, والمعنى فيه أن النية ركن 
العمل فإذا عَدِمَتْ؛ لم يكُنْ شيم" . 

(حس): قال تعالى : #أولِم يوا أَنَائأْق الْأرْص تنقْصها من أَطرَافِهها ©[الرعد : 
0١‏ قيل: هو موت العلماءء قال عبدالله بن مسعود: لا تقوم السّاعَةٌ حنَّى 
يُرفعَ القرآن» ثم يُفيضون في الشّعرء وقال عبدالله بن عمرو بن العاص : 
لا تقومٌ السّاعةٌ حتى يُرِقَمَ القرآن من حيثٌ نزلَء لهُ دويٌ كدويّ النحلٍ» 
يقول الرك؟ عا لك فقول .رت اللاتولا تعمل بي + انتهى 3 


قال ابن أبى جَمْرة الأزدي فى هذا الحديث: إن الله سبحانه لما 


)١(‏ رواه الترمذي (75155). وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» 
.)٠١5(‏ 


(؟) انظر: «عارضة الأحوذي» لابن العربي .)١7١ /٠١(‏ 
(6) انظر: «شرح السنة» للبغوي .)7١6 /١(‏ 


58 


جعل هذه الدار للتغير والذهاب؛ جعل كل ما فيها بمقتضى الحكمة 
كذلك. وأجلٌ ما فيها العلمُ والإيمان» وهاهما يلحقهما النقصٌّ حتى 
يذهباء فلحقّت علَّةُ الدّار سكاتها وما فيهاء وفيه الترغيب في الزهد في هذه 
الدنيا؛ إذ هي وما فيها للنقص والذهاب» ففي ماذا الرغبة؟ وعلى ماذا 
التعب؟ وفيه أنه لا بد للناس من رؤوس بمقتضى الجملة» وفيه أن مَن أخذ 
شيئاً على غير ما أحكمتة الشريعة لا يوجد لها فائدة» بل تنعكس [الفائدة 
بالضرر]؛ لأن العوامً لم يتخذوهم رؤوساً إلا للإرشاد إلى ما يصلحُهم» ‏ 
فلمًا لم يكن فيهم الشروط؛ لم يعدهم إلا الضلال» وفيه دليل لمن يقول : 
بأن العام لا يلزمه التعليمُ قبل السؤال؛ لأن الفتيا لم تقع حتى وقع 
السؤال0©. 


[0الالا 


.)١57-1١57 /١( انظر: «بهجة النفوس» لابن أبي جمرة‎ )١( 
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* قال الله تعالى : «فاذْذو نا م وأشحك رو الى ولا دكون * 
[البقرة: .]١67‏ 
5 م 0 عط 
* وقال تعالى : *لين سُحكرتو يدك © إبراهيم : /ا. 
* وقال تعالى : # وَكلٍ الحم يِل ©[الإسراء : .]١‏ 
* وقال تعالى اس 1 كه 1 اوه رَبَ العدلميرت » 
[يونس : .]٠١‏ 
(الباب الثانى والأربعون بعد المئة) 
(في حمد الله وشكره) 
(0ه):: الحمق .والشكر متقاريان ».و الحهد أعذيها؟ لآناك: تحمد الاسان 
على ضقائه الذاقة وعلى عطاتو وله تفكر ة على صقاتة» .وننه الحديث: وراب 
الحَمدٍ الشكرء ما شكر اللهعبدٌ لم يحمَدَة» انتهى7" 
قال أصحاب البيان: (الحمد): هو الثناء باللسان على الجميل» سواء 


. ) 57 /ا‎ /١( انظر : «النهاية ففى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 


يفن 


تعلّق بالفضائل أم بالفواضل» و(الشكر): فعل يُنبىء عن تعظيم المنعم بسبب 
الإنعام» سواءً كان ذكراً باللسان» واعتقاداً ومحبة بالجئان» أو عفاد وضدنة 
بالأركان» فموردٌ الحمد هو اللسان وحدهء ومتعلّقه يعي النعمة وغيرهاء 
وموردٌ الشكر يعةٌ اللسانَ وغيرةٌ» ومتعلّقه يكونٌ النعمة وحدهاء فالحمدٌ أعيُ 
باعتبار المتعلّق وأخصنٌ باعتبار المورد» والشكرٌ بالعكس» ومن هذا تحقرّ 
تصادقهما في الثناء باللسان في مقابلة الإحسان. وتفارقهما حيث صدقّ الحمدٌ 
فنقط على الوصف بالعلم والشجاعة؛ وصدق الشكرٌ فقط على الثناء بالجئان 
في مقابلة الإحسان. ظ 

وقال السهيلي: الفرق بين الحمد والمدح: أن الحمد يشترط أن 
يكون صادراً عن علم» وأن تكون تلك الصفات المحمودة صفات كمال» 
والمدح قد يكون عن ظنٌّ وصفةٍ مستحسنةٍ وإن كان فيها نقصٌ ما. 

* قوله تعالى : «فَاذدونَِأَذْ كحم © [البقرة : 1+ قال مجاهد في قوله : 
# كنا أَرْسَلْمَا فِحكُمْ #[البقرة: :]1١١‏ يقول: كما فعلت [بكم] تادرو 
ذمْرَحُ #[البقرة: ؟16]» وقال الحسن البصري وأبو العالية والسُّدَّي والربيع بن 
أنس: إن الله يذكرُ من ذكرك» ويزيدٌ من شكرث؛ ويعذّبُ من كفره» وقال 
مكحول: قلت لابن عمر ت#ها: قاتلٌ النفسٍ وشاربُ الحَمرِ والسّارقٌ والزّاني 
يذكرٌ الل وقد قال تعالى: #فَادُونَآَدهدَحُ #[البقرة: ؟16]» قال : إذا ذكر الله 
هذا؛ ذكرة الله بَلعنته حتَّى يسكت». وقال الحسن: اذكروني فيما افترضتٌ 
عليكم ؛ أَذكركم فيما أوجبُ لكم على نفسي. وعن سعيد بن جبير : اذكروني 


بطاعتي أذكركم بمَغفرتي» وفي رواية: برّحمَّتِي» وقال ابن عباس 1435: ذكر 
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لله إياكم أكثر من ذكركه0" . 

وفي الحديث الصحيح يقول تعالى : ١مَنْ‏ ذكَرَنِي في نَفْسه؛ ذكرتة في 

(التعلبي): روي عن النبي تككله: «مَنْ أَطَاعَ الله؛ فقّد ذكرَ الله وإِنْ قلّث 
صلاتهُ وصيامّةُ وتلاوتهُ للقرآن؛ ومّن عصى الله» فقد نسي الله وإِنْ كثرت 
صلاتة وصيائة وتلاوة القرآن»2©. وقال السدي: ليس من عبد يذكرٌ الله إلا 
ذكره الث لا يذكرهٌ مؤمنٌ إلا ذكرة بالرحمّة» ولا يذكرّةٌ كافر إلا ذكرة بعذاب» 
وقال سفيان بن عبينة : بلغنا أن الله تعالى قال: «أعطيتُ [عبادي] ما لو أعطيئة 
جبريلَ وميكائيل؛ كنث قد أُجَرَّلْتُ لهُمَاء قلت: # مدرو آدْكُرم 4 وقلت 
لموسى: قل للظّلمة: لا يذكرُوني؛ فإني أذكرُ مَن ذكرني» وإنَّ ذكري إيَاهُم 
أن ألعَهُن)» انتهى 9 . 

قال الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي: قال سمنون: الذّكرٌ أن ينسى كل 


. 008 1 وى او #ى 5 
شىءٍ سوى مذكوره؛ لاستغراقه فيه» فتكون أوقاته كلها ذكرٌء وأنشد: 


> م ٍٍّ ربعي 0 5 
لآ لأنى أنساكَ أكف: ذكرا كواكن يذاك تجرئ لسانى 


يما 


قوله تعالى: #وَاَشْكُرُوا إلى ولا مَكْفْئون #[البقرة: 167]» عن زيد بن 


.)١755 انظر هذه الأقوال في «تفسير ابن كثير) (؟5/‎ )١( 

(؟) رواه البخاري »)597١(‏ ومسلم (7711/5). من حديث 5 هريرة طبه . 

(9) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (/541). وهو حديث ضعيف . انظر : «السلسلة 
الضعيفة» (580057). 

(5) انظر: «تفسير الثعلبي» .)١9/5(‏ 
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أسلم : أن موسى عليه السلام قال: يا رَبٌّ؛ كيف أشكرّك؟ قال له: اتَذُكرني 
ولا تنساني» فإذا ذكرنتي؟ فقد شكرتيِي ) وإذا نسيئي ؛ فق كفرتَني200. 

(م): الذكر قد يكون باللسان» وقد يكون بالقلب» وقد يكون بالجوارح» 
فذكرهم إياه باللسان: أن يحمدوه» ويسبحوهء ويقرؤوا كتابه» ونحو ذلك» 
وذكرهم إياه بقلوبهم على ثلاثة أنواع : 

أحدها: أن يتفكروا في الدلائل الدَّالةٍ على ذاته وصفاته» ويتفكروا 
في الجواب عن الشبهة القادحة فيها. 

وثانيها: أن يتفكروا في الدلائل الدَالةِ على كيفية تكاليفه وأحكامف 
وأوامره ونواهيهء ووعده ووعيده» فإذا عرفوا كيفية التكليف. وعرفوا ما 
في الفعل من الوعدء وفي التَّرك من الوعيد؛ سل قلا عايهع: 

وثالثها: أن يتفكروا في أسرار مخلوقات الله حتّى تصير كل ذرة من 
ذراتٍ المخلوقات كالمرآة المجلّوةَ المحاذية لعالم القدس» فإذا نظر العبدُ 
إليها ؛ انعكس شعاع بصره منها إلى عالم الجلالٍ. وهذا المقامُ مقامٌ لا نهاية 
له وأما ذكرّهم إياه تعالى بجوارحهم؛ فهي أن تكون جوارحهم مستغرقة 
في الأعمال التي أمروا بهاء وخاليةة عن الأعمال التي نَهُوا عنهاء وعلى هذا 
الوجه سمّى الله الصلاة ذكرا بقوله : سأ سََوَأ إِلَ دك أَسَّه © [الجمعة: 4» فصار 
الأمر بقوله : ارا 5 متضمناً جميع الطاعات . 

* قوله تعالى : « وَإدْمَأَدَ رفك ين سَحَكرَثْرَلْيدككُمْ 14إراهيم : 
0]؟ أي : أذكم 507 بوعده لكم» ويحتمل أن يكون معناه: وإذ أقسم 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» ».)١505 .١4٠7(‏ وفى الأصل: «فقد ذكرتنى». 
والتصويب من «تفسير ابن أبي حاتم . 
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ربكم ا بعزته وجلاله وكبريائه #لين سََحَكَرَتُرٌ © نعمة الله (لأزيدك» 
َشَرِيدٌ 2# وذلك بسليها عنهم وعقابء يي وفي الحديث : 
«إِنّ العبد يحرم الدزق بالذّنب يصيبة070 , 

وفي «المسند»: أن 8 00000 فأعطاه تعر فسخطها 
ولم يُقبلهاء ثم مرّ به آخرٌ فأعطاها [إياه] فقبلهاء وقال : تمرة من رسول الله كو 
فأمَ له بأربعينَ درهماًٌ. أو كما قال(" , 

(الثعلبي) : قال ابن عيينة: الشكرٌ بقاءٌ النعمة» وثمرته الزيادة ومرضاة 
للرب» وقيل : الشكرٌ قيدٌ الموجودء وصيد المفقود9". 

(م): لا بد في (تفعّل) من زيادة معنى ليس في (أفعل)؛ كأنه قيل : 
وإذ تأذنّ ربكم إيذانا بليغا تتفي عنده الشكوكٌ» وتنزاح الشبه. 

[أما] الشكرٌ: [فهو عبارة] عن الاعتراف بنعمة المنعم مع تعظيمه 
وتوطين النفس على هذه الطريقة» وأما الزيادة في النعمة: فهي أقسام: 
منها: النعم الروحانية» ومنها: النعم الجسمانية» أما النعم الروحانية: فهي 
أن الشاكر يكون أبداً في مطالعة أقسام نعم الله وأنواع فضله وكرمه» ومن 
كثر إحسانه إلى الرجل أحيّه الرجلّ لا محالة» فشغل النفس بمطالعة أنواع 
)١(‏ رواه ابن ماجه .»)5٠77(‏ من حديث ثوبان ظفنه»ء وهو حديث ضعيف . انظر: 

«ضعيف الجامع الصغير» (؟505١).‏ 
(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ »)١55‏ من حديث أنس ذَنِه» قال الهيثمي في 

«مجمع الزوائد» (/ فيه عمارة بن زاذان» وهو ثقة. وفيه كلام لا يضرء 


وبقية رجاله رجال الصحيح . 
(5) انظر: «تفسير التعلبى» (0/ 0 *). 


يفن 


فضل الله» وإحسانه يوجب تأكد محبة العبد للهء ومقام المحبة أعلى 
مقامات الصديقين» ثم قد يترقى العبد عن ملك الحالة إلى أن يصير حب 
المنعم شاغلاً له عن الالتفات إلى النعمة» ولا شك أن منبع السعادات 
وعنوان كلّ الخيرات محبة الله ومعرفتةٌ» فيثبت أن الاشتغال بالشكر يوجثُ 
مزيدَ النعم الروحانية» وأما مزيدٌ النعم الجسمانية؛ فلأن الاستقرار دل على 
أن كل من كان اشتغاله بشكر نعم الله أكثر؛ كان وصولُ النعم إليه أكئ 
والسببٌ في استجلاب الكفران العذاب أن كفران النعمة لا يكون إلا عند 
الجهل بكون تلك النعمة نعمةً بالله.» والجاهل جاهل بالله» والجهل بالله من 
أعظم أنواع العقاب. وأيضاً كل ما سوى الحق سبحانه فهو منقادٌ للحق 
طوعا أو كرهاًء فكلَّ قلب حصل فيه نورٌ معرفة الحق انقادَ لذلك القلب كل 
ما سواه؛ لأن حضور ذلك النور في قلبه يستخدمٌ كلَّ ما سواه بالطبع» وإذا 
خلا القلب عن ذلك النور؛ ضعْفَ وصار خسيساً» فيستخدمه كل ما سوام 
ويفتح عليه الآفات والمخافات في الدنيا والآخرة. 

* قوله تعالى: © وَقْلٍ كلَسَدُ لَه ©[الإسراء : ١للع؛‏ أمر الله تعالى 
رسوله كَل أن يقول: ##لَمَد ير » ؛ أي : على نعمه على عباده من النعم 
التى. ل تيسية وله تحصى». .وعلى ما اتصنف يفا .من. الأسماء الحسق 
والصفات العلا””" . 


* #6 * 
* قوله تعالى: #وَءَاجرٌ دَعْوَدِهَمْ أَنِ لَلْمَمْدُ يورب المدلميرت #[يونس: 


. )58 /١9( انظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 
.)51١8 /5١( انظر: «تفسير ابن كثير»‎ )0( 
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»]٠‏ هذا دليل على أن الله تعالى هو المحمود أبداء المعبود على طول 
المدى» ولهذا حمد نفسه عند ابتداء خلقه واستمراره» وفي ابتداء كتابه» وعند 
ابتداء تنزيله حيث يقول : لالد يلد أَنزْلٌ كعبر اَلْكِنبَ #[الكهف: ]١‏ إلى 
غير ذلك من الأحوال» وأنه المحمود في الأول والآخرء وفي الحياة الدنيا 
وفي الآخرة» ولهذا جاء في الحديث: (إِنَّ أَهْلَ الجَنْةِ يُلِهَمُونَ النَّسِبِيحَ 
والتَحمِيدَ كما يُلِهَمُونَ النْمْسَ20» وإنما يكون كذلك لما يرون من تضاعف 
نعم الله عليهه”" . 1 


* 1# 4# 


6 6 3 ا 5 0 
91 - وعَن أبي هرئرة طن : أنَ النبيّ ككل أتِي ليْلة أسْري به 
دي ف يو ضاف | تساف صن اجر ون ع للك و اتدية 
بقدحين من خمر ولبن. فنظر إِليهماء فأخذ اللبَنَ» فقال جبريل 25 : 


و 


رو س 


«الحَمْدُ لله الْذِى هَدَاكَ للفطرة» لو أَخَذْت الحَمْرَء غوّث أمَتك» 
0 ظ 
رواه مسلم. 
* قوله : «فنظر إليهما فأخذ اللبن» : 
بي و 
(ن): هذه اللفظة وقعت مختصرا هاهناء والمراد أنه يَكْةِ أتى بقدحين 
فقيل له: اختّر أيِّهما شئتَ كما جاء مصرحاً في (كتاب الإيمان) من رواية 
أبى هريرة» فألهمه الله سبحانه لما أراد من توفيق هذه الأمة واللطف بها 
وقول حبريل: أصبت الفطرة ».قبل فى معنا أقوال» الميخعار منها أن الله 
2١)‏ رواه مسلم (5/875/ .)١9‏ من حديث جابر طله . 
(10)” انظر * الفسير ابن كنيو 1 (/17/1, 
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تعالى أعلم جبريل أنه اختار اللبن علامة لكونه سهلاً طيبا» طاهراً سائغاً 
للشاربين» سليم العاقبة» وأما الخمر: فإنها أم الخبائث» وجالبة لأنواع من 
الشر في الحال والمآل. 

وقوله : «الحمد لله؛. فيه استحباب حمد الله تعالى عند تجدد النعمة 
وحصول ما كان الإنسان يتوقع حصوله؛ واندفاع ما كان يخاف وقوعه. 

وقوله : «غوت أمتك»؛ معناه ظلمت وانهمكت في الشر”" . 

(ق): «اللبن» أول ما يغتذيه الإنسان.» وهو قوت خلا من المفاسد» به 
قوامٌ الأجسام. ودين الإسلام كذلك هو أول ما أخذ على بني آدم وهم كالدَّر 
ثم هو قوث الأرواح» به قوامها وحياتها الأبدية» فصار اللبنٌ عبارة مطابقة 
لمعنى دين الإسلام من جميع جهاته؛ أي: والخمر على النقيض من [ذلك 
في] جميع جهاته. وقد أعاذ الله نبيه كَل عن الميل إليه طبعاً وشرعاء ولهذا 
داب الفلك نجله ودعا له كما في رواية لمسلم : «أصَّعْتَ أعات لله يك)0© 
ويحتمل أن يكون ذلك من باب التفاؤل والتشبيه لما كان اللبنُ أولٌ شيء 
يدخل جوف الصبي» ويشقٌ أمعاءه. فسمّي ذلك فطرة» ويفهم من نسبة 
الغواية إلى الخمر تحريمّة» ولكن ليس بصريح» ولذلك لم يكتفف النب ككل 
بمثل ذلك في التحريم حتى قدِم المدينة» وأنزل التحريم بعد زمان””. 


# ا * 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي (17/ .)١181‏ 
() رواه مسلم .)5١55 /١5(‏ من حديث أنس ذه . 


(9) انظر : «المفهم» للقرطبي (6/ .)758٠‏ 


اس 


164 7 وَعَنْهُ) عَنْ رَسُّول الله ككل قال : دكلُ أَمْر ذي بَالٍ 
لا يدا فيه ب: الحَمْد لل َهُوَ أُقطع» حدر د . رواة ابو 
داود» وغيره. 

* قوله عله : «أمر ذي بال» ؛ أي : حال يهتم به وأدخل الباء على قوله : 
«الحمد لله» لأنه أراد به هذه اللفظةء ولو كان المراد مطلق الحمد بأيّ لفظ 
كان؛ لقال: بحمد الله. لكن ورد «بحمد الله)0©, وفي رواية: «بالحمد»» 
وفي رواية: «بذكر الله("» وفي رواية: «ببسم الله الرحمن الرحيم»» أودعها 
كلّها الحافظ عبدٌ القاهر الرهاويٌ في «أربعينه»» فيحتمل أن يحمل المطلق 
على المقيدء أما رواية: «ببسم الله الرحمن الرحيم» إن صح : فظاهره أن يكون 
الحديثئان مختلفين» فينبغي أن يبدأ بالتسمية والحمد. 

وقوله: «أقطع»؛ أي: ناقص أبتر لا نظام لهء بعيد عن النجاح» شبه 
بمقطوع اليد الذي لا يستطيع تناول ما يريد» وإنما كان كذلك؛ لأن جنس 
الإونس مشتركون في الاحتياج» ولا فرق بين المؤمن وغيره إلا بالاستعانة 
فى الاأمور بالل سيتاته وإتوال حواتجه يده فالمؤمن الذى. عر له آم تعلن 


يف 


5 0 : : 2 
قلبه به وغفل عن ذكر الله والاستعانة به فيه» يدل على استيلاء الغفلة عليه . 
[0الالا 
)١(‏ رواه ابن حبان في «صحيحه »)١(‏ من حديث أبي هريرة نه . وهو حديث 

ضعيف . انظر : «ضعيف الجامع الصغير) (/460). 


(؟) رواه الدارقطني في «سننه» /١(‏ 64 من حديث أبي هريرة ذه . وهو حديث 


ضعيف . انظر : (إرواء الغليل» (؟). 


5١ 


4 جو جين ره 7 
ا د سام صا 
6 
ثاملا 2 لزع حطين لود 
سس ود اي« و صرل و ١‏ و كر الل ل و له 
ًٍئقطشظظ2ظه» 


الأمر بالصلاة عليه وفضلها وبعض صيغها 


> ع سرس مرو ور دار دس صا © لس‎ 2 ١ 
قال الله تعالى : # إِنَ لَه ومكصحكته. يِصَلُونَ عل الت يكأما‎ * 


3 ضصر ص بور 9 م وه 2_2 و 1 
ألْذِءا موأ صِلواعليِهِ وسَلْمُوا ليم 4[الأحزاب: 65]. 


(الباب الثالث والأربعون بعد المئة) 
(في الصلاة على النبي يَلِهِ) 
(نه) : معنى (صل على محمد) : عظمهٌ في الدنيا بإعلاء ذكره. وإظهار 
دعوته. وإبقاء شريعته. وفي الآخرة بتشفعه في أمته وتضعيف أجره ومثوبته. 
وقيل: [لما] أمر الله بالصلاة عليه ولم نبلغ قدرّ الواجب من ذلك؛ أخلناةٌ على 
الله وقلنا: اللهم؛ أنت صل على محمد؛ لأنك أعلم بما يليق به("©. 
(ش): روئ حبير عن الضحاك قال: صلاة الله رحمةء وصلاة الملائكة 


.)6١ /7( انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 


ين 


الدعاء؛ وقال المُبّرد: والصلاة من الله الرحمةٌ واستدعاءٌ للرحمة من الله 
تعالى» وهذا القول هو المعروف عند كثير من المتأخرين» وهو ضعيف 
لوجوه : 

أحدها: أنه سبحانه عطف الرحمة على الصلاة في قوله: #أُوْلَتِكَ 
علو صَلوتٌ زيم وَيحمَةٌ 4[البقرة: 107]» فاقتضى ذلك تغايرهما . 

الثاني: أن صلاة الله سبحانه خاصة بأنبيائه وعباده المؤمنين» وأما 
رحمته : فوّسعّت كل شيء» [فليست الصلاة مرادفة للرحمة» لكن الرحمة 
من لوازم الصلاة وموجباتها وثمراتها]2. فمّن [فسّرها بالرحمة؛ فقد] 
فسّرها ببعض ثمرتها [ومقصودها]. 

الثالث: أنه لا خلاف في جواز الرحمة على المؤمنين» واختلف 
السلفٌ والخلف في جواز الصلاة على غير الأنبياء . 

الرابع : أنه لو كانت الصلاة بمعنى الرحمة؛ لقامت مقامّها في امتثال 
الأمرء وأسقطت الوجوب عند من أوجبها إذا قال: ارحم محمدا وآل 
محمدء وليس الأمر كذلك . 

الخامس: أنه لا يقال لمن رحم غيره ورقٌ عليه: إنه صلى عليه 
ويقال: إنه رحمهء وقد يرحم الإنسان بعض من يبغضة ويعاديه. 

السادس : أن الصلاة لا بدَّ فيها من كلام» فهي ثناء من المصلي على 
من يصلي عليه» وتنويةٌ به» وإشارة لمحاسنه. بخلاف الرحمة. 


السابع : ثبت في (اصحيح مسلم» : أنه مَنْ صلّى على النَِيَ يل مرة؛ 


.)١59 مابين معكوفتين من «جلاء الأفهام» لابن القيم (ص:‎ )١( 


رن 


الى لله عليه بها عَشْراً)20ي وهذا موافق للقاعدة المستقرّة في الشريعة: أن 
الجزاء من جنس العمل» ومعلومٌ أن صلاة العبد عليه يك ليست رحمة من 
العبد؛ لتكون صلاة الله عليه من جنسهاء وإنما هي ثناءٌ منه على الرسول يكل 
وإراذة من لله تعالى أن يُعليَ ذكرة» ويزيدَه تشريفاآ وتعظيماًء فيصحٌ حيئئذٍ 
ارتاط الجزاء بالعمل» ومشاكلقة له ومتاسيعه له كقوله كلة: امه يك 
على مُعسر؛ يَسَّرَ اللهعليه» ومن سر مُسلِماً؛ سَئَرُه الله في الدّنيا والآخرة» 
ومّن نفس عَن مُوْمِنِ كربَةٌ مِن كرب الدنيا؛ نفس الله عنة كربة من كرب يوم 
القيامَة» والله في عَوْنِ العَبِدِ ما كان الِعَبْدُ في عَوْنِ أخيه»0©» ونظائره كثيرة . 

الثامن: أن أحداً لو قال: عن رسول الله رحمه الله؛ لبادّرتِ الأمة إلى 
الإنكار» وعدُوهُ مبتدعاً غيرَ موقر ولا مصلّ عليه» ولو كانت الصلاة هي 
لمحتا يس درام لكر 

التاسع : أنه تعالى قال: < لا تجعلوأ ذم سول يكم دعل 
بعكم عضأ © لالنور: ؟]ء فلا يقال: با حيتت فل : يا رسول الله يا نبي 
الله ؟ فإذا كان هذا في خطابه؛ فكذا في مُغيبه فلا يقال: ينبغي أن يجعل ما 
ل ب د بع د سنن رسي رس أن ارح سه 
لكلّ مسلم» بل ولغير الآدمي من الحيوانات؟ كما في دعاء الاستسقاء : 
«اللهمً ارحم عبادَكَ وبلادك وبهائمَك»2 . ظ 


)غ2 رواه مسلم (585/ ,)١١‏ من حديث عبدالله بن عمرو وَههًا. 

68 رواه مسلم (5599/ 2)578 من حديث أبي هريرة 5 . 

(9) رواه ابن عدي فى «الكامل فى الضعفاء» (5/ .)7”١9‏ من حديث عبدالله بن 
ها . ورواه أبو داود (0)١)بلفظ:‏ «اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر ح 


يضن 


العاشر: أن هذه اللفظة لا تعرف في اللغة الأصلية بمعنى الرحمة 
أصلاً» والمعروف عند العرب من معناها إنما هو الدعاء» والتبريك» والثناء؛ 
قال الأعشى : 
لهَا حَارٌِ لا يِرَحٌ الدَهرَ يَيََهَا 2 وَِإِنَْ ذْكِرَتْ صَلَى عَلَيْهَا وَزَمْرما 

أي : برك عليها ومدّحهاء قالوا: يجب حمل اللفظ على معناه المتعارف . 

الحادي عشر: أن يَسُوعْء بل يُستحبٌ لكل أحد أن يقول: اللهم؛ 
ارحمني» ولا يَسّوغْ بأحد أن يقول: اللهم؛ صل على بل الداعي بهذا معتدء 
فعلم أنه ليس معناهما واحدا:". ظ 

* قوله تعالى : ١‏ ننه وَمكِصَكَيَهيصَلُونَ عَلاَلنَنَّ 4[الأحزاب : ]0 
المقصود من هذه الآية: أن الله سبحانه أخبر عباده بمنزلة نبيئه يَكِ عنده في 
الملأ الأعلى بأنه يُثنِي عليه عند الملا المقربين» وأن الملائكة تصلي عليه 
ثم أمر تعالى أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه» ليجتمع الثناء عليه 
من أهل العالمين: العلوي والسفلي جميعاً. 

(م): إذا صلى الله وملائكته عليه؛؟ فأيةٌ حاجة إلى صلاتنا؟ 

نقول: الصلاة عليه ليس لحاجته إليهاء وإلا؛ فلا حاجة إلى صلاة الملائكة 
مع صلاة الله عليه» وإنما هو لإظهار تعظيمه منا شفقة علينا؛ ليثيبنا عليه» ولهذا 
قال عليه الصلاة والسلام : ١مَنْ‏ صَلَى على مَرة؛ صَلَى الله عليه عَشْراً)0. 

# 6 * 
- رحمتك...2» وهو حديث حسن . انظر: «صحيح أبي داود» .)1١51/(‏ 


.)١55-158 انظر: «جلاء الأفهام» لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)١95 (؟) انظر: «تفسير الرازي» (65؟5/‎ 


ل 


١191‏ وعن عببّدالله بْنِ عمْرٍو بْنِ العاص 886: أنه سَمِعْ 
رَسُولَ الله يل يَقول: «مَنْ صَلَّى عَلَيّ صَلآة صَلَّى الله عَلَيِْ بها 
عشراً» رواهٌ مسلم . 

* قوله كله : «عشرا) : 

(ن): قال القاضي عياض : معناه رحمّه وضعًف أجرة؛ كقوله تعالى : 
لمن جَآَ بأحَسََة قله عكر مالا #[الأنعام : قال: وقد تكون الصلاة على.. 
وجهها وظاهرها كلاماً تسمعه الملائكة؛ تشريفاً للمصلي وتكريماً له؛ كما 

*# # 

4 وعَنِ ابْنِ مَسْعُودِ طهله : أَنَّ رَسُولَ الله يه قَالَ: «أَوْلَى 
الئاس بي يَوْمْ القيّامَة ةِ أكترهُم عَلىٌ صَّلاَة رواه الترمذي. وقال : 
حديت حمر 


* قوله يَكدِ: «أولى الناس بي» : 
(ط): يعني أن أخص أمتي بي» وأقربهم مني» وأحقهم بشفاعتي ١‏ أكثرزهم 
عليٌَ صلاة» من الولى : القرب. وضمّن معنى الاختصاصء. فعدّي بالباء9©. 


ييز ييا يا 


)221 انظر : شرح مسلم» للنووي (7/:5 2/١48‏ والحديث رواه البخاري 5091 ) 
من حديث أبي هريرة طفه 
() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (7/ 57 .)٠١‏ 
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> ه يه . ًَ. 2 عر و عل سراات 

89 - وعنْ أؤس بن أؤس طبه 2 قال: قال رَسول الله عَكلِةِ : 
3 0 00 - 0 006 َه و و هه و 
با دوا م الجمعة. فأ كثِرُوا علىَ من الصَّلاة فيه ؛ 
فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ مَعْوُوضَةٌ عَلَىَ): ققالوا: يا رول الله! وك 
وره. أ- ور 0 , 0 2# 
تَعْرْضُ صَلاتنًا عليّْكٌ عدار منتَ؟! قال : 5 تقول تليت: قال : 
«إِنَّ الله حَرَمَ على الْأَرْض أَجْسَادَ الأنبيّاء». روا أبو داود بإسناد 

* قوله كلهِ: «إنَّ من أفضل أيامكم يوم الجمعة»» سبق في (الباب 
الخامس والعشرين بعد المئة في فضل يوم الجمعة). 

* قوله كه : «فأكثروا علي من الصلاة فيه : 

(ش): كان الصحابة يستحبون إكثار الصلاة على النبي عد يوم 
الجمعة» قال محمد بن يوسف العابد» عن الأعمش» عن زيد بن وهب 
قال: قال ابن مسعود: يا زيد بن وهب؛ لا تدع إذا كان يوم الجمعة أن 
تصلي على النبي كَل ألف مرةء تقول: اللهم؛ صل على محمدٍ النبيٌ 
الأميّء واعلم أن نبينا يك سيد الأنام» ويومٌ الجمعة سيدٌ الأيام» فللصلاة 
عليه في هذا اليوم مزية ليست لغيره» مع حكمة أخرى وهي: أن كلّ خير 
نالتهُ أمتهُ في الدنيا والآخرة فَإِنّما نالتةُ على يدهء فجمع الله به لأمته بين خير 
الدنيا والاخرة» وأعظمٌ كرامة تحصلّ لهم إنما تحصل يوم الجمعة؛ فإن فيه 

بعثهم إلى منازلهم وقصورهم في الجنة» وهو يوم المزيد لهم إذا دخلوا 
الجنة. وهو عبدالهم في الدنياء ويوم يُسعفهم الله فيه بطلباتهم وحوائجهم؛ 
ولا يردٌ سائلهم. رما كله يا عرارن حص لين برعا و 
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أداء القليل من حقه يل أن نكثر من الصلاة عليه في يومه وليلته» انتهى( 

عن أبي أمامة ذه قال: قال رسول الله ككل : «أكئذوا عَلَىَ مِنَ الصَّلَة 
ده َي صَة؛ كذ رهم مب مَنلَهكء رواه البيهقي. إسنادة جية 
ورجاله ثقاثٌ2 . 

وعن أنس بن مالك 5ه قال: قال رسول الله يلِ: «إِنَّ أقَرَبَكمْ مني 
يَوْمَ القِيامةَ في كل مَوْطِنِ؛ أكتركم عَلَيّ صَّلاة في النياء مَنْ صَلَى عَلَيّ في 
يَوْم الجُمُعَةِ وَلَيَْةِ الجُمُعَةِ مئة مَدَة؛ قَضَى الله لهُ مئةَ حَاجَةَ سَبِعِينَ مِن 
حَوَائِج الأخرةء وثلائِينَ من حَوائج الدّنياء كل الله بذَلِكَ ملكا تدخا 
في قري كَمَا َدحَل عَلْكُم هد مُخيرنِي مَنْ صَلَى عَلِيّ باسوه نيه 
إلى عه عشيرته» َأَنبيُهُ عِنْدِي في صَحِيفَةٍ بَيضَاءً». ذكره البيهقي في الجزء 
الذي 0 حياة الأنبياء9©» وابن بشكوال الحافظء وغيرهماء ورواه أبو 
اليّمْن بن عساكرء وأبو القاسم الأصبهاني» وزاد في آخره: (إِنَّ عِلمِي بَعْدَ 
6 مَوْتِي كَعِلَمِي في الحَيّاة»9. 


.)7177 /١( انظر: «زاد المعاد» لابن القيم‎ )١( 

(؟) رواه البيهقي في «السئن الكبرى» (7/ 7159). وهو حديث حسن . انظر: «صحيح 
الترغيب والترهيب» .)١51/7(‏ 

(*) رواه البيهقي في «حياة الأنبياء» .)١7(‏ وهو حديث موضوع . انظر: «السلسلة 
الضعيفة» .)0/8261١/(‏ 

(5) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (55/ .)76١‏ وهو كسابقه. انظر التعليق 
السائق: 
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وعن أبي سمرة قال: قال علي بن أبي طالب 4 : من صلّى على 
النبي تكله بهؤلاء الكلمات في كل يوم ثلاث مرات» ويوم الجمعة مئة مرة» 
يقول: صلوات الله وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمدٍ وآلٍ 
محمدٍء وعليه وعليهم السلام ورحمة الله وبركاتة - فقد صلّى عليه بصلاة 
جميع الخلائق» وحشر يوم القيامة في زمرة محمدٍ رسول الله يكل وأخذ 
رسول الله بل بيده حتى يدخل الجنة» رواه الحافظ أبو موسى المديني في 
«الترغيب» . 

وعن أبي هريرة وه قال: قال رسول الله يل: «مَنْ صَلَّى علي في يَوْم 
الجمُعَةٍ ثَمَانِينَ مَدَة؛ موا ُمَانِينَ سَّنَةِة» قيل : يا رسول الله ؛ 
كيف الصلاة عليك؟ قال : «يُقولٌ ؟؛ صل على مُحَمَّدِ مُحَمَّدِ عَبْدِكَ وَنْبِيٌك 
ورَسُولِكَ التي الأميئ» ا وَاجِدَة2» رواه الدارقطني0©. 

قال الحافظ زين الدين بن العراقي: هذا حديث حسن غريب”» 
وخحرجه ابن شاهين والحافظ ضياء الدين» ولفظهما: «صلاة على نُورٌ على 
الصّرَاطِء فَمَنْ صَلَّى عَلََ يَوْمَ الجُمُعَةٍ ثَمَانِينَ مََة؛ غَفِرَت لَهُ ذُنُوبُ ثَمَانينَ 
عاماً)27 . 


وعن أنس ذه قال: قال رسول الله كلل ك: «مَنْ صَلَى عَلَىَ في يَوْ 


(1) عزاه للدارقطني ابن عراق في «تنزيه الشريعة» (7/ 7”7"1). وهو حديث موضوع. 
انظر : «السلسلة الضعيفة» (6١؟).‏ 

(1) انظر: «تخريج أحاديث الإحياء» للعراقي /١(‏ 187). 

(9) انظر: «فيض القدير» للمناوي (5/ .)١594‏ وهو حديث ضعيف . انظر: «السلسلة 
الضعيفة» (5 .)78٠‏ 
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جْمْعَةٍ أللفَ مَوَة؛ لَم يَمْتْ حَنَّى يَرَى مَفَعَدَهُ من الجَنّةا» رواه الحافظ رشيد 
الدين» وقال: غريب من حديث ثابت عن أنس» وخرّجة ابن شاهين 
والحافظ أبو عبدالله المقدسي» ولفظهما: «مَنْ صَلَى عَلَىَ في يَوْمِ ألّفَ 
موا ولم يذكر الجمعة. | 

* قوله : «وقد أرمت» : 

(ن): بفتح الراء وإسكان الميم وفتح التاء المخففة» قال الخطابي : 
أصله أَرْمَمْتَء فحذفت إحدى الميمين» وهي لغةٌ لبعض العرب؛ كما 
قالوا: ظَلْتُْ أفعل كذا؛ أي: ظَللَتُ» في نظائر لذلك» وقال غيره: إنما هو 
أَرَمَّتْ بفتح الراء والميم المشددة وإسكان التاء؛ أي : أرمت العظاه”" . 

(نه): [وقيل]: إنما هو أرمّت بتشديد العاء على آنه أدغم إحدى الميمين 
في الفاء» وهذا قول ساقط؛ لأن الميم لا تدغم في التاء أبداًء وقيل: يجوز أن 
يكون أرمت بضم الهمزة على وزن أُمِرت» من قولهم: أَرمّت الإبل تأرمٌ: إذا 
تناولت العلف وقطعته بفيهاء انتهى”" . ظ 

في «الثقفيات»: حدثنا أبو بكر بن محمد بن إبراهيم بن علي المُقري» 
ثنا أبو العباس محمد بن الحسن بن قتّيبة العسقلاني» ثنا حرملة» ثنا ابن 
وهبء أخبرني عمرو بن سعيد بن أبي هلال» عن يزيد بن أيمن» عن عبادة 
بن نْسَيء عن [أبي] الدرداء قال: قال رسول الله يلِ: «أكئوا عَلََ مِنَّ الصَّلاَة 


١ 


سس 6 م . ع ره أ 7 و 5 د 0 9 8 0 سً 
الجمعة 4" فانه يوه امقيوة » تشهدة الملا نك . وان أحذا له : إلا 
بوم 9-0 اس يد مسوو 9 د و ع 


هو 


.)47 انظر: «الأذكار» للنووي (ص:‎ )١( 
.)777 (؟) انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير (5؟/‎ 
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عرضتٌْ عَلَىَ صَلاَنَهُ حنّى فرغ قال: قلت: وبعدَّ الموت؟ قال: «إِنَّ الله 
حَوَمَ على الأرْض أَنْ تأكل أَجِسَادَ الأنْبياءِ»» فنبنٌ الله حينٌّ يرف . 
قال الترمذي الحكيم رحمه الله: مَن أكل من الأرض بغير الحق؛ 
سلَّطّ الأرض عليه لتأكله» فأما مَن أكلهُ بالل ولله وفي ذات اللم؛ فالأرضٌ 
أذلٌ وأقلٌّ من أن تجترىء عليهء وقد جاءنا عن رسول الله تل: «تَقولُ الناة 
للمُؤْمِن: جُرْ يا مُْمِنُ؛ فَقَد أَطَفَاً نُوْركَ لَهَبي»: فإذا كان للمؤمن من النور 
ما يُطفوء لهب نار الله الكبرى» فما ظنك به إذا ورد المضجع من لحده؟ 
كيف تجترى؟ الأرض على أكله؟ وجاء في الخبر: ١ن‏ الشهدَاءَ لا تَأكلهُهُ 
الأرضٌ»» وجاء في الخبر: أَنَّ مَنْ أَذّنَ سَبِع سنِينَ؛ لم يُدرّدْ في قَبرِوء فإذا 
كان الشهيد والمؤذن ‏ وهو الداعي إلى أمر الله قد امتنعا من الأرض 
بسالتهماء. فحالة الصديقين الأولياء أرفم من هذا وأجلٌ؛ إذ كانوا هم 
الشهداء أيام الحياة» والدعاة إلى الله» قد شهدوا محل القربة ودعوًا إلى الله 
على بصيرة. 
وحدثنا عبد الجبار» ثنا سفيان عن أبي الزبير» عن جابر قال: لما أراد 
كاوه أن يجري العين إلى يقي اجن عل اقبور الشهداء ؛ أمر منادياً فنادى 
فيهم: من كان له قتيل؛ فليخرج إليه» قال جابر: فخرجنا إليهم فوجدناهم 
رطاباً يُتنون» فأصابت المِسْحاة إصبع رجل منهم» فبدت إصبعه» فانفجرت 
دمأء قال أبو سعيد: لا يُكرُ بعد هذا مُنكر أبداء وفي رواية عن جابر قال: 
فرأيتهم يُثنون على رقاب الرجال كأنهم رجال نوّم» حتى أصابت المسحاة قدم 
حمزة بن عبد المطلب, فانبعث دمأء فحرامٌ على الأرض لحومٌ أولياء الله 


0 


ودماؤهم ؛ لأنهم عبيد الله وخاصّتة. والأرض مسخّرة لهم والأرض تمضى 
في سخرتها. 
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: وَعَن أبي هريرًة طكه » قَالَ : قال رَ 0 ول الله لد‎ ٠ 
فلم يُصَلَّ عَليّ» رواه الترمذيٌ‎ ٠ «رَغِم أَنْفُ رَجُلٍ ذكَرْتُ عِنْدَهُ‎ 
وقال : خلايث جسن . ظ‎ 


* قوله كك : «رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلّ علي» : 

(ط): قولهم: (رغم أنف فلان) كنايةٌ عن غاية الذّل والهوان. 
والفاء في قوله : «فلم يصلّ علي» واقع موقع (ثم) الاستبعادية؛ والمعنى : 
بعيدٌ من العاقل» » بل المؤمن المعتقد أن يتمكنّ من إجراء كلماتٍ معدودة 
على لسانه فيفوزٌ بعشر صلوات من الله كبك وعوسب 1 057 
لجا ا يي حر رص ود لسر ران بسار ه الله 
ويضرب عليه الذّلةَ والمَسْكنة: فمّن عظم رسول الله يك وحبيبة؟ عظمة 
لله ورفم قدرَهُ في الدارين» ومَن لم يعظّمة؛ أذلَّهُ الله وأهانةٌ» ومن هذا 
القبيل عادة الكتّاب أن يقتصروا في كتابة الصلاة والسلام على النبي كل 
بالرمز'" . 


«#0 # 


.)٠١ 55 /”( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
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هه ١‏ 1 1 م 3 
١‏ 9 وعنه طفدء قالَ: قَالَ رَسُولٌ الله ككل: «لا تجعلوا 
- ءَ ا 2 دي اع سس ارو 
قبري عيداء وصلوا على ؛ فإن صَلاتَكمْ تبلغني حَيْتْ كندم» رواة 


* قوله كل : «لا تجعلوا قبري عيدا) : 

(تو): إذا فسرنا العيد على معنى واحد الأعياد؛ ففي الكلام حذف؛ 
أي : لا تجعلوا زيارة قبري عيدا» أو لا تجعلوا قبري مظهر عيد» ومعناه النهي 
عن الاجتماع لزيارته اجتماعهم للعيد» فإنه يوم رخص لهم في اللهو واللعب 
واتخاذ الزينة» وقد كانت اليهود والنصارى يسلكون هذا المسلك في زيارة 
قبور أنبيائهم» ولم يزل بهم صنيعهم ذلك حتى ضرب الله على قلوبهم حجابت 
الغفلة» ورماها بسهم القسوة» فاتبعوا سنن عبدة الأوثان في زيارة طواغيتهم» 
فاتخذوا قبور أنبيائهم مساجدء ولهذا قال ككله: «اللهي؛ لا تجعّلٌ قبري ا 
تعن اشكة خضية الله علو قَوْم انَكَذُوا 0 أنبيائهم مَسَاجِدَ؛ ويحتمل أن 
يراد به من العيد. وهو الاسم من الاعتياد: يقال: عاده واعتاده وتعوّده؟ أى: 
صار عادة له» والعيد: ما اعتادك من هم أو غيره» قال : 
انق بالطو هد الملت معترها إذا أقول مها تتا عيدا 

أي : لا تجعلوا قبري محل اعتياد تعتادونه عيداء وإنما نهاهم عن ذلك 
لمعان» منها: ما ذكرناه في الوجه الأول» ومنها: أنهم إذا فعلوا ذلك؛ سلكوا 
مسلك المعاودة في باب العبادة . 

ومنها: أنهم يشتغلون بذلك عما هو الأصلح لدينهم والأهم في 
وقتهم . 
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ومنها: أن اعتياده يفضي بالأكثرين إلى إضاعة الوقت» وسوء الأدب. 
والتعرض لما ينتهي بهم إلى حال يرتفع دونها حجابٌُ الجشمة . 

ويؤيد هذه التأويلات قولّه كل بعد هذا القول: «وصلوا علي؛ فإن 
صلاتكم تبلغني حيث كنتم» ؛ أي : لا تتكلفوا المعاودة إليّ ؟ فقد استغنيتم 
بالصلاة علي . 

(قض): ظاهره نهىّ عن المعاودة» والمراد المنع عما يوجبه» وهو 
ظنهم بأن دعاء الغائب لا يصل إليهء ولا يعرض عليه» ولذلك علّل النهي 
بقوله: «فإن صلاتكم تبلغنيى حيث كنتم)(2؛ فإن النفوس القدسية إذا 
تجرّدت عن العلائق البدنية؟ عرجت واتّصلت بالملأ الأعلى» ولم يبقَ لها 
حجات» قترئى الكل كالمشاهدة» بنفسهاء أو بإخبار المنك لهاء كما نطق 
به الحديث: (إنَّ لل مَلأتِكَةَ سَيَاحِينَ في الأرْض يلون عَنْ أُمَتِي 
السّلآم220 وفيه سرٌ يطلع عليه مّن تيسر له0". 


4# * 
5 2 وعنة: أنَ رَسُولَ الله كله قال: «مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلمْ 


علىّ إلا رَدَ الله على رُوحِي حَنَّى أرْدَ عَلِيْهِ السَّلآمَ» رواة أبو داوة 
سنا 


4 


010 رواه أبو داود )73١547(‏ من حديث أبي هريرة ذه . وهو حديث صحيح . انظر: 
«صحيح أبي داود» .)19/8٠0(‏ 

(؟) رواه النسائي )١1١487(‏ من حديث ابن مسعود دك . 

(*) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي )7037/١(‏ , 
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* قوله يك : «إلا رد الله علي روحي» : 

(ط): [يُنهون] إليه صلوات أمته كما تنهى أمور الرعية إلى الملوك: 
لعل معناه يكون روحه المقدسة في شأن ما في الحضرة الإلهية» فإذا بلغه 
سلامٌ أحد من الأمة؛ رد الله تعالى روحه المقدسة من تلك الحالة إلى رد 
من سلّم عليهء وكذلك شأنه وعادته في الدنياء يُفيض على أمته من 
سحائب الوحي الإلهي ما أفاضة الله عليه» ولا يشغله هذا الشأن.» ‏ وهو 
شأن إضافة الأنوار القدسية على أمته ‏ عن شأنه بالحضرة الإلهية» كما كان 
في عالم الشهادة لا يشغله شأن عن شأنء. والمقامٌ المحمود في العقبى 
عبارة عن هذا المعنى» فهو صلوات الله عليه في الدنيا والبرزخ والعقبى في 
شأن أمته( , 

مخ ا يا 


> هم - 


0 3 وعَنْ عَلِتَ #5ه» قالَ: قَالَ رَسُولٌ الله ككل : «البتخيل 
ف له 0 و ا ان ٠‏ 011 
مَنْ ذكرات عندة» فلم يُصل عليّ». رواة الترمذئٌ. وقال: تحدنك 
ّ ل 
د 2 
* قوله ك: «البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي» : 
(غب): «البخل»: إمساك المقتنيات عما لا يحقٌ حبسها عنه» والبخيل 
الذي يكثر منه البخل؛ كالرحيم والراحه”". 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (”/ 57 .)٠١‏ 
(؟) انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص: 38) . 


>54 


(ش): اختلف في وجوب الصلاة عليه كَل كلما ذكر اسمه» فقال أبو 
جعفر الطحاوي, وأبو عبدالله الحَليمي: يجبء وقال غيرهما: هو مستحب 
ليس بواجبء يأثم تاركه» ثم اختلفواء فقالت فرقة: تجب الصلاة عليه في 
العمر مرة واحدة؛ لأن الأمر مطلق لا يقتضي تكرارا» والماهية تحصل بمرّة. 
وهذا محكي عن أبي حنيفة» ومالك». والثوري» والأوزاعي» قال ابن عبد البر: 
وهو قول جمهور الأمة» وقالت فرقة: وف ع شا 
وهو قول الشافعي وأحمد في آخر الروايتين عنه» احتج الموجبون بحجج : 

أحدها: هذا الحديثء قالوا: لأن البخل صفة ذمٌّء قال ككلِ: «أَي داء 
دوا مِنَ البّخْلِ)2"0, وتارك المستحب لا يذمٌ» وأيضآا البخيل هو مانع 
ما وجب عليه» فمن أدى الواجب كله لا يسمّى بخيلا . 

الحجة الثانية : قوله كة: «رغم لف رَجَلٍ دكات عنلة فلم يُصل 
عَليّا وارغم أنفه» دعاء عليه وذمٌ له2" . 

الثالثة : أنه يَكلةِ صعد المنبر فقال: «آمينَ آمينَ»» وذكر الحديث 
الصحيح. وقال فيه : مَنْ ١ذكرت‏ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلّ عَلِيكَ افْمَانك فدَحَلَ الثّارَ 
ا الله قل : أمينَ» َلْتُ: آمين». رواه ابن حبان في (صحيحه»”" . 


الرابعة: ما رواه النسائي بإسناد صحيح عن أنس بن مالك قال: قال 


. موقوفاً على أبي بكر هه‎ )5١77( رواه البخاري‎ )١( 
رواه الترمذي (0140") من حديث أبي هريرة  . وهو حديث صحيح . انظر:‎ (١ 
.)5( «(إرواء الغليل»‎ 
رواه ابن حبان في (صحيحه» (407) من حديث أبي هريرة نه . وهو حديث‎ )9( 
.)195( صحيح . انظر : «صحيح الترغيب والترهيب»‎ 
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رسول الله كله : امَنْ ذكرثُ عندَهٌ فَليْصَّلّ عَلََ ؛ فإنَهُ مَنْ صَلَّى عَلَىَ مَدَة؛ 
صَلَّى اللهعلَيه عَشْرأ20» والأمر ظاهر في الوجوب. 

الخامسة : أن الله سبحانه أمر بالصلاة والتسليم عليه» كله وهذا الأمر 
في مقابلة إحسانه كلةٍ إلى الأمة» وتعليمهم» وإرشادهم» وهدايتهم» وما 
حصل لهم ببركته من سعادة الدنيا والآخرة» ومعلومٌ أن مقابلة مثل هذا النفع 
العظيم لا يحصلّ بالصلاة عليه مرة واحدة في العمرء بل لو صلى العبد عليه 
بعدد أنفاسه؛ لم يكن مُوفياً لحقه يل فجعِلَ ضابط شكر هذا النعم بالصلاة 
عليه عند ذكر اسمه» ناب ىن عر عه مار ابه له يناف 
لأن مَن أحسن إلى العبد الإحسان العظيمء [وحصل له به الخيرُ الجسيم]ء ثم 
يُذْكرُ عندَهُ ولا يُثني عليه ولا يُمجّده - عدَّه النامُ بخيلاً لئيما كفوراء فكيف 
بمن أدنى إحسانه إلى العبد يزيدٌ على أعظم إحسان المخلوقين بعضهم 
لبعضء» الذي لا تتصور القلوب حقيقة نعمته وإحسانه فضلاً مّن أن يقوم 
يشكرهه. قاذ أقرة من أن تصلى عليه مرة ذا ذكر اسك 

السادسة : قوله يَله: ١مَنْ‏ ذكراثُ عِندَهُ قَلمْ يُصَلَّ علي ؛ حَطِىء طريق 
الجَنْدَاء هكذا رواه البيهقي'"2. وهو من مراسيل محمد ابن الحنفية» وله 
شواهدء فلولا أن الصلاة عليه واجبةٌ عند ذكره؛ لم يكن تاركها مخطباً 
لطريق الجنة . 


)١(‏ رواه النسائي في «السئن الكبرى» (18894). وهو حديث صحيح. انظر: «اصحيح 


(؟) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» .)١61/7(‏ وهو حديث صحيح . انظر: «فضل 
الصلاة على النبي وا (: 5) . 
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السابعة: ما رواه عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة قال: قال 
رسول الله كَلة: «من 001 ذم عند الوَجَلٍ فلا يصَلَىَ عَلح)20, وهذا 
المرسل وحده لم يحتج به» لكن له أصول وشواهد من تسمية تارك الصلاة عليه 
عند ذكره بخيلاً وشحيحاًء والدعاء عليه بالرّغم» وجفاؤه مناف لكمال حبئّه . 

وثبت في «الصحيح» : أنه يكلِ قال: «لا يُؤْمِنْ أحذكئ حَتَى أكون د 
ليه مِنْ وَلدِهء وَوَالِدِهِ وَالنّاس أَجِمَعِينَ”©» ومعلوم أن جنفاءه يكل ينافي 
ذلك. وإذا ثبت الوجوب على من ذكر عنده؛ فالوجوب على الذاكر نفسه 
أولى . 

أجاب الجمهور أن ما ذكرتم يدل على تأكد استحباب الصلاة عليه بك 
عند ذكره لا على الوجوب؟ لوجوه: 

أحدها: أن الصحابة في خطابهم للنبي كَل كانوا يقولون: يا رسول 
الله ؛ يا نبي الله ؛ مقتصرين على ذلكء. ولو كانت الصلاة واجبة؛ لأنكر 
عليهم تركها. 

الثاني : أنها لو كانت واجبة؛ لكان هذا من أظهر الواجبات» ولبيّنه 
النبي كله بياناً يقطع به العذرَ وتقوم به الحجة. 

الثالث: أنه لا يعرف عن أحد من الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم هذا 
القولء بل حكي الإجماع على أن الصلاة عليه ليست من فروض الصلاة» 
)١(‏ روه عبد الرزاق فى «المصنف» .)7”١7١(‏ وهو حديث ضعيف . انظر : «السلسلة 

الضعيفة» (4015). 
(؟) رواه مسلم (55) من حديث أنس 5ه . 
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وقد نسب موجيّها إلى الشذوذ ومخالفة الإجماعء فكيف خارج الصلاة؟ ! 

الرابع: لو وجبت؛ لوجب على المؤذن أن يقول: أشهد أن محمداً 
رسول الله كل وهذا لا يشرع له في الأذان» فضلاً أن يجب عليه» وكذلك 
إجابة المؤذن. 

الخامس : أن التشهد الأول ينتهي عند قوله : وأن محمد غيدة ورسولة 
اتفاقًء واختلف هل تشرع الصلاة على النبي كَل وعلى آله فيه ثلاثّة أقوال» 
ولم يقل أحد بوجوبها. 

السادس: لو وجبت الصلاة عليه َل كلّما ذُكر؛ لوجب على القاروء 
كلَّما م بذكر اسمه ككلِ أن يصلي عليه ويقطمٌ قراءته؛ ليؤدي هذا الواجب» 
سواء كان في الصلاة أو غيرهاء ومعلوم أنه لو كان واجباً؛ لكان الصحابة 
والتابعون أقومً به» وأسرع إلى أدائه . 

السابع : لو وجبت الصلاة عليه ككل كلّما ذكر اسمه؛ لوجب الثناء 
على الله كك كلّما ذكر اسمهء بل كان ذلك أولى وأحرى؛ فإن من المُحَال 
التعظيم والإجلالَ للرسول دون مرسله سبحانة» ولم يقل بالوجوب أحدّ. 
ولكلّ من هاتين الفرقتين أجوبةٌ عن الفرقة المنازعة لهاء بعضها ضعيفٌ 
جداًء وبعضها قويٌ(" . 


* ب * 
ابو 6 1 ررق 2 أ > و يل سااة 
5 وعن فضالة بن عبيّد ذه . قال : سَمع رسول الله وَل 


)١(‏ انظر: «جلاء الأفهام» لابن القيم (ص: 787) وما بعدها. 


حت 


رجلا يدعو في صَلابهِ لَمْ يُصَجدٍ واه تالى: وَل يُصَلَ عَلى 
النبيج يكل فقال رَ سُولٌ الله كلل : «عَجِل هذا». * نم دعاةء فقال له لهأو 


و 


7 -: (إذا صَلَىَ أَحَذَكنْ َلِيئداً يتخمِيدٍ به سبْحَانهَء والثناء 
َم بِصَلَّي عَلَى النين لذ كم يدمو بَمْدُ بمَا شاه . 

لي والترمذيٌ. وقالَ: حديث حسنٌّ صحيحٌ . 

* قوله : «لم يمجد الله» : 

(نه): في حديث قراءة الفاتحة: «مجَدَنِي عبدي»؛ أي : شرفنى 
وعَطَمَنِيء ان 

الجوهري: (المجيد): الكريم. وقد مَجْدَ الرجل بالضم فهو مجيد 
وماجدء و(التمجيد): أن ينسب الرجل إلى المجد”" . 

* قوله يك : «عجل هذا»: 

(قض): أشار يَلهِ إلى أن من شرط السائل أن يتقّب إلى المسؤول 
قبل طلب الحاجة بما يُوجب له الزَُلفَى لديه» ويتوسّلَ الشفيع له بين يديه؛ 
ليكون أطمع في الإسعاف. وأحقّ بالإجابة» فمّن عرض السؤالَ قبل تقديم 
الوسيلة فقَدٍ استعجل”" 

(ط): «فليبدأً» يحتمل أن يكون عطفاً على مقدر؛ أي : إذا صلى وفرغ 


.)7594 /5( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
. انظر: «الصحاح» للجوهري (7/ 577) مادة (مجد)‎ )0( 
. 0708 /١( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )©( 


يب 


مه > 


وأراد الدعاء؛ فليبدأ» وأن يكون عطفاً على المذكور؛ أي: إذا صلى أحدكم 
وقعد للتشهد؛ فلييدأ بحمد الله؛ أي: الشناء عليه بقوله: (التّحِيات 
المباركات) . 
د + 

بجعي ساد جام كيد 0 
كي ملي عا قال : 00 الهم صن على مُحمدِ محَمَّد 
وعَى آل محَمَّدِ صَلَيْتَ على آل إِبْرَاهِيم نك حَمِيدٌ 

تجهة. الع بيذ على فخكر ميب يفي او تدك ؛ كما بَارككتَ 

ع آل إِيْرَاهِ يج إِنَّكَ حَميدٌ مَحِيدٌ» متفقٌ قّْ عليه. 


* قوله : «قد علمنا كيف نسلم عليك» : 

(مظ): معناه أن الله علّمَئًا بلسانك وبواسطة بيانك [كما بينت لنا] في 
التحيات السلامٌَ عليك أيها النبيئُُ ورحمة الله وبركاتة©. 

* قوله: «وعلى آل محمد : 

زغي): (الآل): قبل > عو مقلوي عن الأغل» ويصغر على أمَيل) 
ِلآ أنه خصّ بالإضافة إلى الأعلام الناطقين دون التكرات» ودون الأزمنة 
والأمكنة» فلا يقال: آل رجلء» ولا آل زمان كذاء أو موضع كذاء كما يقال: 
أهل زمن كذاء وبلد كذاء وقيل: هو في الأصل اسم الشخص» ويصغر أويلاً: 


.)١1١ /7( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )١( 
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ويستعمل فيمن يختص بالإنسان اختصاصاً ذاتياً» إما بقرابة قريبة أو بموالاة 
قال [الله كنك]: #أوءَالَ إِبرحِيمَوَءَالعِمْرّنَ 14آل عمران: *7]» وقال: د ءال 
فِرَعَوّرت #اغافر: 45]» قيل: آل النبي أقاربه» وقيل: المختصون به من حيث 
العلم» وذلك لأن أهل الدين ضربان: ضرب متخصّّصٌ بالعلم المتقن 
والعمل المُحكمء فيقال لهم : آل النبي وأمته» وضرب يختصون بالعمل على 
سبيل التقليد» ويقال لهم: أمة محمدء ولا يقال: آله فكل آل للني ول أمة أمةٌ 
له» وليس كل أمةٍ له آلهُ0©. 

(ن): في آل النبي كَكِهِ أقوال: أظهرها ‏ وهو اختيار الأزهري وغيره من 
المحققين -: أنهم جميع الأمة» والثاني: بنو هاشم وبنو المطلبء, والثالث : 
أهل بيته ولد وذريته”" . 

(ش): هذا الذي رجّحه الشيخ محي الدين واختاره الأزهري حكاه 
ابن عبد البر عن بعض أهل العلم» وأقدم من رُوِي عنه هذا القول جابر بن 
عبدالله» ذكره البيهقي عنهء ورواه عن سفيان الثوري وغيره”"» واختاره 
بعض أصحاب الشافعي» حكاه عنه أبو الطيب الطبري في «تعليقه»» وقيل : 
إن آله كك هم الأتقياء من أمته» حكاه القاضي حسين والراغب وجماعة» 
والصحيح من هذه الأقوال الأربعة: أنهم بنو هاشم وبنو المطلبء ويليه 
قولٌ من قال: إنهم أهل بيته كَل وذريته» وأما قول من قال: إنهم جميع 
الأمة» أو كل تقىّ: فضعيفان؛ لأنه كَلِ قد رفع الشبهة بقوله : «إِنَّ الصَّدَقَة 


.)7"١ انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص:‎ )١( 
.)١5؟5‎ /5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )( 
.)١15؟-1١6١ إفرة رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (؟/‎ 
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لآ بحل لآل مُحمّدِ»0". وقوله: (إِنَمَا يَأكلٌ آل مُحَمَّدِ منْ هّذا المّالِة© 
وقوله: «اللهم؛ اجعل رِرْقَ آلٍ لكو 01 هذا عجرن أن تادب 
جميع الأمة قطعآء فأولى ما حمل عليه الآل في الصلاة الآلُ المذكورون في 
سائر القاظهه بول يجوز العندوال عن ذلك20: 

(ن): احتج بقوله: (وعلى آل محمد) من أجاز الصلاة على غير الأنيياء» 
واختلف العلماء فيه» فقال مالك والشافعي والأكثرون: لا يصلّى على غير 
الأنبياء استقلالاً» ولكن يصلَّى عليهم تبعاء وقال أحمد وجماعة: يصلّى على 
كل واحد من المؤمنين مستقلاً» واحتجوا بقوله يلكه: «اللهة؛ صَلّ عَلَى آل 
أبِي أَوْفَى»» وهو موافق لقوله تعالى: «هْوَّألَِى يُضيلْ عَدِيْ ومَلِكدة * 
[الأحزاب : 48]» واحتجج الأكثرون بأن هذا النوع مأخوذْ من التوقيف واستعمال 
السلف. ولم يُنقَل استعمالهم ذلك» بل خصّوا به الأنبياءَ كما خصّوا الله تعالى 
بالتقديس والتسبيح» فيقال: قال الله تبارك وتعالى» وتقدّسء وعرّ وجل 
ونحو ذلك» ولا يقال: قال النبي عز وجل» أو كان عزيزا جليلا» وأجابوا عن 
قول الله تعالى : ١‏ مْوَأَلتِ يصَلٍ عَلتَي4الأحزاب: *؛] وعن الأحاديث بأن 
ما كان من الله تعالى ورسوله يكلعِ - هو دعاءٌ وترحمٌ ليس فيه التعظيم والتوقير 
الذي يكون من غيرهماء وأما الصلاة على الآل والأزواج والذرية؛ فإنما جاء 
على التَّبع لا على الاستقلال» وقد بينا أنه يقال تبعاً؛ لأن التابع [يحتمل فيه ما] 


000( رواه مسلم .)٠١1!/5(‏ 
2 رواه البخاري (م4١٠ه").‏ 


فرة رواه مسلم .)١٠١866(‏ 
(5) انظر: «جلاء الأفهام» لابن القيم (ص: .)75١١‏ 
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لا يحتمل استقلالاء واختلف أصحابنا في الصلاة على غير الأنبياءء هل 
يقال: هو مكروةٌ أو مجرَّدٌ ترك أدب». والصحيح المشهور: أنه مكروه كراهة 
تنزيه؟ لأنه شعار أهل البدع» وقد نهينا عن ذلك» وقيل : إنه حرام» قال الشيخ 
أبو محمد الجُويني : والسلام في معنى الصلاة؛ فإن الله تعالى قرن بينهماء فلا 
يرد به غائب غيرٌ الأنبياء» ولا يقال: أبو بكرء أو عمرء أو علي عليه السلام”" . 

* قوله يك : «كما صليت على إبراهيم : 

(ش): إنه يك أفضل من إبراهيم» فكيف طلب من الصلاة ة مثل ما لإبراهيم 
عليه السلام مع أن المشئّه به أصله أن يكون فوق المشئّه؟ فقالت طائفة: كان 
هذا قبل أن يعرف أنه سيدٌُ ولد آدمء وهذا ضعيفٌ؛ فإنه يله علّمهم هذه 
الصلاة بعد أن سألوه عن قوله تعالى : يكام لذ ءَامَمُواْص لُوْعليهِ وَسَلَمُوا 
تَسَلِيِمً 4[الأحزاب: 01]» وشرعه لهم إلى يوم القيامة» [والنبي لم يزل أفضل 
ولد آدم قبل أن يعلم بذلك وبعدهء و](“بعد أن علم لم يُغيتّر نظم الصلاة ولا 
بدلهاء وقيل: سأل صلاة يتخذه بها خليلآء وقد أجابه الله» وهذا أيضاً من 
جنس ما قبله؟ فإن مضمونة بعد أن اتخذه خليلاً لا تشرع هذه الصلاة عليه 
وقيل : التشبيه عائد إلى الال فقطء وتم الكلام عند قوله: «اللهمّ؛ صل على 
محمد» ثم قال: «وعلى آل محمد؛ كما صليت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم»» فالصلاةٌ المطلوبةٌ لآل محمد هي المشبهةٌ بالصلاة الحاصلة لال 


إبراهيم» وهذا نقله العمرانى عن الشافعى رحمه الله» وهو باطل عليه قطعاً؛ 


.)١١1/5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)77/ مابين معكوفتين من «جلاء الأفهام» لابن القيم (ص:‎ )1( 
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فإن الشافعي أجل من أن يقول هذاء ولا يليق بعلمه وفصاحته» وقد ورد في 
أحاديث هذا الباب «اللهم؛ صَلّ عَلَى مُحيّدٍ كما صَلَّبتَ على آل إتراهيم»: 
وأيضاً فإنه لا يصح من جهة العربية كما ذكرناه في «جلاء الأفهام»» وقيل: 
التشبيه إنما هو في أصل الصلاة لا في قدرها ولا في كيفيتها؛ كما في قو 
تعالى : «ركنيين سكا مسن رد 4 القصص : : الا]» وقوله: #إإنًا وحم 
د 01 ل ويج #لالنساء : مولع الايةء وقوله تعالى: #كُيِبٌ عَبِكُمْ 

ييَآمْ كما كيب عَلَ ادك من مَك 4 البقرة: +18]ء وقوله: كنا بَرَي 
معاي 5 ونظائره» وهذا أيضاً ضعيفٌ ؛ فإن ما ذكروه يجوز أن 
يستعمل في الأعلى والأدنى والمساوي, ولو كان التشبيه في أصل الصلاة؛ 
لحسَنّ أن يقول: اللهمّ؛ صل على محمد كما صليت على آل أبي أوفى» أو 
كما صليت على أحاد المؤمنين» أو كما صليت على آدم ونوح وهود. فأي 
فضيلة في ذلك لإبراهيم وآله؟0© 

(ن): وقيل: إنه على ظاهره» ومعناه: اجعل لمحمد وآله صلاة بمقدار 
الصلاة التي لإبراهيم وآله» والمسؤول مقابلة الجملة بالجملة؛ فإن المختار 
في الآل أنهم - جميع الأتباع» ويدخل في آل إبراهيم خلائق لا يُحصون من 
الأنبياء”” . 

(ش): تقرير هذا يجعل الصلاة الحاصلة لإبراهيم ولاله وفيهمٌ الأنبياء 
جملةٌ مقسومة على محمد يل وآله. ولا ريب أنه لا يحصلٌ لآل النبي كلِِ [مثل 


.)778 انظر: «جلاء الأفهام» لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)١7؟١‎ /5( انظر : اشرح مسلم» للنووي‎ (0,0 
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ما حصل لآل إبراهيم وفيهم الأنبياءء بل يحصل لهم ما يليق بهم» فيبقى قسم 
النبي]27 والزيادة المتوفرة التي لم يستحقها آله مختصة به يل فيصير الحاصل 
له من مجموع ذلك أعظم وأفضل من الحاصل لإبراهيم عليه السلام؛ وهذا 
أحسن من كل ما تقدم» وأحسن منه أن يقال: محمد يك هو من آل إبراهيم بل 
هو خير من آل إبراهيم» نصنّ عليه ابن عباس وها فيكون قولنا: كما صليت 
على آل إبراهيم مُتَناولاً للصلاة عليه مع سائر آل إبراهيم عموماً وهو فيهم. 
ويحصل لآله من ذلك ما يليق بهم» ويبقى الباقي كله له كله ويُطلب له من 
الصلاة هذا الأمرُ العظيم الذي هو أفضلٌ مما لإبراهيم قطعاء وتظهر حيئئذٍ 
فائدة التشبيه وجريه على أصله”(" . 

* قوله كَل : «وبارك على محمد وعلى آل محمد» : 

(ش): حقيقة البركة: الثبوتء واللزوم» والاستقرار» ومنه: برك البعير: 
إذا استقرٌ على الأرضء والمَبْرك موضع البروك» والبركة بكسر الباء: الحوض؛ 
لإقامة الماء فيهاء والبّركة: النماء والزيادة» والتبريك: الدعاء بذاك يقال: بارك 
فيه» وبارك عليه» والمبارك الذي قد بارك الله» وكتابه تعالى مبارك ؛ لكثرة خيره 
ومنافعه» والرب تعالى يقال في حقه : تبارك» ولا يقال: مبارك. 

قال الجوهري : إن تبارك بمعنى بارك؛ مثل قاتل وتقاتل» وهذا غلطً 
عند المحققين» وإنما تبارك تفاعل بمعنى البركة» [وهذ الثناء في حقه 
تعالى إنما هو لوصف رجع إليه]"؟؛ كتعالى ؛ فإنه تفاعل من العلوء ولهذا 
)١(‏ مابين معكوفتين من «جلاء الأفهام» لابن القيم (ص: .)51١‏ 
(؟) انظر: «جلاء الأفهام» لابن القيم (ص: .)591١‏ 
(') مابين معكوفتين من «جلاء الأفهام» لابن القيم (ص: .)7١5‏ 
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جمع بينهما في دعاء القنوت تباركت وتعاليت» وتبارك لا ينصرف في لغة 
العرب» لا يستعمل منها مضارع ولا أمرء وعلَّةُ ذلك أن تبارك لما لم 
يُوصف به غيرٌ الله لم يقتض مستقبلاً؛ إذ الله تعالى قد تبارك في الأزل» 
وغلط أبو علي القالي حيث قال: مضارعه يتبارك» وهذا الدعاء يتضمن 
إعطاءه من الخير ما أعطاه لآل إبراهيم» وإدامته وثبوته له» ومضاعفته 
وزيادته»ء وقال تعالى في إبراهيم: #وَبَرَكنا عَلَْهِ وَعَكَ إِسْحَيَ #[الصافات: 
ولم يذكر إسماعيل . 

وجاء في التوراة ذكرٌ البركة على إسماعيل ولم يذكر إسحاق؛ إيذاناً 
بما حصل لنبيّه من الخير والبركة» لاسيما خاتمة بركتهم وأعظمها وأجلها 
رسول الله يكل. 

وذكر في القرآن بركته على إسحاق منبئهاً لنا على ما حصل في أولاده 
من نبوة موسى عليه [السلام] وغيره» وما أوتوه من الكتاب والعلم. 
يكن حرا اليا سرافل 31 تجن ليا بيو ب يت لذ لسر ني 
5-0 والإيمان بهم» ومحبتهمء وموالاتهم. ولما كان هذا البيت 
المبارك المطهّر أشرفٌ بيوت العالم على الإطلاق؟؛ خصّهم الله تعالى 
بخصائصء منها: أنه جعل فيهم النبوة والكتاب» فلم يأت بعد إبراهيم عليه 
[السلام] نبي إلا من أهل بيته» ومنها: أنه جعلهم أئمة يهدون بأمره إلى يوم 
القيامة» وكل مّن دخل الجنة من أولياء الله بعدهم إنما دخل من طريقهم 
وبدعوتهم» ومنها : أنه سبحانه اتخذ منهم الخليلين إبراهيم ومحمد صلى الله 
عليهما وسلمء ومنها: أنه سبحانه جعل إبراهيم إماماً للناس» وأجرى على 
يديه بناء بيته» وأمر عباده أن يصلوا إلى هذا البيت» [ومنها: أن الله سبحانه] 


3 


أبقى عليهم لسان [صدق وثناء في العالم» فلا يذكرون إلا بالثناء عليهم 
والصلاة والسلام عليهم]("» وغير ذلك مما يطول استقصاؤهاء فلهذا أمرنا 
رسول الله َكٍ أن نطلب له من الله تعالى أن يُبارك عليه وعلى آله كما بارك على 
أهل هذا البيت المعظّم الذي أعطاهم من خصائصهم ما لم يُعط غيثهم. 
فمنهم الخليل» ومنهم الذبيح. ومنهم من كلّمه تكليماً وقبه نجياً» ومنهم من 
آتاه شطرَ الحسن وجعله من أكرم الناس عليه» ومنهم من آناه ملكا لم يُؤته 
أحداً غيره» ومنهم من رفعه مكانا عليآء رفع العذاب العام عن أهل الأرض 
بهم وببعثتهم؛ فإنه لما أنزل التوراة والإنجيل والقرآن؛ رفع العذاب العام 
وأمر بجهاد مّن كذبهم وخالفهم». وكان ذلك نصرة لهم بأيديهم وشفاءً 
لصدورهم» واتخاذ الشهداء منهم. وح لأهل بيت هذا بعض فضائلهم 
وخصائصهم أن لا تزال الألسنة رطبةً بالصلاة عليهم» والثناء والتعظيم» 
صلوات الله وسلامه عليهم'!". 

* قوله يَكِةِ: «إنك حميد محيد» : 

(ش): (الحميد) فعيل من الحمد» وهو بمعنى محمودء وأكثر ما يأتي 
فعيلاً في أسمائه تعالى بمعنى فاعل؟ كسميع» وبصيرء وعليم» وقدير 
وعلي» وحكيمء وهو كثير» والحميد أبلغ من المحمود؛ فإن فعيلآً إذا عدلٍ 
به [عن] مفعول؛ دل على أن تلك الصفة قد صارت مثل السجية والغريزة 
والخُلق اللازم» كما إذا قلت : فلان ظريف» وشريف,. وكريم» ولهذا كانت 


010( ما بين معكوفتين من «جلاء الأفهام» لابن القيم (ص : .)3"3٠‏ 
(؟) انظر: «جلاء الأفهام» لابن القيى (صن :0715277217 
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حبيب أبلغ من محبوب؛ فإن الحبيب هو الذي حصلت فيه الصفات والأفعال 
التي يُحب لأجلهاء فهو حبيب في نفسه وإن قدّر أن غيره لا يحبه؛ لعدم 
شعوره بهء أو لمانع منعه من حبه» وأما المحبوب؛ فهو الذي تعلّق به حب 
المحب» فصار محبوباً بحب الغير له» وأما الحبيب؟؛ فهو حبيب بذاته وصفاته 
تعلّق به حبٌ الغير أو لم يتعلق» وهكذا الحميد والمحمودء وهكذا المجيد 
والممجّدء والعظيم والمعظّمء والحمد والمجد إليهما يرجع الكمال كله؛ فإن 
الحمد يستلزم الثناء والمحبة للمحمودء فمن أحببته ولم تثن عليه؛ لم تكن 
حامدا له» ومن أثنيت عليه لغرض ما ولم تحبه؛ لم تكن حامداً» وهذا الثناء 
والحب تبع للأسباب المقتضية له» وهو ما عليه المحمود من صفات الكمال 
ونعوت الجلال» وكلما كانت هذه الصفات أجمع وأكمل؛ كان الحمد والحب 
أتم وأعظمء وأما المجد؛ فهو مستلزم للعظمة والسعة والجلال كما موضوعه 
في اللغة» والحمد يدل على صفات الإكرام» والله سبحانه ذو الجلال والإكرام: 
فذكر هنين الاسمين عقب الصلاة على النبي ككلهِ - مطابقٌ؛ كقوله 
سبحانه: لارحمت الله وبركنه: عَليَكد أهْل لنت إِنَّه حِيِدٌُ يدٌ 1#هود: 
30 . ا 

5 وعَنْ أبِي مَسْعُودٍ البَدريّ طفهه. قَالَ: أتانا رَسُوَلُ الله يلل 
وَنْحْنْ في مَجُلِسٍ سَعْدِ بْنِ عبّادَة كه فقال له بَشِيْرُ بْنْ سَعْدٍ: أَمَرنا 
الله أن نَصَلَيَ عَلَيْكَ يا رَسُولَ الك يِف نصَلَي عَلَيْكَ؟ فَسَكَتَ 
)١(‏ انظر: «جلاء الأفهام» لابن القيم (ص: .)"١١5‏ 
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رَسُولُ الله يلق حَنَّى تمِنَْنا أَنَهُ لم يَسْأَلَهُ ثُمَ قَالَ رَسُولُ الله له : 
«قولُوا: اللّهُمّ صَلٌ عَلَى مُحَمَدِء وَعَلَى آل مُحَمَدِء كما صَلَيتَ 
عَلَى إِبْرَاهِيم وَبَارِكُ عَلى مُحَمَّدِء وَعَلى آلٍ مُحَمَّدِء كما بَارَكْتَ 
عَلى إِبْرَاهِيمَ» إِنَكَ حَمِيدٌ؛ والسلامُ كما قَدْ عَلِمْتَمٌ» رواهُ مسلم. 


* قوله : «أمرنا الله أن نصلي عليك. فكيف نصلى عليك؟2 : 


سل تيو م هو 


(ن): معناه أمرنا الله تعالى بقوله: #مََنُا كيه نَمو تيجا 
[الأحزاب: 2105 فكيف نتلفظ بالصلاة» ففي هذا أن من مر بشيء لا يفهم 
مراده؛ سأل عنه؛ ليعلم ما يأتي به» قال القاضي عياض رحمه الله : يحتمل أن 
يكون سؤالهم عن كيفية الصلاة في غير الصلاة» ويحتمل أن يكون في 
الصلاة» قال: وهو الأظهر. 

قلت: هذا الظاهر اختيار مسلم رحمه الله ولهذا ذكر هذا الحديث 
بعد حديث التشهد في الصلاة» واختلف العلماء في وجوب الصلاة على 
النبي كله عقب التشهد في الصلاة» فذهب أبو حنيفة ومالك والجماهير إلى 
أنها سنة» لو تركت؛ صحت الصلاة» وذهب الشافعي وأحمد إلى أنها 
واجبةٌ» لو تركت؛ لمّا صحت الصلاة» وهو مروي عن عمر بن الخطاب» 
وهو قول الشعبي في الاستدلال لوجوبها حقآء وأصحابنا يحتجون بهذا 
الحديثء» قالوا: الأمر للوجوبء وهذا القدر لا يظهر الاستدلال به إلا إذا 
ضم إليه الرواية الأخرى: كيف نُصلَّي عليك إذا نحن صلْينا عليك في 
صلاتنا؟ قال: «قولوا: اللهئ؛ صل عَلَى مُحمّد ...إلى آخره»؛ وهذه 


ال 


الزيادة صحيحة» رواها ابن حبان والحاكم في «صحيحيهما»2" . 

ومما رواه فضالة بن عبيد: أن رسول الله يلِ رأى رجلا يصلي لم يَحمِدٍ 
لله ولم يُصلٌ على النبي كه الحديثٌ إلى أن قال: «إِذَا صَلَّى أَحَذكةْ ؛ فَلْيبدَأ 
بَحَمْد ره وَالثََاِ عليه ثم ليِصَلٌ عَلَى النَبِيٌ وَلْيَدْعٌ يما شَّاء» صححه الحاكم 
على شرط مسلم”": وهذان الحديثان وإن استعملا فيما لا يجب بالإجماع ؛ 
كالصلاة على الال والذرية والدعاء؛ فلا يمنع من الاحتجاج بهما؛ فإن الأمر 
للوجوب. فإذا خرج بعض ما يتناوله الأمر عن الوجوب بدليل؛ بقي الباقي 
على الوجوب'”". 

(ش): ممن ذهب إلى وجوب الصلاة على النبي يَكِْةٍ في التشهد الأخير 
عبذالله بن مسعود كما ذكره ابن عبد البر في «التمهيد» وغيره» ومنهم عبدالله بن 
عمرء وأبو مسعود البدري ها ومن التابعين أبو جعفر محمد بن علي 'إ4ا. 
والشعبي» ومقاتل بن حيان» ومن أصحاب المذاهب أحمد وإسحاق» فكيف 
يقال: إن الشافعي ليس له قدوة في هذه المسألة» وقد بسطنا القول في دلائل 
النافين وردّها في كتاب «جلاء الأفهام» . 

* قوله: «حتى تمنينا أنه لم يسأله» : 


.)488( والحاكم في «المستدرك»‎ ,»)41١7( رواه ابن حبان في «صحيحه»‎ )١( 

إفة رواه الحاكم في «المستدرك» .)84٠0(‏ وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الجامع 
الصغير») (515/8). 

9) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ .)١75‏ 

(5) انظر: «جلاء الأفهام» لابن القيم (ص: .)77٠0‏ 
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(ن): مخافة من أن يكون النبي يَكلٍ كره سؤاله وشق عليه" . 


لالالا 


.)١75 /5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


6 


الكتاب والباب 


د 


ا ]ءا 


6 بات فضل الوضوءٍ ا 


بابُ فضل الأذان 


7 - بات فضل الصلوات 0 


- بِابُ صلاة الصبح والعصر 


بات فضل المشى إلى المساجد ا 


باب فضل انتظار الصلاة 


١‏ باب فضل صلاة الجماعة 


7 - بابٌ الحثٌ على حضور الجماعةٍ في الصبح والعشاءِ 0000 


بابُ الأمر بالمحافظة على الصلواتٍ المكتوبات» والنهي الأكيدٍ 


والوعيدٍ الشديدٍ في تركهنٌ 
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الصفحة 


4 


الكتاب والباب 


4 - بابُ فضل الصّفٌ الأَوّلٍ والأمر بإتمام الصفوف الأَوَلِء وتسويتهاء 


ور .. ع عمد 2 سو" ار سو 
١. 6‏ باب فضل السَّئن الراتبة مع الفرائئض وبين أقلهًا وأكمَلِها وما بيَهُما 0 
١41‏ - باب تأكيدٍ ركمّتي سّنْةِ الصّبح ال 52101 


00 رض 2 م و 
17 - باب تخفيف ركعَتى الفجر وبيانٍ ما يقرأ فيهماء وبيان وَقتِهما 0 


- 


.- باب استحباب الاضطجاع بعد رَكعَنّي الفجر على جُنبه الأيمن ... 


2120000 باب سنةٍ العصر ز 1 ز ز [ [ [ [ ز ا ا‎ ٠١ 


3 


١‏ باب سنَةٍ المغرب بعدها وقبلها 


- 


4- باب استحباب جَعْلِ النوافلٍ في البيتٍ سواءٌ الراتبةٌ وغيرُهاء والأمر 
بالتحؤّلٍ للنافلة 


. ا يف 5 
6 باب الحثٌ على صلاة الوتره وبيان أنه سنة متأكدة. وبيان وقته ... 


7 باب فضلٍ صلاة الضحى وان أكَلّها وأكثرها وأوسطهاء والحَثٌ 

على المحافظة عليها 520 
7 بات : تجوز صلاة الضحى من ارتفاع الشمس إلى زوالها 00 
4 باب الحَثٌ على صلاة تحيّة المسجد بركعتين» وكراهية الجلوس 


ص 


قبل أن يصلّي 17آ[ؤ[ؤز ز ز | | | |[ ا ا 000« 


48 بات استحباب ركعتين بعد الوضوءٍ 


٠‏ باب فضل يوم الجمعةء ووجوبهاء والاغتسالٍ لهاء والطيب والتبكير 
إليهاء والدعاءِ يوم الجمعة» والصلاة على النبيئ ل 0 
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الصفحة 


١5 


١5 


١6 


حدل 


١18 


١ا/‎ 


١ا/ك‎ 


الكتاب والباب 


١‏ بابٌ استحباب سُجودٍ الشكر عند حصولٍ نعمةٍ ظاهرة» أو اندفاع 


بابُ فضل قيام الليل ا 


١‏ - باب استحباب قيام رمضانٌ» وهو التراويحٌ 


هاقافا ف هو ف واوه قاراء واراف. عد فارران م ممم 


6 بابٌ فضل السُواكِ وخصال الفطرّة 5000 
7 باب تأكيد وجوب الزكاة» وبيانٍ فضلهاء وما يتعلّقُ بها 000 
بِابُ وجوب صوم رمضانٌ وبيانِ فضلٍ الصيام» وما يتعلّقُ بو ... 

0 باب الجود وفعلٍ المعروفء والإكثار من الخير في شهر رمضانٌ‎ ١ 


و2 ك2 5 ا 2 ص 
: 4 باب النهي عن تقدّم رمضان بصوم بعد نصفف شعبان إلا لمن وصلة 
بما قبله 


4- باب فضلٍ قيام ليلةٍ القدر» وبيانٍِ أَرْجى لياليها 


02301#11“131 بابُ ما يُقَالُ عِنْدَ رُؤْيَةَ الهلالٍ‎ ٠ 
7 ,م نر وم‎ 5 5 

١‏ باب فَضْلٍ السّحور وتأخيره ما لم يَخْشسَ طلوع الفَجْر ا 

باب فَضْلٍ تَمْجِيلٍ الفطرء وما يُفْطَرُ عَليهِء وما يَقَولَه بَْدَ الإفطار . 


7 باب أَمْر الصّائم بجفظ لسانه وَجَوَارحِهِ عن المُحَالْمَاتِ والمُشَائَمَة 


15" باب في مسائل من الصوم ل ا و 1 


6 باب يان فضلٍ صوم المُحَرّم وشعبان» والأشهر الحُرّم ا 


2 باب استحباب صوم ستة أيام من شُوَّالٍ 
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الصفحة 


الكتاب والباب الصفحة 


6 باب استحباب صوم الاثنينٍ والخميس عام امو سو ا 44100 
غرف بابُ فضل مَنْ فر صائماً» وفضلٍ الصا ئم الذي 1 عنده » ودعاء 
الآكل للمأكولٍ عندَةٌ 5 


جام ا 


باب الاعتكاف فى رمضان .4 


وأفاو و ود هو و وود وا ود و و ود فاه ها فاو .د وام ها مامد فاه قافا فاهدفد نافد قاد قاهمام هم ها نانارا مد قا 


ىا 
سل 1/9 ©» 
وكام 
عي 
آذ 9 ٠»‏ ضاحف 


67 م بابُ بيانِ جماعةٍ منّ الشهداءِ في تّوابٍ الآخرة ويغسلونء ويُصَلَى 


عَليهم. بخلاف القتيل في حرب الكَمَارٍ 80 
7 باب فضل العيق ا ا ا شق 
4 - بابُ فضل الإحسان إلى المملوك فلات 
. بابٌ فضل المملوك الذي يؤدّي حقّ الله وحَقَّ مواليه سات 
5 - باب فضلٍ العبادة في الْهَرْج» وهو الاختلاط والقدة وتدتها 64400000 


307 باب فضل السماحة في البيع والشراءء والأخل والعطاء وحتسرة القضاء 
وفضلٍ إنظار الموسر المعسر. والوضع عنة 0 5868© 

7 كام 1 ( 1 
هه 7 م7 ع« 0 
0 0 
ضيبي تاه لانم سلج 07 -22-0 


0042 


الكتاب والباب الصفحة 


ص 07 0( 0( 5و مجه عط 
رو ا 

جوأا'ب 5 0 
سس ووذ بور صس و ١‏ و كر ملس ل 2 هه 


73 باب الأمر بالصلاة عليه وفضلها وبعض صيغها ل اللي 
* فهرس الكتب والأبواب دما و 5 


لالالا 


